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: - لدارالوطن للنشر 


يحظر نسخ أو استعمال آي جزء من أجزاء هذا الكتاب بأي وسيلة 
من الوسائل - سواء التصويرية آم الإلكتروتية آم الميكانيكية ›بما ج 
ذلك النسخ الفوتوغراك أو التسجيل على أشرطة أو سواهاء 
وكذلك حفظ المعلومات واسترجاعها - دون إذن خطي من الناشر . 


الطبعة الأولى 
4ه / أقؤام 


دار الوطن للنشر - الرياض 


هاتف : ٤۷۹۲۰٤۲‏ فاكس : 41774704 ص .ب : 559١‏ الرمز البريدي : ٠٠١١١‏ 


أي الح عبرل ابن أجؤزيا 


نت ۹۷ف 


الحو التافف 


دار الو طن 
الرياض ‏ شارع المعذر ص . ب ۴۳٠١‏ 
7 فاكس 41754509 


م 


واسجة نفخ + وإِنّما كني بابي بكرة لأن رسول الله لما حاصر أهل 
9 ا 
الطائف نأدى مناديه : « أيما عبد نزل من الحصن إلينا فهو حر ». فنزل 
أبو بكرة في بكرة كن 00 

وجملة ما روى عن رسول الله ا مائة واثنان وثلاثون حديثًا 2( 
أخرج له منها في الصحيحين أربعة عشر حديًا ". 

: فمن المشكل فى الحديث الأول‎ - ۷/٤4 

7 3 5 

« إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض » © . 

إنما قال هذا لأجل النسىء الذي كانت العرب تفعله » وفيه نزل : 
© إِنّما لنّسيء زيَادةٌ في الکفر # التوبة: ۳۷] والنسىء ؛ تأخير ألشىء » 
وكانت العرب قد تمسكت من ملة إبراهيم عليه السلام بتحريم الشهور 
الأربعة » فربما احتاجوا إلى تحليل المحرم لحرب تكون بينهم 
فيو خرون حرم العحرة إلى صفق ل تا خرن إلى اير ترم 
صفر » ثم كذلك حتى تتدافع الشهور فيستدير التحريم على السنة كلهاء 
فكأتهم يستنسئون الشهر الحرام ويستقرضونه . قال الفراء : كانت 
)١(‏ من هنا بداية نسختي ك » خ . 
زفق وهي ثمانية للشيخين » وخمسة للبخاري 2 وواحد لمسلم 
(") «الطبقات» (۷/ ,.)٠١‏ و(الاستيعاب؛ /١(‏ 0۴۷)ء و(السير؟ »)٥1/۳(‏ و«الإصابة» ۳/ 047). 
)£( البخاري WY)‏ ا 5 ومسلم 15/9 , 


9 


العرب في الجاهلية إذا أرادوا الصّدّر عن منى قام رجل من بنى كنانة 
يقال له نعيم بن ثعلبة . وكان رئيس الموسمء يقول: أنا الذي لا أعاب 
ولا أخاب ولا يرد لي قضاء » فيقولون : أنستنا شهرا » يريدون : حر 
عتا حرمة المحرّم واجعلها في صفر » فيفعل ذلك . وقال مجاهد : 
أول من أظهر النسيء جنادة بن عوف الكناني » فوافقت حجة أبي بكر 
ذا القعدة » ثم حج النبي , ية في العام القابل , في ذي الحجة » فذلك 


ا 2 « إن 00 اإستندا. كيعة 4 , وق له : ( ادا 1 

حين قال : لزمان ڈ قل أستدار كهيئة . وقوله : 7 استدار ») من 
2 

الدور . والهيئة : الحالة . وسني الشهر شهرا لشهرته 


م 


وقوله : متها أربعة حرم إِنّما سمّاها حرا لمعنيين : أ 
امررمياة يا لد اق لد را ل 
انتهاك المحارم فيها أشد من تعظيمه في غيرها . 

قوله  :‏ ذو القعدة » قال علب : إِنّما سمّوه ذا القعدة لأنّهم كانوا 
يقعدون فيه ؛ وسموه ذا الحجّة لأنهم كانوا يحجون فيه . وأا المحرم 
د > وأما صفر فلأنهم كانوا يطلبون الميرة فيه ٠‏ يقال : صَفرٌ 
ء: إذا لم يكن فيه شيء . وربيع لاهم يربعون فيها . وجمادى لأن 


5 ور ەر 


الماء يجمد هما . ورجب من التعظيم» » يقال: : رجبه يرجبه: : إذا عظمه. 
أما إضافته إلى مضر فلأنّهم كانوا يعظمونه أشدّ من بقية العرب . 
وقوله : « بين جمادى وشعيان » يحتمل وجهين : أحدهما: التأكيد 

كما قال : ١‏ ابن لبون ذكر » . والثاني : لمكان ما كانوا يفعلونه من 

النسىء ۽ فإن الأشهر كانت تنقلب بالنسيء 5 

.)897/١( معاني القرآن » للفراء‎ ١ )١( 

(5) ينظر الطبري )41/1١(‏ ء اوه الدر المنشرر ٤‏ (۲۳۹/۳). 

1 


0 


للم ملي ساون 
: وأعراضكم ١‏ أي نفوسكم ٠‏ قال ابن قتيبة : عرض الرجل 

ب ل ار ل ره 
النبي با في أهل الجئّة : « لا يبولون ولا يتغوّطون , وإِنّما هو عرق 
يجري من أعراضهم مثل المسك “" وقال أبو بكر بن الأنباري : قال 
أبو العباس : ارت موضع المدح والذم من الإنسان“ » ذهب به أبو 
العباس إلا أن القائل إذا ذكر عرض فلان فمعناه أموره التي يرتفع أو 
يسقط بذكرها » ومن جهتها يحمد أو ذم » فيجوز أن تكون مورا يذكر 
بها دون أسلافه » ويجوز أن يذكر أسلافه ليلحقه النقص بعيبهم » لا 
يعلم بين أهل اللغة خلافه إلا ما قاله ابن قتيبة » فإنّه أنكر أن يكون 
العرض الأسلاف » وزعم أن عرض الرجل نفسه » واحتج بقوله عليه 
السلام : «وإنما هو عرق يجري من أعراضهم » قال : معناه من 
أبدانهم » واحتج بقول أبي الدرداء : أقرض من عرضك ليوم فقرك . 
قال : معناه : من نفسك بأن لا تذكر من ذكرك . واحتج بحديث أبي 


ضَمْضّم : اللهم إن قد تصدّقت بعرضي » قال : معناه : بنفسي 
وأحللت من اغتابني . قال : فلو كان العرض الأسلاف ما جاز له أن 
يحل من سب الموتى » لأن ذلك إليهم لا إليه . وممًا يدل على ذلك 
قول حسان : 


. (قال ثعلب ) فى ر فقط‎ )١( 

(۲) ينظر كتاب ( الأيام والليالي والشهور ؛ للفراء . (51- 55) > وه الزاهر »؛ (؟258/9. 
(۳) « غریب أبي عبيد ؛ )١94/١(‏ › و( النهاية ) .)7١5/7(‏ 

(5) في « المجالس » لثعلب (0519): والعرض: عرض الإنسان: ما ذم منه أو مُدح. 


فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء"" 

قال أبو بكر : فهذا الذي ذهب إليه ابن قتيبة واضح الخطأ ؛ ألا 
ترق قول مسین الدارم. + 

رب مهزول سمين عرضه وسمين الجسم مهزول الحسب”" 

فلو كان العرض البدن والجسم على ما عى لم يكن مسكين 


ليقول J:‏ 2 مير" عر 0 إذ کان م ستحیلا أن يقو و ؛ القائل : رض 


ميرول شین مه +“ لأله اض ونه اراو + وت هرون تحنم 
كريمة أفعاله . فأمًا الحديث الذي احتج به في صفة أهل الجنة فقال 
الأموي: الأعراض : المغابن » وهى المواضع التي تعرق من الجسد. 
وقول أبى الدرداء : أقرض من عرضك » معتاه : من عابك وذكر 
أسلاّك فلا نُجاره . وكذلك قول أبي ضمضم معناه : قد تصدّقتُ على 
من ذكرني أو ذكر أسلافي بما يرجع إلي عيبّه ٠‏ ولم يرد أله أحلّه من 
أسلافه » لكنه إذا ذكر آباءه لحقه بذكرهم نقيصة فأحلّه مما أوصل إليه 
بو ايا لخاد رار رات e‏ جبع اساي الدين 
أمدح وأذم من جهتهم ؛ يدل عليه قول النبي مَك J:‏ إن دماءكم 
وأعراضكم » فلو كان العرض هو التَفس كان ذكر الدّم كافيا 9 
وقوله : « ألا هل بِلَّْت ؟ » ألا كلمة ينبّه بها المخاطّب . وهل 
بمعنى قد » كقوله : لإ هل أتاك حديث موسئ 4 [النارعات: 1[. 


(2)1 الزاهر ؟ (58/7) ء وقديوان حسأن؟ (785/1 
(؟) « الزاهر ٩‏ (1۸/۲) » واديوان مسكين » (۲۳). 
(۳) ينظر « الزاهر  717/7( ٩‏ 59) + و( غریب أبى عبيد ؛ :»)١84 /١(‏ و« أدب الكاتب » 


. (YA ¥) 


وقوله : « يضرب بعضكم رقاب بعض » قال لنا ابن الخشاب“ 
قد قاله قوم يضرب بجزم الباء » والصحيح يضرب بالرّفع . 


وقوله : انكفأ إلى كبشين . أي رجع . والأملح : الذي فيه بياض 
وسواد » غير أن البياض فيه أكثر » قال الشاعر : 
E EES‏ 
ld‏ 1 
أملح لالذا ولا محَيب”© 


والجزيعة : القطعة من الغنم . 

قال الدارقطي : هله أل لزيادة 53 يعني ذكر الكبشين والجزيعة من 
الغنم - وهم من ابن عونافيها يقال » وإنما رواه ابن سيرين عن أنس» 
ولم يخرج بقاري هذه الزيادة لذلك . والله أعلم 2 


وقوله : ما بهشت لهم . أي ما دافعتهم ولا قاتلتهم . 

لبش من الحركة والاتزعاج . وهذا قاله أبو بكرة يوم حرق 
ابن الحضرمي » وهذا هو عبد الله بن عامر بن الحضرمي ٠‏ وقيل : 
عبد الله بن عمرو . وقال أبو عبيد : وجه معاوية عبد الله بن 


سر ر 


عامر الحضرمي إلى البصرة يدعو أهلها إلى بيعته . فنزل مربعة 


)١(‏ (قال لنا ابن الخشاب ) من ر » وليس في ك » خ » س 

(5) « غریب أبي عبيد 2)5١5/5( ٩‏ وهي في ١‏ اللسان ‏ ثوب» لمعروف بن عبد الرحمن. 
والأول منها في الكتاب 09 »۷ وينظر حاشيته . 

(۳) الحديث في مسلم (2151/9) عن محمد بن سيرين عن أبي بكرة . وهو في البخاري 
(6619). ومسلم )١957(‏ عن محمد بن سيرين عن أنس. وينظر تتبعات الدارقطني 
على مسلم (۳۷۹). 


الأحنف » فبعث إليه علي بن أبي طالب عليه السلام جارية بن 
قدامة » فسار إليه في خيله » فالتجأ ابن عامر إلى دار ومعه سبعون 
رجلاً » فأمر جارية » فأشعلت التار في الدار » فاحترق ابن عامر ومن 
معد وكات مع ابن الحضرمي في الدار عبد الله ابن خاو لالم 

اها لجس الاق ل o‏ 


رداءها 5 ثم قالت : لزن أو لألقين جما اري 5 فلم يفعل » فألقته ثم 
5-8 لكام سد E‏ 5 
قالت : لتنزلن أو لالقين إزاري 2 فنزل » فأخذت بناصيته تجره وهی 
تقول : 


لله نجّاك فشكر شكرا 
من حر نار سعّروها سعرا 
طوبى لأم زرك زرا 
لو كنت تجزيها بشفع وثرا 
ما نلت من دنياك عيشًا مرا 
فلقيها رجل وهي تسوقه فقال : أتفعلين هذا بسيّد العرب ؛ فقال : 
دعها . فإنها والدة9 . 
٥۷۸ / ٥‏ - وفي الحديث الثاني : 
« شهرا عيد لا ينقصان : رمضان وذو الححة » . 


لالسد دن مجر سعد N‏ سو 
Hg OF a E nt‏ ىل الك إل ده 5 
ذانهم غادوا إلية ٠.‏ وقال أبن ا بباري م می غتدا لله غود من 


.)441/15( ©» تهذيب الكمال‎ ١ ينظر أخبار عبد الله بن خازم في‎ )١( 
. )1١89( ومسلم‎ » )١915( البخاري‎ )5( 
. )5١9/5( عود‎  نيعلا‎ )۳( 


ترح إلى الفرح”"©. 

وأمًاة رمان قال اين فار 2 الرمقن: :تحر الججازة من دة مير 
الفحين.: A‏ الخيور مدن اللحة القدوة سوه الاريك 
التي وقعت فيها » فوافق هذا الشّهر أيام رمض الحرّ » ويجمع على 
رمضانات وأرمضاء . 

فإن قيل : كيف سمي رمضان شهر عيد » وإنّما العيد في شوال؟ 

فقد أجاب عنه الأثرم بجوابين : أحدهما : آنه قد يرى هلال شوال 
بعد الزّوال في آخر يوم من شهر رمضان . والثّاني : أنه لما قرب العيد 
من الصوم أضافه إليه» والعرب تسمي الشيء باسم الشيء إذا قرب منه. 

وفي معنى قوله : ١‏ لا ينقصان » أربعة أقوال: 

أحدها : أن الكلام خرج على الغالب » والغالب أنهما لا يجتمعان 
في النقص إن كان أحدهما تسعًا وعشرين كان الآخر ثلاثين . قال 
الأثرم : كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا . 

والثاني : أن المراد تفضيل العمل في عشر ذي الحجة وأنه لا 
ينقص من الأجر عن شهر رمضان. 

والثالث : أن النّاس لما كان يكثر اختلافهم في هذين الشّهرين 
لأجل عيدهم وحجّهم ٠‏ أعلمهم ب أن الشهرين - وإن نقصت 
أعدادهما فحكمهما على التمام والكمال في حكم العبادة » لثلاً يقع في 
القلأوب شك إذا صاموا تسعة وعشرين » أو وقع وقوفهم خطأ في 
١ )١(‏ الزاهر ) .)۳۹٤/۲(‏ 
(؟) ١‏ المقاييس - رمض ١‏ (۲/ 550). 


1 


الحجء فين أن الثواب تام وإن نقص العدة » والمعنى : لا ينقص أجر 
من صامهما » ذكرهن أبو سليمان البستي . 

والرابع : أن الإشارة بهذا كانت إلى سنة معلومة » ذكره أبو بكر بن 
فورك . 

٥۷4 5‏ - وفى الحديث الثالث : أمرنا أن نشتري الفضة بالذّهب 


ي ۴ 
كيف شئْنا » ونشتري الد هب بالفضة كة كيف شئنا »> فسأله رجل فقال : 


يدا بيد ؟ فقال : هكذا سمعت2. 1 

اعلم أن الربا على ضربين : ربا الفضل ٠‏ وربا النسيئة . وقد سبق 
الكلام في ربا النّسيئة في مسند عمر عليه السلام » وسيأتي الكلام في 
ربا الفضل في مسند عبادة إن شاء الله تعالى ٠‏ لأن هناك أليق به ” 

۸٠ ۷‏ - وفي الحديث الرابع  :‏ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ 
e‏ : « ألا وقول 


ر 


ال 4 و شهادة ال زال 0 رها حتى قلا : ليته سكت ولا 


لزور › وشهادة الزورا 4 

إن 00 
مسعود المتقدّم » ثم ثتى هناك بقتل الولد » ال ردي هن 
بعقوق الوالدين وثلّث بشهادة الور “اسم هذه أكبر الكبائر » 
ومعلوم أن القتل والرّنا أعظم من العقوق وشهادة الور ؟ 


» )5917( وينظر الترمذي‎ )5١94/١( » و« مشكل الحديث‎ » )4٤4/۲( ۲ الأعلام‎ ١000) 
.)١١١ /٤( » و«الفتح‎ 

(؟) البخاري (511/6) 5185) ,2 ومسلم (1890). 

.)٥٥۷ , ”0( الحديث‎ )"( 

(5) البخاري (55904) » ومسلم (۸۷). 


1 


فالجواب : آنه كأنّه ‏ عليه السلام”- اكد لكل فوم ما يُخاف أن 
يصدر منهم أكثر من غيره» كما قال لبعضهم : « لا تغضب ) كانه أحس 
منه بشدة الخضب . ويحتمل أن يكون اقتصر في حديث ابن مسعود على 
اا ا 
ا زج 

فإن قيل : فكيف عظم شهادة الزور بتفخيم أمرها وتكرار ذكرها 
والشرك أعظم؟ 

فالجواب : أن تعظيم أمر الشرك قد عرف » فأراد تعظيم ما لا 
يعرف قدر وقعه » فكرر » كما أكثر ذكر عيب قوم لوط بالفاحشةء 
وقوم شعيب بالتطفيف » وإن كان الشرك أعظم . 

واعلم أن قبول قول الشاهد إِنّما كان لما يظهر من دينه وصلاحه 
وذاك من ستر الله عز وجل عليه وإتعامه ةا ال ون اا 
اک واو الا عن إلى هذا اقتطاع المال الحرام » 
فصار قوله سببًا لنقض حكم الشريعة من اختصاص صاحب المال 
بماله» فلذلك عظم الأمر . 

وأما قوله : « حتى قلنا ليته سكت »2غ فلأنهم علموا أن تكراره 
لذلك يوجب تعظيم هذا الذنب» وقد عرفوا أن هذه الذلة تقع ببعض 
المسلمين» فأحبوا تيسير الأمر. 


AME" .1 اليا سعد‎ oh Lat lH $. فوم‎ ea 

8 2 وقى الحديت الحامس . انی رجل علد انچي وسكا 
عع مه 

1 إا ا« e‏ احبك :54 5ل ١‏ ی گا مادا اغا لأ 

ففال . 7 ویدب » قشعا ٭ بم ان ا ل ا د 


(۱) ينظر الحديث (۲۲۸). 


محالة فليقل: أحسّب فلانًا » واللّه حسيبه» ولا آزکی على الله أحدا». 

معنى الحديث : أك عرضت صاحبك للهلاك بمدحك إِيّاه » لآن 
المدح يحرك إلى الإعجاب ا 2 والكبر. 

وقوله : : « واللّه حسيبه ) أي محاسبه على أعماله » فإن شاء عاقبه 
يذنويه 2 20007 0 

4۹ -وفی الحديث السادس : « لا يحكم أحد بين أثنين وهو 
عضبان» ۳ . 

الغضب : غليان دم القلب طلبًا للانتقام » وذلك يخرج الطبع عن 
حل الاعتدال » ومن قد عجر عن الحكم لعقله على هواه عجز عن 
الحكم لغيره » وقد كانت العرب 0 : الغضب 3 ع 

50 وو و 

ا دري و المع ١ ١‏ ا 

ل لي : خابوا 


وخسروا . ل : ١‏ فإِنْهم خير منهم ) ©6. 
هذه 00 المفضولة كانت ناقصة القدر عند العرب 6 نفلك 
بالإسلام على من كان أفضل منها . 


1 845 - وفى الحديث الثامن : « إذا التقى المسلمان بسيفيهما 


(۱) البخاري (7151) » ومسلم .)۳١٠۰(‏ 

(۲) الحديث (۳۸۳). 

() البخاري (۷۱0۸) » ومسلم (1۷1۷). 

(5) « مجمع الأمثال » )5١/7(‏ وفيه : « الغضب غول الحلم »© . 
(5) البخاري (017) 2 ومسلم .)۲٥۲۲(‏ 


1 


فالقاتل والمقتول في التار » . 

قال أبو سليمان الخطابي : هذا إِنّما يكون في اللّذين يقتتلان على 
غير تأويل » > بل على عداوة أو عصبية أو طلب دنيا » فأما من قاتل أهل 
البغي فقتل أو دفع عن نفسه فإله لا يدخل في هذا الوعيد ؛ لاله مأمور 
بالذب عن نفسه غير قاصد قتل صاحبه » ألا تراه يقول : « إِنّه كان 
حريصا على قتل صاحبه  )‏ . 


ورو 5 
وقوله : 7 فهما في جرف جهنم ) الجرف جا 


585 وفي الحديث الثاني من أفراد البخاري 

إن أبا بكرة انتهى إلى النبي ٤4ء‏ وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى 
الضف + ا « زادك الله حرصاء ولا تعد . 

ظاهر هذا الحديث النهي عن صلاة الفلا » ومن صلى ولم يعلم 
بالنهى أعلم وصحت صلاته© » فإن علم وصلّى فا لم تصح » وهذا 
لول سعيذ بن یر واي ٠‏ وان بن صالح » وإسحق بن 
راهويه » وأحمد بن حنبل » خلافًا للأكثرين” 


5م 


(۱) البخاري (1”) » ومسلم (۲۸۸۸). 
)۳( » المعالم ا رففة 


م ١‏ الل 4 1 

() ( الذي ) ليست في خ-. 
(6) البخاري 278529 . 

(5) (صلاته) من ر. 


(1) ينظر ١‏ الاستذكار 42١5! 2157/5( ٠‏ و المغني» (۳/ ۹ و«الفتح» 58/١‏ 


1 


817/487 وقد ذكرنا الحديث الثالث فى مسند أبى موسى”")؛ إلا 
أن صفة صلاة الكسوف تأتي في مسند ابن 9 إن شاء الله تعالى9 . 

4 - وفي الحديث الرابع : ١‏ لا يفلح قوم ولّوا أمرهم 
أمرأة » . 

سبب قول رسول الله هذا آنه لما قتل شيرويه أباه كسرى لم يملك 
سوى ثمانية أشهر ٠‏ ويقال ستة أشهر . ثم هلك فملك بعده ابه 
أردشير» وكان له سبع سنين فقتل »> فملكت بعده بوران بنت کسری› 
فبلغ هذا رسول الله » فقال : « لن يُفلح قوم ولوا أمرّهم امرأة » . 
وكذلك كان » فإنهم لم يستقم لهم أمر. 

والفلاح : الفوز بالمطلوب » والتدبير يحتاج إلى كمال الرأي » 
ونقصر المرأة مانع . 

وفي الحديث دليل على أن المرأة لا تلي الإمارة ولا القضاء ولا 
عقد التكاح ©©. 

9 - وفي الحديث الخامس : استقبل الحسن بن على 
معاوية بكتائب أمثال الجبال . 

الكتائب جمع كتيبة : وهي القطعة المجتمعة من الجيش . 
() وهو حديث الكسوف - البخاري )٠١5-(‏ وينظر الحديث (1/1") . 
(۲) الحديث (۸۲۷) . 


فرق البخاري (24155. 
() ينظر ١‏ تاريخ الطبري ,)۲۳١ »۲۱۸/۲( ٩‏ 
)0( » الأعلام )/ Jy « (YAY‏ الفتح 1/4 


.)۲۷۰ ٤( البخاري‎ )1( 
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والأقران جمع قرن. | 

وقوله : قد عانّت في دمائها . أي أفسدت وتجاورّت . والعيث : 
الفساد . 

وقوله: « إن ابنى هذا سيّد » السيّد الرئيس الذي يفوق قومه. قال 
الخطابي: اشتقاقه من السّواد: أي هو الذي يلي السّواد العظيم ويقوم 


يشأن 0 
اة + السماعة قال إل حا : هه م فأوت رأسه بالعصا » 
والفئة : الجماعة . قال الرجاج لو من فاوٽت ر : 


وفأيت : إذا شققته 

وقد بان صدق رسول الله مي فى مصالحة الحسن معاوية . 

2 

٩۰ /45‏ - وفيما انفرد به مسلم : 

« تكون فتنةٌ القاعد خير من الماشي فيها » والماشي فيها خير من 
الساعى ) ©. 

المشي دون السّعي : : 

وقوله  :‏ يعمّد إلى سيفه فيدق على حدّه ‏ كناية عن ترك القتال » 
لاله إذا فعل هذا بسيفه لم يقاتل . 

وقوله: ١‏ يبوء بإثمه »: أي يرجع بإثمه فيما اجترأ عليك» «وبإثمك» 
فيما ارتكبه في قتلك . 


0 
(؟) ‏ معاني القرآن » للزّجاج (۳۲۸/۱). 
(۳) مسلم (۲۸۸۷). 


(1) « الأعلام 1 (۲/ ۷۲ 


۱۷ 


امرأة انها بريدة بنت بشر بن الحارث ٠‏ ليس في الصحابيات من 
اسمها بريكة: سواه 27 

وجملة ما روى بريدة عن رسول الله يه مائة وسبعة وستون حديئاء 
له منها في الصحيحين أربعة عشر حديئًا" . 

۷ - فمن المشكل في الحديث الأول قوله : غزا رسول الله 
ية ست عشرة غزوة . وفي رواية : تسع عشرة غزوة » قاتل منهن في 
ثمان9 , 


طريق الب إلى المدينة فأسلم» رن د اميس لعي ينال رامد 
وكلى ها اعافد سحي بن عه ف * الطبقات» : غزوات رسول الله سبع 
وعشرون» مراف سيت ون . وفي رواية أن السرايا سبع وأربعون» 
والذي قاتل فيه رسول الله من الغزوات : يدر » وأحد 6 والمريسيع 3 


» و « السير‎ » )۱۷۷/١( ١ الاستيعاب‎ ١ و‎ » )۲١۹ (لا/ه.‎ » )185 /5( ٩ الطبقات‎ « (0 
.,)16١ /١( » و الإصابة‎  ) 1 /9( 


)( ل التنقيح ۷(٩‏ . و الإصابة 4 (6£/۲) . 


() اتفق الشيخان على واحد . وانفرد البخاري باثنين » وباقيها لمسلم . 
(5) البخاري )٤٤۷۳(‏ > ومسلم .)١1815(‏ 


والخندق » وقريظة »> وخيبر » والفتح » وحنين » والطائف . قال ابن 
بني التضير » وفي غزاة وادي القرى منصرفه من خييرء وفي 


الغابة . 


a 


5474 وفى ألحديث الأول من أفراد البخاري : 

أن رسول الله بعث عليًا إلى خالد ‏ يعني إلى اليمن - ليقبض 
الخمس » فاصطفى على منها سبيّة » فأصبح وقد اغتسل » فقلت 
لخالد : ألا ترى إلى هذا ؟ 5 وتمام هذا الحديث في غير هذه 
الرواية: : وكنت أبغض عليًا ٠‏ فلمًا قدمنا على النبي بلا ذكرت له ذلك 
فقال : «يا بريدة أتبغض عليا؟ ) فقلت : نعم . فقال : : ( لا تبغضه › 
فن له في الخمس أكثر من ذلك » ". 

وفي هذا الحديث إشكال من أربعة وجه : أحدها : كيف جاز 
لعل عليه السّلام أن يصطفي لنفسه مما لم يقسم الاي 
كيف جاز له أن يطأ من غير استبراء ؟ . والثالث : كيفا فعل 
هذا وقد علم عضب البي وله لما خطب على فاطمة ؟ 
والرابع : كيف يجوز لبريدة أن مض غلا ¢ وما وجه 
هنذا ال ؟ 

والجواب 9 أما الأول فاعلم أن كثير من الأحاديث تروى مبتورة 


. الطبقات » (۳/۲) . وينظر 7 جامع الأصول » (۱۷۷/۸) وما بعدها‎ « )١( 
.) البخاري (8760) وينظر ( الفتح 54ت‎ )5( 


14 


فيقع الإشكال لذلك » وقد جاء هذا الحديث مبِيَنًا من طريق آخر : قال 


7 


بريدة : كنت في جيش فغنمواء فبعث أمير الجيش إلى رسول الله أن 
ابعث من يخمسها » فبعث عليًا وفي السبي وصيفة من أفضل السبي 
E,‏ ؛ ثم حمس فصارت في أهل بيت البي كلل » ثم 
خمس فصارت في آل علي عليه السلام . فقد كشف هذا e‏ 
الحال » واه أمرَ عليًا بقبض الخمس وقسمته وقبض حقّه منه » فعلى 
هذا ما تصرف إل بعد القسمة . 

وأما الإشكال الثانى : فجوابه من ثلاثة أوجه : أحدها : أن علي 
عليه السلام اصطفى تلك السبية وأصبح يومًا من الأيام وقد اغتسل لا من 
وطئها » فظنوا أنه من وطئها . والثّانى : أن يكون من وطئها ولا يكون 
ذلك الإصباح عقيب سبيها . بل لما استبرأها . 
غير البوالغ لا يستبرآن » منهم القاسم بن محمد » ومنهم الليث بن 
سعد » وأبو يوسف » وکان أبو يوسف لا يرى استبراء العذراء وإن 
كانت بالغة" 2 فيحتمل أن تكون تلك الوصيفة عذراء . 

وأما الإشكال الثالث : فجوابه من وجهين : أحدهما : أن يكون 
هذا قبل ما جرى من خطبته جويرية بنت أبي جهل وإنكار رسول الله 
تلك الحالة . والثاني: أن وطء سبية لموضع الحاجة في السّفر لا يكون 
كاتخاذ زوجة. 

وأما الإشكال الرابع : فإن الإنسان إذا رأى من يفعل شيئًا لا يفهم: 
)١(‏ « الأعلام » (۳/ 199/9) . وينظر المسند (0/ #60 , 
(5) ينظر « الأعلام »(8/ ۱۷۷۲) » و« المغني » )۲۷٤/١١(‏ » و( الفتح » (537/8). 

۲. 


أبغضمّه لذلك » وهذا منسوب إلى-سوء الفهم أيفمًا » فكأنه كان يرى 
من أفعاله ما لا يعلم معناه فييغضه لذلك : 

وكم من عائب قول صحيحًا وآفته من الهم السّقيم"" 

وقد بلغّنا أن رجلا من كبار العلماء تزوّج امرأةً ثم طلقها » > فلمًا كان 
في بقية تلك الليلة دحل عليها فوطتها ٠‏ وكان يرى أن وطء الرجعية 
مباح » وهو مذهب جماعة من العلماء » على أنه يمكن أن يكون أشهد 
على ارتجاعها حينئذ وهي لا تعلم > فأخبرت تلك المرأة ولدًا لها 
وقالت : ما هذا يلم ؛ لاله طلقني ثم رطشي . فقال الولد: أن 
ل لبي 
بجواز ذلك » فهذا مما يلاقي أهل العلم ممن لا يعرفه . 

٠۹۳ 5‏ _ وفي الحديث الثاني : بكُروا بصلاة العصر”. 

أي قدموها في أول الوقت . 

عد زد عد 

: وفي الحديث الأول من أفراد مسلم‎ ۹ / ٠ 

« نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها اك 

إنّما نهاهم لأنهم كانوا إذا زاروا القبور ريما ذكروا محاسن الآباء 
على عادة الجاهلية » وك النساء يندبن ويبكين» فنهى الكل» ثم أطلق 
الرّجال بعد معرفتهم بآداب الإسلام وبقيت الكراهية للنساء لضعفهن عن 
التماسك . 


.)51457/5( الست للت - اداه‎ 4) ١١ 
/ البيت للمتنبي يو‎ )1( 

(۲) البخاري (0817) . 

(۳) مسلم (//91) . 


لف 


وقوله : « نهيتكم عن لحوم الأضاحي » فإن ذلك ذلك كان لسبب 
سيآتي ذكره في مسند عائشة عليها السّلام . 

وقوله : ‹ فاشربوا في الأسقية) الا : الأوعية التي يجعل فيها 
الماء » ولا تكون إلا من لوه + والطروك اعم لأنها تكون للماء 
وللنبيذ وغيرهما » وکل شيء جعلت فيه شيًا فهو ظرف له ووعاء . 

وفي قوله : « كل مسکر حرام) دليل على تحريم النبيذ . 

۱ وفى الحديث الثالث : أنّ ماعزا أقرَ بالرّنا » فأرسل 
إلى قومه : «( أتعلمون بعقله بأسا ؟ آننکرون منه شينًا ؟» فقالوا : ما 
نعلمه إل وفي العقل . فلّما أقر أربعًا حفروا له حفرة » ثم أمر به 
فرجمء فجاءت” الغامدية فردّها » فلمًا كان الخد جاءت فقالت: لعلّك 
أن تردني كما ردت ماعرًا » فواللّه ني لحبلى . فقال : « إما لا 
فاذهبي حتى تلدي ١)‏ . 

ا ل 

والوفي العقل : الكا 

وقوله CC oe‏ منصور اللغوي قال : 
العوام يقولون أمّا لي بفتح الألف واللام . وتشكين انام والضرات إا 
لا يكسر الألف وبعدها لا » وأصله : إل يكن ذلك الأمر فافعل هذا » 
وما زائدة » وأنشدني أبو زكريا : 

آم مت ال د 


ê‏ واک لو 
7 ت 


22 


(۱) في خ ( ثم جاءت ) وهما روايتان في مسلم (11798). 
(۲) الحديث .)٤۳۳(‏ 


۲ 


لو أن نُوثًا لك أو جمالا 
أو لَه من غنم إِسّا ل٠‏ 
وفي هذا الحديث آنه حفر لماعز ا 
قال في ماعز : ما أوثشناه ولا حفرنا له" » وظاهر كلام أحمد يدل على 
أنه لا يحفر في حل الرجم لا للرجل ولا للمرأة > وقد اخختلف كلام 
القاضي أبي يعلى » فذكر فى كتابه ( المجرد » إن ثبت الحد على 
المرأة بالإقرار لم يحفر لها إا لبت اة تير لها إلى الصدر + 
وهو اختيار صاحبيه أبى الوفاء بن عقيل وأبي الخطاب . وقال في كتابه 
الكاوف 14 وهر ليا NS ANA‏ 
والعلّة فى ذلك أنها عورة . والوجه في ترك عقن انه لها ريط القت :+ 
ENS‏ يعن برك . قال ابن عقيل : فإذا شرعنا في إقامة الحدّ على 
لزاني فهرب من ألم الحجارة » فهل يتبع بالرجم أو يترك ؟ ينظر » فإن 
كان حده ثبت بإقراره ترك > لأن الهرب نوع رجوع » وإن كان ثبت 
بالبينة أنبع فرّجم إلى أن تزهق نفسه”". 
والغامدية كانت من غامد . 
وا الكل ا عات بعك من المسلميق عدر 
أموالهم لا على وجه الزكاة » بل على وجه التعدي . والمكس : 
الانتقاص » ومنه المماكسة » فكأن العشار ينتقص الأموال . 


)١(‏ التكملة (۲۸) + وتقويم اللان (445 > والأبيات في « المحكم ‏ مرع )ءءء 
و«اللسان ‏ مرع؟ . 

.)٠١١٠٥١( الحديث‎ )۲( 

(۳) ينظر ( الاستذكار » (۳۹/۲۲) » و المهذب ٩‏ (۲۷۱/۲) » و« المغني ٩‏ (۳۷۹/۱۲). 


۳ 


ومعنى فاستنكهه : شم ريح فمه » والتّكهة : ريح الفم » وكأنه 
ا و ا اليد" 

وقوله : « أحاطت به خطيئته ) ذكر فيه أبو علي الفارسي وجهين : 
أحدهما : أحاطت بحسناته : أي أحبطتّها » لأن المحيط أكثر من 
المحاط به » فيكون كقوله : : إن جهنم لأمحيطة بالكافرين © [العوية: 144 
وقوله : #أحاط 4م 7 ا ۹ و الثاني 50 به : 


ر 5 


E 


وقد ا أن كتمان 50 ٠‏ غير 
أن ماعزا والغامدية لم يعلما بذلك ٠‏ وغلب عليهما خوف الله عو وجل 
والغضب على النفس في إقدامها على المنهي »> فأسلما أنفسهما إلى 
الحدّ » وذلك من أحسن التوبة وأصحها . 

071 وفي الحديث الرابع : أن امرأة قالت : كان على أمي 
صوم شهر › قال : « صومي عنها )" . 

ظاهر هذا أنه كان عليها نذر ؛ وعندنا أن الولي يصوم عن الثّاذر » 
فأمًا إذا كان عليه قضاء رمضان واتسع الوقت لقضائه فلم يقضه فعندنا 
لع نول ا ر اود لا يعارل للد عي 
في التذؤر ولا في قضاء رمضان إلا أن يوصي بذلك . وقال الشافعى فى 
الجديد : يطعم عنه فيهما . وفي , القديم : يصام فيهما ©. 


.)114/9( الحجة‎ )١( 

(؟) مسلم .)1١59(‏ 

() ينظر « الاستذكار ٤‏ ( ۱۷/۱۰ - ۷۳ . و« المهذب ؛ (187/1) و ١‏ المغنى » 
A/D‏ 44( 


٤ 


وقوله : « حجي عنها » دليل على أن الحج لا يسقط بالموت » 
والمعنى : افعلى ما لزمهاء وهذا مذهب أحمد» وقال أبو حنيفة ومالك: 
يسقط إلا أن يوصي به الميّت . وعندنا أله إذا مات من عليه فرض الحج 
لزم الورثة أن يحجوا عنه من صلب ماله » من دويرة أهله» سواءً 
أوصى بذلك أم لم يوص. وقال أبو حنيفة ومالك : لا يلزمهم إلا أن 
يوصي . قال الشافعي: يحج عنه من الميقات» وهذا الحج على ما 
وصفنا بقع عن المحجوج عنه في مذهب مالك والشافعي وأحمد . 
وقال أبو حنيفة : يقع عن الحاج » وللمحجوج عنه ثواب النفقة ©. 

248/49 وفى الحديث الخامس : أن النبي اة صلّى الصلوات 

7 2 : 


8 
يوم الفتح بوضوء واحد » وقال : « عمدا صنعته » 2. 


كان من عادته عليه السلام الوضوء لكل صلاة إيثارًا للمستحب » 
ففعل هذا لِيبِيّنَ أنه جائر. 

4 ۹ - وفى الحديث السادس : أن رجلا نشد في المسجد 
فقال: من دعا إلى ا الأحمر : فقال النبي لا « لا وجدت ۳۲ 

َد الرجل الضالة بمعنى طلبها : وأنشدها بمعنى عرَقها 2 وإنَّما 
قال له : «لا وجدت » لترك احترامه المسجد » والمسجد إِنّْما بنى لذكر 
الله عر وجل وطلب الآخرة لا لأمور الدنيا““ » وقد کان يني لهذا أن 


ر ص 


ينشد ضالته على باب المسجد لا فيه . 


.)۳۹ ۸ /٥( ينظر «الاستذكار» (11/1۲ -1۹)ء و#المهذبة (1۹۹/1)» و7المغني؟‎ )١( 


(5) مسلم (۲۷۷). 


(۳) مسلم .)٥۹۹(‏ 
() في خ » ك ( للأمور الدنيوية ). 


٠٠٠ 6‏ - وفي الحديث السابع : أبرة بالظهر » وض المغرب 
قبل أن يخيب الشفَق » وأسفر بالف( 

أبرد بالظهر ١‏ أخرها تى خف الخر < «والشفق + التحمزة: : 
وأسفر : أخر الصلاة حتى أضاء الصبح 8 

4۹ وفي الحديث الثّامن : « السلام عليكم أهل الديار من 


المؤمنين والمسلمين ) ". 


كان شيخنا أبو الفضل بن ناصر يقول إذا دخل المقابر : عليكم 
السلام آهل دار قوم فين »> ولا يقول السّلام عليكم > لحديث رواه 
جا بن سايم ال : أتبيت رسول الله اة فقلت : عليك السّلام 
يا رسول الله . فقال : ١‏ لا تقل عليك السلام » فإنها تحيّة الميت ٠»‏ 
فتوهم الشيخ لأجل هذا الحديث أن السئة في تحية الميت أن يقال 
عليك السّلام » وترك الأخذ بالحديث الصحيح الذي رواه بريدة وأبو 
Es‏ مادم 31 تولك تفع لمجا 
والأموات > وإِنّما قال ما قال للهجيمي إشارة إلى ماجرت به العادة 
منهم في تحية الأموات » e‏ يقدمون اسم الميت على الدعاءء 
وهو مذكور في أشعارهم”» » قال الشمّاخ : . 

عليك سلام من أمير وباركت يد الله في ذاك الأديم الممرّق 


)0 مسلم 9( . 


(۲) مسلم .)۹۷٥(‏ 
(۳) سنن أبي داود؛ )5١485(‏ » والترمذي (۲۷۲۲) وقال : حسن صحيح . 


() نقل ابن حجر في ١‏ الفتح » )١ ٤ /١١(‏ أقوالاً للعلماء في هذا الموضوع . 
(0) في اديوان الشماخ» (444) حديث عن القصيدة » ونسبتها . وينظر «الفتح» (20/11. 
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وقال آخر : 
5-5 ۾ ت 25 
عليك سلام الله قيس بن عاصم 
فإن قال قائل : إنّما يقال إن شاء الله في الأمر المظنون » وقد وقع 
اليقين بالموت » فما وجه قوله : « وإنا إن شاء الله بكم لاحقون » ؟. 


فالجواب : من أريعة أوجه : 


و ا 
ورحمته ما شاء أن یتر حما“ 


أحدهما : أن استثناءه وقع على البقاع» لألّه لا يدري أين يموت › 
في هذه البقعة أو في غيرها » رواه إسحق بن إبرأهيم ب بن هانئ عن 
أحمد بن حنبل . 

والتاني : أنه لما قيل له : ولا ون نشيء إني فاعل ذلك عدا إلا أ 
يشاء اله 4 [الكيف: ٣۲ء ]۲١‏ صارت هذه الكلمة هجيراه فى المتيقن 
والمظنون » وهذه الكلمة لما أهمل ذكرها سليمان E‏ - في 
قوله: ١‏ لأطودنَ الليلةً على مائة امرأة تلد كل امرأة هاما لم يحصل 
له مقصردة :. واا اطلقات على لان رجل من باج ومالجوج فقال ٠‏ 
غفا يُحفر الس إن شاء الله تَتََنْهِم . فقدر على الحفر" » فإذا فات 
مقصود نبي بتركها » وحصل مراد كافر بقولها > فليعرف قدرهاء وكيف 
لا وهي تتضمن إظهار عجز البشرية وتسليم الأمر إلى قدرة ارون : 

والثالث : أن الاستثناء واقع على استصحاب الأيمان إلى الموت لا 
إلى نفس الموت » فيكون ذلك صادرًا من رسول الله بي على جهة 
التعليم » أو لأنّه كان معه غيره ممن لا يدري ماله . 


2 
- 
ا 


١( البيت لعبدة بن الطبيب - #ديوآن الحماسة»‎ )١( 

(۲) البخاري (۲۸۱۹) ء ومسلم (1584). 

.2019//١١( والقرطبي‎ » 24١94 /5( ٠ ينظر « الزاد‎ )۳( 
۷ 


الرابع : أن يكون معه من ينافق ٠‏ فينصرف استثناؤه إليهم » ويكون 
المعنى : إن شاء الله لحوق هؤلاء بالمؤمنين قبل الموت وقع اللحوق 
بالمؤمنين من الموتى للكل . 

فإن قيل : إِنّما تسأل العافية للحي » فما معنى سؤالها للميّت؟ 

فالجواب : أنه يتعين الإيمان بتعذيب الموتي وببعثهم » فسأل 
للمعذبين منهم العافية من بلاء العذاب . ش 

571 وفي الحديث التاسع : « لا تعُلُوا ء ولا تغدرواء ولا 
تمتلوا)". 

الغلول أخدٌ شيء من المغنم قبل قسمته في خفية » والغدر : نقض 
العهد . والمثلة : تشويه الخلقة . 

وقوله : ١‏ ولا تقتلوا وليدا » الوليد : الصغيرء وذلك لأن الصبيان 
والنْساء يصيرون رقيقًا بنفس السبى ٠‏ ولا يجوز إضاعة المال. 

والذمة : العهد » وأخفرت ا : نقضتها . 

وقوله: « فإنك لا تدري أتصيب حكم الله » فيه وجهان : أحدهما : 
حكم الله الظاهر في شرعه » فربما خفي عنك وأنت باجتهادك في تلك 
الحال معذور . والقّاني : حكم الله الى عنده . ۰ 

۸“ - وفي الحديث العاشر : « حرمة نساء المجاهدين على 
القاعدين كحرمة أمهاتهم ادا 


.2415 /٣( والنووى‎ > )۳۱۸/١( » ينظر « المعالي‎ )١( 
)١5 ٠ /۳( والنووي‎ ١ ' ينظر‎ 


زفق مسلم (۱۷۳۱). 
(*) مسلم (۱۸۹۷). 


YA 


إِنّما عظّم الحَطب في هذا لأجل الجهاد في سبيل الله » فإن 
المجاهدين يجمعون بين نصر دين الله» وطاعته» وحفظ حوزة القاعدين» 
وترك شهوات التفس في الإقامة » فتعين حفظهم على القاعدين من هذه 
الجهات» ا الزنة هة اجار جى الجور > والجهاد أعظم . 

ومعنى قوله : « يخلّف رجلا » يقوم مقامه في التظر إلى أهله . 

وقوله : رسول الله  :‏ فما ظنكم ؟ » يحتمل ثلاثة أوجه : 

أحدهما : ما ظنكم أن الله يفعل بهذا الخائن ٠‏ فهو كقوله تعالى : 
ظ وما فن الذين يترون على الله الكذب يوم القيامة ) ايونس : ۰ تقديره : ما 
ظتهم أن الله فاعل بهم ؟ 

والثاني : ما ظتكم بهذا الذي قد حكم في أعمال > هذا الخائن» هل 
يدع منها شيئًا؟ 

والثالث : ما ظتّكم بهذا المظلوم في أهله » هل يترك حقه يوم 

5 50 : 3 5 £ 
الحاجة إلى الأخذ مع هذا الانبساط الشنيع في أهله ؟ 

71*48 - وفي الحديث الحادي عشر : « من لعب بالترد شير 
فكأنّما صبغ يده في لحم الخنزير ودمه » . 

الترد أعجمي معرب ؟ وشير : حلو”" . والخنزير اسم يقع على 
الذكر والأنثى ٤‏ والمراد بصبغ بصبغ يذه فى لحم الخنزير ودمه أن لحم 
الخنزيز ودمه حرام التناول » فقد مس بيده ما يحرم تناوله » فكذلك 
اللاعب بالترد يلعب بما يحرم عليه اللعب به . 


6 FF 


,)5720( مسلم‎ )١( 
,)١0١( (؟) المعرب (۳۷۹) ء وه الألفاظ الفارسية المعرية ؛‎ 


55 


"6 - فمن المشكل فى الحديث الأول : سألت عائذ بن 
عمرو: هل ينقض الوتر؟ فقال: إذا لد فلا توتر من آخره”©. 
اعلم أن من له عادة بقيام الليل فالأفضل له أن يؤخَر الوتر » فإن 
أوتر أو الليل ثم أراد التطوع بعد ذلك فهل يُنقض وتره ؟ كره أحمد 
ذلك» وقال أبو بكر من أصحابنا: ينقض وتره. قال ابن عقيل: فصار فى 
المشالة ؤوانة :ووه والتطوع بعد الوتر - وإن كان تركه أولى ‏ جائر". 


: وفي الحديث الأول من أفراد مسلم‎ "١ 
.© » إن شر الرعاء الحطّمة‎ « 
: الرعاء : جمع راع » كما يقال صاحب وصحاب 5 والحطمة‎ 


2 
E 


١ )١(‏ الطبقات ) (۷/ ۲۲) » و( الاستيعاب » )٠١١/۳(‏ » و الإصابة ٩‏ (؟/ 8؟). 

() الأول للبخاري وحده والآخران لمسلم وحده . 

(*) البخاري (5395) . 

() ينظر ( البدائع ؟؟) .وم المغني 05/5 94¥( ¢ Jy‏ الفتح (to) C‏ 
(5) ملم (۱۸۳۰). 


الد من الولاة الذي لا يرفق برعيته .والحطّم : السواق بعنف كأنّه 
يحطم بعض الإبل ببعض » قال ال د . 
قد لها اليل بسواق خطم؟" 

وأصل الحَطّم كسر الشيء اليابس ۽ شمیت جهتم الحطّمة“ 
امي ى ثلقى تھا فإنها تكب العظم بعد أكل اللحم ٠‏ 

وفى هذا الحديث . قال عبيد الله بن زياد لعائذ : أنت من نخالة 
نات محمد » أي من رذالتهم وهذه جرأة قبيحة من ذلك الفاسق 
على أقوام دهم لله اھا هم پا تس يو وي و" 
الله والذين مه أشذاء على فار رحماء بينهم » [الفتح: ] وقال النبي عله 
اا ی ر 


عدو الله مأخذها . فقال أبو بكر TT‏ 
فأتى النبي 44 فأخخبره ۽ فقال : ريا أبا بكر ء لعلّك أغضبتهم ؛ ٠‏ لئن 


ل د 


- وينظر تعليق المحقق 5 وهو في « اللسان‎ 2 E OD a 
ل + اط او پان رکه زوجي ار کت ا‎ 

14 في قوله تعالى اينب في الحطمة ¢ [الهمزة'‎ )٣( 

۰)۲۹۴۱( ومسلم‎ e (IY) البخاري‎ )۳( 

(e. 6( مسلم‎ )( 


۳١ 


على صنيعه بالمسلمين. 

وقوله : « لعلك أغضبتهم » تعظيم لهمء لأن الحق عر وجل أوصاه 
بهم وبأمثالهم من الفقراء والموالي بقوله تعالى : ولا تطرد الذي 
يدعون رم 4 [الأنعام: ]٥۲‏ وقوله : «١‏ وإِذًا جاءك الذين يۇمنون بآياتنا قل سّلام 
علیکم 4 [الأنعام : 5 قال الحسن : كان إذا رآهم بدأهم بالسلام» وكذلك 
قوله: [ واصبر نفسك مع الذين يدعون رنهم بالغداة وَالْمشي 04" [الكيف: ۸]. 


# 6 عاد 


)١(‏ هذه نهاية النسخة ر . وجاء في آخرها : « آخر الجزء الأول » يتلوه إن شاء الله فى 
الذي يليه ... وقع الفراغ منه ... » وينظر صورة الورقة في المقدمة . 
۳۲ 


وجملة ما روى عن رسول الله ييه مائة وثلاثة وعشرون حديئًا » 
أخرج له منها في الصحيحين سبعة سسعة 29 , 

"08/٠‏ - في المشكل في الحديث الأول قول : لقد كنت على 
عهد رسول الله ل غلاا فكدتً حف عنه فما يمني من القول إل 
أن هاهنا رجالا هم سن متي © 

هذا الحديث يبه الأحداث على التأدّب للأشياخ . 
وقوله :صلی على نُفُساء . قد بينّا معنى التّفاس فى مسند على عليه 
السلام" . 

فأما قيام الرسول عليه السلام وسط المرأة فهو مذهب أحمد 
والشافعي . فأما إذا كان الميت رجلا فعندنا يقف بحذاء صدره . وقال 
أبو حنيفة : يقف بحذاء صدر الميت رجلاً كان أو امرأة . وقال مالك : 
يقف عند وسط الرجل ٠»‏ ومن المرأة عند منكبيها . واختلف أصحاب 
الشافعي في الموقف من الرجل : فمنهم من ذهب إلى مذهبنا » ومنهم 


١ )١(‏ الطبقات » ٠١8/5(‏ › ۷/ ه”) و الاستيعاب ٩‏ (؟/78), و ١‏ السير » (۱۸۳/۳)ء 
وه الإصابة ٩‏ (۲/ ۷۷) » وله حديثان متفق عليهما » وواحد للبخاري ٠‏ وأربعة لمسلم. 

(۲) البخاري (۳۴۲) › ومسلم (955). 

() الحديث (۱۳۹). 


۲ 


من قال : بحذاء رأسه . 


فإن قيل : فالرسول عليه السلام لا يفعل شيئًا إلا لحكمة . فما 
حكمة الفرق بين الرجل والمرأة ؟ 

فالجواب : أنه لا يفعل شيئًا إلاً لحكمة » وقد يخفى علينا وجه 
الحكمة » وقد لا تبلغه أفهامنا » وقد يكون المراد نفس الابتلاء 
بالتسليم. على أن الحكمة ظاهرة هاهنا : وهو أنه إذا كان الميت رجلا 
فللقيام عند صدره وجهان : أحدهما أنه كالمواجهة له بالدعاء : 
والثّاني: أن صدره وعاء للقرآن والعلم . فأمًا المرأة فالحكمة في 
الوقوف عند وسطها من ثلاثة أوجه : أحدها أن القرب من وجهها 
يوجب فكر الإنسان في محاسن الوجه » وكذلك فيما سفل ٠‏ فكان , 
التوسط أولى . والثاني : أن قيام اناه ف وای نوع سق عراف" 
عن المأمومين؛ لأن القيام عند وجهها یری معه معظمها » وكذلك عند 
مؤخرها » وما كانوا يحملون إلا على النعش . والثّالث : أن الذي 
َس به المرأة حملها للأولاد » فالوقوف فى وسطها إشارة بلسان 
ESER I‏ بان Sa‏ 

4 4/6 - وفي الحديث الثاني : كان ابي اة إذا صلّى الصبح 
أقبل عليهم بوجهه فقال : « هل رأى أحلا منكم البارحة رؤيا؟» . 

ذكر «البارسحة» تحر فو ن اروا 5 لاهم كانوا يروون بالمعنى» 

fy fw NSE ha وال‎ oy 


)١(‏ يراجع « البدائع » (1/؟١‏ ) » و«المهذب © ٠ 1۳۲/١‏ و المغني 
۳ ) » وا الجواهر ) .)١١١/1(‏ 


(۲) ( إلى) السؤال ساقطة من خ . 
(۳) هذه رواية مسلم )۲۲۷١(‏ والذي في البخاري (1787): ١‏ الليلة » والرواية كاملة في 


cE /#( 4 
592 


البخاري . 


٤ 


وهذا غلط ممّن ظنْ استواء اللّفظين » والصحيح أنه قال : الليلة » 
وكذلك رواه أحمد في «المسند»: « هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا؟)2"2 
ويدل على صحّة ما فنا قوه بعد ذلك : « أتاني الليلة آتيان» وقرأت 
على شيخنا أبي منصور اللُغوي قال : من الغلط أن تقول فيما بين صلاة 
الفجر إلى الّهر : فعلت البارحة كذا » والصواب أن تقول : فعلت 
الليلة كتا إلى الشهر » وتقول بعد ذلك : فعلت البارحة » إلى آخر 


وأما الرؤيا فيقال لما كان في النوم » وهي في اليقظة رؤية . 

DRDO A‏ ال ويك اليك 
أقضه فق و : وهو الكلام يتصل بعضّه ببعض ء والأصل فيه 
الإتباع » وهو أن المتكلم يتبع ما قد كان بالخبر عنه . 

وقوله : « ل البعث إثارة الشيء عن مكانه . 


e و‎ a 


« فيتلغ رأسه ) : أي يشذخه . والشدخ : وو فضخ الشىء 

ر ا اليابس . 
وقوله : ( فيتدهدا هذا الحجر » قد روى « فيتدهده » قال أبو عبيد: 
يقال : تدهدى الحجرٌ وغيره تدهديًا » ودهديته أنا > أدهديه دهداة 


2 
42 
لم 6 سام 


ودهداء 7ك ويقال : تدم تدَهداً » ودهدأته آنا أدهدئه دهدأة ودهداء : 
إذا دحر چته جته 0 

. )١5/0( » المسند‎ « )1( 

() «التكملة؛ (20)» وينظر «الدرة () » واتقويم اللسان» )۱۸٠(‏ . 
(۳) «غريب أبى عبيد » (۲/ 78). 

(5) ينظر « اللسان ‏ دهده » 


والكَلُوبٍ بفتح الكاف وهو الكُلآب » والجمع فيهما كلاليب . 
وقوله فيشرشر شدقه » قال أبو عبيد : أي يقطعه وي يشفقه2" » قال 
أبو زبيد الطائي يصف الأسد : 


وگ 


يظل مغ عنده من فرائس رفات عظام أو غريض مشرشر 


() 


عو 


ا 


قو E RG‏ » قال ابن عباس : التنور 
كل نساة عربي وأعجمي ورات على ا أبي منصور اللوي 
عن ابن درید قال : : التثور فارسي' معرب » لا تعرف له العرب اسم 
غير هذا ۳. 

وقوله : « فإذا فيه لَعَط » اللّمَط أصوات مختلطة لا تفهم . 

واللّهب : ما يرتفع من حر الثّار عند اشتعالها . 


ا 8 3 

وقوله : ضوضوا : أي ضجوا وصاحوا بما ل يفهم منه إلا 
الاستغائة مما هم فيه . والضوضاة بغير همز : وهى أصوات الئاس 
ا ا و »© س ا ت 59 ل 


وقوله : « على شط النهر » الشّط جانب الوادي » ومثله الشاطئ . 
وقوله  :‏ فيفغر له فاه » أي يفتحه » ويقال : انفغر الور : إذا 
« وألقمه حجر » أي جعله كاللقمة فى فيه . 


. )55/5( )» غریب أبي عبيد‎  )۱( 
(شعراء إسلاميون ) . وأغب اللحم : أنتن‎ )5١4( السابق » و«ديوان أبي زبيدا‎ )۲( 
والغريض : الطري.‎ 
.)۲۹۷/۱( «المعرّب؟ (۱۳۲) » و«الجمهرة» (۳/ 501) » و#المزهره‎ )۳( 
۳ 


وقوله  :‏ كريه المرآة» المرآه والمَرأى : المنظر . 

ويحشها : يوقدها . 

والروفتة:::“المكان: المقصر من ارف قال اى ية 3 لين 
شيء عند العرب أحسن من الرياض المعشبة ولا أطيب منها ريحًا © » 
قال الأعشى : 

ما روضةٌ من رياض الحَرّن معشبة خضراء جاد عليها مل مطل 

يومًا باطيب منهسا شر رائحة ولا بأحسن منها |3 دنا الأصل”» 

والمعتمة : الوافية اليّبات » وال : الطويل من النبات ٠‏ قال 


"" مزر بعميم الثببت مكتهل‎ A 

وور الربيع : ألوان نباته . 

والدوحة : الشّجرة العظيمة من أي شجر كان » والجمع وح . 

والمّحض : اللبن الخالص » سمي بصفته » ثُمْ يستعار في مواضع 
فيقال : هذا الكلام صدق مَحض » وكذب محض ٠»‏ وأمحضتك 
النصيحة : أي لا شوب في هذه الأشياء من غير جنسها . 

وقوله : « فسما بصري صعدا ؛ أي ارتفع ناحية العلو. 

والقصر : المنزل المبني" . 

وأما الربابة فقال أبو عبيد : هي السّحابة قد ركب بعضها عفنا 


.)١١١ /۲( » مجاز القرآن‎ « )١( 
. وبينهما في الديوان (31) البيت الذي سيأتي‎ . )١١١ /5( » المجاز‎ ١ )5( 
: صدره‎ )*( 
يضاحك الشمس منها كوكب شرق‎ 
7 


وجمعها رباب . والربابة بكسر الراء شبيهة بالكنانة تكون فيها 
السهام” . 

وقوله : « يأخذ القرآن فيرفضه » يحتمل وجهين : أحدهما : يرفض 
تلاوته حتى ينساه . والثاني : يرفض العمل به . 

وقوله : « يبلغ الآفاق ) الآفاق : الو واحي . 

وقال ابن قتيبة : والفطرة : الإقرار بالله عز وجل والمعرفة به لا 
الإسلام . ومعنى الفطرة ابتداء الخلقة » وال أقروا حين قال : 
الست بریکم الوا بی 4 [الاعراف: ۲ ولست واجدا أحدا إل وهو مقر 
بأن له صانعًا ودرا وإن ستماة تغير اسمة29. يدل غلى قر ابن قتيبة 
قولّه في هذا الحديث : « وأولاد المشركين » . 

والأرض المقدسة : المطهرة . 

وقوله : ا ل أي يعمل بها . 


6 - وفي الحديث الأول من أفراد مسلم : 

« من روى عن حديثًا يرى أله كذب فهو أحد الكاذبين » 9. 

یری بمعنى يعلم » ومن علم أن الحديث كذب لم يجز له أن 
يحدّث به إلا على سبيل القدح في راويه وتبيين الكذب . 


.)۲۹/۲( » غریب أبى عبيد‎ ١ )١( 
.)0۷( (؟) «إصلاح غلط المحدثين»‎ 
.)94/1( المقدّمة‎  ملسم‎ )( 


84 


"١١‏ - وفي الحديث الثاني : < لا يغرئكم من سحوركم أذان 
بلال) . 

قد سبق شرحه وتبيين الفجرين في مسند ابن مسعود ©. 

و ت 2 

٦۱۳ / ۷‏ - وفى الحديث الثالث: ( لا تسمين غلامك يسار » ولا 
رباحًا » ۳ . 

وقد بيت عله هذا النهى فى الحديث“ › وكأئه اشتقاق من 
استعمال التطير . 

5١4 / ۸‏ - وفي الحديث الرابع : « منهم من تأخذه الثّارَ إلى 
حجزته , ومنهم إلى ترقوته ٩‏ . 

حجزة الإزار : معقده عند السره . والترقوة قد سبق بيانها في مسند 
ابن مسعود 29, 


0 + 
20 


: )۱۰۹٤( مسلم‎ )١( 


(؟) الحديث (۲۳۰). 
I pe)‏ 
(4) في قوله ب : ١‏ فإنك تقول : أثم هو ؟ فلا يكون » فيقول : لا © . 


)0( مسلم (5846). 


(5) الحديث (١۳؟)‏ . 


۴۹ 


مسند بن يسار المزتي" ا 


5 و 
ٹہ الات ۶ - 4 24 57 
کو € 2 الله 56 أريع 5 وثلا: ون حديثا ۽ إا 0-9 له 


۹ ذف قن المشكل في الجذيك: الأول 3 ما من بد 
يسترعيه الله رعيّةٌ يموت يوم يموت وهو غاش لرعيّته إلا حرم الله عليه 
الجنّة » 2 

أن لا يمحض التصيحة . 
وقوله: «حرم اللّهُ عليه الجنّة» محمول على أحد أمرين: إمّا على جنّة 
مخصوصة من أشرف الجنان» وإمًا على الدخول معهم عند ابتداء دخولهم» 
فکأنه يؤخر للحساب والعذاب» وقد سبق شرح هذا المعنى فيما تقدم . 
6 26 
٠‏ وفي الحديث الأول من أفراد البخاري : 
ل 
و 3 4 0 ع 
اسم هذه الأخت جميل بضم الج لجيم وفتح الميم » ذكره عبد الغني 
(1) « الطبقات 4 )١/۷(‏ » وة السير ٠‏ (9/ الاه) » وذ الإصابة » (۳/ .)٤۲۷‏ 
شق أحدهما متفق عليه 3 وآخر للبخاري 3 واثنان لمسلم 5 


(”) البخاري )71١60(‏ + ومسلم .)١47(‏ 
(4) البخاري (4019). 


الحافظ عن الكلبي أنه سمى هذه المرأة فقال : جميل بنت يسار©. 

وقوله : «وإذا لقعم النساء 4 [لبترة: +8 الطّلاق : التخلية » قال ابن 
الأنباري : هو من قول العرب : أطلقت الناقة فطّلّقت : إذا كانت 
مشدودة فأزلْت الشدّ عنها وخلَيتَها » فشبّة ما يقع بالمرأة بذلك » لأنّها 
كانت متصلة الأسباب بالرجل» وكانت الأسباب كالشدّ لهاء فلا طلَْها 
قطع الأسباب . ويقال : طُلَفَّت المرأة وطَلْقّت بفتح اللام وضمها. 
وقال غيره : هو من أطلقت الشيء › إلا أنْهم لكثرة استعمالهم 
اشن درا يتهما يكوك التطليق مقصورًا على الروجات . 

وقوله : قلغن فن أجلهن فلا تعضلوهن ) يريد به انقضاء العدة 2 
بخلاف قوله تعالى في الآية التي قبلها : : قبلغن أجلن فامسکوهن 4 
[البقرة: ]5*١‏ قال الشافعى رضى الله عنه : دل اختلاف الكلامين على 
افتراق البُلوغين". 0000 

وقوله: فلا تعضلوهن 4 خطاب للأولياءء المعنى: فلا تحبسوهن» 
يقال : عضلت النَاقة : إذا احتبس ولدّها » وعضلت الدجاجة : إذا 
احتبس بيضها » ويقال للشدائد معضلات وداء عضال : إذا أعيا 

وقال الشافعي : وهذه الآية أبين و أن تتزوج إل 
بولي 8 . وقد افق أحمد والشافعي على أن التكاح بغير ولي باطل . 
وقال أبو حنيفة : إذا زوجت نفسها بشاهدين من كفؤ جاز . وقال أبو 


.)۲١( لعبد الغني‎ ١ المؤتلف والمختلف‎ ١ )١( 

)۱۷۷/۲( ٩ الزاهر‎ : )0( 

(۴) ينظر قول الشافعي ‏ باختلاف عما هنا في «أحکام القرآن» (1/ 11/9 » 1۷۳). 
)£( 0 أحكام القرآن » .)١9/4/١(‏ 


بوتا ومد العام موتو :تی جره الولى أو الاک 
ê‏ 

: وفي الحديث الأول من أفراد مسلم‎ -0١ 

« العبادة في الهرج كهجرة إلي » ”. 

الهرج : القتال والاختلاط . وإذا عمّت الفتن اشتغلت القلوب» وإذا 
تعبد حينئذ متعبّدً دل على قوة اشتغال قلبه بالله عر وجل فيكثر أجره . 

5ه - وفي الحديث الثاني : لقد رأيتني يوم الشّجرة والنبي 
يله يبايع الاس ©. 

هذه البيعة كانت في غزاة الحديبية لسنة ست من الهجرة » وسببها 
أن النبي بيا كان قد خرج يقصد العمرة » فلمًا بلغ المشركين خروجه 
أجمع رأيهم على صذه عن المسجد الحرام وخرجوا بعسكرهم » فسار 
رسول الله بيه حتى دنا من الحديبية » وهي طرف الحرم على تسعة 
أميال من مكة » فوقفت يدا راحلته » فقال المسلمون : حل حل » 
يزجرونها » فأبت » فقالوا : حلت القصواء » فقال : « ما خلأت » 
ولكن حبسها حابس الفيل . أما واللّه لا يسألوني اليوم خطة فيها تعظيم 
حرمة اله إلا أعطيتهم إياها » ثم جرها فقامت ٠‏ "فون زاجعا بحت :نل 
بالثاس على تَمّد من أثماد الحديبية قليل الماء » فانتزع سهمًا من كنانته 
مكرود فيه تجافسنا لهم بالزواء ا ,ديل عن ورقاء فى کک 


.046 /5( 6 وه البدائع » (541//9) » و المغني‎ » )*١ /۲( » المهذب‎ « )١( 


زفق مسلم (TAA‏ . 
(۳) مسلم (18828). 


فقالوا ا من عن رمات ر نالل لا كارن ا و الث 
حت ی تبيد خضراؤهمء فقال رسول الله ئلا : الع نات لقال اس نما 
جتنا لنطوف بهذا البيت » فمن صدّنا عنه قاتلناه» فرجع بديل فأخبرهم . 
وأرسل رسول الله لاء إليهم عثمان بن عفان فقال له E‏ 
نأت لقتال أحد ‏ وإِنّما جين زوّارا لهذا البيت معظّمين لحرمته » معنا 
الد ر ررق ؟ فأتاهم فأخبرهم » فقالوا : لا كان هذا أبدا » 
ولا يدخلها العام . وبلغ رسول الله اة أن عثمان قد قُتل » فحينئذ دعا 
e‏ > قال 
بن الأكوع : بينا نحن قائلون زمن الحديبية نادى منادى رسول الله 

ل 
رسول الله كه تحت الشجرة فبايعناه . وإِنّما سمت بيعة لأنّهم باعوا 
أنفسهم من الله عر وجل بالجنّة وكانت: الشتهزة :سمرة ت والسمرة 
اة لمر وهو شجر الطّلح . ثم آل الأمر إلى أن جرى بين 
رسول الله يه وبين قريش الصلح » على أن يرجع ويعود في العام 
المقبل . 

وفي هذا الحديث : ونحن أربع عشرة مائة . ومثله يقول جابر » 
والبراء » وسلمة بن الأكوع . وفي رواية عن جابر : كتا ألمًا 
وخمسمائة . وعن عبد الله بن أبي أوفي كتا ألا وثلائمائة”". 


- (؟/ الاه) > وة تاريج الإسلام‎ ٩ سيرة ابن هشام) (۳۰۸/۳) . و المغازي‎ ١ ينظر‎ )١( 
. وما بعد الصفحات المذكورة‎ )777( ٩ المغازي‎ 


۳ 


1 
8 


وجملة ما روى عن رسول الله يا خمسة عشر حديئًا » أخرج له 
منها في الصحيحين ثلاثة 27 . 

۳ - ففي ي الحديث الأول : أن رسول الله ا كان إذاكر 
رفع يديه حتى يحاذي بهما ديه » وإذا ركع وإذا رفع . وفي رواية : 
فروع أُذنيه". 

الفروع : الأعالي . وقد وقع الاتّفاق على أن رفع اليّدين عند 
تكبيرة الإحرام مسنون» وإنما الخلاف في رفعها عند الركوع وعند الرقع 
منه » فعند أحمد والشافعي ب ين فللا وعند أبي حنيفة لا يسن + وعن 
مالك كالمذهبين . وهذا الحديث المتفق عليه لا يتدفع » وهو في 
المتفق عليه من حديث ابن عمر أيضا عن النبي ييو » وقد روى هذه 
السَتّة عن رسول الله بالا عم وعلي» وأبو موسى» وأبو قتادة» وسهل 
ابن سعدء وأبو هريرة» وآنس» في نحو ثلاثين من الصحابة » وهو 
مذهب جمهور الصحابة والتابعين » وليس للخصم حديث صحيح " 


)١(‏ « الطبقات » )۳١/۷(‏ » و« الاستيعاب ) (9/ 88") » و « الإصابة ) (7/9؟555) وله 
جل طن ل فاضي ع يلمك E‏ 
با لكي TON‏ ل اي 


)( البخاري (YTY)‏ 5 ومسلم )۳4( 
١ )۳(‏ المهڌب »2 )۷١/١(‏ » و« المغنى » (؟/ .)1١1/7‏ 


٤ 


5٠١ 6‏ - وفى الحديث الثاني : أتينا رسول الله با ونحن شب 
متقاربون . ٠‏ 

الشبّبة : الشباب . والمتقاربون يعني في السَن . 

وإنما قال  :‏ وليؤمكم أكبركم » لاهم كانوا متقاربين في القراءة . 

وقوله : استوى قاعدا ثم نهض . هذه تسمّى جلسة الاستراحة » 
وهي مسنونة في إحدى الروايتين عن أحمد”" . 


ê‏ نا 


.)٦۷٤( البخاري (1۲۸) » ومسلم‎ )١( 
(TIT o 1/0 (؟) ينظر ( المغني‎ 
0 


(۳Y) 


كشف المشكل من 


و 3 
مسند جندب بن عبد الله“ 


e 
A 
0 
3 
2 
4 
0 
5 
8 
E 


وجملة ما روى عن رسول الله ية ثلاثة وأربعون حديتًا » أخرج له 
منها في الصحيحين اثنا عشر . 

٠‏ _ فمن المشكل في الحديث الأول  :‏ كان فيمن قبلكم 
رجل به جرح » فجّزع وأخذ سكْينًا فجرّ بها يده » فما رقأ الدّم حتى مات » 
فقال الله عر وجل : ادر عبدي بنفسه فحرمت عليه الجئة » ©. 

الجر : قطع بعض العضو دون إبانته . 

ورقأ بمعنى انقطع . 

وأا تحريم الجّة عليه فيحتمل أن يكون مشركًا قد ضم إلى شركه 
هذا الفعل » أو مستحلاً لذلك . فإن لم يكن كان تحريم الجنّة 
المرتفعة القدر من بين الجنان » أو المنع من دخول الجنة في أوّل 
العَرض إلى أن يعدب بالثّار » لأنّه إذا وقع العرض دخل قوم إلى الجنة 
وقوم إلى الثار . 


» )1۷٤/۳( » و« السير‎ » )۲۱۸/١( ٩ و« الاستيعاب‎ » )٠١94/5( ٠ الطبقات‎ ١ )١( 
. )596١ /١( ١ و«الإصابة‎ 

(؟) وقد اتفق الشيخان على سبعة » واتفرد م لم بخمسة . 

(۳) البخاري (155) » ومسلم (۱۱۳). 

(5) ينظر النووي )٤۸٤/۲(‏ › و« الفتح ) (56/ 290 . 


كع 


0 


5 


٠۲۳ 5‏ - وفي الحديث الثاني : ١‏ من سمع سمح الله به » ومن 
يراءي يراءي الله به » . 

والمعنى : من عمل لغير الله عر وجل يراءي به التاس جازاه الله 
تعالى على ذلك بأن يَفضحه ويظهر ما يبطنه ويستره . 

٠۲٢ / ۷‏ _ وفى الحديث الثالث : اقرءوا القرآن ما اثتلفت عليه 
قلوبکم » فإذأ اختلفة فقومو 

كان اختلاف الصحابة يقع في القراءات والذّغات ٠‏ فأمروا بالقيام 
عند الاختلاف لتلا يجحد أحدهم ما يقرأ الآخر فيكون .جاحدا لما أنزله 
الله عر وجل . 

64 وفي الحديث الرابع  :‏ أنا فرطكم)» . 

وقد تقدم في مسند ابن مسعود وغيره * . 

5/848" وفى الحديث الخامس : أن رسول الله بي قال فى 
بعض المشاهد وقد ميت إضبعة : ١‏ هل أنت إلا إصبع دميت . وفي 
سبيل الله ما لقيت  »‏ . 

ORS لالم ولس لدج لولم‎ RE AE 
ولم يكن الشعر يتزن له » حتى إِنْه قال يومًا للعباس بن مرداس : « أنت‎ 


. )5941( البخاري (5459) » ومسلم‎ )١( 
(Y9) (؟) البخاري (6050) » ومسلم‎ 
.)5545( البخاري (5089) » ومسلم‎ )( 
.)۲۳۹( الحديث‎ )4( 

(4) البخاري (۲۸۰۲) » ومسلم .)۱۷۹٩(‏ 


¥ 


القائل : أصبح ذ نهبي ونهب العبيد بين الأقرع وعبينة ؟ » فقال أبو 
بكر : والله ما أنت بشاعر ولا ينبغى لك الشعر » إِنّما قال كذا 


ص 


وكذا ۳ 


الما مع من قول الشعر .ليلا تدعل الشبهة على قوم افيا أت به 
من القرآن » فيقولون : قوي على ذلك بما في طبعه من الفطنة للشعرء 


وَإِنّما كا ل كان يتمثل وھ ۳ء وقد قال يوم : 
ااا مرو انود رود ٠"‏ وتأتلة بالأناء ف لم زود" 
وقال 4 
:1 2 2 
آلا کل شیء ما خلا الله باطل ee a‏ 


۷/۰ - وفى الحديث السادس : اشتكى رسول الله هة فلم 
بك و باون + ا ر ا ا ی ارو أن 
يكون شيطائك قد تركك » فانزل الله تعالى : «والضحئ + وليل 


ل 5 Es‏ ي هما قا کے رن 57 
دا سجی اله بياث وما قلى. © (الضحن: ١‏ 


هذه المرأة - قد قيل - إِتها أم جميل بنت حرب أخت أبى سفيان » 


)١(‏ الخبر في «سيرة ابن هشام؛ (۳/ 194) » و« البداية والنهاية » (757/4) وينظر البيت في 
الحديث (19۲) . 

() ينظر « الشمائل النبوية )١9( ١‏ » والمسئد )١55/5(‏ والنووي ٠» )7717/١7(‏ والفتح» 
CAD‏ 


r 
1 


(۳) وهو عجز بيت لطرفه ۔ دیوانه )٤۸(‏ » وصدره : 
ستبدي لك الأيام ما كنت جاهاة 


(44 زجحو لل للبيد ديو انه (59055) > وغه : 
للبيد - ديوانه ەرە : 
والفتى يسعى ويلهيه الأمل 


(5) البخاري (۱۲) » ومسلم (۱۱۹۷). 


وهي امرأة أبي لهب 3 وكانت تنسب ما يذكره من الوحي إلى أن شيطانًا 
يأتي به 7" . 

1 -_- وفي الحديث السابع :ص رسول الله ي يوم 
التحر» ثم خطب 2 ثم ذبح وقال : « من , ذبح قبل أن يصلّي فليذبح 
أخرى 6 

عندنا أنّه لا يجوز ذبح الأضحية قبل صلاة الإمام » ويجور بعدها 
TS‏ 

فى أهل الأمصار كقولنا 3 وفي آهل القرى يجوز أن يذبحوا بعد طلوع 
ا وقال مالك : وقت الذبح أن يمضي بعد دخول 
وقت الصّلاة زمان يمكن فيه صلاة ركعتين وخطبتان » وهو ظاهر كلام 
الخرقى من أصحابنا 0 

د 
5-5 وفي الحديث الأول من أفراد مسلم : 
3 2 5 3 34 5 

« من صلَّى الصبح فهو في ذم الله » فلا يطلبتكم الله من ذمته 
بشي 002 . 

معنى الحديث : أن من صلى الفجر فقد أخذ من الله ذمامًا فلا 
ينبغى لأحد أن يؤذيه بظلم › فمن ظلمه فإِن الله يطالبه بذمته : 

(1) الطبري )4٤۸/۳(‏ ,وه الزاد © (4/ 4998 > و ادر المشور © (3/ 650 . 
(1) البخاري )4۸٥(‏ » ومسلم (1950) . 
(۳) ينظر « الاستذكار )1٤١/٠١( ٩‏ » و( المغني » .)۳٦۲/۱۳(‏ 
(5) مسلم (5019), 
۹ 


وقوله : يكيه ...ريما قرأ بعض قرأة الحديت بهم الباء يه آنه من 
أكببت وليس كذلك » إِنّما هو من قولك : كببت فلاا على وجه“ 
فأما أكب فلان على عمله فبالآلف . 

٠ |o‏ - وفي الحديث الثاني : « قال رج : واللّه لا يغفر الله 
لفلان » فقال الله عر وجل : من ذا الذي يتأ ل أن آلا أغفرَ لفلان ؟ 
إن قد غفرت له وأحبطت عملّك » ّ 

يتألى بمعنى يحلف . والألية : اليمين . والإحباط : الإبطال . 
وهذا المتألي جهل سعة الكرم فعوقب بإحباط العمل . 

14 وفي الحديث الثالث : « ار ي ابرا إلى لله أن يكون لی 
منكم خليل » فإ الله قد انُخذتي + : خليلاً » ولو كنت متخذا من متي 
خليلا لاتّخذت أبا بكر خلياة) ©, 

قد بينا في مسند ابن مسعود معنى الخليل » واعتذاره عن انّخَاذ أبي 


م و اي 20 


4 


وأمًا نهيه عن اتخاذ القبور مساجد فلئلا تُعَلّمَ » لأن الصلاة عند 
الشيء تعظيم له » وقد أغرب أهل زماننا بالصلوات عئد قبر معروف“ 
وغيرة ولاك الغلية نجهل وملكة العادات. 


. نقل في « اللسان  كب » أنه يقال : أكبه » ولكن الأفصح كله‎ )١( 

(9) مسلم (۲۹۲۱) . 

(۴) مسلم (075) . 

(4) الحديث (۲۸۳). 

(0) وهو معروف الكرخي ٠‏ الزاهد المعررف » توفي سنة (0٠٠ه)‏ أو (4 7١‏ ه) . ينظر 
«السیر» (۲۳۹/۹ , )۳٤۳‏ . 


٥‏ ۴ _ الحديث الرابع  :‏ من قُتل تحت راية عمية يدعو 
عصبية أو ينصر عصبية فقنلة جاهلية » 2. 
العميّة : الخد ل ا ا AE‏ ل 1 
هو الأمر الأعمى » كالعصبية التي لا يستبان ما وجهها والمقصود أنه 
يقاتل لهواه لا على مقتضى الشرع . 
5" ۔ وفى الحديث الخامس: أن رجلاً قتل رجلا قال لا إله 
إلا الله » فقال رسول الله عل ١‏ ‹ كيف تصنع بلا إله إلا الله ؟ » 9©. 
والمعنى إِنّما أمرنا بقبول الظواهر » وليس علينا تفتيش البواطن. 


6 عد 


.0180-( مسلم‎ )١( 
.)٩۷( مسلم‎ )۲( 


3 


W4 /o۷‏ - وفيه من الإشكال: أن الرسول ييه قال في الرجل 
يسوي اترات حف بد ١‏ إن كنت فاعلاً فواحدة » 7 

اعلم أن القوم كانوا يصون على الأرض » فريما كان موضع 
السجود غير معتدل » أو يكون حر الشمس قد اثر في المكان » فيطلب 
الساجد بمسحه تعديله أو كشف الحارٌ ليسجد على ما هو أبرد منه » 
فأجيزت له المرة » لأن المقصود يحصل بها » ولثلاً يتكرّر العمل 


فك س إل شه العث 
کر ی ج مج 


. )87 ٠ /۳( » و« الإصابة‎ » )٤۹41/۲(  ريسلا‎ « وهو ابن أبي فاطمة . ينظر‎ )١( 
. )015( البخاري 21709 ء ومسلم‎ )5( 


o 


مسند مجاشع ومحالد ابنى مسعو د" 


ليس لهمأ في أل أصحيحين سوى حديث وأحد . 
۳١ ۸‏ _وفيه : ( لا هجرة بعد فتح مكة ) . 


ما الهجرة فهى مفارقة الكمّار إلى المسلمين » ولمًا فحت مكّة 
صارت كالمدينة في كونها وطنًا للمسلمين » وبفتحها هان أمرٌ سائر 
البلدان ؛ لأنها أم القرى . 

وقوله : فلقيت معبدا . كذا وقع في أصل الحميدي وهو غلط › 
وإِنّما هو : فلقيت أبا معبد » وهى كنية مجالد » وقد ذكره بعد أسطر 
على الصحة © . 


كنا 


2845 /9( ٠ و« الاستيعاب » (#/ 49) » و( الإصابة‎ » )۲۲/۷( ٩ الطبقات‎ ١ )١( 


رف 


4 


0 
(5) البخارى (۲۹7۲ › ۳-۷۸( › )1( 
ص 2 


(۳) وقد وقعت الروايتان في البخاري )٤۳١۷ »٤١٠٠١(‏ . ينظر « الفتح « .(YI/A)‏ 


oY 


ويقال له يعلى بن منية . فأمية أبوه ومنية أَمَه > ولیس في الصحيحين 
هن الضحانة من أسمه على حرف الياء 1 0 وجملة ما روى عن 
رسول الله 5 ثمانيةوعشرون حدينًا » أخرج له منها في الصحيحين 
ثلاثة ة أحاديث 0 

۹ __ فمن المشكل في الحديث الأول : : غزوت مع 
رسول الله ل جيش الصُئرة » وكان له أجير فقاتل إنسانًا » فعض 
أحدهما صاحبه فانتزع إصبعه» فار يته فسقطت »› ي إلى الي 
يه فأهدر ثنيته وقال: «أيدع إصبَّعه في فيك تقضّمها كما يقضم 

0 
الفحل )9 . 

جين العسرة يراذ به غزوة تبوك . وكان الأمر قد اشتدٌ عليهم في 
تلك الغزوة وقوي الحر . 

وأندر ثنيته : أي أسقطها › ودر الشيء بمعنى سقط : 

والهدر : مالا مطالبة عنه ولا غرامة فيه . 

١ )١(‏ الطبقات » 2»)١١/5(‏ و«الاستيعاب» (۳/١1۲)ء‏ و( السير » (۳/ ١‏ ١١)ء‏ و«الإصابة» 


. (O. 


(1) على أله 


(۳) وكلّها مق 6 . 
() البخاري (۲۲۹۵) » ومسلم (۱۹۷۲). 


تلك 


والقضم بأدنى الأضراس . والخّضم بأقصاها » والمعنى : كما 
يعن الفا 

/ ۷ -_ وفي الحديث الثاني : كيف ترى في رجل أحرم في 
جَبَةَ بعدما تضمّخ بطيب ؟ فقال : «أما الطيب الذي بك فاغسله , وأما 
الجبة فانزعها» . وفي رواية: جاءه رجل وهو مصفر لحيته ورأسه» فقال 
: انزع عنك الجبّة » واغسل عنك الصفرة » . 

هذا الحديث يدل على أنّ من أحرم وعليه مخيط لم يلزمه تخريقه 
بل نزعه » وقد روي عن الشعبي أنه قال : يمزقه . وعن النخعي أنه 
قال : يشقّه . والحديث حجة عليهما مع كون الشارع نهى عن إضاعة 
المال". قال الخطابي : وإنّما أمره بغسل الصفرة لأنها كانت زعفرانًا » 
وقد نهى الرجل أن يتزعفر » فعلى هذا لا حجة فيه لمن قال : لا يجوز 
للمحرم أن يتطيب قبل الإحرام بما يبقى أثره بعد الإحرام . وفي هذا 
الحديث حجّة لمن قال : إذا لبس وتطيّب ناسيًا فلا فدية عليه » وهي 
إحدى الروايتين عن أحمد » وقول الشافعي ؛ لأن الناسي في مقام 
الجاهل » وذلك الرجل كان قريب عهد بالإسلام» جاهلاً بأحكامه » 
فعرّره رسول الله يا ولم يلزمه فدية ©. 


دنا 


(1) البخاري (1685) »> ومسلم (1180) . 
١؟)‏ ينظر ١‏ المهذب » )5١8/1(‏ »> و« المغني .)۳٦١ /0( ٩‏ 
(؟) ينظر « الأعلام 41 »ء و المهڈب ٩‏ (۲۱۳/۱). 


00 


مسند ماد بن جبل“ 


إأىة اه 


شهد جميع المشاهد › وشيعه رسول الله ئي في خروجه إلى 
اليمن ماشيًا وهو راكب . وجملة ما روى عن رسول الله يلل مائة 
حديث وسبعة وخمسون حدينًا » أخرج له منها في الصحيحين ستة 
أحاديث ©, 

١‏ / ۳۹ - فمن المشكل في الحديث الأول : كنت ردفً التي 
يه ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل...". 

الردف : الراكب خلف الراكب . والرّحل للبعير كالسّرج للفرس . 
ومؤخرة الخشبة : التي في آخره . 

وعفير تصغير أعفر : وهو الذي يحكي لونه عفرة الأرض »والعفرة 
بياض ليس بالتاصع ٠‏ وكان القياس أن يقال أعيفرء إلا نهم أخرجوه 
عن بناء الأصل » كما قالوا في تصغير أسود سويد . والمشهور في 
اسم الحمار الذي كان لرسول الله ية يعفور“ . 


7 « الطبقات )٤۳۷/۳( . )554/5( ٤‏ » (۲۷۱/۷) ء وا الاستيعاب ) (۳/ هم" , 
و«السير ) )557/١(‏ » و« الإصابة » )5١5//(‏ . 

(؟) حديثان متفق عليها » وثلاثة للبخاري » وواحد لمسلم. 

(9) البخاري )۲۸٩7(‏ > ومسلم (۳۰) . 

2 ذكره ابن سعد في « الطبقات » )"87/١(‏ بالوجهين . وهل هما واحد أو اثنان ؟ 
قولان للعلماء . ينظر ١‏ الفتح ١‏ (09/5). 


كه 


وأمًا نداؤه باسمه « يا معاذ » ثلاث مرات فليتكامل حضور قلبه لما 
يخاطب به . 

وقد بيا معنى لبيك وسعديك في مسند علي عليه السلام. 

زقوله ۶ ما خن العباد على الله عر وجل »هذا يفل + يك ا 
بك عي ان ارا وه ٠‏ فلا بد أن 
تكون كقو  :‏ كب ربک کم علَى نفْسه الرّحَمَة 4 [الانعام: 5 فالوفاء 
بالوعد 800 لازم . 

ومعنى : « فيتكلوا » أي يعتمدوا على هذا ويتركوا الج في 
الأعمال. 

و  :‏ وما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده 
و ا ا طهر ا ا عزن 
العصاة النّار؟ 

فالجواب من ثلاثة أوجه : أحدها : أن يكون هذا قبل نزول 
الفراتض . والتاني : أنه خرج مخرج الغالب » والغالب على الموحد 
أن يعمل بما شهد به » فلا يدخل الثار » لتصديق قوله بفعله . 
والثّالث: أن يكون المعنى : حرّمّه الله على الثّار أن يُحَلَّد فيها . 

وقوله : : فأخبر بها تالم . أي خوقًا من إثم الكتمان. 

1 وني الحديث الثاني ا الله افر هلهم 


كت 


صدقة تؤخذ من أغنبائهم فترد على فقرائهم )” 


.)175( الحديث‎ )١( 
.)19( (؟) وهو جزء من حديث في البخاري (1944) » ومسلم‎ 


o¥ 


فيه دلي على أن الزكاة لا قل » وعندنا أنه يجوز نقل الزكاة إلى 
بلد تقصر فيه الصلاة في إحدى الروايتين . وعند أحمد الجواز » وهو 
قول أبي حنيفة ومالك . وعن الشافعي كالروايتين". 

وكرائم الأموال : نفائسها . 


خرجنا مع رسول الله بإ في غزوة تبوك ٠‏ فكان يصلي الظهر 
والعصر جميعًا » والمغرب والعشاء جميعًا 9 

هذا الحديث صريح في جواز الجمع في السفر » وهو قول أحمد 
والشافعي . وقال أبو حنيفة: لا يجوز الجمع في السفر إلا بعرفة 
والمزدلفة » وإِنّما يجوز عندنا الجمع في السفر الطويل خلاقا لمالك 
وأحد قولى الشافعى أنه يجوز فى السفر القصير أيضًا". 


f 3F f 


.)٠١١ ٤/۲ ١ و (التنقيح‎ › )11/4( ٠ و المغني‎ » )۱۷۳/١( ١ ينظر « المهذب‎ )١( 


. )۷۰7( مسلم‎ )5( 
.)۱١۷/۲( ٠ ء و« المغنى‎ )٠١ 5/1١( ٩ و« المهذب‎ )4/5( ٠ الاستذكار‎  )۳( 


oA 


ا کک ل als‏ 


شهد مع رسول الله ييه جميع المشاهد . وهو أول من كتب 
الوحي لرسول الله ٠»‏ وأحد الذين حفظوا القرآن على عهد 
رسول الله كو › وأمرَ النبي ية أن يقرأ عليه » وكان عمر يقول له : 
هذا سيّد المسلميد©. 


وجملة ما روى عن رسول الله ية مائة حديث وأربعة وستون 
حديثًا » أخرج له منها في الصحيحين أربعة عشر . 
4 540 - فمن المشكل في الحديث الأول : قال ابن عبّاس : 


تماريت أنا وصاحبی فى صاحب موسى©. 


صاحبه هو الحر بن قيس الفزاري . والمراء : المجادلة على طريق 
الشك . 

والملأ : الأشراف الذين هم الوجوه» وقيل لهم ملأ لأنهم مليئون 
بما يراد منهم 3 وقيل 4 لأنهم تملا الصدور هيبتهم 5 

فأما نوف البكالي فهو من أهل الشام . وبكالة من حمير». 
)١(‏ « الطبقات ٩‏ (۳/ ۳۷۸)» و«الاستيعاب) (۲۷/۱)» و« السير » (١/۳۸۹)ء‏ و«الإصابة» 

1/0( . 
(؟) وهي ثلاثة للشيخين ؛ وأربعة للبخاري » وسبعة لمسلم. 
(9) البخاري »)۷٤(‏ ومسلم (۲۳۸۰) ٠‏ والقصة في سورة الكهف 5١(‏ - 85). 
)٤(‏ وهو تابعي قصصي . ينظر ١‏ الأنساب ٩‏ (۱/ ۳۸۲). 

٥۹ 


قال الخطابي : ومعنى كذب : أخطأ » والعرب تضع الكذب 
موضع الخطأ فتقول .0 كذب سمعي 3 وكذب بصري ۰ قال الأخحطل: 

مسو ام فى هه وه اس تاه انهه 1 

كذبتك عينك أم رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا ”" 

وإسرائيل هو يعقوب » وقد تقدم الكلام في هذا الاسم . 

و« الخضر » لقب » وفي اسمه ثلاثة أقوال : أحدهما : اليسع » 
قاله وهب ومقاتل . والثّاني : أرميا بن حلفيا » ذكره ابن المنادي . 
والثالث : إيليا بن ملكان » حكاه على بن أحمد النيسابوري ©. 

وفى سبب تسميته بالخضر قولان : أحدهما: أنه جلس على فروة 
بيضاء فاهتزت خضراء 6 وسيأتي في مسند أبي هريرة عن النبي يل . 
والفروة ٤‏ الأرض اليابسة 3 وقيل : الفروة : جلد وجه الأرض : 
والثّانى : أنه کان إذا جلس اخضر ما حوله » قاله عكرمه . وقال 
مجاهد : وكان إذا صلی اخضرٌ ماحوله©. 

وإِنّما عوتب موسى على قوله : أنا أعلم » لأنّه أطلق » فلو قال: 
آنا أعلم بالتوراة لم يلَّم . 

مه 8 

ومجمع البحرين : ملتقاهما » وهما بحر فارس وبحر الروم 2 
فبحر فارس نحو المشرق › وبحر الروم نحو المغرب. 

وفى تسمية البلد الذي يجمعهما قولان : أحدهما : أفريقية » قاله 
١ )١(‏ غريب الخطابي » (0707/5. 

() الدیوان (80). 
(*) ذكر فی الزاد )۱٦۷ /٥(‏ قولا رابعًا : أنه الخضر بن عاميا . 
(54) الحديث (5505). ولم يذكر فيه شيئًا > وأحال على هذا الحديث » وهو في «الجمع» 

ا 

(5) ينظر ١‏ الزاد ؛ )١158/6(‏ » والقرطبي .)15/1١(‏ 
.1 


والمكتل 3 الزبيل : 


أضجعه فذبحه » فقال موسى : ( أقتلت نفسًا زاكية ) وقرأ ابن عباس 
(ركية)» قال الكسائى :هما لغتان كالقاسية والقسبة 71 وقال أبو عبيدة : 
الزاكية في البدن » والزكية في الدّين ©. 
م ص 
وقوله : « صار الماء مثل الكوة » يعنى الفتحة . 
والنّصّب : التّعَب. 
ت ر 

والمسجى : المغطى بثوب . 

وقوله 8 على حلاوة القفا إشارة إلى الاستلقاء على الظهر. 

وقوله : أخذيّه من صاحبه ذمامة أي حياء وإشفاق » من الدمّ . 
والتذمم للصاحب : حفظ ذمامه خوقًا من الذم إن لم يفعل. 

وقوله : كان إذا ذكر أحدا من الأنبياء بدأ بنفسه . وذاك لأن الحق 

فإن قيل : كيف قال : « لا تفضلوني على يونس » ؟ 

فالجواب : أنه إذا قال عن وحى أو بمقتضى وحى فضل نفسه » 
)١(‏ « الزاد » (0/ 174) » والقرطبي (1/11). 
(۲) هما قراءتان سبعيتان . ينظر توجيههما في « الكشف » (1۸/۲). 
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وإذا تواضع حطَّها . 
وأما «عين الحيا يأ فكذا روي ١‏ لنا بغيرهاء 2 والحياء ما يحيا | الناس 
به . والمشهور فى التعارف عين الحياة م 
وقوله : كان أثره فى حجر : أي ثُقب : 
والطّلفّسة بكسر الطاء وفتح الفاء وهى : بساط صغير له َمل . 


وكبد البحر: متن الماء . 

ا i EN‏ 
المهملة وبعدها باء وشين معجمة ونون . وقال الدارقطني : جيشور . 

فإن قيل : هلا صب الخضر مع موسى ولو مدة أخرى . 

فالجواب من خمسة أوجه : 

ادها + اله لا شرط مومين اقلم الصا .بقولة + وؤقال إن ماك 
عن شيء بعدها قلا تصاحبني [الكهف: 05] عامله الخضر باختياره . 

والثاني ا أذ طوك اله على للك ار ليد > ا 
رأى شيثًا أنكره ه ولم يصبر . : 

والثّالث : أن الخضر علم أن موسى أعلى منه منزلةً » وَإِنّما بعث 
اناري بابو الناقيب يكن مله امون : 

والرابع : أن الأولى كانت نسيانًا » والثانية جبر عمدها بالمشارطة» 
وأمًا الثالثة فلم يكن لها عذر . 


e‏ : أنه لما كان إنكار موسى في السفينة وا ل تعالى 
و ا ا ی ا 
صز > كلها ضار إدحارة قى الجذار لخفط نقسة ومكال 


)١(‏ اختلفت نسخ الحميدي المخطوطة في إثبات هذه اللفظة » كما اختلف العلماء فى 
حروفها على أوجه . ينظر ١‏ الفتح .)57١ /۸( ٩‏ 
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6٥‏ 4" وفى الحديث الثانى : عن أَبِى أنه قال : يا رسول الله» 
اجات انرس المر امول سزلويه مانو بكار قط مدن المزاك صقم 
يتوضاً ويصلّى 5 

هذا كان في اول الإسلام ثم تُسخ على ما بيا في مسند عثمان بن 
عفان . 

.. وفي الحديث القّالث : ذكر الأّقطة‎ - ۷/١ 


eet 00 IA 1 521 (£ ft اام‎ 


اعلم أن اللقطة على ضربين“ : أحدهما الإبل والبقر والبغال 
والحمير والظباء » فهذه عندنا لا يجوز التقاطها » بل يجب تركها إلا 
أن يأخذها الإمام لاني" » وهذا قول مالك والشافعي . وقال أبو 
حنيفة : يجوز التقاطها . فأما الشاة ففيها عن أحمد روايتان: إحد 
لا يجوز التقاطها أيضًا › 07 : يجوز كقول باقي الفقهاء 

وأمًا غير هذا من اللقطة مثل الأثمان والعروض » فينبغي لمن 
يلتقطّها أن ينظر في حال نفسه : فإن علم من نفسه قلة الأمانة : لم يجز 
له أخذها » وإن علم من نفسه الأمانة والقوة على تعريفها فقد نص 
أحمد على أن الأفضل تركها لا أخذهاء وفي قوله زيد وسلمان لسويد : 
دع السوط » دليل على أن ترك اللقطة أفضل . وقال أبو حنيفة : 
الأفضل أخذها . وللشافعي قولان: أحدهما : مثل هذاء والثاني : 
يجب عليه أخذها . وسل ابن عقيل فقيل له : أجد صر من الذهب 
(؟) الحديث (97). 


(۳) البخاري ›٤۲7(‏ ۷ 
(4) فصل المؤلف رحمه الله هنا في أحكام اللقطة . وينظر توضيح ذلك في « المهذّب 4 
2/1 و«البدائع» (5/ »)0٠٠١‏ و«المغنى)» (8/ »)۲۹١‏ وما بعدها من الصفحات. 


1 


روو 


أو دملجًا ”© أو سواراً » فهل آخذه أو أتركه ؟ فقال : إن وجدت فى 
نفسك مسرة ببادرة الوجدان فت عن سبب المسرة » فإن كانت 
بر کف ل على وا بر قنك رف ا ا غ و 
فقد لا يحظى صاحبها بمثلك » وإن كانت مسرتّك لوجدانك » وکت 
بإخفائها وترك تعريفها أسر فلا تأخذها » كما إذا نَت مع امرأة أجنبية 
في رفقة » فوجدات المسرة وك ار ا 


إلا ا | بعدها من ٠‏ الانساطء هذا الله فقه الم الذء فيه الر سول 


لما بعدها 2 ساط 6 شي 


1 


ل 
وأما أمره في هذا الحديث بالتعريف ثلاثة أحوال فلا نعلم خلاقًا في 
أنه لا يجب التعريف أكثر من حول واحد » فلا تخلو هذه الرواية من 
ثلاثة أشياء . إما أن تكون غلطا من الرَآوي ؛ فقد دل على هذا الوجه 
ما في تمام الحديث من قول شعبة : فسمعت سلمة بن كُهيل بعد عشر 
سنين يقول : عرفها عامًا واحدا . والثاني : أن يكون علم عليه السّلام 
أنه لم يقع تعريقها كما ينبغي فلم يحتسب له بالتعريف الأول » كما قال 
للذي صلى ولم يحقّق الصلاة : « ارجع فصل » فاتك لم صل 
والثّالث: أن يكون قد دله على الورع » وهو استعمال ما لا يلزم . 
د ار 
س الصرة أو القربة . 


)١(‏ الدملج : سوار يحيط بالعضد. 
(۲) «المسند» .)۲۲۸/٤(‏ 
() البخاري )۷٥۷(‏ > ومسلم (۳۹۷). 
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وقوله : « فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها ؛ وفي رواية : « وإِلاً 


فهى كسبيل مالك اولي برلل فلن اله EN‏ 7 
وعندنا أن اللقطة إذا كانت أثمانًا وعرفها حولاً ملكها » فأما إذا كانت 


2 


عروضً أو حلیا أو ضالة فإنه لا يملكها ولا ينتفع بهاء سواء كان غَنيا أو 
ترات وكا ونه E‏ لون 


إذا كان غنيًا » فإن كان فقي جار له الانتفاع بها . وقال مالك والشافعى 
لاض ا كد سرس 8 

واختلف القائلون بأنه يملكها : هل تدخل فى ملكه باختياره أو بغير 
اختياره » فعندنا أنّه إذا عرف الأثمان حولة اليك فى ملكه بغير 
اختياره. واختلف أصحاب الشافعي: فمنهم من قال كقولنا » ومنهم من 
قال : لا يملكها إلا باختياره » ثم اختلف هؤلاء » ا 

يفتقر إلى نيته ولفظه واختياره وتصرفه . وقال آخرون : يفتقر إلى نيته 
وتصرفه. وقال آخرون يفتقر إلى نيته فقط . فأما إذا جاء صاحبها بعد 
الحول فإنه يغرمها له“ » وهذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد 
ابن حنبل » وقال داود : لا یغرم . ١‏ 

وقوله في الحديث : ١‏ فإن جاء أحد يخبر بعددها ووعائها ووكائها 
فأعطها إياه » فهذا دليل على أن من أخبر بهذه الأشياء من غير بينة 
دفعت إليه > وهو مذهب مالك وأحمد وداود ء وقال أبو حنيفة 
والشافعي : لا تدفع إلا ببينة . 


نا 


(1) ( له ) ليست في خ ءاس . 


56 


/الات/ 548 وفي الحديث الأول من أفراد البخاري : 

قال عمر : اقرؤنا أي » وأقضانا علي » وإنَا لندم من قول أبي ؟ 
وذلك أن أَبَيا يقول : لا أدع شيا سمعته من رسول الله كلل . وقد قال 
الله تعالى : ما تنسخ من آية أو فنْسأها 4 [البقرة: 6105. 

وأما قوله : أقرؤنا أبي وأقضانا علي ٠‏ فإنه قد يغلب على الإنسان 

من فنون العلم فن يفوق به » وقد يرزق في ذلك الفن من التصرف ما 
لا يرزقه غيره وإن شاركه في العلم . 

وقوله : ونا لندع من قول أبي . يعني: من قراءته » وقد بين 
السبب في ذلك وهو أن العمل على العرض الأخير » وقد كان النبي 
5 يعرض القرآن على جبريل » وعرضه عليه قبل موته مرتين . 

44/0۸ - وفي الحديث الثاني 55000 
لاحب أن يكون له واديان » ولن يملأ فاه إلا التراب» 2 وکنا نرى هذا 
من القرآن حتى نزل قولّه « ألهاكم التَكَائرٌ 4 . 

اعلم أن آثر الأشياء عند الإنسان نفسه» فأحب الأشياء إليه بقاؤها » 
ولشدة حبه البقاء لا ينقطع أملّه من الحياة ولو عاين الموت » فلمًا كان 
المالً سبًا للحياة أحبّ سبب البقاء والاستكثار منه لحبّه البقاء . 
وقوله: « ولن يملاً فاه إلا التراب » الإشارة بالمعنى إلى حرصه › 
وبالصورة إلى دفنه في القبر. 
)١(‏ البخاري (0805) وكتبت في النسختين #ننسأها» على قراءة أبي عمرو وابن كثير 

وقراءة سائر السبعة $ رها 4: السبعة (138) » والكشف )۲١۸/۱(‏ ا اش 

(؟) قال ابن حجر « الفتح » (4/ 07) : 'وكان أب ي لا يرجع عما يحفظ ولو سخا . 
() البخاري (5175 » )1٤٤١‏ , 
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وهذا الحديث مما كان يتلى في القرآن » ثم سخ لفظه وبقي 
حكمه . وهذا معنى قول ابي : كنا نرى هذا من القرآن . وقوله حتى 
نزلت : «ألهاكم التَكَائْرٌ 4 أي أنّها أثبتت هذا المعنى . 

84 +56 وفى الحديث الثالث : سألت أبىّ بن كعب عن 
المعوذتين . قلت : إن أخاك ابن مسعود يقول كذا وكذا » فقال : 
سات رسول الله بي ٠‏ فقال : 7 قيل لي فقت : فنحن نقول كما 
00 

الذي كنى عنه من قول ابن مسعود كأنه الإشارة إلى آنه كان لا يثبتها 
في مصحفه ولا يراها من القرآن . وقوله : « قيل لی فقلت » دليل على 
أنها من الوحي » وقد كان الأمر في ع ان ع 
للتأويلات» فأما الآن فانعقد الإجماع ". 

.© ) وفي الحديث الرابع : « إن من الشعر حكمة‎ ٠/٠ 

الحكمة : الكلام المحكم لفظه » الواقع معناه » وكان به يعجبه 
ذلك الفنَ من الشعر . أخبرنا عمر بن أبي الحسن البسطاميّ قال : 
أا عه ون أن و ن لخر نا بعلن بن الى" که ا 
الد ارا الم بن كلب قان + كرفا الترمتي قال + ا انيد 
ابن منيع قال : حدثنا مروان بن معاوية عن عبد الله بن عبد الرحمن 
الطائفي عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال : كنت ردذف النبى عل 
فأنشدته مائة قافية من قول أمية بن أبي الصلْت » كلما أنشدثه بيًا قال 


05 
PI 
الغه‎ 


ا م2 
سا ٠‏ 


.)۳۸۷ /( ينظر « الفتح » (01//11؟) ء وه الدر المنثور ؛‎ )١( 
. )49/5( البخاري‎ )۲( 
.)517/5( )» و الدر المنثور‎ » 0747 /8( ٩ ينظر « الفتح‎ )( 
.)5140( البخاري‎ )5( 


5 


لی النبى كه : « هيه ) حتى أنشدته مائة - يعني مائة بيت » فقال النبي 
0 
: إن كاد ليسلم » . 
3 6 2 
00١‏ وفي الحديث الأول من أفراد مسلم : 
قا لأ TT‏ اماك ادن 


كيل لابى 2 إن اين و 


5 


اس لد و 55235 E‏ 5 
أبي : والله إتها لفي رمضان › وإنها ليلة سبع وعشرين '". 


وأما تسميتها بليلة القدر ففيها خمسة أقوال : 
أحدها : أن القدر : العظمة » من قوله تعالى : وما قدروا الله حق 


فقأل 


قدره4 [الانعام: ]4١‏ وهذا قول الزّهري . 

والثّاني : أن من التضييق » من قوله تعالى : « ومن قُدر عليه رزقه 4 
[الطلاق: ۷] فهى ليلة تضيق فيها الأرض عن الملائكة » وهذا قول الخليل 
أبن أحمد 2 
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والثالث : أن القدر : 


والرابع : لأن من لم يكن له قدر صار بمراعاتها ذا قدرء قاله أبو 
بكر الوراق . 
e‏ م 5 7ھ ر 
والخامس : لأنه أنزل فيها كتاب ذو قدر » وتنزل فيها رحمة ذات 
قدرء وملائكة ذوو قدر » ذكره شيخنا على بن عبيد الله" . 
)١(‏ « الشمائل 5 (1۷) . والحديث ‏ باختلاف السند - في مسلم (5705) عن عمرو عن 
الشريد . 
(۲) مسلم (0055. 


(۳) نقلها المؤلف كلها فى ١‏ الزاد ٩‏ (1837/4). 
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واختلف التاس : هل هي باقية أم كانت في زمن النبي بإ خاصة ؟ 
وا اها 

واختلفوا في أخص الليالي بها على ستة أقوال : 

. مق عمف اله أبو رزين العقيلي‎ E 

والثاني : ليلة ثماني عشرة » قاله الحسن . 

والثالث : ليلة إحدى وعشرين » وهو اختيار الشافعي . 

والرابع : ليلة ثلاث وعشرين » وهو مذهب عبد الله بن أنيس . 

والخامس : ليلة خمس وعشرين » وهو مذهب أبي بكرة 

والسادس : ليلة سبع وعشرين » وهو مذهب علي وأَبِيّ بن كعب 
وابن عباس ومعاوية وعائشة وأحمد بن حنبل”". 

2-041 وفي الحديث الثالث : كنت في المسجد » فدخل 
رجل يصلّي ٠‏ فقرأ قراءة أنكرتها » ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة 


عار ليحت 00 احا ا اث ملل ع وي ؟ 


صاحبه » فلّما قضينا الصلاة . دخلْتا جميعًا على رسول الله بي »> فقرأ 
فحسنَ النبي كي شأنهما » فسقط في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت 
في الجاهلية "© . 

المعنى : وسوس لي الشيطان » ولو اعتقد ذلك لخرج من 
الإسلام» وحوشي. 

وقوله : فضرب رسول الله بيو في صدري » وذلك إزعاج له عن 


الد )۱۳/۹ م )١‏ . ا : «المياب» (464/1م١)‏ 
(1) الكلام في ذلك مفصل في #الرادة ۸ . ويلطر : "المهدب" 7ا 


. )٤٥٠ /6( و«المغنى)‎ 
(AYY ۰ ۸۲۰( مسلم‎ )( 
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ادن لوسو 

وقوله : ( هون علي متي )أي خقّف. 

ولمًا جعلت للرسول عليه السلام مسائل يجاب فيها > جعلها كلّها 
لأمته » وهذا غاية الكرم » لأنّه علم ما تفعل بهم الخطايا. 
0 


.- 5 .ام ۰ 0 
وقد سبق الكلام في معنى سبعة أحرف في مسئل عمر 


وقوله : « يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم » وهذا لأن اناس إذا 
خرجوا من القبور أقاموا مدة لا يفصل بينهم عر م > ثم 
بنوح ء ثم بإبراهيم » ثم بموسى › ثم بعيسى» TT‏ 
فلا يتقدّم أحدّ في تلك الشفاعة على نبيّنا َة » فإذا لم يقع الفصل إلاً 
بشفاعته فقد احتاج الأنبياء أيضنًا إليه . 

وفي هذا الحديث : كان رسول الله ية عند أضاة بني غفار . قال 
الامبم + الأقاة الناه المع من شيل و ا 
مقصور » مثل قطاة وقطا » فإن كسرت أوله قلت إضاء فمددت » 
تقديره ثمرة وثمار . وقال أبو عمر الزاهد : يقال : أضاة وجمعها 
أضّاء ويجمع أضًا إضاء » فهو جمع الجمع". 

۳ 5ه" وفي الحديث الرابع : لو اشتريت حمارًا تركبه في 
الرمضاء" . يعني الحر . 


FY gil 25 

ی اجو ی ا 

(۲) ينظر « غریب الخطابى ٩‏ (۳/ 755) » و« غريب ابن الجوزي » (۲۹/۱) » و3 اللسان 
أضاا . 


(۴) مسلم 9 . 


٤‏ / ۷ -_ وفي الحديث السادسن : «أعظم آية في القرآن : الله 
لا اله إلا هو الحي اليم 2004 [البقرة: .]٠٠١‏ 

في اسم الله الذي هو ( الله ) عن الخليل روايتان : إحداهما: أنه 
اسم علم ليس بمشتق ٠‏ والأخرى: أنه مشتق . واختلف من قال 
باشتقاقه : فقال قوم: إِنّه مشتق من الولّه» لأن قلوب العباد وله نحوه » 
وكان القياس أن يقال مولوه كما يقال معبود » إلا نهم خالفوا به البناء 
ل ل ل م 
حساب . وقال آخرون : أصله من أله الرّجل يأل : إذا تحير » لأن 
القلوب تتحيّر عند التفكر في عظمته » وقد قيل إل الاسم الأعظم ؛ 
وكذلك قيل في قوله : ل اللّه لا إل إلا هو الحي الْقَيُوم به“ 

قال أبو عبيدة : والقيوم : الذي لا يزول لاستقامة وصفه بالوجودء 
إذا لا يجوز عليه التغير بوجه من الوجوه". قال الزجاج : القيوم : 
القائم بأمر الخلق* . 

وفي (القيوم) ثلاث لغات : (القيوم) وهي قراءة الجمهور 
و(القيّام) وهي قراءة عمر وابن مسعود . و(القيّم) وهي قراءة علقمة . 
قال ابن الأنباري : وأصل ايوم : القيُوُوم » فلما اجتمعت الياء والواء 


.)۸۱۰( مسلم‎ )١( 

(5) توسّع الفيروز أبادي في البصائر » )١١/۲(‏ وما بعدها في نقل أقوال العلماء في 
ذلك. وينظر «العين ‏ أله» (240/5, 

(۳) في « مجاز القرآن » )۷۸/١(‏ 7 القيوم : القائم » وهو الدائم الذي لا يزول ٠‏ وهو 
فیعول! . 

() « معاني القرآن ' للرّجَاج 788/١1‏ . 


۷١ 


والسابق ساكن جعلتا ياء مشدّدة . وأصل القيام : القيوام . قال الفراء: 
وأهل الحجاز يصرفون الفعال إلى الفيعال » يقولون للصواغ صيّاغ ”“. 

وقوله : ١‏ إن لهذه الآية لسانًا ؛ مجازه أن الحق عر وجل يقدّس : 
أي يعظم وينرّه عن السّوء عند العرش بهذه الآية » أو لاله موصوف بما 


E3 
2 


3 
3 


)١(‏ ينظر 7 معانى القرآن» للفراء )14٠ /١(‏ » و« الزاهر ) )١85/١(‏ » والقراءات فى 
«البحر) (۲/ ۲۷۷). 


¥ 


رو و 


«لصوت أبي طلحة في الجيش خير من فئة » ”. وروى عن رسول الله 
يا خمسة وعشرين حديئًا » أخرج له منها في الصحيحين أربعة. 

ا اا و 
بينًا فيه كلب ولا صورة » ©. : 

أما امتناعها لأجل الكلب فلنجاسته وتنجيسه ما يكون”» في البيت 
وأما لجل الصور فلان الصورة قد كانت تعيد من دون الله عر وجل . 

والتماثيل جمع تمثال : وهو اسم للشيء المصنوع مشبِّهًا بخلق 
الله تعالى » وأصله من مكلت الشيء بالشيء : إذا شبهته به 

وقوله : ( إلأركمًا في ثوب ) زيادة في بعض الروايات تقتضي أن 
يكون المنهي عنه ما كان له شخص مائل دون ما كان منسوجًا في ثوب» 
وهذا محمول على جواز استعماله بان يُوطأ ويداس #قاما عمل ا 
فلا يحل » ولا تعليق السّر الذي هي فيه » وسنبيّن هذا في مسند عائشة 


)١(‏ «الطبقات» (۳/ ۳۸۲) ٠‏ و«الاستيعاب» (4/ )١١7‏ ء و« السير ١‏ (۲۷/۲) > و«الاصاية» 
62/0 ). 

(؟) ١‏ المسند 4١١75 251١/90 ٤‏ ء و الطبقات » (۳/ ۳۸۳). 

() البخاري (7780”) » ومسلم .)53١5(‏ 

() ( ما یکون ) ساقط من خ . 


yr 


عليها السلام. 

85 550 وفي الحديث الثاني : أنه كان إذا ظهر على قوم أقام 
بالعرصة ثلاث ليال0©. 

ظهر بمعنى غلب 8 والعرضية 3 أرض المكان 8 وإنما كان يقيم 


لظّهور تأثير الغلبة » وتنفيذ الأحكام » وترتيب النواب. 


اس 2 5 5 
والبضع : ما بين الواحد إلى التسعة . وقد فسرت البضعه في 
بعض طرق هذا الحديث أتها أربعة » قالوا : أمر بأربعة وعشرين 


رجلا . 

والطوي : البئر المطوية . وقد أخبرنا محمد بن أبي منصور قال : 
أخبرنا المبارك بن عبد الجبار قال : أخبرنا أبو محمد الجوهري قال : 
أخبرنا أبو عمر بن حيويه قال : أخبرنا أبو الحسن الرزاز قال : أخبرنا 
أبو عبد الله محمد بن أحمد الحكيمي قال : أخبرنا ثعلب عن ابن 
الأعرابى قال: أسماء البئر: الركيّة » والقليب ٠‏ والفقير » والطوي ©. 

وأمّا الصاديد فهم الأشراف . وقد ذكرناه في مسند عمر » وذكرنا 
هناك سماع القوم لخطاب رسول الله ياي . 


: وفى الحديث الأول من أفراد البخاري.©‎ 55١/517 


)١(‏ فى الحديث )١5575(‏ وأحال على هذا الحديث. 
زف4 البخاري )۳۰٦٥(‏ » ومسلم (541/54). 

١ )۳(‏ البثر» لابن الأعرابي (08). 

. )۸٤( الحديث‎ )4( 

(0) لم ينفرد البخاري إلا بهذا. 


”7ع 


كنت فيمن تغشاه التعاس يوم أحد حتى سقط السيف من يدي 
مراًا9 . 
لما وقعت يوم أحد الهزيمة في أصحاب رسول الله ية > وكثر 
yT r‏ 
غمهم » ثم أنعم ال عليهم بان أنزل عليهم بعد الم | فة خان + 
والأمنة : الأمن» والتعاس خف الي لنوم » 0 أمنًا ينامون معه » 
والأمّة بزوال الخوف ؛ لان الخائف لا ينام ١‏ 

: وفيما انفرد به مسلم‎ o0۸ 

كتا قعودا في الأفنية > فجاء رسول الله ا فقال : « ما لكم 
ولمجالس الصعدات EY‏ 

ا a Es‏ قال أبو عبيد : 
والصعدات : الطرق» SEE‏ الى 
اک شه ماحوده من ليميا وهو التراب» a‏ الضصحيد 
صعد » وجمع الجمع صعدات » كما يقال طريق وطرق وطرقات. 

وقوله : لغير ما بأس . مازائدة . 

وقوله : إِمَا لا قد بينَا هذه الكلمة فى مسند بريدة ©©. 


نا 
)١(‏ البخاري ١548(‏ 5). 
(۲) قال تعالى ‏ آل عمران )١54(‏ : أنزل عليكم من بعد الخ أمنة نعاسًا» ينظر 
ثم و 3 93 ا r‏ ا کے 
القرطبي (541/14) » و« الفتح ) ا 


(5) مسلم (53503). 
(4) «غریب أبي عبيد .)١78 /۲( ٩‏ 
(6) الحديث (£41). 


ولا 


0 الله يك » وكان يعلّم أهل الصفّة 
القرآن » وهو أحد النقباء الاثني عشر . وروی عن رسول الله َه مائة 
وأحدا وثمانين حديئًا › أخرج له منها في الصحيحين عشر غشرة *. 

7714 ففي الحديث الأول : « مَنْ أحبً لقاء | الله أحب الله 


لقاعه 20 وقد سبو بيأنه فی مسال أبى موسي ٩‏ 


/٠١‏ 5 _ وفي الحديث الثاني : « رؤيا المؤمن جزء من ستة 
وأربعين جزءًا من النبوة » ». 

ولهذا الحديث وجهان : أحدهما : أن النبّوة لما كانت تتضمّن 
اطلاعًا على أمور يظهر تحقيقها فيما بعد » وقع التشبيه لرؤيا المؤمن 
بها. والثاني : أنه لما كان جماعة من الأنبياء ثبتت نبوتهم بمجرد 
الوحي في النوم » وجماعة أخرى ابتدءوا ارك في الحنام كم نرا 


(۱) « الطبقات » (#/ 41١‏ 155) » (۲۷۱/۷) »> و( الاستيعاب » (؟/2))141 و« السير » 
(؟/ه). وه الإصابة » (۲/ 55). 

(۲) انفرد كل واحد بحديثين » واتفقا على ستة . 

. (TAT) ومسلم‎ c(1 .¥( البخاري‎ )*( 

(5) الحديث (۴۷۰). 


(5) البخاري (/25941) 2 ومسلم (5585). 


إلى الوحي واليقظة » حسن التشبيه . 

فإن قيل : فما وجه حصرها بستّة وأربعين ؟ فقد قال بعض العلماء: 
إن رسول الله كلد بقي في النبوة ثلانًا وعشرين سنة » أقام منها بمكة 
ثلاث عشرة سنة » وكان يوحى إليه في منامه في أوّل الأمر سنّة أشهر 
وهى نصف سنة » فصارت هذه المدّة جزءًا من ستة وأربعين جزءًا من 
5 

وقد تواطأ على رواية هذا اللفظ جماعة من الصحابة » وأخرج في 
الصحيحين عن عبادة » وأبى سعيد . وأبي هريرة » غير أنه قد روى 
بم عن ب ر ی اناك « الرؤيا الصالحة 
جزء من سبعين جزءا من النبوة “ فعلى هذا تكون رؤيا المؤمن 
مختلفة» فأدناها من سبعين جزءًا » وأعلاها من ستة وأربعين . وقال 
ابن جرير : فأما قوله : « من سبعين » فعام في كل رؤيا صالحة لكل 
ملم 2 باي الحواله حاف وغل أي ساق راغا راما جوم من ا 
وأربعين فحالة من يكون من آهل إسباغ الوضوء في السبرات" › 
والصبر على المكروهات > وانتظار الصلاة بعد الصلاة . قال : وقد 
روي : «جزء من خمسة وأربعين جزءا » وذلك لما بين ذلك من 
الأحوال. 

٠٦١ /١‏ - وفى الحديث الثّالث : « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب »9 , ٠‏ 
)١(‏ ينظر البخاري (/5941 -4544) » ومسلم 5559 (T10‏ . 


() السبرات جمع سرة + الغداة الارةة ۽ 
(۳) البخاري (0703) ء ومسلم .)۳۹٤(‏ 


44 


وهذا دليل على تعيين الفاتحة » وهو قول مالك والشافعي وأحمد 
ابن حنيل في أصح الروايتير بتين عله » وفى الأخحرى : يجزي غيرها 


E 


111/00۲ - وفي الحديث الرابع : بايعنا رسول الله لا على 
ا والطاعة في العسن وا 


2 
لسهولة 


العسر : الشدة » واليسر : 

والمنشّط : النشاط ء والمكره : ما يكره » والأثّرة : انفراد الأمير 
عن الرًعايا بما لهم فيه حقا. 

ومنازعة الأمر يعني بها الإمارة . 

وقوله : إلا أن تروا كُفرا بَواحًا . الباء مفتوحة » والمعنى : 


قوله : عندكم فيه من الله بُرهان » أي أنه كفر » فحيتئذ تجوز 


وقوله : لا نخاف في الله لومة لائم . إن قيل : الخوف انزعاج 
التمس » وذلك لا يُملك ٠‏ فكيف تقع المبايعة على نفي مالا يُملك ؟ 
فالجواب : 8 هذا من الوس في العبارة » والمعنى : لا يترك القول 
بالحق خخومًا من اللوم. 

1ه ه/ 717 وفي الحديث الخامس : « تبايعوني على ألا تشركوا 


» )١١١ /1١( » و« البدائع‎ )۲۷۳/١( » ء و« المهذّب‎ )١47/4( الاستذكار »؛‎ « )١( 


و«المغني » (1957/5). 
)( البخاري (¥Y.o%0‏ « ومسلم (1۷.4۹). 


VA 


باللّه شينًا» ولا تقتلوا أولادكم »20 . 

قتل الأولاد المراد به الموءودة التي كانوا يفعلونها في الجاهلية » 
وكانت المرأة إذا تمخضت بحملها 304 لها بئر » فإن ولدت ذكرا 
عيبر بر رفتوللك رر فى ادر 

وفي المراد بالبهتان هاهنا أربعة أقوال : أحدها : آنه الزّنا » وافتراء 
المرأة بين يديها ورجليها » وهو ولد الوّنا » لاله يقع عند الوضع بين 
يديها ورجلّيها » فإذا الحقتّه بزوجها فذلك البهتان المفترى . وقوله 
للرجال : ١‏ ولا يأتون ببهتان يفترونه » يحتمل شيئين : أحدهما: أن 
يكون بايع الرّجال والنّساء » فاجتمع الكل في النهي عن الرّنا » واتفرد 
النْساء بصيغة الافتراء بين أيديهن وأرجلهن . والثاني : أن يكون قرأ 
عليهم الآية ولم يسقط ما يتعلّق بالنساء منها . 

والقول الثّانى : أن المراد بالبهتان هاهنا قذف المحصنات 
والمحصنين » ع في ذلك الكذب على الاس والاغتياب لهم » 
وَإنّما ذكرت الآيدي والأرجل لأن معظم أفعال الناس إِنّما تضاف منهم 
إلى الأيدي والأرجل » إذ كانت هى العوامل والحوامل » يقولون : 
لفلان عندي يد » والكناية باليد عن الات » قاله أبو سليمان 

والقول الثّالث : البهتان هاهنا المشي بالتميمة والسّعي بالفساد. 

والرابع : أنهما السحر » ذكرهما الماوردي”© 


() ال للخارى )١8(‏ > ومسلم (89./ا1) 
لبخاري (1۸) » ومسلم ٨۱۷۰ ٩(‏ 


(۲) ينظر « الأعلام )٠١١/١( ٠‏ 2 و« النكت والعيون » )۲۲۸/٤(‏ »> و« الزاد » 
(51/8).» والقرطبی .)۷٤/۱۸(‏ 


۷۹ 


وقوله : « ومن أصاب شيئًا من ذلك فعوقب به . فهو كقارة له . 
قال الشافعي : لم أسمع في أن الحد يكون كفارة لأهله أحسن من هذا 
الحديث . 

وقوله : « ولا يعضه بعضنا بعضا » أي لا يرميه بالعضيهة': وهي 
الكذب والبهتان » والفعل منه عضَهّت . ١‏ 

: وفي الحديث الأول من أفراد البخاري‎ - 4 / ٤ 

« إنّي خرجت لأخبركم بليلة القدرء فتلاحى فلان وفلان فرفعت » 
وعسى أن يكون خيرا لكم 0 ّ 

والملاحاة : الخصومة . 

وقول « فرفعَت » قال ابن عقيل : رفع علمها . قال : فإن قيل: 
فكيف أمر بطلب ما قد رفع ؟ فالجواب : أنه إنما أمر بالتعبد لتقع 
المصادفة بالعمل لا العلم بالعين ١‏ لأنه متى تصور علمها زأل معنى 
الرفع . 

وقوله : « وعسى أن يكون خيرا لكم » وذلك لأن كتمها أحرص لهم 
على طلبها » ولو عيّنت لاقتنعوا بتلك الليلة فقل عملهم . 

وقوله : « فالتمسوها فى التاسعة والسابعة والخامسة » دليل على أتها 
في الأفراد من الليالي . وقد سيق الک فى بهذا في سعد أي بن 
کعب , 


,)49( البخاري‎ )١( 
.)041( الحديث‎ )5( 


51١ / ٥‏ وفى الحديث الثانى  :‏ من تعار من اليل 06 . يعني 
د 2 

: وفي الحديث الأول من أفراد مسلم‎ "71١/685 

« خُدوا عي » قد جعل الله لهنَ سبيلاً » البكر بالبكر جلد مائة ونفي 
سئة » والقّيُب بالشَّيّب جلد مائة والراجم a‏ 

الإشارة إلى قوله عر وجل ١‏ « أو يجعل الله هن سبيلاً ) [النساء: [. 

والسّبيل ما ذكره من قوله  :‏ البكر بالبكر » والشَيّب بالشَيّبِ » وكان 
5 الزآنيين بمقتضى هذه الآية الأذى لهما والحبس للمرأة خاصة » 
فخ الحكمان . واختلف العلماء بماذا وقع نسخهما ؟ والصحيح أنه 
نسخ بوحي لم تستقر تلاوته » بدليل قوله عليه السام : « قد جعل الله 
لهنَ سبيلاً”" وقوله : « البكر بالبكر؛ وهو الرجل لم يتزوّج والمرأة لم 
تتزوّج » والتَيّب بخلاف ذلك . 

وقد دل هذا الحديث على أنه يجتمع الجلد والرجم في حق الزاني 
المحصن » وقد ذكرنا الخلاف في مسند علي عليه السلام*“. 

وقد دل هذا الحديث على وجوب التغريب ٠»‏ وقال أبو حنيفة : لا 
سي لال سالك« لذ بسي عن الدد ال ا 
)١(‏ البخاري .21١64(‏ 
(5) مسلم (1590). 
(۳) ينظر الطبري (6/ ۱۹۷) ء و« نواسخ القرآن ٩‏ (117) » و« الَدر المنثور » (159/5). 


)۳۲۸( الحديث‎ )٤( 


(0) ينظر 3 الاستذكار ٩‏ (5 ؟/ 5۳) » و المغنى ٩‏ (۱۲/ ۳۳۳). 


۷ / - وفي الحديث الثاني : « الذهب بالذهب » والفضة 
بالفضة » الب بال » والشتعير بالشتعير » والتمر بالتمر » والملح بالملح » 
مثلاً بمثل » سواء بسواء » يدأ بيد » فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا 

كيف شتعم إذا کان ين پيد ؟ لوه 


مه و 


اثفق العلماء على أن التفاضل في بيع هذه الأعيان الستة تة التي نص 
عليها ربا » واختلفوا : هل جرى فيها الرّبا لأعيانها أو لعلل تعلّقت 
بها؟ فقال داود : لأعيانها » وقال عامة الفقهاء : لعلل تعلّقّت بها . 
فأما الذّهب والفضة فالعلة عندنا في تحريم الرّبا فيهما الوزن » وبهذا 
تعدّت العلّة إلى كل موزون . وأما الأعيان الأربعة فالعلّة في تحريم 
الربا في الجنس منها الكيل » وبذلك يتعدى الحكم إلى غيرهما » نص 
عليه أحمد » وهو المنصور عندنا » وهو قول أبي حنيفة . فعلى هذا 
تكون العلّة مركبة من وصفين: الكيل» والجنس. وعن الشافعي قولان: 
أحدهما أن العلَّة فيهما الطعم > وهو الجديد من قوله المنصور عند 
أصحابه» وهو الرواية الثانية عن أحمد » فعلى هذا تكون العلّة الطعم» 
والجنس محل وشرط وليس بعلة » والقول الثانى للشافعى أن العلة 
الكيل والطعم إذا اجتمعا » وهذا قوله القديم » 0 الرواية الثالثة عن 
أحمد . وقال مالك : العلة كونه قُوئًا أو مُصلحًا للقوت ^ 
وقوله : « إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا | كيف شتتم 4 دليل على 
أنه يجوز بيع الذهب بالفضة » والب بالشعير ؛ لأنهما جنسان . وقال 
: الب والشعير جنس واحد » وعّل بان الب لا يخلو من الشعيرء 
لاع م ور ل ا ويد 
yT‏ المغنى ؛ (5/ 64). 


AY 


اعثّير به لم يجز ببع أحدهما بالآخر“ 

ل بيع الجنس بالجنس» 
بارع شاي ما عور 

وفي الحديث أن معاوية أمر أن تُباع اوا من فضا إلى وماد روع 
العطاء » تالكر ذلك عبادة وأورد هذا الحديث » فقال معاوية: ما بال 
ن عن ر سول الله ية أحاديث قد كنا نصحبه فلم نسمعها 
منه . والعجب من إنكار معاوية حديث عبادة » وأين صحبة عبادة من 
ا ل ا 

قد أحتلف في حضوره بدرا » ومعاوية إنما أسلم يوم الفتح فصحبه 
ستتين » فما قدر تلك الصحبة بالإضافة إلى تلك . ثم قد کان عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه صحب رسول الله ب سبع عشرة سنة وخفيت 
عليه أشياء من أحاديث رسول الله كله . 

ومعنى قوله : وإن رغم : أي التصق بالرغام » وهو التراب. 


6 #6 


0 و( المغني‎ » )5١9/19( » الاستذكار‎ « )١( 
.)۳۲( الحديث‎ )۲( 


AY 


اجه خالا ٠‏ بابل © لم يفته مشهد مع سول الله ع »© وروي 
چ اه جا بن يرد انم يفته. مه ب له كن ره 
ا - 7 ع 5 

عد ٤‏ لات 3 3 5 ذا ٠‏ آخر - / ٤‏ 1 حير" 


ثلاثة عشر حديئًا ”. 
VY /o0۸‏ - ففي الحديث الأول : حر رسول الله يل بعد ما 
عربت الشّمس » فسمع صونًا فقال : ١‏ يهود د تعدب في قبورها» 
رات غل افیا اى متصور:اللحري قان : يهود أعجمي معرب » 
وهم منسوبون إلى وو ن يدعرب. فر االو وغريت الد 
قال : وقيل : هو عربي » وشسمي يهوديًا لتوبته في وقت من الأوقات 
فلزمه من أجلها هذا“ . 
وقد دل هذا الحديث على عذاب القبر. 
واعلم أن الإيمان بعذاب القبر واجب للأحاديث الواردة فيه » وهو 


مذكور في الصحيح من حديث أبي أيوب > وزيد بن ثابت › وابن 


)١(‏ « الطبقات » 2)١78/7(‏ و« الاستيعاب 4 )١ /٤(‏ » و« السير » (7/؟5) »› و«الإصابة» 
(/6-(. 

. للشيخين سبعة » وللبخاري واحد . ولمسلم ستة‎ )١( 

(۳) اليخاري (۱۳۷۵) » ومسلم (5859). 

.)٤١٥( © المعرب‎ « )5( 


A4 


عباس » وجابر » وأنس وعائشة > وأم م خاد . وقد سأل قوم فقالوا : 
هل المعدّب البدن أو الأوع» فإن قلقم الروح فالروخ اليشّت في البدن 
المقبور » وإن قُلَنَمِ البدن فهو جماد ؟ 

فقد أجاب عن هذا أبو الوفاء بن عقيل فقال : الإيمان واجب 
بالتعذيب من غير تفصيل > غير أن الذي يوجبه القياس أن التعذيب 
والتتعيم للأرواح التي أبدانها في القبور لأنّ الأرواح هي المقصود والبدن 


هم ور روه 


آلة » e‏ قوله تعالى : : كلما نضحت جأودهم باهم جلودا غبرها 
ليدُوقُوا العذاب 4 الساء: دهع فأخبر بعلّة التبديل » وهم من ذلك أن 
الجلود البالية لا تذوق العذاب لعدم الإحساس . 

فإن قيل : فكيف حص القبر بذلك ؟ قُلنا : إِنّما عرف بالقبر » 
والمراد صاحب القبر » ومن 0 أنه عليه السّلام أدرك تعذيب 
تلك الأرواح التي أبدانها فى القبور . قال : ومن الجائز أن يجعل بين 
اوا 2 امال قلح وس الاو اجات عر 
وجل في البدن إدرامًا للتعذيب والتنعيم كما يخلق في بعض الحجارة 
فتخشع » والله أعلم بحقيقة ذلك . ولا يجوز أن يقال : انما يكون 
ذلك وقت السّؤال ؛ فإ الوح ترد حيتئذ ويكون التعذيب والتنعيم في 
ذلك الوقت» لأنه أخبر في هذا الحديث أن اليهود يعذذبون 7 
قبورهم ولم يكن حيتئذ وقت دفنهم . وسياتي في حديث أنس أن 
رسول الله يكل سمع صونًا من قبر فسأل : « متى دفن هذا ؟ ») 
فقالوا : في الجاهلية» فأعجبه ذلك وقال : « لولا أن لا تدافئوأ 


COA 0 4Y) سكين ومسلم‎ o فس ب ارفس‎ CONV. TID ينظر البخاري‎ )١( 
.(YAVY AT 


لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر»©. 

49 74" - وفي الحديث الثاني : أن رسول الله بي جمع في 
تححة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة 0 

ما حم رسول الله يه بعد هجرته سوى حجة واحدة » وَإِنّما 


3 90 سرس حيس :2 5 5 
سمت حجة الو داء لأنه ودع الئاس لما خطهم »> فقاله!ا : هذه حجة 
5 5 33 یا ا 3 Ve,‏ 1 3 ت 


الوداع . وقد اعتمر بعد الهجرة ثلاث مرات » وقد حح قبل النبوة 

والمزدلفة من الازدلاف : وهو القّرب » وكأنه المكان الذي يقع فيه 
القرب إلى مك . 

15 ل ابي رر 

٠۰‏ / 076" وفى الحديث الثالث : « لايحل لمسلم أن يهجر أخاه 
فوق ثلاث 0 1 

اعلم أن تحريم الهجرة بين المسلمين أكثر من ثلاث إِنْما هو فيما 
يكون بينهم من عتب وموجدة » أو لتق لتفقصير يقع في حقوق العشرة ونحو 
ذلك » فهذا يُحَدَ له ثلاثة أيّام ليرجع المقصر عن تقصيره » ويرعوي 
بهجرته » فإذا انقضت المدة حرمت الهجرة عليهم > ويكفي في قطع 
الهجرة السلام . وفى حديث أبى هريرة عن النبى يِه أنه قال : ( فإذا 
مرت ثلاثة يام فليلقه فليسلّم عليه» فن رد عليه السلام فقد اشتركا في 
الأجر. وإن لم يرد عليه فقد برئ المسلم من الهجرة »” وفي حديث أبي 
00 «الجمع» )0١١5(‏ ولم يتعرقين له المؤلف » وهو في مسلم (5858). 
() البخاري (151/5) » ومسلم (۱۳۸۷). 
(۳) البخاري (501/9) » ومسلم (1850). 
(5) «سنن أبي داود» .)٤41۲(‏ 


A 


خراش السلّمى عن النبئ يله أنه قال : ١‏ من هجر أخاه سنة فهو كسفك 
دمه ) . ْ ْ 

فأمًا إذا كان الهجر لأجل الدين فإنّ هجر أهل البدع ينبغي أن يدوم 
على مرور الزّمان مالم تظهر منه توبة ورجوع إلى الحق » وكذلك 
المبارزون بالمعاصي ٠‏ فإن النبي كَل من 2 الَلاثة الذين فوا 
ونه الاس عر ن كلامهم حتى أنزل الله عر وجل توبتهم . 


77/50 وفي الحديث الرابع : ١‏ إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا 
القبلة ولا تستدبروا » ولكن شرفو أو غربوا » ©. 

الغائط : المكان ا من الأرض ٠‏ وكانوا يأتونه لقضاء 
الحاجة . وهذا الخطاب لأهل المدينة ولمن كانت قبلته على ذلك 
السّمت » فأما من كانت قبلته إلى جهة المغرب والمشرق فاه لا يشرق 
ولا يغرب . وقد اتّفقت الرواية عن أحمد أنه لا يجوز استقبال القبلة 
ARO A ENS‏ ارون ايان على 
روايتين » إحداهما 28 وبها قال مالك والنائمي » والثانية : لا 
يجوز كالصّحراء » وهو قول أبي حنيفة . وقال داود : يجوز بكل 
حال“ . 

قوله : فوجدنا مراحيض . المراحيض جمع مرحاض : وهو 
المُختسل » يقال: رَحَنْت الوب : إذا غسلته . وقوله : فتنحرف : أي 


. وصححه الذهبي في «التلخيصة‎ ))١77/5( أبو داود (2)5410 وهو في «المستدرك»‎ )١( 

0 البخاري ٤(‏ 014» ومسلم (15 

(۴) ينظر «تأويل مختلف الحديث» (89): و«المغني» ۲۰) > وه الفتح ) 4556/1١‏ 
و« نيل الأوطار » .)۹۳/١(‏ 


AY 


نميل في جلوسنا . وكان أبو أيوب لا يرى جواز استقبال القبلة في 
الان كما لا يجوز في الصحاري . 

“4 . وفی الحديث الخامس : أن رجلا أتى النبى کي فقال: 
أخيرتي بعمل يداي الج ويُباعدني من الثار . فقال القوم : ماله » 
ماله ؟ فقال النبي ية : « أرب ماله » ", 


5 
حم ا ام 
این ١‏ 


0 للفظة تروى على ثلاثة أوجه : 

أحدها : أرب بفتح الراء » والأرّب : الحاجة + وما صلة »› 
والمعنى : حاجة جاءت به . فإن قيل : فقد علم بسؤال الرّجل أن له 
حاجة » فما فائدة قول الرسول عليه السلام : له حاجة ؟ فالجواب: 
أن المعنى : له حاجة مهمة مفيدة جاءت به. 

والوجه القّانى : أرب بكسر الراء » والباء منونة فى الوجهين . قال 
ابن قتيبة : الأرب من الرجال : ذو العلم والخبرة » وأنشد : 

يَنُفاطوائ ف الفرسا نوهو بلقم أرب“ 

أي : ذو علم وخبرة . 

ثم في معنى ماله وجهان : أحذهما المدح» وهم يقولون في 
المدح: مالفلان » ويا لفلان . ويجوز أن يكون قول الصحابة : ماله 
من هذا أيضنًا . والثانى أنه جواب قول الصحابة ماله » فيكون المعنى : 
أى ا وا عن عائل ا 

والوجه الثالث : أرب بكسر الراء وفتح الباء على مذهب الفعل 


(؟) البيت لأبي العيال الهذلي ١‏ غريب ابن قتيبة » )451/١(‏ واشرح ديوان الهذليين» 
0/1١‏ #1)). 


AA 


الماضى » وفى معناه ثلاثة أوجه : أحدها : أن المعنى : فطن لهذا 
الامر ء قاله التضر بن شميل . يقال : أرب الرجل في الأمر : إذا قطن 
ل وبلغ فيه جهذه .. وقال الاضمسي * اريت بالشيء :]سرت "فيه 
ماهر بصيرً » فيكون المعنى على هذا التعجب من حسن فطنته وتهديه 
إلى موضع حاجته . والثاني : أن أرب بمعنى احتاج ٠‏ والمعنى : 
ا إلى السّوال فسأل » فلا تنكر وله . والثائف + اله دعا عاك 
أن تطداب ر ای ا والممى اکت راه سقط 
ولكن دعاء لا يراد وقوعه » وإنّما هو على عادة العرب » كقوله : 
َرَت يداك » و ١‏ نكلك آمك » و ١‏ عقرى حَلْقَى » ذكره ابن قتيبة وابن 
الأنباري . 

۴ / ۷۸ - وفي الحديث السسّادس : « من قال لا إله إلاً الله وحدده 
لا شريك له له الملك وله الحمدٌ وهو على كل شيء قدير عشر مرار كان 
كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل 0 

إسماعيل اسم أعجمي > وفيه لغتان باللام والتّون » قال الراجز: 

قالت جواري الحي لما جينا هذا - ورب البیت - إسماعينا ^ 

كذلك كرالك عن ا ابوستصون اي . وإنّما حص إسماعيل 
لأنّه أبو العرب والعرب أفضل من غيرهم » وعتق الأفضل أفضل . 
٤‏ / ۹ - وفي الحديث السّابع : عن عبد الله بن حنين : أن ابن 


(YEN) و الفتح‎ ٢» 6 غريب ابن قتيبة » (1//ا55) › وا الأعلام‎ ١ )١( 
.)۲۹۹۳( ومسلم‎ » )1٤ ۰ ٤( البخاري‎ )( 
. )55( «المعرب»‎ )۳( 


۸۹ 


عبّاس والمسور اختلفا : هل يغسل المحرم رأسه ؟ فقال ابن عباس : 
يغسل رأسه > فأرسلني إلى أبي أيوب » فوجدته يغتسل بين القرتين2. 
قال ابن قتيبة : القّرنان : قرنا البثر » وهما منارتان تبنيان من حجارة 
أو مدر على رأس البئر من جانبيها ويلقى غليها الخشب »> وإن كانتا من 
خشب فهما زرنوقان » قال بعض الرجار: 
تبين القرتين وانظر ما هما 
أحجرا آم مدر ترا هما 
واعلم أن جمهور العلماء على أنه يجوز للمحرم غسل رأسه 3 وقد 
كزهه مالك بن انس » وقال : لا يغيب رأسه فى الماء » ووجه کراهیته 
للاغتسال أنه يخاف قطع شيء من الشعر ووجه كراهيته تغييب 
الرأس في الماء أنّه نوع من الاستنثار » والمأخوذ على المحرم كشف 
E‏ : 
وقوله : لا أماريك . المراء : المجادلة على طريق الشّك .. 
FF %‏ # 
58١ / ٥‏ - وفي أفراد البخاري : 
« ما بعث الله من نبي ولا كان بعدّه من خليفة إلا له بطانتان : بطانة 
تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر » وبطانة لا تألوه حَّبالا» . 


(1) البخاري (1880) » ومسلم (1506). 


{YY‏ »+ ار تس اك ¢ CAY) ila (YY. YY‏ ع .2 اللان _ قا نه 
(0) « غريب ابن قتيبة ٠ 49750 /۲( ٩‏ والفائق (۳/ 4189 > وا اللسان ‏ قرن؟ . 


.)۱۸۷ /0( و«المهذب» ۳/۷ ) » و«المغني»‎ .)١١ - ٠٤ /١١( ٩ الاستذكار‎ ١ ينظر‎ )۳( 
.)۷۱۹۸( البخاري‎ )( 


قال الزّجَاج : البطانة : التعلاء الين يستبطنون وينبسط إليهم › 
يقال : فلان بطاتة لفلان : أي مداخل له مؤانس 00 

وقوله : االو »الو عدن تتصر . والخبال : الشِرّ » 
والمعنى :ل5 حفي الك البولانة خاي لي بلقالقافي الكر مازوهذا لآن مل 
الخير يدعون إلى مُرَادهم > وأهل الشر يحثون على محبوبهم ٠‏ والوالي 
مائل بالعقل والدين إلى أهل الخير » وبالطبع إلى أهل الكْر» إلا أن 
الأنبياء يعصمون بطهارة الوضع بالنبوة والوحي ٠‏ وغيرهم يفتقر إلى قوة 
مجاهدة » لأنّه يتفق ميل الطبع وحث من يحث على ما مال الطبع إليه» 
فمن وفقه الله تعالى لتأمّل العواقب وإيثار التقوى أبعد أهل الشِر > وقد 
كان عمر بن عبد العزيز يقول لبعض أصحايه : إذا رأيتني ي قد ملت عن 
الحق فضع يدك في تلبابي ثم هرّني » ثم قل : يا عمر ما تصنع؟ 

ان 

80" - وفي الحديث الأول من أفراد مسلم : 

كان رسول الله اة إذا أتي بطعام أكل منه وبعث بقضله إل 2. 

اعلم أنه لما قدم النبي بيا المدينة نز بقباء على كلثوم بن الهدم 
ليالي » ثم ركب ناقته فمشت به حتى أتت باب أبي أيوب فبركت عليه 
فنزل عليه . 

والعلو يقال بكسر السين والعين وضمّهما . 
والسقيفة : السقف . 


.)٤۷۳ /۱( معاني القرآن » للرّجَاجٍ‎ ١ )١( 
.)۲۰۵۷( مسلم‎ )۲( 


۹۱ 


وإنّما كره رسول الله كه أكل الوم من أجل ريحه ›» وكان یکره أن 
يُوجد منه ريح كريهة . وقد بين في الحديث أنه كره ذلك لأجل 
المَلّك» وقد روي أن الملائكة تجد الريح ولا تجد الطعم. 

۷ 587 - وفي الحديث الثاني : « إن الأنصار ومزينة وجهينة 
وغفار موالي دون النّاس» “. أي : يتولُونني وأتولآهم » وهذا 
لإسلامهم ونصرتهم. 

A 6‏ - وفي الحديث الثالث : « لولا آلكم تذنبون لخلق الله 
خلقًا يذنبون فيغفر لهم » . 

وهذا لأن الذّنب و و ارك وفوف الجا + 
وبذلك يبين ذل العبودية وانفراد عز الربوبية . 

14/48 - وفي الحديث الرابع : « من صام رمضان وأتبعه ستا 
من شوال كان كصيام الدهر 06 


7 


1 .2 خلهة اء 


قد ذكر العلماء في توجيه هذا الحديث أن السنة ثلاثمائة وستون 
يومًا » والحسنة بعشر أمثالها » فوقوع رمضان في الأغلب ثلاثين مع 

وقد قال الدارقطني و شنكدة ك 
« وأتبعه شيئًا من شوآل » وأملاه في الجامع > والصواب : ( ستّا 9©. 


2 * مسلم (5515) وفيه : 3 وأشجع وما كان من بني عبد الله‎ )1( ٠ 
مل (خم ئلا ؟).‎ )( 
111 2۸( (؟) مسلم‎ 


(۳) مسلم (1155) : 


(4) « تاريخ بغداد ٩‏ (۳/ 1 5) ء و« التطريف »© .)٤۸(‏ 


4۲ 


وقد بِيْن هذا الحديث استحباب اتباع رمضان بست من شوال . 
وقال أبو حنيفة ومالك : لا يستحب ذلك ». ويشبه أن يكون الحديث ما 
بلا ارما سم ندا 

٠م‏ 5886 وفي الحديث الخامس : عن أبي عبد الرحمن ¿ الحبلي 
عن أبي آيوب عن النبي كَل أنه قال : ١غَدوةٌ‏ في سبيل الله أو روحة 
خير مما طلعت عليه الشمس وغَرَبت » . 

وأصحاب الحديث يقولون : الحبلي بضم الباء » وسمعت عبد الله 
ابن أحمد النحوي يقول : إما أن يقال بإسكان الباء أو بفتحها » نسبة 
إلى الحلة فام سنا فلا وجه له + وقال أبن فارس ‏ الحبلة ٠‏ قمر 
العضاه ©. 

فأمًا المّدوة فمن العْدُوٌ : وهو من أوّل التهار إلى انتصافه ٠‏ فأي 
وقت من هذا سعى فيه الإنسان قيل : قد غدا . والرواح من بعد الزوال 
إلى آخر التهار. 

وسبيل الله هاهنا الجهاد » والمعنى أنّ ما يحصل للإنسان من 
لواب في غدوته أو روحته في الجهاد خيرٌ من كل ما في الدنيا ؛ لان 
الشمس تطلع على الكل وتغرب. 


.(£$۳A/9 ¢ )ع 5 إل‎ A 
)٤۳۸/٩( ٩ وه المغني‎ 9 

() مسلم (۱۸۸۳). 

(۳) « المقاییس - حبل ٩‏ (۱۳۲/۲). 


۹۳ 


ع2 
كشف المشكل من 


و 
مسند أبي بردة هانئ بن نيار“ 


١‏ - - وهو قول الني بلا : « لا يجلد فوق عشرة أسواط 
إلا في حدّ من حدود الله عر وجل » ". ١‏ 
اعلم أن الضرب على أضرب : فمنه ضرب على ترك أدب » 
كضرب الولد على 57 القرآن والعربية والعلم الزائد على قدر الواجب» 
وقد کان ائ اجر يضرت ولده على النّحق. + وضرت الولك على ترك 


الصلاة جل اشع انين » وعلى ترك أسباب المعاش > فهذا تأديب 


ننم أن ا افد ويقتنع بالسوط الو اح الا ا بت 
cE Crh £ rii‏ ا CG‏ وسر کچں ومن 0 


جر NN E E‏ 
على قبلة الأجنبية والخلوة معها » وشتم النّاس » فمثل هذا قد اختلفت 
الرواية فيه عن أحمد ٠»‏ فروي عنه أنه يجلد عشرة > وعنه : يجلد 
تسعة» وعله : لا يبلغ به أدنى الحدود . ومن الجنايات ما يزيد على 
هذا » كوطء الجارية المشركة» فهذا يزاد فيه على أدنى الحدود ولا يبلغ 
(۱) « الطبقات )۳٤٤/۳( ٩‏ » وه الاستيعاب ؟ (18/5) » و« السير » (8/9*) » 


و«الإصابة» (۳/ 456 19/4). 
(۲) البخاري (5848) » ومسلم (۱۷۰۸). 


5 


به أعلاها . وقال الخرقي : لا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود في الجملة › 
وهو قول أبي حنيفة والشافعي . وقال مالك : يفعل الإمام في التعزير 
ما يديه إليه اجتهاده وإن زاد غلى الحد . 


.)077"/11( و3 المغني ؟‎ » )1٤/۷( » المهڌب ۲ (۲۸۸/۲) » و« البدائع‎ ١ ينظر‎ )١( 


56 


| كشفالمشكل من 


حح ججج جحت ل 


1 


البت يجيي يي 2222222 لظ 00 


كان أحد كتّاب الوحى » وقد كتب الوحى اثنا عشر رجلا : أبو 
5 لا ب O OT‏ 
بكر وعمر وعثمان وعلي وأبي بن كعب وزيد ومعاويه وحنطله بن الربيع 
وخالد بن سعيد بن العاص وأبان بن سعيد و العلاء بن الحضرمى 2 

ا ا 2 1 5 
وكتب رجل ثم افتتن وتنصر » غير أن المداوم على كتابة الوحي زيد 
ومعاوية» وزيد هو الذي ارتضاه أبو بكر لجمع القرآن » وأمره عثمان أن 
يكتت المصاحف + وكان أي ب معن يعلى عليه 

5 ماه قا اس 5 8 1 

وجملة ما روى عن رسول بي اثنان وتسعون حديئًا » أخرج له 

منها في الصحيحين عشرة *. 


و 
 "81/ ۲‏ فمن المشكل فى الحديث ا 
/ من ل شي 3 


« لا تبيعوا الثّمَر حتى يبدو صلاحه » 69. 

وأما بدو الصلاح فهو أن يبدو الضج في لمر ويطيب أكلّه » وبدو 
الصلاح في بعض ثمرة الشجرة صلاح لجميعها من غير خلاف في 
المذهب . وهل إذا بدا الصلاح في بعض الجنس من ثمر البستان يجوز 


.)٥٤۳/١( ) الأستيعاب © (1/ 65).» و( السير » (175/5) » و( الإصابة‎ ١ )١( 
.24-0( » (؟) ينظر « التلقيح‎ 

(۳) للشيخين خمسة أحاديث » وللبخاري أربعة » ولمسلم واحد. 

(5) البخاري (5187) ء ومسلم (۱۵۳۹). 


فى 


بيع ذلك الجنس ؟ فيه روايتان : إحداهما : يجوز » والثّانية : لا يجوز 
إلا بيع ما قد بدا صلاحه .© 

وإلّما اشترط بدو الصلاح لثلاثة أشياء : أحدها يعود إلى البائع » 
وذلك من جهتين : إحداهما أن ثمن الثّمرة في تلك الحال قليل ٠»‏ فإذا 
تركها حتى تصلح زاد ثمنها » وفي تعجله للقليل نوع تضييع للمال . 
والثّاني : لثلاً يوقع أخاه المسلم في نوع غرر . والثاني : يعود إلى 
المشتري : وهو المخاطرة والتغرير بماله . والثالث يرجع 0 
وهو خوف التُشاحن والإثم عند فساد الثَّمَّرَهة . وهذا كله إذا اشتر 
بشرط التّبقية » فأمًا إذا اشتراه بشرط قطعه في الحال جاز. 

وقوله : ١‏ ولا تبيعوا الثَّمرَ بار هذه هى المزابنة : وهي بيع الثَّمَر 
في رؤوس التخل بِالتّمْر » إلا أله رخص في العَرية . قال أبو عبيد : 
العرية واحدة العرايا : وهي التخلة يعريها صاحبّها رجلا محتاجاء 
والإعراء : أن يجعل له ثمرتها عامّاء فرخص لرب المال أن يبتاع ثمر 


تلك غ البخلة المعرا ُه بثمر لموضع حاجته تيعو تحاجة 1 لک . قال 


وقيل . بل هو الرّجل تكون له التّخلة وسط نخل كثير لرجل آخر › 
فيدخل رب التخلة إلى نخلته » وربما كان مع صاحب النخل الكثير 
أهله في النخل فيؤذيه بدخوله › ف رخص لصاحب التخل الكثير أن 
ل ا ا 
د إعراء » إِنما هي نخلة 


م 2 3 
يملكها دنها ٤‏ فكف تسم ٠‏ ف e‏ ۳ 
ما ر جیھب ی جر 


.(101/7 4 ينظر « المغني‎ )١( 
.)۲۳۱/۱( غریب أبى عبيد ؛‎ « )۲( 


۹۷ 


فأمًا الكلام في الحكم : ففائدة الحديث جوا بيع العرايا : وهو 
بيع الرطب على رؤوس التخل بخرصه تمر على الأرض » وهل يجوز 
ذلك في سائر الثّمار التي لها رطب ويابس ؟ على وجهين عن 
أصحابنا. وقال أبو حنيفة : لا يجوز بيع العرايا . وعندنا أنه يجوز بيع 
ا ا كنا و أوكال للق "اله بمو زد هق 
الواهب ٠»‏ ولا يجوز بيع ذلك نسيئة . وقال مالك : يجوز ولا يجوز 
إلا عند الحاجة » وهو آلا يكون للرجل ما يشتري به الرطب غير التمر 
خلائًا للشافعى » ولا يجوز ذلك إلا فيما دون خمسة أوسق . وقال 
الشافعي في أحد قوليه : يجوز في خمسة أوسق » فأما ما زاد فهو لا 


يجوز » قولاً واحد”" . 


۳ / ۸ -_ وفي الحديث الثاني : تسحرنا مع رسول الله كل ثم 
قُمنا إلى Ses ERS‏ عضي آذ قار 

قد أفاد هذا الحديث فائدتين : إحداهما تأخير احور »> وهو 
الشف ا “+ الق ار ره دا افق إذا فير 
الجيران» فإن تأخروا كان الأفضل التأخير . وقال أبو حنيفة : الأفضل 
التأخير : وقال الشافعي : التقديم الأفضل ". 

4م 4 وفي الحديث الثالث : لما خرج رسول الله ية إلى 


» و« المغني‎ ٠ )۲۷١/١( » و« المهذب‎ >» )١١8/195( ينظر المسألة في « الاستذكار»‎ )١( 
ومأ بعذهاً.‎ )5531//5( 

() البخاري (5!/5) » ومسلم .)١1١91(‏ 

(۳) « الاستذكار » »)۲۱۳/١(‏ و« المهذب ١‏ (١/١٥)ء‏ و« البدائع ٠‏ (١7/1؟١)غ‏ و«المغني» 
(/غ4). 


۹۸ 


أحد رجع ناس ممن خرج معه » وكان أصحاب النبي بي فيهم فرقتين: 
قالت فرقة : نقتلهم . وقالت فرقة : لا نقتلُهم » فنزلت : فما لَكُم في 
المنافقين فتتين 4 [النساء: 184 . 

كانت غزاة بدر قد أقرحت قلوب المشركين بمن قتل من رؤوسهم» 
فتجهزوا او ان قتال رسول الله ية > وأخذوا معهم التساء 
ليذكرتهم قتلى بدر » فيكون أجرأ لهم في القتال » فلمًا رحلوا عن مكة 
وبلغ رسول الله ية خبرهم حرست المدينة » وبات قوم على باب 
رسول الله يله يحرسونه » وكان من رأيه ورأي الأكابر من أصحابه آلآ 
يخرج من المدينة » فطلب فتيان اجات له يشهدوا بدر أن يخرجوا 
رغبة في الشهادة » وغلبوا على الأمر »> فخرج رسول الله يل › 
انال هين لكين أ ود الا و 

وقوله : فما كم في الْمنافقين فين( والمعنى : أي شيء لكم في 
الاختلاف في أمرهم وقد ظهر نفاقهم . والفئة : الفرقة . 

وقوله : ١‏ إنها طَيبة » يعني المدينة . وقد سبق بيان هذا الاسم وأنّه 
من الطيب » وقوله : ١‏ تنفي الرجال » أي من لا يصلح لها ١‏ كما ينفي 
الكير خبث الحديد » أي يُخلْص رديئه من جيّده . 

ْ ه/اه/ ٠‏ - وفي الحديث الرابع : قرأت على النبي كل (والتجم ) 

فلم يسجد فيها ©. 


( الحم ) سحلة )2 غ أن ال ر 


» غير أن النبي 25 ا 


.,)791/0/5( ومسلم‎ » )۱۸۸٤( البخاري‎ )١١( 
. ومسلم (للا0)‎ » )١٠١1/5( (؟) البخاري‎ 


۹۹ 


القارئ . 


4١/۷٦‏ - وفى الحديث الخامس : ا رسول الله کی 
ي مس : احتجر رسو 
ا 
إحتجر : يمعني ی اتخ شيه اوا عا 


(00 


وهي ما 
يعمل من جلال التمر أو سعف المقلء وأصل الخصف الضم والجمع؛ 
ومنه قوله تعالى : فإ يخصفان عليهما من ورق الجن [الاعراف: TY‏ 

وقوله : « فتتبع إليه وجا ) أي تتبعوا أثرٌ فعله وقصدوا التأسي به : 

وحصبوا الباب : أي رموه بالحصباء : وهي الحصا الصّغار . 

وقوله : « ظَنَدْتَ أنه سيكتب عليكم » أي سيفرض عليكم . 

وإتّما غضب شفقة على أمته » وذلك من وجهين : أحدهما : 
خوف أن يفرض عليهم . والقاني _ : أن حمل طاعة لا تجب ثم 
يعجزون عنها فيتركونها ٠‏ فيقع 
الرهبانية ثم ما رعوها . 

وقوله : 7 فان أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته » إِنّما فضل إخفاء 
الثوافل لأن الإخلاص في الخلوة أصفى من جهة أن العمل بين الثاس 
ربما شيب بحب مدحه. 


2 


لالاه/ 597 وفى الحديث الأول من أفراد البخاري : 
كان التاس يبتاعون الثمار » فإذا جد اناس وحضر تقاضيهم قال 


(۱) البخاري (51117) » ومسلم (07/41. 


المبتاع انه أصاب لمر الدمان 6 أصابه اش 3 أصابه قُشام 3 
عاهات يحتجون بها » فقال رسول الله يكل لما كثرّت عنده الخصومة 
في ذلك" : « إِمّا لا » فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثَّمَّر ) كالمشورة 
يشير بها" . 

جذ التاس : قطعوا الثّمار . وقال الأصمعى ”": والدمان أن تنشق 


3 


2 0 . 2 0 
النخلة أول ما يبدو قلبها عن عفن وسواد والقشام E‏ ينتقص ثمر 
ا 0 


النخا قبل أن يصير بلحا . وأما المراض ذ فمضمومة الميم : وهو اسم 
لأنواح الأمراض 01 وعلى هذا نجي أسماء الأمراض في الغالب 
كالصداع والسعال©. 


2 


وقوله : إِم لا » قد سبق بيانه في مسند بريدة ©. 

وقوله : كالمشورة . الصواب في المشورة ضم الشين وتسكين 
الواو"»: وهي من شرت العسل : إذا استخرجته من بيوت التحل » 
والمراد بهذه المشورة ألا يشتروا شينًا حتى يتكامل صلاح جميع التّمرة 
لئلاً تجري منازعة » وقد تكلمنا في هذا في أوّل هذا المسند. 


امم 597 وفي الحديث الثاني : أن رسول الله ية أمره أن يتعدّمٌ 


 )١(‏ لما كثرت عنده الخصومة في ذلك » ساقطة من خ 

(؟) البخاري (۲۱۹۳). 

(۳) « وقال الأصمعي ٠‏ ليست في ج . 

)۳١۹/١( ٩ غريب الخطابى‎ 3 )6( 

(0) ينظر الحديث ۰)0 

(7) هذه إشارة إلى ما ورد في كتب لحن العامة أن منهم من يقول المشورة ينظر ” درة 
الغواص © (۲۷)ء و تقويم اللسان ؛ (//11). 


و 


1۰۱ 


سر 


كتاب اليهود . وفي رواية فلم يمر لي نصف شهر حتى حلقته . وقال 
رسول الله کا اي - واللّه - ما آمن اليهود على كتابي 0 

المراد بكتاب اليهود العبرانية . 

وحَدذَُْه : أحسله » ويقال : حدق الرجل في صنعته : إذا مهر 
فيها. وإِنّما أمره أن يتعلّم هذا ليكتب إليهم وليقرأ له كتبهم » وإذا لم 
يكن عنده من أصحابه من يعرف العبرانية احتاج أن يقرأ له اليهود وأن 
يكتبوا له» وهو لا يأمنهم. 

9 44 - وفي الحديث القّالث : سمعت رسول الله اء يقرأ 
يطول الطرايق 18, 

بعض أصحاب الحديث يروونه : طول الطُوليين »> وهو غلط › 
وإنّما هو بطولى على وزن « فُعّلى » وهو تأنيث الأطول » والمعنى : 
بأطول لسورتین ” 

وقد روي هذا من طريق آخر عن زيد مفسرا : لقد رأيت ارسول الله 
2 را باطؤل. المأوليين 7 اة 19 وإتمنا قبل الطوليين لأن 
«الأعراف » أطول من أختها « الأنعام » . وقد حكى أبو سليمان 
الخطابى أن بعض المحدثين يقول : بطول الطوليين » بكسر الطاء 
وفتح الواو » والطُوّل : الحبل » وليس هذا موضعه "© 


.0971946( البخاري‎ )١( 

(؟) البخاري (0/55. 

() «سنن أبي داودة (811) ء وينظر ‏ الفتح ٩‏ (۷/۲ 
)٤(‏ وهذه في «النسائي» 1 4 . 

.)۲۲١ /۳( ٩ غریب الخطابي‎ « )5( 


1.۲ 


5906 - وفي الحديث الرابع : أن رسول الله كك أملى عليه : 
« لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله 
فجاءه ابن أمْ مكتوم وهو يملا عليه فقال : والله لو استطيع 
لجاهدت ‏ وكان أعمى . فأنزل الله على رسوله وفخذه على 
فخذي . فقت علي حتى قت أن َر فخذي » ثم سي عنه » 
فانزل الله عر وجل غير أولي الضرر» 2 . 

كان ابن أم مكتوم ممن أسلم بمکّة وهاجر » روى عن رسول الله 
ي ثلاثة أحاديث » ولم يخرج لها منها شيء في في الصحيح . واختلفوا 
في اسمه : فقال الأكثرون : عمرو بن قيس بن زائدة . وقال بعضهم : 
عبد الله بن بن عمر رو . واسم امه عائكة » وكان لا يُعرف إلا به ٩‏ 

وفي الصحابة أربعة عشر رجلا اشتهروا بالشسبة إلى أمهاتهم : : بلال 
ابن حمامة » واسم أبيه رباح . معاذ ومعوذ ابنا عفراء ٠‏ وهي ا 
واسم أبيهما الحارث بن رفاعة . مالك بن ثُميلة » وهي أمه » واسم 
بيه ثابت المرنّي . شرحبيل بن حَسَنة » وهي امه » وأبوه عبد الله بن 
المطاع . بشير بن الخصاصية » وهي أُمَه » ويقال : عي اا 
aS NRG EE aa‏ 
واسم أبيه مالك الازدي . الحارث بن البر اف وك E‏ 
مالك بن فيس اللي . يع ى بن مثية » ومنيّة أمّه وقيل: جدته آم أبيه» 
واسم أبيه أميّة . يعلى بن سيابة » وهي أمّه » واسم أبيه مرة التي . 


)١(‏ البخاري (۲۸۳۲) وتمام الآية [ الناء 4١‏ ] : «لا يستوي القاعدون م من المؤمنين غير 
ولي الضرر والمجَاهدوت ...4 . 
(؟) ينظر « الاستيعاب )76١ /۲( ٩‏ » و« السير /١( ٩‏ 0750. 


1.۳ 


سعد بن حبتة » وهي أُمّه » واسم أبيه بجير بن معاوية » ومن ولده 
أبو يوسف القاضي . بديل بن أم أصرم » واسم أبيه سلّمة الخزاعي › 
خفاف بن تدبة » وهي أُمّه » واسم أبيه عمير بن الحارث. 
وقد اشتهر من كبار العلماء بالنسبة إلى أمهاتهم خمسة : إسماعيل 
ابن عليّة » وهي امه » واسم أبيه إبراهيم . محمد بن عثمة » وهي 
آَم واسم أبيه خالد » وهو يروي عن مالك الفقيه 1 منصور بن صفية» 
4 


وهى أمة » واسم أبيه عبد ارچ بن طلحة . محمد بن عائشة » 


وهي أمةه ء ويقال سحدة له ۽ واسم أبيه حفص بن عمر . إبراهيم 
هراسة» وهی أمه > واسم أبيه سلمة ”. 


)١(‏ ذكر المؤلف هذا المبحث في « التلقيح )٤۸٤ ٠ ٤۸۳( ١‏ + وأضاف في أسماء العلماء: 
سليمان بن قنّة البصري » وقأل : وما عرفنا اسم أبيه . 
وقد أللف محمد بن يعقوب الفيروزبادي رسالة سمّاها ١‏ تحفة الأبيه فيمن نسب إلى غير 
أبيه ؛ ذكر فيها واحدا وستين . ( طبع في سلسلة نوادر المخطوطات - المجموعة الأولى 
١-5‏ 01). 


0 


وم ت 
مسند عمرو بن عوف المزني ٠‏ 


1 م 
الم 00 00 5 


روى عن رسول الله ولد اثنان وستون حديثًا » أخرج له 
منها في الصحيحين حديث واحد . 

. » وفيه : « أخشى أن تبْسط الدنيا فتنافسوها‎ 0١ 

المنافسة في الشيء : المشاحة عليه والتنازع فيه . وفي هذا 
الحديث تحذير من فتنة الدنيا » فن مَن طلب منها فوق الحاجة لم 
يجد لمراده مردا » ومن قنع بالبلاغ بلغ المنزل سليمًا من الشرٌ » فما 
الدنيا إلا كما قي : 

إن السّلامةً من سلمى وجارتها ألأّتَمر على حال بواديها 


4 E # 


وجملة ما 


() « الطبقات ٠ 1۲ /٤( ٩‏ 559) » و( الاستيعاب )0٥0۹/۲( ١‏ »> و الإصابة ) (4/۳). 
(؟) وهو جزء من الحديث - البخاري )۳۱١۸(‏ » ومسلم (5951). 
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واسمه رفاعة بن عبد المنذر » وقيل . أبن المنذر : وجملة مأ روى 
حديث واحد . 
ر 0 0 
۲ 6 د فأوله من حديث ابن عمر : « اقتلوا الحيات واقتلوا 
8 ا 
ذا الطفيتي: والأبتر » فإنهما يطمسان البصر وي ستسقطان الحبل » 9 . 
5 ره لر 
قال أبو عبيد : الطفية : خوصة المُقل » وجمعها طفي ٠‏ قال أبو 
دو : 
رو 5 0 
عفاغير نؤي الدار ماإن تبيئنه 
وأقطاع طني قد عقت في المعاقل”. 
4 5 الم 2 0 0 
وَإِنّما شبّه الخطين اللذين على ظهره بخوصتين من خوص المقل . 
E 3‏ و 0 2 5 5 ع 
والابتر : القصير الذنب » وروى النضر بن شميل عن أبي خيرة أنه 
قال : الأبتر من الحيّات أزرق مقطوع الذتب » يفرَ من كل أحد » لا 
يراه أحد إلا مات > ولا تنظر إليه حامل إلا ألقت ما في بطنها“ . 


١ )۱(‏ الطبقات ٩‏ (*/94) 2 و ١‏ الأستيعاب ١‏ (153//4) »> وة الإصابة ؟ (2139/4. 
(؟) البخاري (۳۲۹۹) » ومسلم (۲۲۳۳). 


(۳) « غریب أبي عبيد ٩‏ (90/1) > وديوان الهذليين .)١15 0 /1١(‏ 
(5) ينظر « اللسان ‏ بتر ٠‏ » و« الفتح » (0748/5. 


واعلم أن الحيّات أنواع : فمنها مكللة الرأس » طولها شبران إلى 
قلاثة وراش ھا خاد وغيناغا: عمراوان 6 ولونها :إل سوا هة 
تحرق كل ما تنساب عليه » ولا يبيت حول حجرها شيء E‏ 
کا طائر سقط وا بحي بها حيران اله هر فاد قر مها حدر 
فلم يتحرك » وتقتل بصفيرها » ومن وقع عليه بصرها مات » ومن 
نهشته ذاب بدنه وانتفخ » وسال او ی ومات کل من 
EE‏ »وريم مها لزسينا .لان بر انه 
العصا » وقد شيا مره فار و فمات الفارس ودابته 2 المت 
جتحفلة: قرس ففات الفرسر والفازمل م هذا الجلس يكر تادا ك 
وقال ابن قتيبة : وإِنّما تقتل الحية من بعد بسم ينفصل من عينها في 
الهواء حتي يُصيب . وكذلك القاتلة بصوتها ينفصل من صوتها سم 
فيدخل السمع فيقتل . 

وأما الجتان فهي الحيات. 

فإن قال قائل : فإذا رأيت في البيت حيّة ليست بالأبتر ولا بذي 
الطّيتين فقتلتُها » وقد جاء النهي عن قتل حيّات البيوت » أفآئم ؟ 
فالجواب : أنه لا يجوز قتل حيّات البيوت إلا بعد الإيذان بالقتل ما عدا 
الا راط اا و غير ا وقد ول على ن 
باقي الحيّات حديث أبي سعيد الخدري » وسيأتي في مسنده إن شاء الله 


52 و 3 
تعال 7ي وفيه أو الاي بذان ثلاثة ة أيام 3 فإن ندا بعد ذلك قتا . فأما فى 
ىا 3 هة ل ر 
الصحاري والأودية فلا بأس بالقتل من غير إيذان » لعموم قوله : 
ريا ف 3 3 ل عد 2 


.)٠١١٠١( الحديث‎ )١( 


ول 


A‏ 5 3 5 ا 
«خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم “ فذكر منهن الحية »> وقال : 
«من ت ركهن مخافة شرهن فليس متا » . 


عد ê‏ ع 


OID ومسلم‎ » )۱۸۲۹ - ۱۸۲١ البخاري‎ )١( 
.)45١ ۰ ۳٤۸ > ۲۳۰ /۱( و«المسند)‎ )٥۲۵۰ _ ٩۲٤۸( أبو داود‎ )5( 


1.۸ 


ؤ 
۰ مسند عتبان بن مالك“ ا 
امم ممم ممم ممم مم ممم مرم ممم ممم ممما 


۳ 599 فيه أنّ النبى اة دخل إلى بيته » قال : فحبسته على 
خريز يصنع له" . 1 

والخريز والخريزة : دقيق يخلط بشحم ويطبخ . 

والدار : القبيلة » والدور : القبائل . 

وقوله : فثاب رجال : أي جاءوا . 

وقوله : ما فعل مالك ؟ قد ذكر اسم أبيه في الحديث > وأنه مالك 
ابن اند عقي أو NES E‏ 
الخشم بن مرأضخة »> وهو عر بدي 50 

وإنما كرهت الصحابة منه مجالسة المنافقين ومودتهم . وشهادة 
الرسول عليه السّلام أنه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله » ينفي 
نه هن الطلنة + 


وقوله : أققّل من غزوتي : أي أرجع . والقفول : الرجوع من 


.)٤٤٥ ء و« الإصابة » (؟/‎ )5١6 /۳( » الطبقات‎ ١ )١( 
„(f0 11/1) RD ومسلم‎ )٤۲٤( وأطرافه في‎ » )١١87( البخاري‎ )۲( 
.)۳۲۳ /۳( ٩ و« الإصابة‎ 2 )١۲ /۳( ) الاستيعاب‎ « )۳( 


۰۹ 


السّمر » ومنه القافلة . 

فإن قيل : كيف الجمع بين قوله : 7 إن الل حرم على الثّار من قال 
لا إله إلا الله » وبين تعذيب الموحدين ؟ فالجواب : أنّه قد ذُكر في هذا 
الحديث الذي نحن دعن ا الداقان و الك راق 
نرى أن الأمر انتهى إليها > وهو جواب لا يشفي ٠‏ لأن الصلوات 
الخمس فُرضت بمكة قبل هذه القصة بمدة . ْ 

وظاهر الحديث أن مجرّد القول يدفع عذاب الثار ولو ترك الصلاة» 
وإِنّما الجواب ما ذكرنا فيما تقدم. وقد ذكرنا عن هذا جوابين: 
أحدهما: أن من قالها مخلصًا فإنّه لا يترك العمل بالفرائض © إذ 
إخلاص القول ا اللارم . والثاني : آله يحرم على الثار 
خلوده فيها . 


f e 


11۰ 


1٠١ 5‏ فمن المشكل في الحديث الأول : « لا يقلن أحدكم 
جح سي عر ل ا 


ولق ت ومقسّت بمعنى واحد 4 ومعناه فت ٠»‏ وهو الل 


ي 


بي افا ١‏ یت + كام کاک اس الث + رار 
لا تُستبشّع » فكان النبي ككل يكره الألفاظ المستبشعة والدالة على 
المكروه » وكم غير اسم شخص لذلك المعنى » كما غير اسم عاصية 


ع 
0-6 ا هال 


بجميلة » وكان يكره لفظ الخُبث لأنّه مستعمل في الكفر والشر . 
٠١6‏ وفي الحديث الثاني : قام سهل يوم صفين فقال : 
اا الاس اتهموا أنفسكم . وفي لفظ الوا 0 
يعني أن الإنسان قد يرى رايا والصواب غيره » كما رأى عمر يوم 
ال و اراق رر الل قلا اث يان له أذ 0 راك رسو الله 


40١‏ : الطقات ) (۳ وم" , 5( 4۳ وه الاعات 4 49/9 ؛ و( الس ١‏ (5/ ه04 
را انضتقائت > ر ار i‏ 1 ار ليخائب FF‏ ل ایر 3 

و« الإصابة .(AT/Y)‏ 

() البخاري (5180) › ومسلم (58901). 


(©) البخاري (181”) » ومسلم .)۱۷۸٥(‏ 


يله الصواب » فالمعنى : لا تعملوا بآرائكم وتثبتو تشب 

فأما ا 0 
واصطلح هو وهم في غزاة الحديبية على أن يرجع عنهم تلك السنة 
ويعود في العام القابل » وكتبوا بينهم كتابًا » وكان فيه : أن من أتى 
محمد منهم بغير إذن وليه رده إليه » ومن أتى , ريشا من أصحاب محمد 
لم يردوه > وهذا الذي أزعج عمر ؛ لآنه رأى أن في هذا نوع ع ذل » 
ولهذا قال : ففيم تُعطى الذنيّة ؟ ي يعنى التّقيصة . وكان رسول لله كلد 
أعلم بالمصلحة . وكان الذي تولى مصالحة رول الله 2 من 
المشرکين سهيل بن عمرو » فخرج ابته أبو جندل من مكة :وده 
فجاء إلى النبي يل ٠»‏ فقال سهيل : هذا أول ما أقاضيك عليه » فرده 
النبي يا » وقال : «يا أبا جندل » قد تم الصلح بينا فار حتى يجعل 
الله لك فرجًا ومخرجًا » وإلى هذا أشار سهل بن حنيف بقوله : لو 
استطيع رد أمر رسول الله ل لرددته . 

وقد كان لسُهيل بن عمرو ولد يقال له عبد الله شهد بدرا » وأخياره 
مشهوره ٠‏ فربما ظن بعض طلاب الحديث أنه أبو جندل » وليس 
كذلك » ذاك يكنى أبا سهيل » وأبو جندل لا يعرف له اسم » وأمهما 
فاختة بنت عامر بن نوفل بن عبد مناف » وكلا الولدين أسلم بمكة 
قديمًا » وأمًا عبد الله فهاجر إلى الحبشة ثم قدم فأوثقه أبوه وفتنه » فلما 
ظن أنه قد رجع عن دينه خرج معه به يوم بدر » فلما التقوا انحار 


ER ET 


4 5 2 3 3 5 
عبد الله إلى المسلمين » فشهد بدرا مسلما » وقتل باليمامة شهيدا 


)١(‏ ينظر أخبار الحديبية في « السيرة » )٠۸/۳(‏ » و( المغازي ) )٥۷1/۲(‏ © و تاريخ 
الاه لوإسلام - المغازي ل (IY)‏ « وما بعد ذلك من الصفحات . 


11۲ 


وأما أبو جندل فحبسه أبوه في الحديد ومنعه الهجرة › افلمًا خرج يوم 
الحديبية رد إلى أبيه » فقال : يا معشرٌ المسلمين » أُرَد إلى المشركين 
ليفتنوني عن ديني ؟ فقال النبي يل : « يا أبا جندل » لاب من الوفاء » 
فاصبر » وَإنّما رده ليتحقّق الوفاء بالشرط » ولما رأى في ذلك من 
المصلخة لملم . ثم إله إنما ساّمة إلى أبيه والأب لا يقتل ابنه » 
وغاية ما يصنع به آنه يحمله على كلمة الكفر » وهي على وجه التقية 
مباحة » ثم إن أبا جندل أفلت من أيديهم بعد ذلك وجاء إلى 3 
يِه ولم يزل يغزو معه حتى مات رسول الله ٤و‏ » ثم خرج إلى 
e‏ 

ثم إنّ سهيل بن عمرو بعث يوم لح اس اله اساي 
حوارا كرت تكد . فقال رسول الله يلك : « هو آم بأمان الله فليظهر ) 
ثم قال رسول الله يي لمن حوله : من لقي مهيل بن عمرو فلا شد 
النظرَ إليه . فلعمري › إن سيلا له عقل وشرف » وما مثل سهيل من جهل 
الإسلام» فخرج سهيل مع البي 85 | إلى حنين وهو على شركه حتى 
أسلم بالجعرانة » فأعطاه رسول ل 
الإبلء ولم يكن أحد من كبراء فُريش الذين أسلموا يوم الفتح أكثر 
صلاءً ولا صومًا ولا صدقة منهء وكان رقيق القلب » » كثير البكاء عند 
قراءة القرآن . ودخل معاد إلى مكة فجعل يختلف إلى معاذ يقرأ عليه » 
فقال له رجل : تختلف إلى هذا الخزرجي » آلا اختلفت إلى رجل من 
قومك » من قريش ٠‏ فقال : هذا الذي صنم بنا ما صنع حتى , سسيقنا كل 
الق » لقد رفع الله بالإسلام أقوامًا لا يُذكرون > فليتنا 5 معهم 
فتقدسنا » ولقد شهدت مواطن أنا فيها معاند للحق » وأ نا وليت الكتاب 


11 


يوم الحديبية » ولقد فر من مني ابني عبد الله ومولاي عمير » » فصارا في 
حزب محمد لما أراتهما الله به من الخير ٠»‏ ثم تل ابني عبد الله شهيدا 
قرا ا يكن ونال : قال رسول الله اة : ١‏ إن الشهيد ليشفع 
لسبعين من أهل بيته » فأنا أرجو آلا يبدأ ابني بأحد قبلي . قال الزهري: 
ولغ ايز سهيل وا ألو جد مجامديق الام کی مانا اب 


ويحفظني ف ي التدبير. 

وقوله : فنزل القرآن بالفتح . يعني قوله تعالى : إا فحنا لك فتحا 
بين 4 وهذا الفتح عند جمهور المفسّرين هو ما جرى في الحديبية من 
نحر الهدي » وحلق الرءوس ٠‏ والصلح . وقال الزهري : لم يكن 
فت أعظم من صلح الحديبية » لأن المشركين اختلطوا بالمسلمين » 
فسمعوا كلامهم فتمكّن الإسلام في قلوبهم . أسلم في ثلاث سنين 
منهم خلق كثير '". 

وقوله : ما وضعنا سيوقّنا على عواتقنا . العواتق جمع عاتق . قال 
اجاج : العاتق : صفحة العثق من موضع الرداء من الجانبين”" 

وآفظّم الأمر : اشتد » وهذا أمر مظع وقظيع . 

وأَسْهَلن بنا يعنى السيوف » أي حمأتنا إلى المكان السّهل › 
من الد وعذا شرت ناد يريد يه آنا عرفا وجا الراب فى انا 


079/5 ۳۷۰ ۱۰۷ /۲( )» أخبار سهيل وابئيه عبد الله واب جندل في ( الاستيعاب‎ )١( 
.)"4/5 ۳١٤١ #4 /9( » و« الإصابة‎ 

(؟) ينظر الطبري )٤۳ /۲١(‏ » والقرطبي (15/ 510) » و« الفتح ؟ (441/9). 

(۳) « خلق الإنسان 2 (5"). 


وإنما بان لهم الصّواب لأن الأمر كان مكشونًا في قتال الكقار بخلاف 
قتال المتأولين. 

وقوله : ما َس منه خحصمًا . كثير من المحدثين يقولون 
نشد بالشين المعجمة ٠‏ وهو غلط » والصواب بالسين المهملة » 
لأنه في مقابلة الانفجار » وكذلك قال لنا عبد الله بسن أحمد 
النحوي . والخصم : جانب العدو › وخصم كل شيء طرفه 
وجانبه. وهذا كناية عن انتشار الأمر وصعوبة تلافيه والتاتي للشيء 
وحسن تدبيره . 

7١7/8‏ وفي الحديث الثالث : عن يسير بن عمرو قال : قلت 
لسهيل بن حنيف : هل سمعت رسول الله اة يقول في الخوارج 
شيئًا؟ © 

الخوارج : قوم يخرجون على الأئمة » وأول ما عرفوا بالخروج 
على على عليه السلام وقد ذكرنا بعض أحوالهم في مسنده” . 


وقوله : وأهوى بيده قبل العراق : أخبرنا محمد بن ناصر عن 
عبد الرحمن بن محمد بن منده عن أبي الحسين بن فارس قال: العراق 
ما سفل من أرض نجد مستطيلاً فسمَّي بذلك تشبيهًا له بعراق القربة» وهو 
الحَرّر في آسفلها . قالا : وقال قوم : سمي العراق من جمع عرقة : 
وهي الزبيل » يقال رق شرق :كما يكال اقم رقا دير الس قل 


3 2 
١ o e 5‏ 
الشعيقة من اتخوص بل أن يُجعل مها ريل + ويقال + اعرق الرجل 


(1) البخاري (594) » ومسلم .00١58(‏ 
(۲) الحديث (۱۳۳ » ١٤۱۳ء‏ 11"6). 
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واستعرق أتى العراق"". 

والتراقي جمع تَرقُوة 3 وللإنسان ترقو تان : وهما العظمان المشرفان 

ا 

وقوله : يتيه قوم . فيه وجهان : أحدهما يضلون في الدّين . 
الثاني : يعجبون بأعمالهم . 

وقول + يمرقوة من الإشلام + قد رتاه فى مسد علي عليه 
السلام“ , 

وقوله : محلّقة رؤوسهم . هذا كان من سيماهم ١‏ كأنّهم رغبوا 
عن الشعر » إمَا للزهد في الزينة » أو للتورع - على زعمهم - في 
الغسل » خوفًا أن يمنع وصول الماء . وقد كانوا يدققون في الورع 
ويكثرون تلاوة القرآن » غير أن العقول ضعفّت حتى حَسَّ لهم الشيطان 
تخطئة أمير المؤمنين علي عليه السلام. وأكبر محن الجاهل اعتقاده أنه 
أعرف من العالم انا سل الزامن قات فدات النبي ية كانوا لا 
يحلقون رؤوسهم إلا ذ : 
في العقائد وقع في السيماء 

واختلف العلماء : هل يكره حلق الرأس ؟ وفيه عن أحمد 
روایتان" . 

۷ / -وفي الحديث الرابع : أن رسول الله اة مرت به جنازة 
فقا . 


.)5707 /7( ) و المجمل  عرق‎ » )۲۸۸/٤( » المقاييس - عرق‎ ١ الكلام بالمعنى في‎ )١( 
000 1790 (؟) الحديث‎ 
,)117/1( ٩ المغني‎ « )۳( 
.)5941( البخاري (1۳1۲) » ومسلم‎ )5( 
1 


قد بيا نسخ ذلك في مسند علي عليه السلام”". 
F8‏ ين 
7١5‏ وفى الحديث الأول من أفراد مسلم : 
« م سال الله الشهادة فصدق بِلَّمَه الله منازل الشهداء وإن مات 
من : ! 


¢ abl ù 
0 قر‎ 


قر اة 


اعلم أن اليه قطب العمل عليها يدور » وقد يفيد مجرّد النيّه من 
غير عمل » ولا يُفيد عمل من غير نية . ومن صدقت نيته في طلب 
الشّهادة فكاله استسلم للقتل » فلا يضره بعد بدنه عن الجهاد لعذر مع 
صدق ننه » كما قال الله عر وجل : ومن خوج من بیته مهاجرا إلى الله 
ورسوله م ركه المت ققد وفع جره عَلَى اللّه4 [انساء: وك م در 
نام عن صلاة أو يها » وكذلك لو نوى قي الليل فغلبه التعاس كُتب 
له ثواب نيته . ومن هذا الجنس : « يا إبراهيم امن ا + 
[الصانات: ]٠١5 ٠١5‏ لأن الخليل اجتهد في أن يذبح بإمرار المدية 3 
والذبيح استسلم » ولم يبق للفعل مانع سوى جريان القَدّر » فكانا 
كأنّما فعلا . 

7١١ 68‏ وفي الحديث الثاني : أهوى رسول الله بي بيده إلى 
المدينة فقال : « إنها حرم آمن لبد 


وظاهرٌ الخبر الخ ومعناه الأمرٌ ¢ كقوله تعالى : ومن دَخَلَهُ کان 


,.)١51( الحديث‎ )١( 


(9) مسلم (۱۹۰۹). 
(۳) مسلم .)۱۳۷١(‏ 


1¥ 


آمنا 4 زآل عمران: 199 والمعنى : أمنره . وقد ذكرنا حد حرم المدينة ف 
مسند علي عليه السلا . 


.)۱١١( الحديث‎ )١( 


14 


ر 
n‏ 
کک 
س 
EEE |‏ 


دہ بس مسد ج ج م م 
یمم مہ ی م ی م ی ج ر 


وجملة ما روى عن رسول الله م ستة عشر حديثًا » أخرج له منها 
فى الصحيحين حديثان. 

.” فالأول : قد تقدّم في مسند سهل بن حنيف‎ ١ 

۱ - والتاني : إِنّما أخرج منه البخاري طركًا : أن قيس بن 
سعد وکان صاحب لواء رسول الله يي أراد الحج فرجل”". 

هذا قدر ما أخرج . والمعنى : رجل رأمّه : : أي سرحه ؛ وكان قد 
سرح شق رأسه فقام غلام فقلّد هديه » فلمًا راء قد قلّده أهل بالحج 
ولم يرجل شق رأسه الآخر » لثلاً كرون تيا للرفاهية . والمراد 

من الحرم الشَمّث » وإن كان فعل عبده لا بكسب فعلا » لكنّه يحتمل 
وجهين : أحدهما : أن يكون أمره بالتقليد . والثّاني : سلوك طريق 
الورع . 


)١(‏ (ابن سعد ) تكملة يستقيم بها الاسم . وينظر ١‏ الطبقات ٠» )1١١/١( ٩‏ و«الاستيعأب» 


{A 
i 


2 
56/1 


82-21 ایا 00 م د الى‎ a E Sk 
° وة الإصابة‎ 22١١5 /5( 6» وة السير‎ > ۷ /۲( 
.)081( (؟) وهو متفق عليه . الحديث‎ 


.)۲۹۷٤( البخاري‎ )۳( 
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شهد المشاهد كلها مع رسول الله و سوى بذر 3 فإنّه تخلف نه 
3-75 فمن المشكل فى الحديث الأول : « إنكم ستلقون 


(O sf 
بعدي اثرة للك‎ 


وقد ذكرنا هذا فى مسند ابن مسعود » وأنٌ الأثرة استتثار الولاة » 
إما بفضل من القسمة » أو بالجملة". 
۹/۹۳ ¥۰ - وفي الحديث الثاني“ عن اسك ينما هو يقرا من 


الليل رفع رأسه 2 فإذا مئل الظُلّة . 
الله اهنا السحات + وکل شيء أظلّكَ فهو ظُلَة 1 


وقول النبي لا لأسيد لما ا نا ابن ين ا 
كان ينبغي أن تة تقرا... أو أن اتلك قرات :ولم تسكت لأجل ذلك.. 


نا 


» و الإصابة‎ .)”5-0 /١( ١ و« السير‎ .)71١/١( «الطبقات» (۳/ ۳٥٤)ء و «الاستيعاب)‎ )١( 
.)54/1( 
.)1۸٤٥( البخاري (۳۷۹۲) » ومسلم‎ )( 
.)۲۲۶( الحديث‎ )۳( 
.)۵۱۰۸( وهو للبخاري وحده‎ )5( 
1 


لد ک بن مالك“ 


شهد المشاهد كلها سوى بدرء لأنّهم ما ظُرا وقوع القتال » وهو 
أحد الثلاثة الذين خلنوا . وجملة ما روى عن رسول الله ديل ثمانون 
حديئًا » أخرج له منها في الصحيحين ستة أحاديث . 

١١ 4‏ فمن المشكل في الحديث الأول : أنه" تقاضى ابن أبي 
حَدرَد ديا كان له عليه في المسجد » فارتفعت أصواتهما »> فكشف 
رسول لله ا سجفً حجرته وقال : : پا كعب ضع من دينك هذا ٤‏ 
وأوماً إليه : الشطر »> قال : قد قعلت » قال : لقم فائْضه)” . 

اك أو ضرم محا شا هركي ا اسمس رق الا 

لل 5 7 
ثلاثة أقوال: أحدها عبد الله ٠‏ والثانى أسيند » والثالث : 
مسلامة0) 5 

والسجف : الستر . 

والذى أمره به رسول الله ية على سبيل المشورة 1 وهذا يدل 

E ٤ 0 8 0-7‏ 2 
على أن للحاكم أن يراود الخصمين على الصلح إذا رأى وجه 
١ )١(‏ الاستيعاب 6 (۳/ )۲۷٠۰‏ , و« السير »؛ (؟/ 157 3) ء و« الإصابة » (۳/ .)۲۸١‏ 

(۳) البخاري » )٤0۷(‏ » ومسلم (16908) . 
() : الإصابة ۲ (5857/5) . وينظر (۲/ 0۸ ۳۱۳/۳ ٠‏ 475/45). 


۲۱ 


المصلحة » كما يفصل الحكم بينهما . 


3 عو 
7١١ 6‏ وفى الحديث الثانى : « مثل المؤمنين مثل الخامة من 


قال أبو عبيد : الخامة : الغضة الرطبة » وأنشد 

وقوله : « تفيّتها » أي تميلها : 

وقوله : « تصرعها » أي ثلقيها . و« تعدلها ) : تقيمها . 

وتهيج : تيبس » يقال : هاج النبات : إذا ييس » وهاج : إذا 
اقرف اا 


والأرّزة واحدة الأرز » قال أبو عبيد : وهي شجرة الصنوبر » 
والصنوبر ثمر الأرز » يسمى الشجر صنوبرا . 

والمُجذية : الثابتة » يقال : أجلت تُجذي » وجذّت 
تجذو. 

وانجعافها : انقلاعها . 

فشيّه المؤمن بالخامة من الرَّرع التي ثُميلها الريح » لاه مرزا 
فى نفسه وأهله وماله » وشبّه المنافق بالأرزة التي لا تميلها 
اب لان لا يرَرَأ شيعا حتی يموت › وإن رزئ لم يؤجر 
عليه . 


. )941( البخاري (8547) › ومسلم‎ )١( 
وهو في ديوانه (۱۹۸) » وينظر‎ » حامرطلل٬‎ )١18/١( البيت في « غريب أبي عبيد ؛‎ )5( 
فيه الروايات والمصادر.‎ 


1۲۲ 


أ وقال أبو عمرو : هي الأرّرة من الشجر الأرز"“ ٠‏ وقال أبو عبيدة : 
هى الآرزة على مثال فاعلة » وهي الثابتة في الأرض > يقال : أرزت 
تارز » وأرّرت تأرز ©. 

١١/595‏ وفي الحديث الثّالث : في توبة كعب : إنما خرج 
رسول الله يك والمسلمون في بدر يريدون عير ريش ©. 

قال أبو عبيدة : العير : الإبل المرحولة المركوبة . وقال ابن قتيبة: 
العير : القوم على الإبل . وقال الفراء : لا يقال عير إلا لأصحاب 
الإبل “. 

قوله : ولقد شهدت ليلة العقبة. لما أرسل رسول الله ية استخفى 
بأمره ثلاث سنين » ثم نزل عليه : ل فاصدع بما ومر © [الحجر: [٤‏ 
فكان يعرض نفسه في كل موسم على القبائل ويقول : ١‏ ألا رجل 
في بعض السنين رهطا من الخزرج » فدعاهم إلى الله تعالى وعرض 
عليهم الإسلام» فأجابوه » وكانوا ستّة : أسعد بن ززارة » وعوف بن 
عفراء » ورافع بن مالك» وقطبة بن عامر بن حديدة» وعقبة بن عامر بن 
نابي » وجابر بن عبد الله » فلما انصرفوا إلى قومهم أخبروهم » ففشا 


. هكذا فى المخطوطات . وأثبت محقق « غريب أبى عبيد ؛ « الأرزن » من نسخة‎ )١( 
۳ 


(؟) ينظر النص في ١‏ غريب أبي عبيد » (١/۷١١ء )١١8‏ . وفي ١‏ الدرر المبثثة » 
(515): يأرز بتثليث الراء . 1 

(*) في حديث طويل في البخاري ) وأطرافه في (۲۷۵۷)» وهو في مسلم (51959). 

.)519( ٩ وقول ابن قتيبة في 7 تفسير غريب القرآن‎ . )۲۷١ /6( الزاد ؛‎  )5( 


1 


الإسلام فيهم » فلمًا جاء الموسم حضره اثنا عشر ودين الاتضار 
فيهم من أولتك السئة خمسة » فإلّه ما تلف منهم إلا جابر » »> فلقوه 
بالعقبة فبايعوه 4 وهي العقبة الأولى ¢ فلما انصرفوا بعث معهم مصعب 
ابن عمير يفقّه أهل المدينة ويقرئهم القرآن » وخرج إليه في الموسم 
الثّالث منهم سبعون رجلا وامرأتان » فوعدهم في الل عند اليف 
وخرج ومعه عمه العباس 3 ووقعت البيعة » وعلمت رن » فلما 


وَإنّما قال كعب بن مالك : ما أحب أن لي بالعقبة مشه بدرء لألّه 
رأى بيعة العقبة كالأساس للإسلام. 

وقوله : أيسر مني : أي أغتى . 

وقو له : لم يكن يريد غزاة إلا وى بغيرها : أي أوهم قصد 
سواهاء والتورية في الشيء : أن يستر الذي يريده ويظهر غيره » أخذات 
من : وراء الشيء > كأنّك تركت الشيء الذي يليك وتجاوزته إلى ما 
وراءه > أو كاك ألقيت التبيين وراء ظهرك . وهذا من حزم الرأي » 
لئلاً يبلغ الخبر العدو فيستعد . 

وقوله : واستقبل مفازا : المفاز والمفازة اسم للقفر » وسمیت 
مفارة للتفاؤل بالفوز » كما يسمى التديغ سليمًا . ويقال : هو من فور: 
1ك و الملى 2 أذ لكوت SE‏ 

وقوله فجلا للئاس أمرهم : أي كشفه وأخبرهم ا :ای 
بجهتهم التي يستقبلونها ومقصدهم الذي يقصدونه . 


.)415( » ء و التلقيح‎ )٤۲۸/1( » سيرة ابن هشام‎ ١ )١1( 


1 


2 ع 
عله فارسى ¢ والديو هو الشيطان“ فأراد انهم کناب يشبهون 


الشياطين في نفاذهم . 


وطفقت : ابتدأت في الفعل . 
وقوله : حتى استمرٌ بالّاس الجدّ : أي تتابع بهم الاجتهاد في السير 
والمبالغة فيه . 

وتفارط الغزو : أي تقدم وتباعد . وربما قرأه من لا معرفة له 
بالحديث فقال : وتفارط العدو بالدال . 

وقوله : يحزنني . في يحزن لغتان : فتح الياء وضمها » يقال : 
حزنني وأحزني » وأمر محزن وحازن. 

والأسوة : القدوة . 

والمغموص عليه : المعيب المشار إليه بذلك . 

وقوله : والنظر فى عطفه : العطّف : الجانب » والمعنى مشغول 
بلذاته وجه في الفينه عن ا 

واا قا اهن من درن ا عن ال لو لو 
يغتاب المسلمين . 

وقوله : رأى رجلا ميض : أي عليه ثياب بيض . 

والسّراب : هو الذي تراه نصف الثهار كانه ماء. 

واللّمر : العيب . 


.)١15( ١ و« المفصل فى الألفاظ الفارسية المعربة‎ » )7١ (؟‎ ٩ المعرب‎ « )١( 
1 


وفي اسم أبي خيثمة ثلاثة أقوال : 0 0 
ا اة ويقالة جاده افاي اجات والقالك: 
قوله : قافلاً : أي راجعا. 
واف + اكد اعرف سي يذلك 0 


س 


واخل قادما : قرب > تقو أظلي لشيء : إذا دنا منك » وقد 
e‏ و س 0 
سمعت من يصحف هذا ويقول أطل بالطاء المهملة . 


2 ۰ ۰ 
: أي ذهب عٽي ما كنت أزوّره في نفسي 
قَه : أي أحكمت هذا وعزمت عليه . 
أجمعت الام 2 30 0 ةت e‏ »> وأنشد : 
هل أغدون يومًا وأمري مجمع”“ 
وأما بداية النبي يا بالمسجد إذا u‏ الأدبت» 
فان الأدب في تحايا الملوك تقديم اله 


عر وجل وشكره على السلامة . 
والمخلفون : المتخلفون عن الغزوة. 


1 و الإصابة‎ » )١47/6( » و« أسد الغابة‎ » )ه١/5(‎ ١ الذي في « الاستيعاب‎ )١( 
أن اسم‎ (04/0 


أبى خيثمة عبد الله بن خيثمة أو مالك بن قيس 
)414/۸( 


: أو سعد بن خيثمة . وينظر « التلقيح » (۲۲۳). 
(۲) ذكر ابن السكيت في « الإصلاح )۳۹١( ٠‏ أجمعت » وفي ١‏ الصحاح 


: وراد في 0 الفتح ( 


» و« اللسان - 

جمع 1 أجمعت وأجمعت عليه بمعنى . 

(۳) الرجز في النوادر (1۳۳) › و« معاني القرآن » للفراء )1۸٥/۲ , ٤۷۳/١(‏ » 
و«الإصلاح (۲۹۳) » و« التهذيب » جمع (۳/۷) و«الصحاح واللسان - جمع 


كا 


وقول 3 وول شرام إل الله . المعنى آنه قبل عذرهم الظاهرء 
وترك علم الباطن إلى المنفرد بالغيب ليجازيهم عليه . 

« ألم تكن ابتعت بتعت ظهرك؟» أي ما تركب عليه. 

والجدل : المعرفة بإقامة الحجج ورد كلام الخصم. 

وقوله: ليوشكن: أي ليسرعن. قال ثعلب: أوشك يوشك لا غير“ 


00 


قال ای !! لسك ا © فيد اد 


قال ابن : يقال : عجبت من سرعة ذلك الآمر وسرعه 
ومن وشك ذلك ووشكه ووشكانه ووشكانه ووشكانه” . 

وقوله : أرجو فيه عقبى الله : أي ما يعقبني بصدقي من العفو . 
وهذا رجل صادق الإيمان كامل العقل » علم آنه لا ينتفع بالكذب عند 
من يطلع على الغيب . 

وقوله : يوتبونني من التأنيب : اللوم والتوبيخ ٠‏ يقال : أنبه يؤنبه 
تأنيبًا . 

له : فذكروا لی رجلين شهدا بدرا . هذا مما قرأئه على 

المشايخ سنين » وما نبّهني عليه أحد » ولا رأيْتُ من نظر فيه مع تتبّع 
بعضهم أغلاط بعض » فلّما جمعت أسماء أهل بدر » وذكرت من اثفق 
على حضوره ومن اختلف فيه لم ار لهذين الرّجلين ذكرا » فما رلت 
أبحث وأسأل فلا يني أحد على محجة » وإذا الحديث مُخَرّجًا في 
الصحيحين وفى المسانيد » ولا ينّه أحد عليه » ولا أدري ما وجهه › 
إلى أن رايت في كتاب « ناسخ الحديث ومنسوخه » لأبي بكر الأثرم» 
)١(‏ قال في « القاموس - وشك »» ولا يفتح شينه (يوشك) أو لخ لغة ردية. 


(؟) يقال : : سرع وسرع - ينظر إصلاح المنطق )٤٤۸(‏ + واتهذيبه ٩‏ (۸۳۹). 
(۳) المصدران السبقان. 


يفنا 


وقال فيه : كان الزهري أوحد آهل زمانه في حفظ الحديث » ولم 
ملا عليه فين الوهم إلا البسير لاسن للك قرله قن مذي الرلجلين. : 
شهدا بدر”" . 

وأمّا تخصيص هؤلاء الثلاثة بنهي الاس عن كلامهم فإنّه دليل على 
صدق إيمانهم ٠‏ وأنّهم ليسوا من المنافقين الذين قنع منهم بالعذر » 
وهذا كما يقال : عاتب صديقك ودع عدوك . 

وقوله : وأمًا صاحباي فاستكانا : 
ورواه أحمد في « مسنده » فقال : فاستكنا ^ : أي مرضنا . 

وقوله : : وكنت أطوف في الأسواق فلا يكلمني, أحد . وذاك لأن 


لنبي يلد نهى الاس ء عن كلامم غفية اير ع م 

وقوله : نورت جدار حائط أبى قتادة : أي نزلت من سور 
الجدار. والجدار : الحائط > والحائط هاهنا : البستان . 

قال الرجّاج : وَسْمي النْبّط نبطًا لاستنباطهم ما يخرج من 
الأرض “ ش 

رص 

وقوله : ضاقّت علي نفسي . ضيق التفس : غمها بانحصارها عن 
الانبساط الذي أَلْفْنْه » وكان حزنه على فعل الموجب لذلك. 

وأمّا ضيق الأرض عليه فلمنع التاس من مكالمته ومعاملته » وأمره 


» السير والمغازي » كابن هشام والواقدي فيمن شهد بدرًا‎ ١ ولم يذكرهما أصحاب‎ )١( 
»145 /9( ©» وتبعهما أيضمًا المؤلف في «التلقيح» . ولكن ابن عبد البر في « الاستيعاب‎ 
يميلان إلى أنهما شهداها.‎ )٥۷٤ ء۳۷٦۹‎ /۳( ٩ ء وابن حجر فى « الإصابة‎ )١ 

(؟) «المسنده (۳/ .)٤0۸‏ 


(۳) وهذا شرح لقول كعب ١‏ فإذا نبطي » . ١‏ معاني القرآن » للرجاج (۲/ ۸۳). 


۸ 


باعتزال زوجته . فضاقت عليه الأرض بما رحبت : أي ضاقّت مع 
سعتها . وسل بعض القدماء عن التوبة الصوح ٠‏ فقال : أن تضيق 
على الثّائب أرضه ونفسه كما ضاقت على كعب وصاحبيه . وهذا لآن 
المذنب إذا لاحظ آثار الطّرد » وخاف وقوع العقوبة » وندم على ما 
فات » ضاقت عليه النفس والأرض » فقبلت توبته لصدق حزنه وندمه. 

وقوله : أوقّى على سَلّمٍ : أي صعد على ذلك الجبل . 

وقوله : أتأمُم رسول الله َيه : أي أقصده . 

وقوله : إن من توبتي أن انخلع من مالي . هذا نظر بعين العقل 
أثمرَ قَطْمّ القاطع » لاله لولا ماله ما قعد . فلمًا صدقّت توبته رأى أن 
من علامة ندمه قطع القاطع . فلم يمنعه الرسول من ذلك » وإنما قال 
له : « أمسك بعض مالك فهو خيرٌ لك » . لعلمه أن القاطع إِنّما هو 
الفاضل عن الحاجة . 

وقوله : أبلاه الله : أي أنعم عليه . قال ابن قتيبة : يقال من الخير: 
أبليته » ومن الشر : بلاه الله . 

والرجس : المستقذر من كل شيء . 

وقوله : « يحطمكم الثاس » أصل الحطم الكسر » فاستعير هاهنا 
لكثرة التاس وازدحامهم على أهل البيت. 


اننا 


() « تأويل مشكل القرآن ٩‏ (559). 


1۹ 


7/١ /۷‏ وفيما انفرد به البخاري : 

عن كعب : أنهم كانت لهم غنم ترعى بِسَلٍْ » > فأبصرت جارية لهم 
بشاة لهم موتا » فكسرت حجرا فذبّحتْها به » فسال رسول الله َك 
فأمره بأكلها”" . 

فى هذا الحديث من الفقه أنّ ذبيحة النّساء حلال » والحرة والأمة 
في ذلك سواء . وفيه جواز الذبح بالحجر الذي له حد . والحديث 
محمول على أن هذه الذبيحة كانت بها حياة مستقرة فذبحتها » ولولا 
الف معطت 0 

#3 

۸/ وفي الحديث الأول من أفراد مسلم : 

أن رسول الله ية كان يأكل بثلاث أصابع » فإذا فرغ لعقها'" . 

الأكل بإصبع واحد لايتم به التناول » ولا بائنين > والأكل بأربع أو 
خمس يرفع فوق ما يطيقه الفم » ويدل على الشره » والعدل الأكل 
بثلاث . 

وفي لعق الأصابع ثلاثة معان : أحدها أنه ربما كانت البركة في 
ذلك القدر ا على اد وسيأتي هذا في ديه جابر . والثّاني نه 
دفع للكبر. والثّالث: آله منع التبذير والتفريط فيما خلق قواما للآدمي. 
وقد كانوا يحتاجون إلى مص الثّواة شدة فقرهم . 


.2799 ٠ 5( البخاري‎ )( 
.)011١4 /۲( ٩ الأعلام‎ « )۲( 
:)۲۰۳۲( مسلم‎ )۳( 


1. 


١١ 848‏ وفى الحديث الثاني : أن رسول الله ية بعثه وأوس بن 
الحدثان أيام التشريق فناديا : إِنه لا يدا الجنّة إل مؤمن » وأيَام منى 
أيام أكل وشرب”©. 

فأما أيام التشريق فهي أيام منى 2 وهي ثلاثة أيام بعد عيد الأضحى . 
وفي تسميتها بأيام التشريق قولان ذكرهما ثعلب» أحدهما: لأن الذبح 
فيها بعد شروق الشنّمس. والثّاني: لأنّهم كانوا يشرقون فيها اللحم من 
لحوم الأضاحي > وهذ أصح ”“ . وهي أيام منى لإقامتهم فيها ١‏ 
وسّمّيت منى من قولهم : مى الشيء وقدر كاله فر فيها التحر”. 

وقوله : أيام أكل وشرب . أي لا يجوز فيها الصّوم » وذلك لأن 
القوم كالضيف» والضّيف لا يصوم عند مضيفه. واتفق العلماء على أنه 
لا يجور أن يتطوّع بصومهاء فأما من صامها عن فرض فيجوز عندنا في 
إحدى الروايتين» وفي الأخرى لا يجوزء وهو أحد قولي الشافعي. 
وقال مالك: لا يصح فيها إلا صوم المتمتع هو القول التاني للشّافعي”©. 

اة قز نا الام مين ذكر الإينان وذكن الأكل والشرب ۶ 
فالجواب : أن رسول الله ئة بدأ بالأهم من ذكر الإيمان » وفيه معنى 
يمس الح » وهو أن الكقار قد كانوا يحجون » فأخبر أن التعبد إنما 
ينفع المؤمنين دون غيرهم. 


.)۱۱٤۲( مسلم‎ 00 


(؟) « مجالس ثعلب » )٤۳١(‏ . 
١ )۳(‏ المجالس » .)٤۳۲(‏ 
)٤(‏ ينظر «الاستذكار» ٠٤١ /١١(‏ _ 55١)؛‏ واالمهذب» 4/۷ واالمغني» (455/5). 


لضن 


مسند أبي انيد مالك بن ربيعة الساعدي”" 


شهد المشاهد كلها مع رسول الله ب › وروى عنه ثمانية وعشرين 
ع 
شا 


حديثًا » أخرج له منها فى الصحيحين أربعة أحاديث . 

٠١‏ فمن المشكل في الحديث الأول : « خير دور الأنصار 
بنو التجار » ثم بنو عبد الأشهل › ثم بنو الحارث بن الخزرج › ثم بنو 
ساعدة» وفي رواية: لو كنت كاذبًا لبدأت بقومي وفي لفظ 2 اد 

رالد رر هاما اا و الرتجال ورو اا ر ا 
لاهم يقومون بالأمور . والعشيرة : الأقارب الأدتون. 

كنا 

7 وفي الحديث الأول من أفراد البخاري : 

قال النبي باه حين صفَفنا لقريش : ١‏ إذا أكتبوكم فارموهم 
واستبقوا اليل » 0. 

صمَفْنا من الصف » وقد جاء في بعض الروايات : حيث استففنا 
لقريش » ومعناه القرب منهم والتدلي عليهم ٠‏ كأن مكاتهم كان أهبط 


( 4 وة الاستيعاب‎ 2217١ /۳( © الطبقات‎ 5 )١( 
م‎ 

(۲) البخاري (۳۷۸۹) » ومسلم (9(. 

() البخاري (۲۹۰۰). 


۲ 


من مكان الصحابة » ومنه قولهم : أسفً الطائر في طيرانه : إذا انحط 
إلى تقارب الأرض 

وقوله : « أكثبوكم » الكَتّب : القرب » والمعنى : إذا قربوا منكم 
وغشوكم فارموهم ليتباعدوا . 

ومعنى « واستبقوا تبلکم» لا ترموهم إذا بعدوا » فاته يضيع التبل. 

۲ ۷۱8 - وفي الحديث الثاني : حرجنا مع النبي 4ة حتى 
انطلقنا إلى حائط » وقد أتي بالجونيّة » فلمًا دخل عليها البي كلل 
قال: « هبي نفسك لي » قالت : : وهل تَهَبْ الملكة نفسها لسوقة . 

الحائط المراد به البستان . 

وقد اختلفوا في أسم الجونية > ففي هذا الحديث أميمة بنت 
شراحيل » وقيل ااا ينك العا بن أبي الجون”". 

والسوقة قة : من ليس بملك . قرأت على شيخنا أبي منصور اللوي 
قال : يذهب غَواء الثانن إلى أن السوقة أهل السوق. + .وذلك خيلا © 
إلما السوقة عند العرب من ليس بملك » تاجرا كان أو غير تاجر » 
بمنزلة الرعية التي تسوسها ا E‏ 0 الملك يسوقهم 
فينساقون له » ويصرفُهم على مراده » يقال للواحد سوقة ٠‏ وللاثنين 
Bs‏ 

أحار لا أرمين منكم بداهية لم يلها س سوقة قبلي ولا ملك 


.{oeoY) البخاري‎ 07 


(۲) ينظر « المحبر ٩‏ (9160) » و التلقيح ٠‏ (10) » و« الفتح 4 )7۹ (TOA c ToY‏ „ 
() ( وذلك خطأ ) ليست في خ . 
(5) ديوان زهير (186) » وه التكملة» (15). 

Yr 


وقالت حرقة بنت التعمان ٠‏ 

ينا نسوس الاس والأمر أمرنا e‏ 

فأما اهل ادق فالواحد منهم سوقي » والجماعة سوقيون“ 

وقولها : أعوذ بالله منك : أي ألجأ إليه وألوذ به . وقوله : « لقد 
عذات بمعاذ) أي اتاد انه : 

و : ١‏ أكْسها رازقيين » الرارفية : ثياب من کتان . 

وهذه الجونية من جملة من تزوجهن رسول الله كله ولم يدخل 
بهاء وكذلك الكلابية » واختلفوا في اسمها » فقيل : فاطمة بنت 
الضحاك » وقيل عمرة بنت يزيد »> وقيل : العالية بنت ظبيان » وقيل 
سبأ بنت سفيان » ويقال : هذه الأسماء المسميات كلهن عقد عليهن” . 
ومنهن قتيلة أخت الأشعث بن قيس » زوّجه إياها الأشعث » ثم ذهب 
ليأتيّه بها فبلَعته وفاة رسول الله ا > فردها > وارتدا » ثم وتزوجها 
بعد عكرمة بن أبي جهل » فوجد أبو بكر من ذلك » فقال له عمر : 
والله ما هی من أروائقة > ما خيرها“ ولا حجبها » وقد برأها الله منه 
بالارتداد ٤‏ وكان عروة ینکر أن يكون تزوجها©. 0 بنت كعب 
الليشي » وبعضهم ينكر تزويجها أصلاً. وسبا ” بنت أسماءء تزوجها 
فماتت قبل أن يدخل بهاء ذكره أبو نصر بن ماکولا. أم شريك الأزدية » 


(1) «ديوان الحماسة؛ (514/1) > وا التكملة ٠‏ (؟١)‏ » واتثقيف اللسان .)١51( ٩‏ 
(؟) « التكملة » )١7(‏ » و« الثقيف ) .)١51(‏ 

(۳) ينظر ١‏ الطبقات » (2/ ؟؟١).‏ 

(5) في س ء ك ( حازها ) وهذه من خ و« الطبقات »© . 

(NNW < ١15/8( ٩ الطبقات‎ ١ )0( 

(5) في « التلقيح » (75) 7 سبأ أو سناء » 


1١ 


واسمّها غزية بنت جابر » وهي التي وهبت نفسّها للنبي فقَبلّها ثم طلَّقَها 
ولم يدخل بهاء وقيل : لم يقبلها“. وقيل : بل التي وهبت نفسها له 
خولة بنت حكيم » فأرجأها فتزوجها عثمان بن مظعون . وخولة بنت 
ال2 تزوّجها فمات قبل أن تصل إليه . وشراف بنت خليفة » 
أخت دحية الكلبي » تزوّجها ولم يدخل بها . وليلى بنت الخطيم » 
أحت قيس » تزوَجها وكانت غيورً » فاستقالته فأقالها » وقيل : بل 


ما 


جي بها 


a 


بعدما مات . وابنة جندب الجندعية > تزوجها 3 وأنكر بعضهم صحة 
ذلك. والغفارية تزوجها » فلما نزعت ثيابها رأى بياض فقال: « الحقي 
بأهلك 4 وقد قيل : إنما رأي البياض بالكلابية . فهذا عند اللواتي 
تزوّجهن ولم يدخل بهن » على الخلاف المذكور فيهن . 

فأما اللواتي خطبهن ولم يتم نكاحه إياهن فام هانئ بنت عمّه أبي 
طالب خطبها فقالت : إتي مصبية » فعذرها . وضباعة بنت عامر بن 
قرط » خط ا إن كنا عد رن ماشه ا حصي قافر ها وقيل 
للبي يا : إنها قد كبرت » فلما أذنت لابنها رجع ٠‏ فسكت عنها 
البى کا . وصفيّة بنت بشامة » أصابها سبيًا » فخيّرّها رسول الله 
: « إن شئْت أنا وإن شئت زوجك » قالت : زوجي » فأرسلّها › 
فلعنتها بنوتميم” “ . وجمرة بنت الحارث الموتى ب ها فال ابوها + 
إذ هاف 16 مكل جاده AE‏ ا 
)١(‏ سقط من خ (ثم طلقها ... يقبلها ) بانتقال النظر . 
١ )5(‏ الطبقات » .)۱١۲/۸(‏ 


.)177/8( ٩ الطبقات‎ « )۳( 


1 


البرصاء الشاعر . وسودة القرشية » خخطبها فقالت : أكره أن يضفو“ 
صبيتي عند رأسك » فدعا لها . امرأة لم يذكر اسمها » خطبها فقالت: 
استأمر أبي : فلما أذن لها أبوها لقيت رسول الله بيه فقال : « قد 
التحفنا لحانًا غيرك » . 

فأما اللواتي وهبن أنفسهن له فقد ذكرنا أمّ شريك » وليلى بنت 
الخطيم 5 وخحولة بدت حكيم 5 على اليخلاف ؛ المتقدم” . 

HF 

۳ ۷۱۹ وفيما انفرد به مسلم من هذا المسند : 

« إذا دخل أحدكم المسجد فليقل : اللهّم افتح لي أبواب رحمتك » 
وإذا خرج ليل : اللهم إني أسالك من فضلك » 7. 

إنّما حصت الرحمة الدخول لان الداخل طالب للآخرة » والرّحمة 
أخص مطلوب » وخض الفضل بالخروج > لأن الإنسان يخرج من 
المسجد لطلب المعاش في الدنيا وهو المراد بالفضل . وكذلك قوله 
تعالى : : ل وابتغوا من فَضّل الله 4 [الجمعة: -. 


2 1 


. ضغا يضغو : صاح‎ )١( 

(۲) عقد ابن سعد في « الطبقات »© بابًا لمن تزوجهن رسول الله ية وفارقهن ٠.‏ ولمن 
خطبهن ولم يتم نكاحهن ١‏ الطبقات ٩‏ (117/8 - 171) » ومثله في 7 المحبر 6 ٩۳(‏ 
- 4 ) وللمؤلف ابن الجوزي حديث عن ذلك في « التلقيح ۲٤( ٩‏ ۔ ۲۷) . 

(9) مسلم (۷۱۳). 


لمن 


مسئد أبي قتادة الأنصاري“ 


£ 0 ع 


وأسمه عمرو بن ربعي » شهد أحد والخندق وما بعدهما من 
المشاهد. وجملة ما عن رسول الله يد مائة وسبعون حديمًا 3 
أخرج له منها في الصحيحين أحدّ وعشرون” . 

7١4‏ فمن المشكل في الحديث الأول : « إذا شرب أحدكم 


ت 
i‏ 


فلا يتنفس فى الإناء » 9 , 


هذا على وجه التعليم للتظافة » لأنّه ربما خرج مع التفس شيء من 
الأنف فوقع في الإناء » وذلك فما تعافه نفس الشارب فضلاً عن نفس 
المنتظر لفراغه ليشرب »وربما غير النقّس ريح المشروب فتعافه النفسء 
ورب تمس فاسد يفسد ما يلقاه » والماء من ألطف الجواهر وأقبلها 

فإن قيل : فقد صح من حديث أنس أن النبي يلوكان يتنفّس في 
الإناء ثلانًا ١‏ , 


فالجواب . أن المعنى يتنفس فى مدة شربه من الإناء ثلاكًا ومعنی 


.)١6ا//5(‎ ٠ و« الإصابة‎ » )٤٤۹/۲( » و« السير‎ » )١51/1( ١ الاستيعاب‎ ١ )١( 
. منها أحد عشر حديثًا افق عليه الإمامان » واثنان للبخاري » وثمانية لمسلم‎ )1( 
.)01519( البخاري (1657) » ومسلم‎ )”( 

(5) البخاري (5551) » ومسلم (۲۰۲۸). 


يفن 


هذا التنفّس عند إبانة الماء عن الفم » والنهي في حديثنا هذا أن يجعل 
النفس فى الإناء . 
والخلاء : المكان الخالى 


ES Dy 
0 

وإِنّما وقع النهي عن مسر الذكر والاستنجاء باليمين لمعنيين : 
تجعل في آخر وول لخاد وأول حول المخد + وتجع المي 
للأكل والشرب والتّناول » وتمتهن تمتهر. اليسرى في الأقذار . والثّانى : أنه 
لو باشرت اليُمنى النجاسة لكان الإنسان يتذكّر عند تناول طعامه ييمينه ما 
باشرت ومست » فينفر بالطبع ويستوحش ٠‏ ويخيل إليه بقاء ذلك الأثر 
فيها » فنرّهت عن هذا ليطيب عيشه فى التناول. 

فإن قيل : إذا كان قد تهى عن مس الذكر باليمين » وعن الاستنجاء 
باليمين » امتنع لاء > لأنة إن امك ذكرة بالمسوئ. استنجن 
باليمين » وإن أمسكه ال فقد ھی 8 فالجواب : أنه يمسح ذكره 
بالأرض أو بالجدار أو بالحجر الكبير الذي لا يتحرك بالمسح › 
يضع رجله على طرف الحجر ثم يتمسّح به » أو يمسكه بعقبيه » وأما 

و 1 0 


١ )١(‏ غریب أبى عبيد ) (۱/ ۱۸۰).۔ 


18 


٠‏ -_ وفي الحديث الثاني : كنت جالسًا مع رجال من 
أصجاب رسول الله وله > والتوع محرمون وأنا غير محرم 8 
الحديبية» فأبصروا حمارا وحشيًا وأنا مشغول أخصف نعلي ثم أبصرتّه. 
ل 0 
نولوتي السو ارمع قالوا : لا والله > لا ثعيئتك عليه > فعضبت 2 
فلت فاخذثهما » وشدذت على الحمار فعقرث » فوقعوا فيه يأكلونه » 
ت وهم حرم فرحنا وخبات العضد معي > فسالا 
ا : « هل معكم منه شيء؟2 فناولته العضد 
فأكلها وهو محرم'" 

خصف النعل : خرزها . والمخصف : الإشفى لاله يخرر به . 

وقد جاء هذا الحديث من طريق آخر » وفيه : فانطلقت أطلب 


رسول الله 5ة أرفع فرسي شأوا وأشيز شارا - أي طلقا - ثم سألت عنه 


وهذا الصيد إتّما صاده أبو قتادة لنفسه لا لرسول الله كيل ولا 
للقوم» فلهذا استجازوا الأكل منه » ولما كانوا حَرمًا لم يعاونوه لكلا 
تكون معاونة على الصيد. 

وقال أبو بكر الأثرم : وكنت أسمع أصحاب الحديث يتعجبون من 
هذا الحديث ويقولون ٠‏ كيف جاز لأبي قتادة أن يجاوز الميقات غير 
محرم؟ ولا يدرون ما وجهه» حتى رأيثه مسر رواه عياض بن عبد الله 
عن أبي سعيد الخدري قال : حرجنا مع التي فل فأحرمنا ٠‏ فلمًا كنا 


.)١195( وهي في البخاري (۱۸۲۱) » ومسلم‎ )١( 


۳۹ 


بمكان كذا وكذا إذا نحن بأبى قتادة » كان النبي بيه قد بعته في كذا 
ل ميا E‏ لمان اى فإذا أبو قتادة 
حصان SEA‏ 

حم ققف - وفي الحديث الثالكث : بينما نحن تصلي مع رسول الله 
اواك ا ا ١‏ ما شأئكم ؟ » قالوا : 
استعجلنا إلى د ل  :‏ فلا تفعلوا ء إذا أنيم الصّلاة فعليكم 
ل ل اك نا 

السكينة « فعيلة ») فين سكن > وَإِنّما أمرّ قاصد الصّلاة بالسكينة 
لاستعمال لاقني الي إلى العبادة . 

وقوله : (ا فأتموا ) أكثر الرواة هكذا رووا ( فأئموا » منهم ابن 
مسعود وأبو قتادة وأنس ٠‏ وأكثر طرق أبي هريرة « فأتموا » فإن الزبيدي 
وابن أبي ذئب وإبراهيم بن سعد ومعمر » ل عن الزهري عن 
أبي سلمة عن أبي هريرة فقالوا 00 فأتموا ) . واختلفت الرواية عن 
شعيب بن أبي حمزة ة عن الزهري : ففي رواية عنه كما ذكرنا » وفي 
رواية أبى اليمان عنه ١‏ فاقضوا » . وفي رواية عن شعبة عن سعد بن 
رام دع اك تمعن لي هريرة : فاقضوا » . وكذلك روى ابن 


(OD) « a e 4‏ 
سيرين وأبو رافع عن ابي هريرة 


.)١۳/٤( ٩ الفتح‎ ١ ينظر‎ )١( 

() البخاري )٦۳٥(‏ > ومسلم (505). 

(۳) سقط من خ من هنا إلى ( الزّهري ). 

() ينظر البخاري (١۳٦ء ٩۳١‏ › 408) » ومسلم (FP‏ 


1 


وقد اختلف العلماء فيما يدركه المأموم من صلاة الإمام ٠»‏ فقال 
قوم: هو أوّل صلاته » وهو مروي عن علي وسعيد بن المسيب 
والحسن وعطاء ومكحول والزهري والأوزاعي وإسحق بن راهويه 
والشافعي . وقال آخرون : هو آخر صلاته » وهو قول مجاهد وابن 
سيرين والقّوري وأصحاب الرأي . وفيه عن أحمد روايتان » والذي 
تختاره أنه آخر صلاته © وهو الأشيه بمذهينا ومذهب أن هه > لأن 
صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام > فيحمل قوله : : ١‏ فأتمُوا » على أن 
من قضى ما فاته فقد أتمّ » لأن الصلاة تنقص بما فات » فقضاؤه إتمام 
لما نقص ” 

17 وفي الحديث الرابع : ١‏ إذا أقيمت الصّلاة فلا تقو 
حتى تروني » . 

إذا أقيمت الصلاة ولم يكن الإمام حاضرا لم يسن قيام المأموم» 
لأن القيام لا يراد لنفسه بل للشروع في الصلاة» فإذا قام ولم يشرع صار 
فعلّه عبتا » فأمًا إذا كان الإمام حاضرا فأ وقت يسن قيام المأمومين ؟ 
عندنا انهم يقومون عند قوله : قد قامت الصّلاة » ويكبّرون للصّلاة إذا 
فرغ من الإقامة » وعند أبي حنيفة يقومون عند الحيعلة ويكبّرون عند ذكر 
الإقامة › وعند الشافعي لا يقومون إلاً عند الفراغ من الإقامة . 

۸ - وفي الحديث الخامس: كان يقرأ 5 الظّمر في 


of. /4( فصل ابن عبد البر في « الاستذكار»‎ )١( 
.)502( ومسلم‎ (TY) البخاري‎ (1) 


(۳) « الاستذكار » (05/5). 


e 


الأولَيين بام الكتاب وسورتين وفي الأخريين بأم الكتاب '» ويسمعنا الآية 
أحيانًا » ويطول في الركعة الأولى ما لا يطيل في القّانية ©. 

ظاهر هذا الحديث يدل على وجوب القراءة في الركعتين 
الأخيرتين» وهو قول مالك والشافعي وأحمد . وقال أبو حنيفة : يجب 
في الركعتين من الصلاة » وقال أصحابه : وجوبها في الأوليين » فإن 


وقوله : ويسمعنا الآية أحيانًا . أي: في وقت » وذلك لا يخرج 

وقوله : ويطول في الركعة الأولى - دليل على استحباب تطويل 
الأولى من كل صلاة 3 كيف وقد قال : كان » وهي إخبار عن دوام 
الفعل » والعلّة فيه أن يلحق من سمع الإقامة ولم يتأهب » وهو مذهب 
أحمد بن حنبل 2 وقال أنو حنيفة : يطيل الإمام الأولى قن الفجر 
فحسب » والحديث حجة عليه » لألّه ذكر التطويل في الظهر ثم قال : 
وهكذا فى العصر . وقال الشافعي : يسوي بين جميع الركعات . 

۹ / 1/70 وفي الحديث السّادس : ١‏ الرؤيا من الله والحلم من 
الشيطان » فإذا حلّم أحدكم الحلم يكره فليبصق عن يساره وليستع 
باللّه منه » فلن يضر » ©. 


.)491( البخاري (9/04) » ومسلم‎ )١( 

١ )0(‏ المهذّب » )۷٤/١(‏ » و البدائع » )١١١/1(‏ »> و١‏ المغني ٩‏ (581/5). 
(۳) « المهڈب 4/1١ ١‏ » وا المغني ٩‏ (5/لالا؟) » و« نيل الأوطار » .)۲٤۸/۲(‏ 
(:) البخاري (۳۲۹۲) » ومسلم (53501). 


EY 


الرؤيا والسلّم بمعنى واحد » لأن الحم ما يراه الإنسان في نومه » 
غير أن صاحب الشرع حص الخير باسم الرؤيا » والشّرٌ باسم الحلّم . 

وقوله : « فإذا حلّم أحدكم » مفتوحة اللام > يقال : حلّم : إذا 
رأى منامًا وحلم بالضم من الحلم الذي هو العفو . 

وقوله  :‏ فليبصق عن ساره » هذا دحر للشيطان » فهو من جنس 
رمي الجمار . 

وقوله : « ولا يحدث به أحدا » لأنه لا ينبغى أن يذكر ما يسوء . 

وقد روي عن النبي ي أنه قال : ( الرؤد با على رجل طائر - 
عبر » فإذ عبرت وقعت » ٩‏ . قال ابن قتيبة : أراد أنها غير مستقرة 
تقول ارب لشيء ام يس : هو على وجل ما ؛ وين مغلب 
طائر» وعلى قَرن ظبي » قال رجل في الحجاج : 

کان فؤادي بين أظفار طائر من الخوف في جو السّماء محلّق 

حذارٌ امرئ قد كنت أعلم أنه متى ما يعلد من نفسه الشرٌ يصدق”" 

قال المرار يذكر فلاة : 

كان تلوب أدلآئها معلقةٌ بق رون الظباء© 

قال : ولم برد بقوله © فإذا عبرت وقعت : E E‏ 
وقعت» وإنما أراد بذلك العالم بها المصيب الموفّق . لا الجاهل » 
ولا أراد أن كل رؤيا تعبر » لأن أكثرها أضغاث” . 


(1) اسئن أبى اوذ )5-۲٠(‏ :ع و«المسند» (5/ )١١‏ > و الفتح /١4‏ 24455 
)١١‏ «تأويل مختلف الحديث » .)۳٤۷(‏ 
(۳) السابق .)۳٤۸(‏ 


.)۳٤۸ 2 ۳٤۷( السابق‎ )6( 


\Er 


واعلم أن الرؤيا على ثلاثة أضرب : أحدها: ما يقع من حديث 
التفس وم الطبع . والثاني : من إلقاء الشيطان . والّالث : أن 
بها ملك الزريا عن شف ام الكتاب 3 فهذه هي الرؤيا الصحصرحة 


م 


وكان ابن سيرين ريماعبر من كل أربعين رؤيا واحدة . 

V3 11°‏ عروتي الحديث الاج : امن رآني فقد رأى الحق)» ©. 

المعنى 0 فقد رآني حم 3 يدل عليه في اللفظ الذي قبله » « فان 
الشيطان لا يتراءى بي » أي لا يتمثّل بصورتي . 

8/0١‏ وفي الحديث التاسع : ١‏ إذا دخل أحدكم المسجد فلا 
يجلس حتى يركع ركعتين ) ". 

لا خلاف في استحباب هاتين الركعتين في غير أوقات النّي عن 
الصّلاة » وإنّما الخلاف في جواز فعلها في أوقات النهي » وعن أحمد 
روايتان : إحداهما : الجو 3 كقو ل الشنافعي 1 

2495 وفى الحديث العاشر : أن رسول الله ية كان يُصَلَى 
وهو حامل أمامة بنت زینت بنت رسول الله » فإذا سجد وضعها » وإذا 
قام حملها". 

كان رسول الله كله قد زوج زيلب وهي أكبر بناته بابن خالتها أبي 
العاص بن الرّبيع» وكانت أم أبي العاص هالة بنت خويلد أخت خديجة 


سوم سم 10040 ا 


0 7 ٦۷( البخاري (1355) 3 ومسلم‎ )١( 

(؟) البخاري )٤٤٤(‏ ء ومسلم (09/15. 

(۳) « المهذب ٩‏ 9 » و المغني /1١( ٩‏ "077). 
() البخاري (015) » ومسلم .)٥٤۳(‏ 


1 


بجمع كثير »> ورشقوا بالثبل 3 فانهزم المسلمون 2 وثبت مع رسول الله 
َك يومئذ جماعة من أصحابه وأهل بيته » منهم أبو بكر الصديق وعمر 
يعلى والعاين > فقال للعيئاس : « ناد ا اي 
السمرة ‏ يا أصحاب سورة البقرة » فنادى - وكان صا صیتا ‏ فأقبلوا كأنهم 
الإا إذا حنت إلى أولادها » يقولون : يالبيك : i‏ > فحملوا علي 
المشركين فنظر النبي ككل إلى قتالهم فقال : ١‏ الآن حمي الوطيس » 2. 
وقوله فى هذا الحديث : ض ته عل حا عاتقه . حا العا ٠‏ 
و“ ي 2 ك3 7 فده عن 
وو 
له : لاها الله إذن 5 قال الخطابى : كذا يزوف 3 والصواب 
لاها الله ذا بغير ألف قبل الذال » ومعناه في كلامهم : لا والله ع 
يجعلون الهاء مكان الواو » والمعنى لا والله لا يكون ذا 9. 
والمّخرف : البستان الذي تخترف ثماره : أي تجتنى » مفتوح 
الميم . فأمًا المخرف بكسر الميم فهو الوعاء الذي يجمع فيه ما 
يُخترف . 
وتأئّلت المال : تملکته فجعلته أصل مال . وأثلة کل شىء أصله : 
وقد دل هذا الحديث على أن لبك للقاتل وإن لم يشترط له 
الأمير» وهو إحدى الروايتين عن أحمد 5 وقال أبو حنيفة 8 إن شرطه له 
الأمير استحقّه . وعندنا آله لا تدخل الدثائير والدراهم في السلَّب خلاق 
)١(‏ ينظر « المغاري ) (۳/ )۸۸٥‏ » و« السير ) (۳/ .)٤۳۷‏ 
١ )١(‏ الأعلام ¢ (۳/ £07( » وقد أشبع ابن حجر في الفتح » (۸/ ۳۷ - ۳۹) المسألة 
بحثا » ونقل فيها كلام الأئمة وآراءهم . 


1 


فولدت لأبى العاص عليًا فتوقّي وقد ناهز الحلم » وقد كان رديف 
رسول الله اة على ناقته يوم القع اوناك ةله اة وهي المذكورة 
هاهنا . وتزوجها علي بن أبي طالب بعد موت فاطمة فولدت له ولد 
سماه محمد . 

وقوله : فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها . قال أبو سليمان 
الخطابي : يشبه أن يكون هذا لا عن قصد من البي إل وتعمّد » 
ولعل الصبيّة لطول ما ألفتّه واعتادته في غير الصّلاة كانت تقصده حتى 


ود 


تلابسه في الصلاة فاق دفني عق ته فإذا أراد أن يسجد أرسلّها إلى 
الأرض » وإذا أراد القيام عادت الصبية إلى ملابسته فصارت محمولة » 


و ت 
ET‏ ها وحطها فعمل يكثر » فلا ينبغى أن يتوهم فيه کی أنه 
وأما تعمد حملها فعمل > فلا ينبغي أن يتوهم في 


ل ل SM‏ يه 
شغله في صلاته » فكيف لا يشغلّه هذا الفعل؟”؟ 

وفي الحديث دلالة على أن الأطفال وأبدانهم طاهرة ما لم تعلم 
نجاسئها » وفيه أن العمل اليسير لا ييطل رك أ امور انا بعتا 
وفي كمه متاع أو على رقبته كارة”" ونحوها فإن صلاته مجزيه ” 

۷۳١ / ۴‏ - وفي الحديث الحادي عشر : كان للمسلمين عام 
حنين جولة *. 

سبب هذه الجولة أن هوازن استقبلت رسول الله 4ي وأصحابه 


(؟) الكارة : ما يجمع ويش ويُحمل على الظهر . 
سوال الأعلام )٤۲١/١( ٩‏ »و الفتح » /١(‏ 097) : 
(5) البخاري «(TIED‏ ومسلم )¥01( . 


.)54١ /١( ١ الفتس‎ ١ وينظر‎ > )؟۲١‎ /١( ٩ الأعلام‎ ١ )١١ 
لي‎ GL E ا‎ 


م1 


نك لك حو لذ مده جر جه ار ال م ين 
المشركين » وأن يكون المقتول صحيحًا سليمًا » وأن يكفي المسلمين 
شه » وهو أن يكون مقبلاً على قتال المسلمين » فأما إذا كان منهزمًا 
مجروحًا فلا . . وقال أبو ثور وداود : كيف قتله استحقا السب 7 

واعلم أن بدار أبي بكر بالرّجر والردع والفتوى واليمين على ذلك 
في حضرة رسول الله لا > > ثم يصلقه الرسول على ما قاله ويحكم 
بقوله شرف لم يكن لأحد من صحابته » فاه قد كان يفتي في حياة 
رسول الله كل أربعة عشر من أصحابه : أبو بكر وعمر وعثمان وعلي 
وعبد الرّحمن بن عوف وابن مسعود وعمار بن ياسر وأبي بن كعب 
ومعاذ بن جبل وحذيفة وريد بن ثابت وأبو الدرداء وسلمان وأبو موسى 
الأشعري © ولهذا لما قال ذلك الرجل لرسول الله يا : 
ل a‏ 
رسول الله يا فتوى غيره في زمانه » لأنّها عن الرسول صدرت › 
وعن تعليمه أخذت . وأمًا الفتوى في حضرنه على ما وصفنا فلم تكن 
لأحد سوى أبي بكر » ويكفيه هذه فضيلة على ما وصفنا . 

وقد جاء في بعض ألفاظ الحديث في رواية أخرى : قال أبو بكر: 
كلا » لا يُعطيه أصيبعَ من قريش ويدعٌ أسدا من أسد الله " . . قال 


»)۱۱۷/۸( » ينظر « الاستذكار » (5١//إ١) > و المهذب )(6/م؟؟) » و« البدائم‎ )١( 
- و« المغنى » (1۳/۱۳) ء و«الفتح؟ (541//5): وما بعد الصفحات المذكورة . وينظر‎ 
أيضًا _ «الأموال» لابن رنجويه (؟/516).‎ 

244206 التلقيح‎ ١ )( 

(۳) وهذه الرواية في « البخاري (4777) . ورواية مسلم (17/61) لأضيبع» . 


كل 


أبو سليمان : يصفه بالمهانة والضّعف › والأصبغ نوع من الطير » 
ويجور أن يكون شبهه بنبات ضعيف يقاله له الصبغاء . 
e‏ نا 

١ /515‏ وفي الحديث الأول من أفراد البخاري : 

إنَى أقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن طول فيها » فأسمع بكاء الصبي » 
فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أَمّه » .٠‏ 

هذا الحديث يدل على شفقته يه ولطفه بأمته » وقد نبّه بهذا على 
أن الأولى بالأئمّة التخفيف . وأنّه لا يكاد يخلو بعض المأمومين من أمر 
يشغل قلبّه » وإن لم يكن التشاغل معه . ١‏ 

ويستدل بهذا الحديث على جواز انتظار الإمام في ركوعه للداخل 
إذا أحس به من جهة أنه إذا كان للإنسان أن يحذف من طول صلاته 
لال خا إلى ووا جاو ا انوا من اله و 
لأجل داخل في العبادة . وقد حكى أبو سليمان الخطابي أن بعض 
العلماء كره ذلك» وقال : أخاف أن يكون شركًا . وهو قول محمد بن 
الحسنة” . 

6 -وفي الحديث الثاني : سرنا مع رسول الله كه ٠‏ فقال 
ا 

التعريس : التزول في السّمّر من آخر الليل : 
١ )١(‏ الأعلام » (۳/ .)1۷٥٤‏ 
() البخاري (9/01) . 


.07١/؟(‎ » الفتح‎ ١ وينظر‎ )5١١/١( ٩ المعالم‎ ١ )( 
,)0980( البخاري‎ )( 


EA 


وحاجب الشّمس : جزء منها مثل الحاجب . 

ولعلّ بلالا حين قال : أنا أوقظكم » لم يقل : إن شاء الله . 

وقول ا ارقت وااو مل يهو" لبس اراد ا ارا 
الصلاة » ولكنهم انتبهوا وقد طلعت » فتشاغلوا بالوضوء » فلما تمت 
طهارتّه واجتماعهم وافق ذلك ارتفاعها . 

ع د 

1 7 وفي الحديث الأول من أفراد مسلم : 

اه قال لعمّار : ا 0 

لوشن والبأساء : الفقر » وهذا مما لا يراد وقوعه » كما يقولون : 
تكلذك مك ١‏ وتَربّت يمينك . 

وسم ام عمار » وهي سمي بنت خباط اء الج بو ا + 
مولاه أبي حذيفة بن المغيرة ؛ أسلمت قديمًا بمكّة » وكانت ممّن 
يعدب في الله لترجع عن دينها فلم تفعل » وصبرت © فمر عليها يوما 
أبو جهل فطعنها بحربة في قبلها فماتت » وكانت عجوزا كبيرة » فهي 
أول شهيد في الإسلام.. 1 

فأما الفئة فهي الجماعة . والباغي من قولك : بغى فلان على 
فلان» يبغي : إذا طلب ما ليس له . ۰ 

50 دري لح لحديث الثَا 

ي ؟ 


55 5 2 وه و 
: أن رجلا قال : أرأيت إن قتلت 
فقال له رسول الله 86و : « نعم » 


5 


0( مسلم (59189). 


(۲) ينظر « الاستيعاب ) (4/ )۲١‏ » و( الإصابة .)۳۲۷/٤( ٩‏ 


1. 


إذا قلت في سبيل الله وأنت صابر محتسبا ٠‏ قبل غير مب » ثم أعا 
عليه » فقال : « إلا الدين » فلن جبريل قال لي ذلك » .٠”‏ 
وهذا الحديث يتضمن التحذير من الدين » لأن حقوق المخلوقين 
SS‏ ل 
يمتنع في أول الإسلام من الصلاة على د 
من حترق المخلوقين » يف بلطم ؟ 
فإن قيل : فقد كانت عائشة تدان وتقول : لا يزال لذي الدين عون 
من الله تعالى . 
والجواب : أنه كان لها ما تؤدي . ومن الجائز أن يكون قد كانت 
تضطر إلى الدين . والأولى الحذر من الدين » والأغلب أنه لا يكاد 
يؤخذ إلا بفضول العيش. أنشدنا أبو نصر أحمد بن محمد الطوسي قال 
أنشدني أبو يوسف القزويني قال 7 أنشدني أبي قال : أنشدنا القاضي 
أبوااالحسن على بن الغزين الجرجائي "لبه : ْ 
إذا شئت أن تستقرض المال فقا على شهوات التفس في من العسر 
كر ت الإفراض و كبن ا عليسك وإنظارا إلى زمن اليشر 
فإن فعلَتْ كدت الغسسسي وإن بت فكل منسوع بعده واسع العذر 
۷۴١/۸‏ - وفي الحديث الثالث : « من سره أن ينجيّه الله من 


الدين 3 كل ذلك ك لاتّحذير 


182 
ب 


.)۱۸۸٩( مسلم‎ )١( 

(1) وهو القاضي الفقيه الأديب الشاعر . صاحب ١‏ الوساطة بين المتنبي وخصومه» توفي 
س ۳۹۲ ه . ينظر 3 معجم الأدباء » (14/14) + ود السير » 005/990 . ّ 

0) الأبيات في « معجم الأدباء ؛ .)57/١5(‏ 


E 


كرب يوم القيامة فلينقّس عن مسر ء أو بضع عنه » . 
المعسن > المضيق الشدة ة الققر . والتتفيس : تأخير أجل الدين عن 
وقت حلوله . والوضع : إسقاط بعض الدين أو كله . 
INNS‏ - وفي الحديث الرابع : ٠‏ لا تنتبدوا الهو والرطّب 
جميعًا › ولا لوطي والرّبيب جميعًا » ولكن انتبذوا كل واحد على 
دته ) . 
قال أبو عبيد : هو التخل : أن يحمرٌ أو يصفرا اھا نهق عن 
الجمع بينهما لأنهما يتعاونان على الأكقواة ا عي تيا شر 
الاشتداد مكروه » فإن حدثت الشدة حرمت . 
0 وفي الحديث الخامس : « إياكم وكثرة الحلف في 
EEE‏ 2 
البيع » فإنه ينفق ثم يمحق 76 . 
الحلف البعين + - 0 الشيء . ونفقت الدابة : 
خرج روحها . والمحق : النقصا 
والمعنى : أن السّلعة تخرج e‏ الحلف » وإتما تكون هذه 
الأيمان على جودتها » ثم يقع فيما حصل بالكذب من الأيمان النقص 
والتمحيق: : 
۱ - وفي الحديث السادس : خطبنا رسول الله ي : 


«إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم وتأنون الماء ‏ إن شاء الله - غدا ») 


2220 مسلم (1551) : 


.(YAAA) مسلم‎ )0( 


(۳) « غریب أبى عبيد »© (۳/ .)۲۸٤‏ 
() مسلم (۱۹۰۷). 


11 


فانطلق الاس لا يلوي أحدٌ على أحد ©: ايلا لاش ميرف ادر 
لأجل بعد الماء . 

وابهار الليل : انتصف . وقد بيا هذا في مسند عمر 

وقوله : فدعمته : أي أمسكته فكئت له كالدعامة . 

وقوله الاك E‏ الأدب . 


وينجفل : ينقلب ويسقط . 

وأما سيره بعد طلوع الشّمس فقد ذكرنا في مسند عمران بن حصين 
أنه قال : 7 إن بهذا الواذي شيطانًا ؛ وذلك لا يعلمه إلا نبي ولا يجور 
لغيره تأخيرٌ الصلاة إذا انتبه 7 . 

والميضأة : ما يتوضاً منه . والمطهرة : ما يتطهرٌ منه من الأواني 

وقوله : وضوءًا دون وضوء . كانه يشير إلى الوضوء المجزي دون 


وقد جاء في بعض الألفاظ من غير هذه الرواية قال له : ١‏ ازدَهر 
بهذا الإناء بمعنى احتفظ به ولا تضيعه 2 وأنشدوا : 
كما ازدهرت ينه بالشتراع لأسوارها عل منها اصطباحا © 


.)581( الميضأة ۲ مسلم‎ ١ وهو حديث‎ )١( 

(؟) الحديث )٠١(‏ , 

.)٤٤۸( الحديث‎ )( 

(5) «المسند» (598/0) ء و« غریب أبى عبيد .)١95/1( ٩‏ 
١ )5(‏ غریب أبي عبيد )١05/١( ٩‏ » واللسان - زهر : 


1 


أي كما احتفظت بالأوتار المغنية . والشراع : الأوتار » 
والواحدة شرعة > وجمعها شرع وشرع 2 3 الشراع جمع الجمع 5 
والأأسوار يقال بضمٌ الألف وكسرها : وهو الواحد من أساورة فارس » 
وهم الفرسان”" وقد قرأت على شيخنا أبى منصور اللغوي قال : 
الأسوار من أساورة الفرس أعجمي معرب » وهو الرامي » وقيل : 
الفارس 3 والأأسوار لغة فيه 2 ويجمع على الأسأور والأساورة“ 6 قال 


الشاعر : 
03 و 
ووتر الأساور القياسا 
صغدية تنتزع الأنفاسا © 


» وأظن أن قوله ازدهر كلمة ليست بعربية‎ : EE 
كأنّها قبطية أو سريانية فعربت . وحكى أبو الحسن الهنائي اللوي عن‎ 
بعضهم أنه قال : إتما هي ازتهر بالتاء « افتعل » من ا وهي‎ 

وقوله : فجعل بعضنا يهمس إلى بعض . قال أبو عبيدة : الهمس: 
الصوت الخفي 9 . 

وقوله : « فإن كان الغد فَلْيْصِلَّها عند وقتها » ظاهر هذا أن يكون 
المراد به صلاة اليوم الثاني يُصلّيها عند وقتها » وحمله الخطابي على 
إعادتها في اليوم الثّاني > ثم قال : ويشبه أن يكون ذلك استحبابًا ©. 


.)58( المعرب‎ )١( 

(9؟) ١‏ المعرب الك . و« اللسان ؛ ‏ قوس » للقلاخ بن حزن . والقياس : جمع 
قوس . والصغدية : جيل من العجم. 

.)١ /۲( » المجاز‎ « )۳( 


(1/04 و الفتح‎ ٠ (۳4/1) « المعالم‎  )5( 


1 


« أطلقوا لي عْمَرِي » الغُمَر : قدح صغير » أو قعب 
صغير . 5 

وقوله : تكابُوا عليه : أي وقع بعضهم على بعض. 
ا الحديث يقولون الملء ‏ 
سمعت أبا محمد الخشاب يقرأها كذلك» وفسرها فقال: ملء القرب» 
رهاز خط تاحار للد كان متهم قلي رة ززا 5را يفون 
هله لا ازل لارا هه قزية ولا بوهاء + . ولهذا قان.: 3 كلكم 
سيروى» وإنّما هو : أحسنوا الملا : يعني الخَلّق . قال أبو ريد : 


يقال : أحسن ملك : أي خلقك . قال المفضل بن سلمة سلمة : الملا : 
الخلق > وجمعه أملاء » ومنه الخديث J:‏ أحسنوا أملاءكم » أي 
أخلاقكم » وكذلك قال الزجاج : : الخلق > أحسنوا ملأكم : 


أي أخلاقكم » قال الشاعر : 
تنادوا يال بَهنَة إذ رونا فقلنا : أحسني ملا جهينا“ 
أي خخلقًا . وقال ابن السکيت : أي ا أخلاقكم في الحرب 
فافعلوا ما يجب عليكم فيها كما يفعل صاحب الل الحسن . قال : 
ا : الخلق ٠»‏ قال النبي : 0 أحسنوا ملأكم وأملاءكم » قال ابن 
: بال و i‏ فقال 


9 : « أحسنوا ملأكم ۲ ©. 


)١( .‏ ينظر د إل لنهاية ) (1/5ه0”),. 

)١(‏ البيت لعبد الشارق بن عبد العرّى ‏ ديوان الحماسة )۲٤۷/۱(‏ » وفيه مصادر » وهو 
في « المعاني » للزجاج (1/ 0271 . 

(۳) ينظر « إصلاح المنطق » )٤۲۳(‏ › و« تهذيب اللغة » (16/ ٠7‏ 5)» وه اللسان ‏ ملأ؛. 
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وقوله : ١‏ ساقي القوم آخرهم » إِنّما كان ذلك لمعنيين : أحد 
اله قد تفضل بإيثارهم على نفسه » فينبغي أن يتمم . والقاني : آله إذا 
شرب وقد بقي أحد اتهم بتناول الصافي وترك الكدر. 

وقوله : جامين : أي مستريحين . 

۲ - وفي الحديث السابع : کان رسول الله ل إذا عرس 
بليل , اضطجع على يمينه » وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع 
رأسه على كفه . 

قد ذكرنا أن التُعربس نزول آخر الليل . وإنما كان يفعل فى آخر 
اللتريعا ذكر: لايل ال را ان بخ ال ۰ 

Vi 1‏ و ن : أن رجلا قال : يا رسول الله » 
كيف تصوم ؟ فغضب " 

أما غضبه عند هذا السّؤال فله خمسة أوجه : أخدها : أنه قد خصَ 
بفضائل أوجبت عليه من الشکر ما لم يجب على غيره > ولهذا كان 
مسحي ررمت نطاق كاه موس RN‏ شارك ترما 
أنعم به عليه . والثّاني : أنه كان يقوى من التعبد على ما لا يقوى غيره. 
والثّالث : آنه لو وصف ذلك لاعتقد الاس وجوبّه عليهم . والرابع 
أنه ربما تكله السائل ثم عجز عنه وملّه فتركه . والخامس : أنه تنبيه 
على كتمان الثوافل 

وقوله : « لا صام ولا أفطر به آنا يكرة “اللاطاء لبا 
)١(‏ مسلم (087) . 


(۲) مسلم (1155). 
(۳) في إجابته ل على سؤال : فكيف بمن يصوم الدهرّ كله ؟ 


16 


ويحتمل أن يكون كالإخبار عنه + فيكون المعنى أنه قد اعتاد إدامة 
الصوم فارتفعت مشقته عنه » فكأنّه ما صام » ولا هو في عدد 
المفطرين لصورة الصوم . و« لا » تكون بمعنى ما . كقوله تعالى : 
لفلا صدّق ولا صلی [القيامة: ١م‏ وهذا فى حق من صام الدَهرَ كله . 
فأما إذا أفطر الأيام المحرمة فلا بأس . 

وقوله : « ويطيق ذاك أحد؟ 0(" هذا تعظيم لهذا الأمر وبيان 
لصعوبتة . 

5-0-0-6 ص ر ي 5 

وقوله : « وددت أنى طوفت ذاك » أي أطقت ذلك . 

فإن قيل : من يقدر على الوصال كيف يصعب عليه هذا ؟ 

فالجواب : أنه كان يواصل في بعض الأوقات ٠‏ وربما عجز لطبع 
البشرية عن ذلك » وقد كان يصلى فى بعض الأوقات قاعدا » ويحتمل 
أن يشير بالعجز إلى أن ذلك يمنعه من إيفاء أزواجه حقوقهن › لأن 
الصوم يعجزه » فكألّه قال : مع ما يجب على من ذلك لا أطيق هذا . 

وقوله : « ثلاث من كل شهر » ورمضان صوم الذهر » لما كانت 
الحسنة بعشر أمثالها كانت الثلاث قائمة مقام الشهر » فهذه تشتمل 
الثفل » ورمضان هو الفرض . 


2 


بان جبريل كان يري إبراهيم المناسك ٠‏ فيقول : عرفت . والثّاني : 


لن أدم وحواء تعارفا هالك 2 


(1) وذلك إجابة لمن سال : فكيف بمن يصوم يومين ويفطر يومًا ؟ 
(۲) « المقاييس ‏ عرف » (587/4). 


107 


E 5‏ 2 8 اع 2 او 
وقوله : « أحتسب على الله » أي أحسب ذلك فيما أدخره عند الله 
عر وجل . 
وقوله : « يكفر السسّنة التي قبلها والسنة التي بعدها » التي تأتي 
وعاشوراء يكفر الذي قبله لأنّه فى بداية الستة » فكقر الماضية . 


دك 


\o¥ 


اة عبد الله بن الحارث بن الصمة : أخرجا له حديثين . 


۷/٤‏ فالحديث الأول : لو يعلم المار بين يدي المصلي 
ماذا عليه لكان عليه أن قف أربعين خير له من أن يمر بين يديه » قال 
الراوي: لا أدري قال : أربعين يوما » أو شهرا » أو سنة ”. 

لما كردا نم انزع يدن تماق أذ الوا #السائن بيه رفن 
مقصوده» ويصير کأنه في حال مره مقصود بالتعبد » ويفرق اجتماع هم 
المصلي» فكره لهذه الأشياء . 

717 - دفي الحديث الثاني : أقبل النبي ده من نحو بئر 


کیا ا 2 ه ؛ فلم د عله إل * عل حتى أقبل عا 


بض عمل سي مرجع . وكأنّه كره أن يرد عليه وهو غير طاهر » 
لأن السلام اسم من أسماء الله تعالى . 


يبقى أن يقال : كيف يصح التيمّم في الحضر ؟ 
فجوابه من ثلاثة أوجه : أحدها : أن يكون هذا في أول الأمر» ثم 


.,275/5( > و« الإصابة‎ > )”5/54( ٩ الاستيعاب‎ : 4١( 
.(0-¥( ۽ ومسلم‎ )٥۱۰( (؟) البخاري‎ 
.)۳٦۹( البخاري (۳۳۷) » ومسلم‎ )7( 


14 


استقرّ الأمر على غير ذلك . والثّاني : أنه نوع تشبه بالطاهرين وإن لم 
يكن له صحّة » كما أمر من أكل يوم عاشوراء أن يمسك باقي التهار › 
وكذلك تؤمر الحائض إذا طهرت في أثناء النهار بالإمساك . والقالث : 
قد ذهب الأوزاعي في الجنْب يخاف إن اغتسل أن تطلع الشمس أنه 
يتيمّم ويصلي قبل فوات الوقت . وقال أصحاب الرأي : إذا خاف 
فوات صلاة الجنازة والعيدين تيمم ©. 


SF‏ نا 


ةن البدائع 202000 


165 


1 9 س - 1 2 1 
واسمه عويمر . ويقال : عامر » وعويمر . وجملة ما روى عن 
رسول الله ية مائة حديث وتسعة وسبعون حديئًا » أخرج له منها فى 


7475 - والحديث الأول : خرجنا مع رسول الله يا في شهر 
رمضان في حر شديد » وما فينا صائم إلا رسول الله ل وعبد الله بن 
رواحة ©. 

انمق جمهور العلماء على جواز الإفطار في السفر > والصوم › 
وقال داود : إذا صام في السفر لم يصح » وهذا الحديث يرد عليه . 
واختلف العلماء أيهما أفضل ؟ فذهب ابن عمر وابن عباس وأبو بصرة 
الغفاري إلى أن الفطر في السّفر أفضل ٠»‏ ووافقهم من التابعين عطاء 
وعكرمة والزهري > ومن الفقهاء الأوزاعي وأحمد بن حنبل . وقال أبو 
حنيفة ومالك والشافعي : الصوم أفضل . واحتجوا بهذا الحديث . 
والجواب من وجهين : أحدهما : أن هذا كان في أول الأمر ثم نسخ 
بأحاديث في الصحاح » منها حديث ابن عباس أن النبي بيه لما خرج 
)١(‏ «الطبقات» (۷/ 4/ا7)» و« الاستيعاب » (09/54)غ و« السير » (۲/ 2)778 و«الإصابة» 


(ED 


(؟) منها حديثان متفق عليهما » وثلاثة للبخاري ٠‏ وثمانية لمسلم. 
() البخاري )1۹٤٥(‏ › ومسلم (ID‏ 


N1. 


إلى مكة أفطر. وقال الزهري : إنّما يؤخذ من أمر رسول الله يك بالآخر 
فالآخر . وقال أبو بكر الأثرم : وكان أول الأمرين اختيار الصوم في 
السّّر » فكان النبي ية يصوم في السّفر ثم أفطر » فاختير الفطر“. 
والثاني : أنه خرج صائمًا ثم أفطر » وسيأتي في مسند جابر أن النبي 
ية خرج إلى مككة عام الفتح فصام ثم دعا بقدح من ماء بعد العصر 
فشرب”7. 

1/55/6117 وفى الحديث الثاني : (أليس فيكم اب آم عبد صاحب 


150075 77 Tm ا‎ e E 
التعلين والوسادة والمطهرة ؟ ب يعنى ابن مسعود . وفيكم الذي أجاره الله‎ 
من الشيطان على لسان نيّه؟ يعني عماراً. وفيكم صاحب سر رسول الله‎ 
بيا ؟ يعني حذيفة الم‎ 
قد ذكرنا في مسند ابن مسعود أنه كان يلي هذه الأشياء من رسول‎ 
الله اة في السمر . وقد ذكرنا في مسند ديفة أن اسم أن" أم عبد.‎ 
وأمًا كون عمّار أجير من الشيطان فشهادة من رسول الله يي له‎ 
. بذلك‎ 
L7 
غيره قيل له صاحب السر.‎ 
6 عد‎ 
. فاختير الفطر ) ليست في خ‎ ( )١( 
» وما بعدها‎ )14/٠١١( » الاستذكار‎ ١ (؟) فصل ابن عبد البر أقوال العلماء في المسألة في‎ 
2600 و0 المغني‎ ١ 258 (؟/‎ ٩ وينظر * البدائع‎ 
.)854( ومسلم‎ » )۳۷٤۲( البخاري‎ )( 
.0"41 »۲۷۱( أي أم ابن مسعود . ينظر‎ )5( 


لكا 


۹4۸ كلا - وفي الحديث الأول من أفراد البخاري : 

قال أبو الدّرداء : ما أعرف من أمر محمّد شيتًا إل أنّهم يُصلُون 
0 

أشار أبو الترداء إلى 7 تغير أحوال كان يعرفها في زمن النبي ل › 
وقد عاش أبو الدرداء قريًا من أواخر ولاية عثمان » أن عثمان قتل في 


سنة خمس ) وثلاثين ) وأبو الدرداء توفي , سلة اثنتين وثلاثين 3 فقد رأى في 


ا 


تلك الأيّام ما لم يكن يالف من تغير الاس ٠.‏ 

7159 - وفي الحديث الثاني : : أقبلٍ أبو بكر آخذا بطرف ثوبه 
حتى أبدى عن ركبتيه فقال النبي : : ١‏ أمَا صاحبكم فقد غامر » . 

لما رأى رسول الله با أبا بكر يمشي مشية خارجة عن القانون 

وقوله : فأسرعت إليه : أي كلمته بما لا يحسن . 

ويتمعر : يتغيّر . والأصل في التمعر قلّة النضارة وعدم إشراق 
اللون. يقال : مكان أمعر : إذا كان مجديًا . 

٠‏ ۷ -وفى الحديث الثّالث: «ذهب أهل الدثور بالأجور»". 

وقد سبق في مسند أبي ذر *. 

3# FR 
.)1٥۰( البخاري‎ )1( 
.)۳٦11( البخاري‎ )5( 
.)1۳۲۹( البخاري‎ )۳( 
.)۳١۲( الحديث‎ )٤( 


: وفي الحديث الأول من أفراد مسلم‎ 748١ 

« لا يكون اللعانون شفّعاء ولا شهداء يوم القيامة » ©. 

النّمن فى اللغة البّعد » واللَّمْان : الذي يتكرر منه اللّعن » 
کالمداح۳» ولا يتكرّر هذا إل ممّن لا يراعي كلامّه » ولا ينظر فيما 
يقول» والشهادة تقتضى العدالة » وهذا مما ينافيها . وكذلك الشفاعة 
تقتضي منزلة » وهذا اللأعن نازل عن المنزلة » كيف وقد بولغ في 
الجر عن امن حتى إن رسول الله لامر بناقة أبنت ايب على 
ما ذكرنا في مسند عمران بن حصين » كل ذلك زجرٌ للأعن © 

1Y‏ دف وفي الحديث الثاني : ٠‏ دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر 
الغيب مستجابة » عند رأسه ملك موكّلٌ > كلما دعا لأخيه بخير قال 
الملك الموكل به : آمين » ولك بمثل » . 

له : « بظهر الغيب »© أي وهو غائب » وذكر الظّهِر تأكيد للغيبة 

ونفي للحضور . وإتما كانت دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة 
لَه لم رما سوى الذين ٠‏ فكانت الذلك خالصة > إذ ليس عنده 
بحاضر فيقال : تملّقه » والخالص لا يرد . ولمًا وقعت المناسبة بين 
الملّك والمسلم في التديّن والتعبّد أوجبّت نيابة الملّك عن المسلم » 
فهو يقول : « ولك بمثل » أي بمثل ما دعوت . 


7 مسلم (05018. 
6 غ 008 ۾ المد 
۽ ي أنه يتكرر منه سج . 


(۳) الحديث )٤14(‏ . 
() مسلم (۲۷۳۲). 


1Y 


وفي هذا الحديث ترغيب في الدعاء للمسلم بظهر اليب » > لأله 
ياب عليه بّعاء الملك ٠‏ ودعاء الملك مستجاب 8 وفيه تنبيه على 


عن جواب الشر . 
1Y‏ ٠و7‏ - دفي الحديث الثالث : قام رسول الله يل يصلّي 
فسمعتاه يقول : « أعوذ باللّه منك ! لعئك بلعنة الله ؟ فلما فرغ فلا له » 


فقال .حول وي جا يهب من ار ليجع في وحمي 0 

اعلم أن إبليس لما غاظه عل الإسلام > ونكاً فيه اشتهاره وارتفاع 
قدر نبينا يك جاء مستقبلاً ليؤذيه . 

فإن قيل : فكيف دنا منه وهو يف من ظلَ عمر ؟ 

فالجواب : أله كان يعم من رمول الله ككل الحلم والح » 
عمر الغلظة والشّدّة » فطمع في جانب الحليم . ثم إِنّه استقتل في أذى 
الرئيس ولم ير أن يستقتل في أذى غيره . 

والإشارة بدعوة سليمان إلى قوله : : وهب لي ملكا لأ يبغي لأحدر من 
بعدي 4 [ص: 120 والمعنى : لو تصرفْت في الشتيطان بحبسه ضاهيته فيما 
س له من حبس الشتياطين » وقد سال ألا يشارك » فتركت له هذه 
الحالة . 

وقوله : « بلعنة اله الام » كأنّه الإشارة بتمامها إلى دوامها . 

Ft‏ اهما - وفي الحديث الخامس : إنه أتى على امرأة محج على 


؟ » قالم! : نع قال 


باب فسطاط فقال : « لعلّه يريد أن يلم بها ؟ قالوا 


. (٤( مسلم‎ )١( 


1£ 


«لقد هَمّمْتْ أن ألعنّه لعا يدخل معه قبره . كيف يورّه وهو لا بحل له؟ 
كيف يستخدمه وهو لا يحل له ؟ » 9. 

وقال أبو عبيد : المج : الحامل المقرب . ووجه الحديث أن 
يكون الحمل قد ظهر بها قبل أن تسبی فنقول : إن جاءت بولد وقد 
وطتّها بعد ظهور الحمل لم يحل له أن يجعله مملوگا » لاله لا يدري 
لعل الذي ظهر لم يكن حملا » وإنما حدث الحّمل من وطته » فإن 
المرأة ربما ظُّنَّ بها الحمل ثم لم يكن شينًا » والمعنى : لعله ولده . 
وقوله : كيف يورثه ؟ والمراد من الحديث النهي عن وطء الحوامل من 
السّي حتى يضعن © 

والفسطاط باه معروف من اليم ٠‏ وقال ابن كنية + فيه سن 

: فُسطاط > وفسطاطء وفستاطء وفستاط > وقُساطء وفساط 0 

ه17 6175 وفي الحديث السادس : من حفظ عشرآيات من ول 
سورة الكهف عصم من لجال » وفي رواية : من آخر الكّهف) 0. 

الكهف : المغار فيه الجبل » فإن صغر فهو غار . 

والدجال : الكذاب ٠‏ وقد اشتهر عند الإطلاق بالذي يخرج في 
آخر الزمان. والعصمة : المنع . 

وأما تخصيص ذلك بعشر آيات من أول الكهف فالذي يظهر لنا فيها 
من الحكمة أن قوله تعالى : ندر بأسا شديدا من دنه 4 الكيف: ٣‏ يهون 
(1) مسلم (21441. 
(۲) « غریب أبي عبيد ٩‏ (5/ 81). 
(۳) « أدب الكاتب ۲ (550), 


() مسلم (۸۰۹). 


وكا 


باس الدّجّال » وقوله : ويش الْمُؤْمِين" الذين يَعْمنُونَ الصالحات أن لهم 
اجر حَسَنًا ا مَاكفين فيه أبدا 4 [الكهف: ۲ #] يهون الصبر على فتن 
الدجال بما يظهر من نعيمه وعذابه » وقوله : ويعدر الذين قَانُوا تخد 
الله ولا 4 [الكهف: :] وقوله : :كبرت كلمة تخرج من أَفْرَاههم © [الكيف: [o‏ 
فذمّ من يدعي له ولدا » ولا مثل له» فكيف يدعي الإلهية من هو مثل 
للخلق . فقد تضمنت الآيات ما يصرف فتنة الدجال. إلى قوله : «إذ 


أوى الفعية إلى الكهف فقاو را آننا من دنك رحمة وَهيَئ لتا من أم أمرنا نا ردا چ 


[الكهف: 1٠١‏ فهؤلاء قوم ابثلوا فصبروا وسألوا صلاح أمورهم فأصلحت» 
وهنا تعليم لكل مدعو إلى الشرك ٠‏ 

ومن روى «من آخر الكهف» فان في قوله تعالى : ل[ وعرضنا جهنم 4 
[الكهف: ٠٠١‏ ما هرن ما يظهره من ناره. وقوله : الذي كانت أعينهم في 
غطّاء عن ذكْرِي 4 [الكهف: 0٠0١‏ ينبه على التغطية على قلوب تابعى الدجال» 
فإنّه يكفي في نكذيبه أنه جسم مؤلف يقبل التجرّؤ » وفي الآيات : 
انما إلهكم إل واحد » [الكيف: ]٠٠١‏ والمؤلّف للأشياء لا يكون مؤْلَّنَاء 
ثم هو محمول على حمار » وخالق الأشياء يكون حاملاً لها لا 
محمولةٌ ثم هو معيب بالعور» والصانع لا يطرقه عيب» إلى غير ذلك 
مما تتضمّته تلك الآيات مما يدل على كذب الدّجّال والكشف عن فتنته . 

+5/ 4 10 وفي الحديث السابع : « أيعجرٌ أحدكم أن يقرأ في ليلة 
وو لاد 7 2010 00 
لث القرآن ؟ » قالوا : كيف يقرأ ثلث القرآن ؟ قال : طقل هو الله 


ر ¢ اي Tm‏ 
أحد 4 [الإخلاص: ]١‏ تعدل ثلث القرآن © 


. © في صفة الدجال : « وله حمار يركبه‎ )۳١۷ /۳١( » روى الإمام أحمد في « المسند‎ )١( 
.)41١( (؟) مسلم‎ 
حل‎ 


الأحد عند الأكثرين بمعنى الواحد »> وفرق قوم فقالوا : الواحد في 
الذات والأحد في المعنى . 

وفى معنى كونها ثلث القرآن ثلاثة أقوال : أحدها ما أنبأنا به زاهر 
ابن طاهر قال : أنبأنا أبو عثمان الصابوني وأبو بكر البيهقي قالا : أنبآنا 
الحاكم أبو عبد الله النيسابوري قال : سمعت أبا الوليد حسّان بن أحمد 
الفقيه يقول : سألت آبا العباس بن شريح » قلت : ما معنى قول 
سول الله کا : قل هه هو الله أحد 4 تعدل لے القرآن»؟ قال: : إن القرآن 
نزل أثلانًا : ك احکام» ثلث وعد ووعيد » ثلث أسماء وصفات» 
وقد جمع في طقل هو الله أَحَدْ 4 أحد الأثلاث وهو الصفاتء فقيل : 
إتها ثلث القرآن . 

والقول الثاني : أن معرفة الله هي معرفة ذاته» ومعرفة أسمائه وصفاته» 
ومعرفة أفعاله » فهذه السورة تشتمل على معرفة ذاته » إذ لا يوجد منه 
مثل ولا وجد من شيء ولا له مثل » ذكره بعض فقهاء اسلف . 

والثّالث : أنّ المعنى : من عمل بما تضمئنه من الإقرار بالتوحيد » 
والإذعان للخالق ‏ كان كمن قرأ ثلث القرآن ولم يعمل بما تضمنه » 
ذكره ابن عقيل » قال : ولا يجوز أن يكون المعنى : من قرأها فله أجر 
قراءة ثلث القرآن“ » لقول رسول بل : « من قرأ القرآن فله بكل 
حرف عشر حسنات)9 . 


زر 
3 
أ 


#6 كاد 
الم f‏ او EIT Lah Aw f) eK Ife‏ اأ اد e‏ 
() ينظر 7 مشكل الانار أ )۸١ /١(‏ ؛ والقرطبى ١ 1147/١7‏ والتووي ٠ 155١/1/7‏ 
و«الفتح ٩‏ (11/۹) . < 


(؟) الترمذي (۲۹۱۰). 


WY 


7 


8 و 5 2 ۰ 
مسند أبي حميد عبد الرحمن بن سعد الساعدي ”' 


وجملة ما روى عن رسول 
منها في الصحيحين خمسة . 

۷٠۹ ۷‏ - فمن المشكل فى الحديث الأول : استعمل رسول الله 
له رجلا من الأرد يقال له ابن اة على الصدقة » فلما قدم قال : 
هذا لكم وهذا أهدي إلي . 

اسم ابن اللي عبد الله » ويقال فيه : ابن الأتببة . 

وقد دل هذا الحديث على أن هدايا العمال ليست كالهدايا المباحة» 
لأن العامل إنّما يُهِدَى له محاباة ليفعل في حق المهدي ما ليس له أن 
يفعل » وتلك خيأنة منه . 

وقوله : « أفلا جلس فى بيت أَمّه ) يعني ِنّما اهدي إليه لكونه 
عاملاً. ۰ 

وقوله : « يحملّه يوم القيامة » فيه وجهان : أحدهما : يحمله 
بصورته . والثاني : يحمل إثمه . 

والرغاء : صوت الإبل . والخوار : صوت البقر .واليعار: صوت 


الثتياه . وقد صحف بعضهم فقال : تنعر بالنون . أنبآنا محمد بن 


الله وك 
ای 


0 
1 
١ 
ا‎ 
١ 


.249//5( ١ الإصابة‎ ١ الاستيعاب ؛ (57/5) » وة السير » (541/5) » و‎ « )١( 
.)۱۸۳۲( البخاري (5919؟) ومسلم‎ )۲( 


1A 


الحسن الحاجى قال : أنبأنا عبد الباقى بن أحمد الواعظ قال : أنبأنا 
أبو الحسين محمد بن أحمد الأهوازي قال : حدكنا أبو أحمد العسكري 
قال : حدئنا أحمد بن عبيد الله بن عمار قال : حدثنا عبد الله بن أحمد 
ابن أبي سعد عن العباس بن ميمون قال : صحف أبو موسى الرّمن في 
حديث النبي بي : سخلة تيعر » قال أبو موسى : تنعر؛ 

وقد دل هذا الحديث علي ی أن كل ما ينسب به إلى الحرام حرام » 
كالقرض الذي يجرّ منفعة > وكذلك من باع درهمًا ورغيمًا بدرهمين أو 
دينار » أو صنجة الميزان بدينار » إلى غير ذلك مما قد جعل ذريعة إلى 
المحظور . 

19۸ لاهلا - وفي الحديث الثاني : خرجنا مع رسول الله يلك › 
فَآتَيّنا على حديقة لامرأة » فقال رسول الله : « اخْرصوها » ©. 

الحديقة : البستان . والخرص : الحزر . والمعنى : احزروا قدرٌ 
ما يحصل من ثمرها . والوسق : ستون صاعًا . 

وأهدى صاحب أيلة لرسول الله ية بغلة . لما أهدى إلى 
رسول الله یه ما يعلو عليه رسول الله ی أهدى له رسول الله لاي 
بردا يعلو عليه" ليكون العو في الطرفين لرسول الله كل . 

وقوله : « هذه طابة » يريد المدينة . والمعنى طيبة » يقال : طيب 
وطاب » قال الشاعر يمدح عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه : 

مبارك الأعر اق في الطاب الطاب 


(؟) البخاري ۸9 ۰ ومسلم OYA 7 o (1۰11/0 o OAD)‏ 
(*) أي يعلو برد رسول الله 4ة على صاحب أيلة . 
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بين أبي العاصي وآل الخطاب”" 
ووو ماع 3 


وقوله : (« | يحبنا ونحبه » يريد أن أهل أحد - وهم الأنصار 
سكان المدينة يحبوننا ونحبهم » فأضاف ذلك إلى الجبل 2 كقوله 
تعالى : « واسأل القرية 4 [يوسف: 1A۲‏ . 


3 


والدور : القبائل »> وقد سبق بياثه . 


يوت 


۹ - وفي الحديث الثالث : كيف نُصلي عليك ؟ قال : 
«قولوا : الهم صل على محمد وعلى أزواجه ودريته » كما صِلَيْتَ على 
إبراهيم » 0 . 

الصلاة من الله : الرحمة . 

والأزواج جمع زوج » والفصيح من الكلام أن يقال لامرأة الرجل 
زوج بغيرهاء » وبذلك جاء القرآن . 

والذريّة فيها قولان : أحدهما : أنها «فعلية» من ادر » لأن الله 
أخرج الخلق من صلب آدم كالدرٌ . والقّاني : أن أصلها ذُرّورة على 
وزن «فعلولة»» ولكن لما کثر أبدل من الراء الأخيرة ياء فصارت ذروية» 
ثم أدغمت الواو في الياء فصار ذُيّة ٠‏ ذكر الوجهين اجاج وصوب 
الأول . 


)١(‏ الرجز في «المقاييس طيب؟ (۳/ 2)578 والمجمل - طيب (۲/ 42041 و(المخصص» 
)3١/11(‏ » ونسبه فى « اللسان ‏ طيب »© لكثيّر بن كثيّر النوفلي . والرواية فيها 
جميعًا « مقابل | الأعراف» وينظر معناه في «اللسان» . ١‏ 

(؟) البخاري (۳۳۹۹) 2 ومسلم (/4-1). 

(9) القولان نقلهما المؤلف في « الزاد » )١5-0/1(‏ عن الزجاج » وقد نقل الرعيني في 
«تحفة الأقران» (47) أقوالاً عدّة فيها عن العلماء » وذكر وجه كل قول . 


\V. 


وأما آل إبراهيم » فالآل اسم لكل من رجع إلى معتمد عليه » فتارة 
يكون بالنسب 0 وتارة يكون بالسبب ¢ وتارة يكون الآل بمعنى الأهل › 
ويقع صلة . 
وإبراهيم اسم أعجمي ۽ اختلفت ألفاظ العرب به على حسب ما 
رأى كل قوم منهم أنه يقارب أبنية لغتهم 2 وفيه ست لغات : إحداهن : 
إبراهيم وهي اللغة الفاشية . والثانية: إبراهام » وبه قرأ ابن عباس . 
والاللة: إبراهم بكر الهاء » قال عبد المطلب : 
عات بما عاد به إبراهم 
3 ا 
مستقبل الكعبة وهو قائي“ 
والرآبعة : إبراهم بفتح الهاء . والخامسة: إبراهم بضم الهاء . 
والسادسة : إبرهم » قال عبد المطلب : 
ر مو ده 
نحن آل الله في كعبنه لم بزل ذاك على عهد ابرهم”" 
والحميد بمعنى المحمود . والمجيد بمعنى الماجد . قال اد 
بية : هو الشريف” . وقال ابو سليمان : هو الوا سع الكرم . نامل 
مثل : عل : في كلجر نان واستمجد الاح والعفار كي ١‏ استكثر متهم 


)000 المعرب » (11) » و« الألفات » (59) » و«اللسان ‏ برهم 2. 

(۲) « المعرب »© (51) » والألفات .)٠١(‏ 

(۳) « تفسير غريب القرآن » .)2١5(‏ 

(4) « غريب الخطا بي )١115/75( ٠‏ » و« المثل » فى المجمع (؟/74) . والمرخ والعفار 
غريب الخطابي ي 3 


لفن 


۰ / 754 - وفيما انفرد به البخار 
رأيت رسول الله يك إذا كبر جعل يديه حذاء منکبیه" . 
المتكب : رأس الكتف المشرف منه . 


ع 6 


وهصر ظهره : أي مده وسواه . وقال الخطابي : ثناه وخفضه " 

والفقار : خرز الظّهر » يقال : رة وفقرة 3 وبعضهم يضم الفاء . 

وقوله: غير مفترش: أي لا يفترش ذراعيه . وافتراشهما : إلصاقهما 
بالأرض » وقبضهما يمنع التمككّن من بسط الكعبين على الأرض ٠‏ 

وقوله : فإذا جلس في الركعتين - يعني : التشهد الأول - جلس 
على رجله اليُسرى » وهو الذي يُسمّى الافتراش . 

وقوله : فإذا جلس في الركعة الأخيرة - يعنى التشهد الأخير » 
فوس فه لتويك ومو أن يحي رجه ويقعد على الارض . 

98 3 4 
ا "AE‏ - وفيما انفرد به مسلم : 
تيت البي بل بقدح لبن من التقيع » > لیس مما » فقال : ( آلا 

خمر ته واد تعرض عليه عودا ) . 

المخمر : المغطى ١‏ 

وقوله : « تعرّض © : أي ولو أن تعرّض » والراء مضمومة › 
وبعض العلماء يكسرها » والمعنى أن تجعل العود على عرضه ٠‏ وذلك 


)۸۲۸( البخاري‎ )١( 
. )041/1( » الأعلام‎ « )5( 
. )۲۰۱۰( مسلم‎ )۳( 


يفن 


والأسقية جمع سقاء » وهو الجلد المدبوغ المتخذ للماء كالقربة 
وقال أبو زيد : يقال لمَّسّك السّخلة ما دامّت ترضع شكوة » فإذا قُطم 
فمسكة البّدرة » فإذا أجذع فمسكة السقاء ©. 

وٹوکی : نشد أفواهها . قال أبو حميد : إِنّما أمرَ أن تُوكَى ليلا . 
وقد بينت علة تخصيص الليل بذلك على ما سيأتي في مسند جابر إن 
شاء الله" . 


2% د 


)١(‏ نقلها في « التهذيب - شكو » (۲۹۹/۱۰) » عن أبي زيد 
(؟) ينظر الحديث (15355). 


لفن 


اه 


من سني الهجرة . وجملة ما روى عن رسول الله اة خمسة وعشرون 


1 فمن المشكل في الحديث الأول : في ذكر منام له : 

فجاءني منصف : المنصف بكسر الميم : الوصيف والخادم . 

وقوله : فرقيت : القاف مكسورة » يقال : رقيت : إذا صعدت » 
ورقيت » بفتح القاف من الرقية . وبعض المُحَدثِين يفتح القاف في 
الصعود ولا يدري . 

وقوله : وتلك العروة » عروة الوثقى . إِنّما لم يقل العروة الوثقى 
لأنّه يجوز نسبة الشيء إلى نفسهء كقوله : ظ ولَدَار الآخرة 4 [التحل: .]١١‏ 

والجوادٌ : الطرق » واحدثها جادة . 

والمنهج : المستقيم . 

وقوله : فزجل بي : أي رمى بي . 


E SF 


.)۳١١/۲( ٩ و« الإصابة‎ » )٤1۳/۲( » الاستيعاب (۲/ ۳۷( » و السير‎ ١ )١( 
.)۲٤۸٤( (؟) البخاري (۳۸۱۳) » ومسلم‎ 


0 


؟55/ 3 وفيما انفرد البخاري عن ابن سلام : 

قال : إذا كان لك على رجل حق وأهدى إليك حمل تبن أو حمل 
قت فلا تأخذه 0 فاته ريا 0 

القت معروف من علف البهائم .. وإِنّما نهاه عن قبول الهدية من 
المدين لأنه فى معنى الربا »> من جهة أنه يطلب بذلك مسامحته وتأخير 


دينه . 


FR‏ نا 


(1) البخاري (۸۱5). 


1Yo 


4 فمن المشكل فى الحديث الأول : انطلق عبد الله بن 
سهل ومحيصة بن مسعود | إلى خيبر وهي يومئذ صلح › فتفرقا » فأتى 
محيّصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلاً ". أي 
يضطرب فيه . 

وقوله : « كبر » أي ليتكلّم الأكبر . 

وقوله : 9( فتبرئكم يهود » أي تحلف بالبراءة من قتله ٠‏ 

وقوله : فعقله النبي بلا : أي أعطى ديتّه . قال ابن قتيبة : عقلت 
المقتول: : أعطيت ديته . وعقلت عن فلان : إذا لزمته دية فأعطيتها عنه. 
قال الأصمعي : كَلّمْتُ القاضي أبا يوسف عند الرشيد في هذا فلم 
يفرق بين عقلَيّه وعقلت عنه حتى فهَمته”" . قال الخطابي : يشبه أن 
يكون النبي كلل إتما أعطاه من سهم الغارمين على معنى الحمالة في 
إصلاح ذات البين » إذ لا مصرف لمال الصدقات في الذيات 9) 


. )86 الاستيعاب )2 و الإصابة » (؟/‎ « )1١( 
.)111۹( البخاري (۳1۷۳) ء ومسلم‎ )۲( 

زفرفق الح و«اللسان» ‏ عقل . 

(#) ينظر « المعالم 20/4 


39۹ 


وقوله : برمته . أي يسلّم إلى أولياء القتيل . قال ابن قتيبة : الرمّة : 
الحبل البالي » وأصل هذا أن رجلا دفع إلى رجل بعيرًا بحبل في 
مله فقيل ذلك لكل من دفع شيك بجُملقه ل ا 

وقوله : فوداه : أي أدى ديته . 

والمربد : موقف الإبل » واشتقاقه من ربد : 
أيضًا : موضع لق لقى فيه التمر كالجرين 

واعلم أن القسامة من حكم به الجاهلية ٠‏ واول من قضى بها الولية 
ابن المغيرة » فأقرها الإسلام . وأوّل قسامة كانت في الإسلام في بني 
هاشم › » ثم ثنت هذه القصة والقسامة معمول بها . 


أي أقام » والمربد 


e 


وعندنا أنه يبدأ فيها بأيمان المدعين . وقال أبو حنيفة : يبدأ بأيمان 
المُدّعى عليهم . وإذا حلف الول في القسامة وجب القصاص عندنا » 
وقال أبو حنيفة والشافعي في ١‏ الجديد » : لا يجب عليه القصاص 
بحال . وعندنا أنه ليس للولي أن يقسم على أكثر من واحد . وقال أبو 
حنيفة والشافعي : يجوز أن يدعي على جماعة . وعندنا أن القسامة 
تجب وإن لم يكن بالقتيل أثر . وعن أحمد : لا يجب حتى يكون به 
أثر كقول أبى حنيفة . واللوث ث7" الذي تجب معه القسامة هو العداوة 
الظاهرة . وقال أبو حنيفة : الاعتبار بوجود القتيل في محله وبه أثر . 

وإذا كان المدّعون جماعة قسمت الأيمان عليهم بالحساب وجبر 


.)۷٤ /۲( » غريب ابن قتيبة‎ ١ )١( 


48 ينظر تھے يا الكلام في القسامة في 0 المغني « 148/1 وما بعدها ٠.‏ وينظر 
«التحقيق» (۲/ .)۳١۹‏ 
(۳) اللوث : الكّرّ » والمطالبة بالأحقاد . 


يذل 


الكسر » خلاقًا لأحد قولي الشافعي : يحلف كل واحد منهم خمسين 
يميئًا . واختلفت الرواية عن أحمد اهل يختص اليمين بالوارث من 
العصبة أم لا ؟ فروي عنه : يختص » وعنه : لا يختص ء كقول 
مالك . 

وعندنا أنه لا مدخل للنّساء فى أيمان القسامة بحال خلافًا للأكثرين» 
إلا أن مالگا قال : لا يدهن إلا في الخطأ . ا 


والقسامة تجب عندنا في قتل العبيد أيضًا » خلاقًا لمالك . وعن 
الشافعى كالمذهبين . 


6 - وفي الحديث الثّاني : نهى عن بيع الثَّمَر بالتمر » 
ورخَّص في بيع العرايا » ونهى عن المزابئة ” 

والحديث قد شرحناه في مسند زيد بن ٿا بت ”. والمزابنة : 

بيع الثَّمَرَ في رؤوس التخل بالتمر . 

5 ۷ - وفي الحديث الثالث : صلاة الخوف » وأته صلأها 


يوم ذات الرقاع © 

غزاة ذات الرقاع كانت في السنة الرابعة من الهجرة . ٠‏ وآما تسميتها 
بذات الرقاع ففيه قولان : أحدهما أن أقدام الصحابة قبت - أي تقراحت 
وورمت »© فلقوا على أرجلهم الخرق > فسميت غزوة ذات الرقاع . 
وهذا قد تقلم من قول ابي موسى في مسنده . والقاني : آله جب فيه 
)١(‏ البخاري (5191) » ومسلم (1540) . 
(؟) الحديث (آلاه). 
زفق البخاري )٤۱۴١(‏ 2 ومسلم (AED)‏ 
(5) الحديث (۳۷۳). 
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حمرة وسواد وبياض كانوا ينزلون فيه ¢ ذكره محمد بن سعد في 
«الطبقات» 2, 

والصلاة المذكورة في هذا الحديث هي المعتمد عليها عندنا وعند 
الشافعى فى صلاة الخوف» وعن مالك روايتان : إحداهما: مثل قولنا. 
والقّانية : أن الإمام يسلّم ولا ينتظر الطائفة الأخرى . وأما أبو حنيفة فإنّه 
يعتمد على ما رواه أبو داود من حديث ابن عمر”؟: أن رسول الله کيا 
صلى بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهة العدوٌ » ثم 
انصرفوا فقاموا في مقام أولئك » فجاء أولئك فصلى بهم ركعة أخرى ثم 
سلّم » > ثم قام هؤلاء فقضوا ركعتهم » وقام هؤلاء فقضوا ركعتهه'” . 

وهذه الصلاة المذكورة في حديث سهل إِنْما تجوز بأربعة شر ائط : 
أحدها : أن يكون العدو ماح القتل . والّائي : أن يكون في غير جهة 
القبلة . والثّالث : أن لا يؤمن هجومه . والرابع : أن يكون فى 
ع مم 


المصلين كثرة يمكن تفريقهم طائفتين » كل طائفة ثلاثة ة فأكثر »> فتجعل 


“E lL‏ م رام ]ثم 
لفينه 


طائفة بإزاء العدو وطائفة خلفه تصلي . . وأما إدا قال العدو في جهة | 


وهم بحيث لا يخفى بعضهم على بعض ٠.‏ ولا يخاف المسلمون كمينًا 
وفيهم كثرة فإله يقفهم خلفه صقين فصاعذا ء ويحرم بهم أجمعين » فإذا 
أراد أن يسجد في الركعة الأولى سجدوا كلّهم إلا الصف الأول الذي 
يليه فإنّهِ يقف فيحرسهم › فإذا قاموا إلى الثّانية سجد الذين حرسوا 
ولحقوا به فصلَُوا أجمعين » فإذا سجد في الركعة الثانية حرس الصف 


.)٤۷ /۲( » الطبقات‎ « )1( 


1۹ WD 4 اا‎ 
(T۲ ( ٩ سئن أبي داود‎ PUY) 


(۳) ينظر تفصيل ذلك في « الاستذكار » (۷/ )1١‏ » و« المهذب » ٥ /١(‏ ۰ ء و«البدائم» 
)۲٤۲/۷‏ » و« المغنى ٩‏ (4/ 47) »> وما بعدها . 


۱۷4 


الذي سجد معه في الركعة الأولى » فإذا جلس سجد الذين حرسوه 
ولحقوه » وتشهد بالجميع ويسلّم . فإذا اشتد الخوف والتحم القتال 
صلّوا رجالا وركبانًا إلى القبلة وغيرها › إيماء وغير إيماء على قدر 
طاقتهم » فإن احتاجوا إلى الكر والفَر والطعن والضرب فعلوا ولا إعادة 
عليهم . 


نا 


NA: 


وهو بدري . وجملة ما روى عن رسول الله ياي حديثان » أخرج 
له منها في الصحيحين حديث واحد . 

911 وهو قوله : لقد نهى رسول الله ية عن أمر كان بنا 
رافق : سألني « كيف تصنعون بمحاقلكم ؟ » فقلت : يُؤاجرها على 
الربيع والأوسق من الثّمر أو الشعير . قال : « لا تفعلواء ازرعوها ؛ أو 
أزرعوها أو أمسكوها ) 9. 

والمحاقل : المزارع . 

والربيع : التّمر الصغير » وجمعه أربعاء » ومثله الجدول . قال ابن 
قتيبة كانوا يُكرون الأرض بشيء معلوم » ويشترطون بعد ذلك على 
مكتريها ما ينبت على الأنهار » فنهى عن ذلك ”. 

وقوله : نهى عن كراء الأرض يعني . على هذا الوجه » ربما ينبت 
بعضّها » فربما لم ينبت ما اشترطوه » وربما نبت ولم ينبت غيره . 
ويحتمل أن يكون نهى عن كراء الأرض ليرتفق بعض الئاس من بعض › 
ولذلك نديّهم إلى أن يمنح الإنسان أخاه أرضه ليزرعها فينتفع بذلك . 


.)۲۳۲/۲( ٩ الاستيعاب » (۲/ 5 57؟) » و الإصابة‎ « )١( 
.)۱١٤۸( (؟) البخاري (۲۳۳۹) » ومسلم‎ 
. )١198 > ۱۹٤/۱( القول بمعناه فى « غریب ابن قتيبة ؛‎ )۳( 


148١ 


وجملة ما روى عن رسول الله ية ثمانية وسبعون حديئًا › أخرج 
له منها في الصحيحين ثمانية . 

4 فمن المشكل فى الحديث الأول : كُنَا أكثر الأنصار 
حقلاً » فكنًا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه » فربما أخرجت 
هذه ولم تُخرج هذه » فنهانا عن ذلك ؛ فم الورق فلم ينهنا . وفي 
رواية: كان الناسر يؤاجرون بما على الماذيانات » وأقبال الجداول » 
وأشياء من الزرع 0 

وقد سبق بيان الحقل . 

والورق : الفضة . 

والماذيانات : الأنهار الكبار » الواحد ماذيان » كذلك تسميها 
العجم وليست بعربيّة"» والسّواقي دون الماذيانات. 

والجدول : التّهر الصّغير . وأقبال الجداول : أوائلها وما استقبل 
منها . وإِنّما أراد ما ينبت عليها من العشب . كان يشترط على المزارع 


.)٤۸۳/١( 4 و( الإصابة‎ › )۱۸١1/۳( ) و« السير‎ + )٤۸۳/١( ) الاستيعاب‎ ١ )١( 
. (؟) وهي خمسة للشيخين » وثلاثة لمسلم‎ 
. )۱٥٤۷( البخاري (۲۳۲۷) ء وأطرافه في (5585) » ومسلم‎ )۳( 
.)۳۷١( » المعرب‎ « )( 
1A۲ 


أن يزرعهاخاصة لرب المال سوى الشرط على الث والريّع » وهذه 
الأشياء لا يدري أتسلم أم تعطب » فهي في حيز المجهول . 

والمزارع : كل ما يتأتّى زراعته من الأرض . 

وقوله : كنا لا نرى بالخبر بأسا . الخبر بكسر الخاء » ذكره أبو 
عبيد فقال : الخبر والمخابرة : المزارعة بالنصف والثّلث والربع وأقل 
أو أكثر . وكان أبو عبيد يقول : لهذا سمي الاگار خبيرا > لاله خاب 
الأرض . والمخابرة هى المؤاكرة > وسمى الأكار لأنّه يؤاكر الأرض 
وقال غير : اص هذا من خيير ؛ لأن الني كل نما في يديهم على 
الصف ٠‏ فقيل : خابرهم : أي عاملهم في خيبر ” 

واعلم أن المزارعة ببعض ما تُخرج الأرض إذا كان معلومًا عندنا 
جائزة » وهو قول النُوري وأبي يوسف ومحمد . وقال أبو حنيفة 
ومالك: لا تصح بحال . وقال الشافعي : لا تجوز في الأرض البيضاء 
وتجوز إذا كان في الأرض نخل أو کرم تبعًا لهما . 

36 وفي الحديث الثاني : كنا مع رسول الله َيه بذي 
الحليفة » فأصاب الئاس جوع » فأصابوا إبلاً وغنما » وكان البي ككل 
في أخريات القوم » فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور » فأمر النبي 3 
بالقدور فأكفعت” . 


أكفئت بمعنى كَبّت : يقال : كفآت القدرّ : إذا كببتّها لتفرغ ما فيها. 


5 
2 


.)9//5( )» و النهاية‎ 2 )۲۳۲ /1١( ٩ غریب أبى عبيد‎ « )١( 


() إلا عزكا » )۲١۹ /١١١‏ ع ١‏ المهذء (9"/1") . و البدائم ٩‏ (5ل هلا١)‏ »> 
١ )9(‏ الاستذكار » (۲۰۹/۲۱) » وا المهذزب © )997”/١(‏ »> لبدائع 


و«المغتى » (۷/ 0668). 
(؟) البخاري )۲٤٤۸(‏ » ومسلم (۱۹1۸). 


\AY 


وهذا لھم أخلوا مف لم يسمه يتهم ۰ فام بي 

قوله : فعدل : ماثل وساوى . يقال : عدلّت كذا بكذا : أي 
ماثلُت به . 

فند بع" : أي ذهب في الارض : 

والبهائم جمع بهيمة › 
اھت عن أن عير »وك حي ل بي تي بی 

قال أبو عبيدٍ : والأوابد . التي قد توحشت ا و من الئاس . 
وتأبّدّت الدار تابد > وأبّدت تأبد وتأبد أبودًا : إذا خلا منها أهلها 
وخلفتهم الوحش فيها . 

والمدى جمع مدية : وهي الشفرة 

وأنهر الم : أساله وصبّه بكثرة » وهو تشبيه لجريان الدّم من 
العروق بجريان الماء في النهر . 

وقوله : أما اسن فعظم » > إن قال قائل : قد عرف هذا »> فما 
فائدنه؟ وإذا كان افر مدى الحبشة فلم د يمتنع البح به ؟ ولو أن مسلمًا 
ذبح بمدية حبشي جاز ؟ 

فالجواب أنّ قوله : ١‏ أما السن فعظم » يدل على أنه قد كان متقرر 
في عرفهم ألا يذبحوا بعظم » وذلك لأنّه لا يقطع العروق كما ينبغي . 
وأما الحبشة فقد جرت عادتّهم باستعمال الأظفار مكان المدى فتنزهق 
النفس خنقًا لا ذبحًا . 


() « معاني القرآن » للرّجاج )1٤1/۲(‏ . 
(5) « غریب أبي عبيد )٥٥/۲( ٩‏ . 


NAE 


10° ¥14۹ - وفي الحديث القالث : ٠‏ الحمى من فور جهنّم » وفي 
لفظ : « من فيح جهنم فأبردوها بالماء ¢ 

القور والفيح والفُوح : اشتداد حرّها وقوة غليانها » يقال : فاحت 
القدر تفيح : إذا غلت . 

وقوله: «أبُردوها» أي قابلوا حرّها ببرد الماء وصبّه على المحموم. 

فن قيل : فنحن نجد علماء الطب يمنعون من اغتسال المحموم » 
ويقولون : لا يجوز مقابلة الأشياء بأضدادها بغتة » والرسول عليه 
انلام لا يقول إل حكمة وحثًا » وقد ذكر عن بعض من يتسب إلى 
العلم أنه حم فاغتسل » فاختفت الحرارة في بدنه » فزاد مرضه › 
فأخرجه الأمر إلى أشياء أحسنها التكذيب بالحديث . 

والجواب : أن النبي كل إنما خاطب بهذا أقوامًا كانوا يعتادون مثل 
هذا في مثل تلك الأرض » والطب يتقسم : فشيء منه بالقياس كطب 
اليونانيين» وشيء منه تجارب كطب العرب» والعرب تستشفي بأشياء لا 
توافق غيرهم. وقد قال أبو سليمان الخطابي: تبريد الحميّات الصفراوية 
بسقي الماء البارد ووضع أطراف المحموم فيه من أنفع العلاج وأسرعه 
إلى إطفاء نارها »> وعلى هذا الوجه أمر رسول الله ية بتبريد الحمى 
بالماء دون الانغماس فيه. قال: وبلغنى عن ابن الأنباري أنه كان يقول : : 
معنى قوله : «قأبردوها بالماء» أي اتصلقوا بالماء عن المريض يشفه الله 
عر وجل > لما روي أن أفضل الصدقة سقي الماء. قلت : وهذا كله 


() البخاري (۳۲۹۲) » ومسلم ( (TD‏ . 
 )0‏ الدر المنثور ؛ (۳/ 40) » و« كشف الخفاء 4 )1۷۸/١(‏ وينظر كلام أبي سليمان 
وابن الأنباري في ١‏ الأعلام ؛ (۲۱۲۳/۳ _ .)۲۱۲١‏ 


Ao 


نكف في الجواب يرده ما سيائي في مسند أسماء بنت أبي بكر : 
كانت إذا أتيت و أي اا ا ا 
وبين جيبها » وقالت كان رسول الله اة يأمرنا أن نبردها بالماء 29 , 

وأخيرنا محمد بن أبي طاهر البزار قال : أخبرنا إبراهيم بن عمر 
البرمكي قال : أخبرنا أبو محمد بن ماسي قال : آخبرنا أبو مسلم 
الحَجِي قال : أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال: حدثنا إسماعيل 
ابن مسلم المكتي عن الحسن عن سمرة بن جندب أن رسول الله ككل 
قال : ١‏ الحمّى قطعة من الثَار فأبردوها عنكم بالماء البارد » وكان رسول 
الله بيا إذا حم دعا بقربة من ماء فأفرغها على قرنه فاغتسل ©. 

فهذا على خلاف ما قاله الخطابي وابن الأنباري . والصحابة أعرف 
بمقصود الرسول في خطابه » وإِنّما الوجه ما أخبرتك به من عادات 
العرب في بلادهم . وقد قال إبراهيم الحربي في قوله : « فأبردوها 
بالماء » قال : هذا لأهل المدينة » لو كان رجل بخراسان في الشتاء 
كان يصب عليه الماء » فهذا يصدق ما ذهبت إليه 9". 

77٠١ ١‏ وفي الحديث الرابع : كنا صي المغرب مع النبي كلل 
فينصرف أحدنا وإِنّه ليبصر مواقع تبله 29. 

مواقع التبل إِنّما يكون في المكان المكشوف والصحراء » وكانوا 


.( ( الحديث‎ )١( 

(۲) « المعجم الكبير 6 (۷/ 76؟) عن أبي مسلم ... وهو في الطب النبوي لابن القيم 
(؟؟) » وه الطب النبوي 0 للذهبي  )۱۷۳(‏ وينظر ( مجمع الزوائد .)4٤ /٥( ١‏ 

(۳) ينظر « الطب النبوي ٩‏ لابن القيم 09 وللذهبي )¥( 

(5) البخاري (509) ٠‏ ومسلم (/5319). 


كما 


يصلون المغرب مع الغروب فيتهيّا لذلك إبصار مواقع النّبل » وكذلك 
كانوا يقدمون العصر في أول وقتها فيتهيأ ما وصفه في الحديث الذي 
يله" . 


3# د د 


۲ / #لالا_وف الحديث الأول م أف ! 
4 2 يا 3 ےت ی ر 


أعطى رسول الله بيه جماعة ‏ قد عدهم ‏ مائة مائة من الإبل » 
وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك » فقال : 
ع ي 0 
أتجعل نهبي ونهب العبيسسد بين عيينة والأقسرع 
ااه عانق 7 e‏ 1 3 
وما کان حصن ولا حابس يفوقان مسرداس في مجمع 
ا : 00 يك من قود 
وما کنت دون امری منهما ومن تخفض اليوم لا يرفع“ 
فاتم له مائة . 
هذا العطاء كان يوم حنين » وكان السبى يومئذ ستة آلاف رأس ء 
والإبل أربعة وعشرين ألف بعير 3 والغنم أكثر من أربغين ألف شاة » 
وغنم أربعة آلاف أوقية فضة » فأعطى رسول الله بيه أبا سفيان بن 
حرب مائة من الإبل 3 وأربعين أوقية 3 وأعطى أبئه يزيد مثله » وابئه 
معاوية مثله » وحكيم بن حزام مائة من الإبل ٠»‏ ثم سأله فأعطاه مائة 


)١(‏ ولم يتعرض له المؤلف بالشرح . وهو : كنا نُصلي العصر ثم ننحر الجزور فتقسم 


ا | اله 


۷ والبخاري )۲٤۸٥(‏ » ومسلم (550) . 
(؟) مسلم )٤٤٤(‏ . وينظر الأبيات والقصة في ١‏ سيرة ابن هشام » )٤4۳/۳(‏ » 


و«المغازي» (/457) » وثديوان العبّاس» ۸٤(‏ » 86) . 


AY 


أخرى » وأعطى التضر بن الحارث مائة من الإبل » وصفوان بن أميّة › 
والحارث بن هشام » وسهيل بن عمرو » وقيس بن عدي » وحويطب 
أبن عيد العرّى » وأسيد بن جارية » والأقرع بن حابس » وعلقمة بن 
علاثة » وعيينة بن حصن » والعباس بن مرداس » ومالك بن عوف › 
كل واحد من هؤلاء مائة من الإبل » وأعطى العلاء بن جارية » 
ومخرمة بن نوفل » وسعيد بن يربوع » وعثمان بن وهب » وهشام بن 
عمرو > كل واحد خمسين بعيرً » فهؤلاء الذين أعطاهم من المؤلفة 
يتألّمَهِم بالعطاء على الإسلام » لأنّه كان كالمتزلزل في قلوبهم » غير أن 
أكثر هؤلاء قوي الإيمان في قلبه فخرج عن حد التأليف وبقي عليه 
الاس“ . 

وقول العباس : أتجعل نهبي ونهب العبيد . العبيد اسم فرسه . 
وقوله وما كان حصن ولا حابس . يعني أبوي عيينة والأقرع » فعيينة بن 
حصن » والأقرع بن حابس . ويفوق بمعنى يرتفع . فالمعنى : ما كان 
أبي دون أبويهما . ولا آنا دونهماء وكأنّه ضج خوفًا من نقص مرتبته لا 
لأجل المال » ولهذا قال : ومن تخفض اليوم لا يرفع . 

۴ - وفي الحديث الثاني : قدم النبي ئة المدينة وهم 
يأبرون النّخْلَ » فقال : « لعلّكم لو لم تفعلوا كان خيراً ' فتركوه › 


فنفضت أو نقصت © , 


يأبرون : يلقحون . والإبار : تلقيح النخل . ونخلة مأبورة ومؤّبرة . 


)١(‏ ينظر أخبار غزوة حُنَيْن في ١‏ المغازي ٠ 880 /۳( ٩‏ 988) . و« سيرة ابن هشامة 
"لا EA o‏ 1355). 
(؟) مسلم (5955), 


AA 


ونفضت : أي نقضت ما حملت من التمر في مبادئ الحمل . 
الأسباب إقبالاً على المسبّب ١‏ ثم عرف تأثير الأسباب فقال : ١‏ إِنّما أنا 
بشر » وقد ذكرنا هذا فى مسند طلحة 2 

04 وفي الحديث الثّالث : حرم رسول الله بيا ما بين 
لانها © 
لابتيها 29. 

وقد سبق بيان هذا » وأن اللابة الحرة : وهي أرض فيها حجارة 
سودء والمديئة بين لابتين . 


يكنا 


. )167( الحديث‎ )١( 
. (ITA مسلم‎ (9 


1۸4۹ 


)94( 
شف المشكل من 


و 0 5 9 
مسند عبد الله بن زيد الأنصاري”"© 


في الصحابة رجلان من الأنصار يقال لكل واحد منها عبد الله 
زيد » وإنما يفرق بينهما بالأجداد » وأحدهما أبن ثعلبة » وهو رائي 
الأذان في المنام » وهو من أهل بدر . والثاني : ابن عاصم » وهو 
صاحب هذا المسند » ولم يشهد بدرا . وجملة ما روى عن رسول الله 
ا ثمانية وأربعون حديئًا » أخرج له في الصحيحين منها ثما ثمانية" . 

56 فمن المشكل فى الحديث الثانى : شكي إلى 00 
الرجل يخيّل إليه أله يجد الشيء في الصلاة . قال : لا ينصرف حتى 
يسمع صونًا أو يجد ريحا ) ". 

هذا نهي عن العمل بمقتضى الوسواس ٠»‏ لأن يقين الطهارة لا 
يقاومه الشك ٠‏ وفي هذا تنبيه على نرك موافقة الوسواس في كل حال. 

Y1‏ - وفي الحديث الثالث : أله قسم يوم حنين ولم يعط 
الأنصار شيئًا . وقال : ١‏ كنتم عالةٌ فأغناكم الله بي » *. 


العالة : الفقراء . 


(1) 3 الاستيعاب 6 (7-4/5) » و( السير أ (5/ ۷۷ ۳) » وة الإصابة ٠٥ /١( ١‏ ). 
(؟) كلها متفق عليها . 

زفرة البخاري (TY)‏ ومسلم (TTY‏ 

. 01١51( ومسلم‎ » )٤۳۳٠١( البخاري‎ )5( 


15 


وقوله : « لو شتتم فلم : جئتنا كذا وكذا » أي وحيدا طريد . 

وقوله : « لولا الهجرة لكنت امرءًا من الأنصار » إن قال قائل : كيف 
يتصور أن يكون من الأنصار ؟ وكيف أراد هذا ونسبه أفضل ؟ 

والجواب : أنه لم يرد تغيير الس ولا محو الهجرة » إذا كلاهما 
ممنوع من تغييره » وإنّما أراد النسبة إلى المدينة والتصرة للدين » 
فالتقدير : لولا أن النّسبة إلى الهجرة نسبة دينية لا يسع تركها لانتسبت 
إلى داركم . ثم إن لفظة لولا تراد لتعظيم الأمر وإن لم يقع ٠‏ كقوله 
تعالى : لَولا كتاب من الله سبق & [الانفال: 8. وهذا إنما صدر منه بيانًا 
لتفضيلهم وحبّه يهم . 

والشعب : ما تفرق بين الجبلين . 

والشعار : ما ولى الجسد . والدثار : ما تدثَّر به الإنسان فوق 
الغٌياب . ْ 

والأثّرة : الاستئثار. 

778/61 وفي الحديث الرأبع : خرج النبي بي يستسقي › فدعا 
وقلب رادءه . ويجيء في حديث آخر : وحول رداءه” . 

اختلفوا فى صفة التحويل للرداء : فقال الشافعى : ينكس أعلاه 
أسفله وأسفله أعلاه » ويتونمّى أن يجعل ما على شقّه الأيمن على شقّة 
الأيسر ويجعل الجانب الأيسر على الجانب الأيمن . وقال أحمد بن 
حنبل وإسحق : يجعل اليمين على الشمال ٠‏ والشمال على اليمين . 


وقول مالك قريب من ذلك . وقال الخطابى : إذا كان الرداء مربعًا 


() البخاري 300 ومسلم .(A4)‏ 


۹۱ 


نكسهء وإذا كان طيلسانًا مدورا قلبه ولم ينكّسه »> وقال محمد بن 
الحسن : تأوّلوه على مذهب التفاؤل : أي لينقلب ما بهم الجدب إلى 
الخَصب ©. 
8 7/9 - وفى الحديث الخامس : ١‏ ما بين بينى ومنبري روضة 
من رياض الجئة » 2©9. 
الروضة : الأرض المخضرة بالئّئات . وقال الخطابي : معنى 
الحديث : من لزم طاعة في هذه البقعة آلت به الطّاعةٌ إلى روضة من 
رياض الجنة 9 
۷۸٠ 8‏ - وفي الحديث السادس : ١‏ إن إبراهيم حرم مكّة ودعا 
5 53 3 5 5 2 
لهاء وإنَى حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة » وإنّي دعوت في صاعها 
وها بمثلي ما دعا به إبراهيم لأهل مك » ٩‏ . 
إن قيل : كيف قال : « إن ن إبراهيم حرم م مكة » وسياتي في المتفق 
1 1 


السّموات والأرض يه 
فالجواب : أن الله تعالى قضى بتحريمه وأجرى الحكم بذلك 


9 


» )۲۸٤/١( ١ ء و« المهلاب » (١4/1؟١) » وه البدائع‎ )۱۳۷/۷( ٩ الاستذكار‎ « )1١( 
(E. MOC و«المغني‎ 

(۲) البخاري )١1١946(‏ » ومسلم (-199) . 

(۳) « الأعلام ۴ (349/1). 

(4) البخاري (۲۱۲۹) » ومسلم (1750). 

(5) البخاري )۱۸۳٤(‏ ء ومسلم (11989). 
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وأما الصاع فهو خمسة أرطال وثلث » والمدّ رطل وثلث بالعراقي 
هذا مذهينا ومذهب أهل الحجاز . وذهب العراقيون إلى أن الصاع 
ثمانية أرطال والمّدّ رطلان . قال ابن قتيبة : أظتهم سمعوا أن النبي كل 
كان يغتسل بالصاع » وسمعوا في حديث آخر أنه يغتسل بثمانية أرطال » 
وسمعوا في حديث آخر أنه كان يتوضا برطلين » فتوهّموا أن الصاع 
ثمانية أرطال لهذا 29. 

فد VAI‏ - وفي الحديث السابع : لما كان زمن الحرة أتاهم آت 
فقال : إن ابن حنظلة يبايع الناس على الموت“ 

ابن حنظلة اسمه عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة » وكان حنظلة 
قد خرج إلى أحد جنا » لاله سمع الصائح فا فاسع فقتل ٠‏ فقال النبي ٠‏ 
ا : ١‏ رأيت الملائكة تغسله بماء المزْن في صحاف الفضّة » فسُمي 
غسيل الملائكة» وكان ابنه عبد الله في أيام الحرة ة قد خلع يزيدء وبايع 
النّآس على أن يصبروا على القتال إلى الموت» على أن يكون هو أمير) 
على الأنصار » وعبد الله بن مطيع أميرا على قريش ٠‏ ومعقل بن سنان 
الأشجعي أميرا على المهاجرين . فقال عبد الله بن عبّاس: ثلاثة أمراءء 
هلك القوم. فلما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية أنفذ إليهم مسلم بن 
عقبة فقتل خلقًا كثير » ووقعت وقعة عظيمة » فقيل لها وقعة الحرة». 


. )50 /۳( » وينظر « النهاية‎ 2 )١77/1١( 4 غريب ابن قتيبة‎ ١ )١( 

(5) البخاري (1505) » ومسلم (1411). 

فرق # المستدرك )5١ ٤ /۳( ٩‏ ء و الأستيعاب )۲۷۸/١( ٠‏ » و« الإصابة » (5-0/1”) . 

)٤(‏ ينظر الوقعة في حوادث سنة (507ه) في ١‏ تاريخ الطبري » (0/ ۲۳ واتاريخ الإسلام 
المغازي» (۲۳). 


۱4۳ 


05 787 وفي الحديث الثامن : وهو حديث الوضوء © 

وفيه : فأكفا على يديه : أي أمال الإناء فقلب منه . 

وقوله : فأخرجنا إليه ماء في تور . لور والمخضب يكونان من 
صفر كالقدح » فإن كان من حجارة قبل له منقع . وقيل المخضب شبه 
المركن ع والإاجانة التي يغسل | فيها الثّياب » والتور دون ذلك . 

واستنثر يحتمل شيئين : أحدهما : الاستنشاق. والثانى : الامتخاط» 
لأن التثرة هي الأنف . 1 

وقد اختلف فى هذا الحديث عدد غسله ليديه"“. والمحفوظ دوامه 
على الثلاث ) فإذا أثبت غسله مرتين فليبين جواز الاختلاف في العدد . 

وقوله : بماء غير فضل يده . المعنى أنه أخذ للمسح ماء جديداً. 


عد # 


. )۲۳( البخاري (4180 ء ومسلم‎ )١( 
في بعض روايات الحديث التي جمعها الحميدي غسل اليدين مرتين » وفي بعضها‎ )۲( 
ثلانًا.‎ 
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وجملة ما روى ۽ عن رسول الله 207 أريعة أحاديث. انفرد بالإخراء 


3 


0 
Gs ( 


عنه البخاري ٠‏ فأخرج له حديثين ولم يخرج له مسلم شينّاء ک 
الحميدي 3 ثم قد أفرد في آخر الكتاب من انفرد لاخر عنه 
البخاري» ومن انفرد بالإخراج عنه مسلم » وكان ينبغي أن يؤخر هذا 
إلى هناك . فالعجب من هذه الغفلة في الترتيب”"” 

78/555 - وفي الحديث الآول: خرج عبد الله بن يزيد فاستسقى » 
فاستغفر ثم صلی ركعتين يجهر بلقرء: ولم يؤدّن ولم يق . 


of‏ 8 عا ميمه 
وصلى دليل على أنه تسن الصلاة للاستسقاء خلافا 0 فة 
وإنما ترك الأذان والإة قامة لن الأذان إعلام للغا 3 والذين 


يستسقون قد خرجوا معه . 


٠ )۱۹۷/۳( ٩ الطبقات » (45/5) » و« الاستيعاب » (۳۸۳/۲) »> و« السير‎ « )١( 
. )۳۷٥ /۲( ٩ و«الإصابة‎ 

(۲) وقد علقت على هذا دون قسوة ابن الجوزي قبل أن أطلع على كلامه عند تحقيقي كتاب 

الحميدي. وينظر : الفتح ٩‏ (؟/*201. 

(۳) البخاري (۱۰۲۲) . 

(5) ينظر ١‏ الاستذكار » (1۲۷/۷) » و( المهذب »© (۱۲۳/۱) » و3 البدائع )۲۸۲/١( ٩‏ » 


و( المغني » (۳۳۹/۳) . 


140 


*5/ 784 وفي الحديث الثآني : أن النبي ية قد نهى عن 
المغلة وَالتُّهبى .١‏ 

المثلة : فعل ما يخرج عن العادة في العقوبة » وفيها لغتان مثْلة 
بضم الميم وتسكين الثاء » وجمعها مثّلات بضم الميم وسكون الثّاء » 
ومثلات بضمها . ومَثُلهِ بفتح الميم وضم القّاء > وجمعها مثلات بفتح 


0 ل د ۰ 
والنهبى : اسم ما انتهب : وهو ما آخحذ مسابقة ومبادرة للعير من 


د 6 


. )۲٤۷4( البخاري‎ )١( 
ك1‎ 


لبدري ٠‏ وقد نص البخاري ومسلم على ا 
شهد بدرا » غير أن الأكثرين من أرباب التواريخ يقولون : ما شهدها » 
وإنّما كان ينزل ماءً بدر قَنْسب إلى بدر لنزوله بالماء . وقد نسب خلق 
كثير إلى معنى وجد منهم » كسفينة مولى رسول الله يكل ٠‏ فإنّه حمل 
متاعًا في سفر فسمَي سفينة . ومقسم مولى ابن عباس » كان مولى 
عبد الله بن الحارث » ولكنه للزومه ابن عباس قيل له : مولى ابن 
عباس . وأبو سعيد المقبري » نزل عند المقابر فقيل المقبري. 

وجملة ما روى أبو مسعود عن النبي بي مائةٌ حديث وحديثان » 
أخرج له منها في الصحيحين سبعة عشر حليقًا؟. 

86865 - فمن المشكل في الحديث الأول : « إن المسلم إذا 
أنفق على أهله نفقةً وهو يحتسبها كانت له صدقة » . 


معنى يحتسبها : ينوي بها طاعة الله » ويرجو ثوابها منه » فبذلك 


: 45845 ود السير 4 (؟9/‎ > 49١8 /#( 4 وه الاستيعاب‎ + )4٤/١ الطبقات ؛‎ 8 )١( 
. )٤۸۳ وتالإصابة» (؟/‎ 
8 وهى تسعة للشيخين 3 وواحد للبخاري » وسبعة لمسلم‎ )۲( 


زفرف البخاري (00( » ومسلم 1¥( . 


۱4۹۷ 


۸/6 وفي الحديث الثاني : « الآيتان من آخر سورة البقرة من 
قرأ بهما في ليلة كفتاه » ”". 
قرأ بهما : أي قرأهما » كقوله تعالى : «يشرب بها عباد الله » 


[الإنسان: ]أي يشربونها 2 أو يشربون منها : وأنشدوا : 


أي : لم يقرأنها . والباء صلة . 

وفي معنى «كفتاه » ثلاثة أقوال : أحدها : كمّتاه عن قيام الليل » 
قاله أبو بكر النقاش” . والثانى : كاه ما يكون من الآفات تلك الليلة . 
والثالث: أن المعنى حسبه بهما فضلاً وأجر©. 

885 وفي الحديث الراب : لما نزلت آية الصدقة كنا تحامل 
على ظهورنا فجاء رجلً فتصدّق بشيء كثير » فقالوا : مراء . وجاء 
رجل فتصدق يصاع ٠‏ فقالوا : إن لله لغني عن صاع هذا » فنزلت : 
«الذين يلمزون المطرّعين من المؤمنين في الصدقات والْذين 0 يجدون ا 
جهدهم f‏ [التوبة: 9/] . 


ي 


. )۸۰۷( ومسلم‎ » )5١8( البخاري‎ )١( 

(۲) صدره : 
هن الحرائرٌ لا ريات أحمرة ا 
والبيت من قصيدة طويلة في شعر الراعي النميري» ٠ )٠١١(‏ وهو أيضًا من أبيات 
للقتال الكلابي - ديوانه (5ة) . 


۳) قاله أبو بكر النقاش ليست فى خ. 
ہے پا سے الا ت ي 


il e (© 
. )۱۰۱۸( البخاري (1416) » ومسلم‎ )0( 


۱۹۸ 


وأما آية الصّدقة فالظاهر أنّها قوله : من ذا الذي يقرض الله قرسا 
حستا 4 [البقرة: 0 

وقوله نحامل : أي نحمل ونتكلف الحمل . 

والمتصدق بالكثير عبد الرحمن بن عوف » جاء بأربعة آلاف . 
) المنافقين . وقال 


وقيل : بأربعين أوقية من ذهب + فتبذه بالري ياء بعض 
قتادة : تصدق أيضًا يومئذ عاصم بن عدي بن العجلان بمائة وسق من 
تمر . وأمًا المتصدق بالصاع فقد سميناه في مسند كعب بن مالك » 
وذكرنا تفسير اللّمزا"©. 

له : «المطرّعين» أي المتطوعين ٠‏ فأدغمت التاء في الطاء 
فصارت طاء مشددة. 

والجهد بة بضم الجيم لغة أهل الحجاز » وغيرهم يفتحها . 

ابن قتيبة : بل المضمومة بمعنى الطاقة » ل 0 


ڪڪ 


VAS TWY‏ - وفي الحديث الخامس : کان له غلام لام 
اللحام : الذي ي يبيع اللحم 3 أو يحسن طبخه . 
794١ 4‏ - وفى الحديث السادس : نهى عن ثمن الكلب ومهر 


(۱) قال ابن حجر ١‏ الفتح » (۳/ ۲۸۳) : كأنه يشير إلى قوله تعالى : خد من أموالهم 
صَدقَةَ 4 [التوبة: .]٠١‏ 

(؟) الحديث (043) وينظر الطبري )١١١/١١(‏ » والقرطبي )٠٠١/۸(‏ . 

١ )۳(‏ تفسير غريب القرآن »)١91( ٩‏ وه الزاد (EVV)‏ وينظر « المجاز ٩‏ (514/1؟)» 
والقرطبي (37/9). 

(5) البخاري (۲۰۸1) » ومسلم (0505. 


۱۹۹ 


البَغىّ وحلوان الكاهن"©. 

وقد ذكرنا في مسند أبي جحيفة أله لا يجوز بيع الكلب وإن كان 
معلَمًا . 

والبَغو : الفاجرة . والمراد بمهرها هنا أجرة الفسوق بها » فسمّاه 
مهرا على سبيل التشبيه بالمهر » كما نهى عن ثمن الكلب » وهو تشبيه 
بالثمن أو بما يظن ثمنًا. 

والكاهن : الذي يُوهم آله يعلم الغيب . وخلوانه : ما يُعطاه على 
كهانته كالرشوة والأجرة . 

8 747 وفى الحديث الثّامن : «إن الشمس والقمر لا ينكسفان 
لموت أحد)ا” . ٠‏ 

نما قال هذا لأن الشمس كسفت عند موت ولده إبراهيم » فقال 
الثاس : إِنْما كسفت لموت إبراهيم . 


أصول أذناب الإبل حيث يطلع قرنا الشيطان في ربيعة ومضر». 
قال ابن قتيبة : الأنصار من اليمن > والإيمان فيهم »> وهذا مدح 
لهم . وقال أبو عبيد : بدأ الإيمان من مكة » وهي مولد النبي وَل 
)1١(‏ البخاري (/778) ء ومسلم (19519). 
(؟) الحديث .)5١9(‏ 
(؟) البخاري )٠١5١1(‏ » ومسلم (911). 
(5) البخاري (TT -T)‏ 3 ومسلم )041( . 
(0) في المخطوطات (أبو عبيدة) والقول في «غريب الحديث لأبي عبيد (5/ 151 2154. 
3" 


ومبعثه » ثم هاجر إلى المدينة . قال : ويقال : مكّة من أرض تهامة » 
وتهامة من أرض اليمن » قال : وفيه وجه آخر : أن النبي بيه قال هذا 
القول وهو يومئذ بتبوك » ومكة والمدينة حينئذ بينه وبين ن¿ اليمن » وأشار 
إلى ناحية اليمن وهو يريد مكة والمدينة . قال : وفيه وجه ثالث : وهو 
آنه أراد بهذا القول الأنصار وهم يمانون“ 
والقسوة : الشدة . وفيها ثلاث لغات : فتح القاف وضمها 
وكسرها. وكذلك الغلظة » والربوة. 
والفدادون : مختلف في لفظه وتفسيره : فأما لفظه فالأكثرون على 
التشديد » منهم الأصمعي وثعلب ٠»‏ وكان أبو عمرو الشيباني يخفف 
الفدادين ويقول : الواحد فذان مشدد . وفي المراد بالفدان ثلاثة أقوال : 
أحدها : أنّهم المكثرون من الإبل » الذين تعلو أصواتهم في حروثهم 
ومواشيهم » وهم أهل جفاء وخيلاء » وقد روي في الحديث : « أن 
الأرض تقول للميت إذا دفن فيها : قد كنت تمشي في فدَادً » أي ذا 
خيلاء وكبر”". وهذا قول الأصمعي : والثاني : تمم الحمالون 
والبقّارون والحمارون والرّعيان > يشتغلون عن ذكر الله عن وجل 
والثالث : أن الفدادين جمع فدان » وهي البقرة التى يحرث بها » 
والمعنى أن أهلها أهل جفاء لبعدهم عن الأمصار والتأدب فيها . وهل 
مذهب أبي عمرو الشيباني . فعلى هذا تكون نسبة الجفاء إلى الفدادين 


, ينظر « غريب أبي عبيد؟ › و« الفتح » (07/5” , 7لاه)‎ )١( 
(؟) لم أقف عل لفظه القسدة مثلعغة . أما لمجلا الى : 5 العلظة فم الاه لابن السيد‎ 
(؟) لم أقف على لفظه القسوة مثلثة . أما لفظتا الربوة والغلظة ففي المثلث‎ 


)"١١ ۹/۷۲‏ . وا الدرر المبكة )١66 , ١١١( ١‏ . 
(7) « غریب أبى عبيد » )۲۰٤/۱(‏ » وه الفائق » (9/؟75) . 


۲١ 


والمراد أصحابها » كقوله تعالى : 9 واسأل القرية 4 [يرسف: 180 . 

وقوله : « عند أصول أذناب الإبل » أي هم معها يسوقونها حيث 
يطلع قرنا الشيطان في ربيعة ومضر . كأنّ الإشارة إلى القوم قبل 
إسلامهم» وتعرّفهم آداب الشرع . وذكر قرني الشيطان مثل يراد به 
طلوعه بالفتن من تلك النواحي . 


2 
1 
55 
7 
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5 

3 
2 
1 
3 
گے 
6م 
لي 
اگ 
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- 
ا 


ماشئتت عام ¢„ 
0 


هذا الحديث يرويه القعنبي عن شعبة" » ولا يروي عنه غيره » 
وكان سبب سماعه منه ما أتبأنا به ابن ناصر قال : أنبأنا أبو علي الحسن 
ابن البناء قال : أخبرنا هلال بن محمد بن جعفر قال : أخبرنا أحمد بن 
محمد الصباغ قال : حدثنا إبراهيم بن عبد الله الكشي قال : حدئني 
بعض القضاة عن بعض ولد القعنبي قال : كان أبي يشرب النبيذ 
ويصحب الأحداث » فقعد يومًا ينتظرهم على الباب » فمر شعبة 
والنّاس خلفه يُهرعون » قال : من هذا ؟ قال: شعبة. قال : وأي شيء 

شعبة؟ قيل : محدّث» فقام إليه وعليه إزار أحمرء فقال له : حلاثني. 
فقال: ما أنت من أصحاب الحديث » فشهر سكينه فقال : أتحدثني أو 


1 ۹ س 
أجرحك. فقال له : حددّنا منصور عن ربعي عن أبي مسعود قال: قال 


» وة المعالم > (1311/79) > وة الفتح‎ >» )۲١۳/۱( ٩ ينظر « غریب أبى عبيد‎ )١( 
. )٤1۹ /۳( لاه *). ود الفائق» (۳/ 4۳) > ود النهاية»‎ +١ 

. )"٤۸۳( البخاري‎ )( 

(۳) وهو فى رواية آبی داود )٤۷۹۷(‏ » و( المسند ) (5177/80) . 


Y۲ 


رسول الله يل : ١‏ إذا لم تستحي فاصنع ما شئت » فرمى سکینه 3 
ورجع إلى قومه فأهراق ما عنده » ومضى إلى المدينة فلزم مالك بن 
أنس > ثم رجع إلى البصرة وقد مات شعبة » فما سمع منه غير هذا 
الحديث . هكذا روي لنا في كون القعنبي لم يسمع من شعبة غير هذا. 

وقد روي لنا ما هو أشبه : وهو أن القعنبي قدم البصرة ليسمع من 
شعبة ويكثر » فصادف مجاسه يوم قدومه قد انقضى وانصرف إلى منزله» 
فجاء فوجد الباب مفتوحا وشعبة على البالوعة » فدخل من غير استئذان 
وقال : أنا غريب » قصدت من بلد بعيد لتحدثني . فاستعظم شعبة 
ذلك وقال : دخلت بيتي بغير إذني ؛ وتكلّمني على هذه الحالة ؛ 
اكتب : حدثنا منصور 3 اکر ل الحديث ثم قال : والله لا حدنيك 
غيره » ولا حدنْت قوم أنت معهم © 

وقوله : « من كلام النبوة الأولى ؛ المعنى : أن الحياء لم يزل 
ممدوحًا على ألسن الأنبياء الأولين » ومأمورا به لم ينسخ في شرع . 

وفي قوله : : « إذا لم تستحي فاصنع ما شتت ) ثلاثة أوجه : أحدها: 
أله بمعنى الخبر وإن كان لفظه لفظ الأمر » كقوله : ١‏ فليتبواً مقعده من 
الثار » فيكون المعنى : إذا لم يمنعك الحياء صنعت ما شعت » وهذا 
على جهة الذم لترك الحياء » وهذا قول أبي عبيد . والثاني : أنّه وعيد 


)١(‏ في ١‏ سير الأعلام » )۲١١/١١(‏ عن القعنبي أنه قال : كان شعبة يستثقلني ٠‏ فا 
يحدثني . ونقل )۲١۳/١١(‏ : وقد رويت حكاية في سماع القعنبي لذلك الحديث من 


6 


شعبة لا تصح ٠‏ وأ هجم عليه في بيته فوجده يبول في بلوعة » فقال : حدثني . 
ثم قال الذهبي : وفي الجملة لم يدرك القعنبي شعبة إلا في آخر أيامه » فلم يكثر 


عله . 


على ترك الحياء » والمعنى إذا لم تستحي فافعل ما تريد فستجازى » 
كقوله : طاعَمَلُوا ما شَكمم » (فصلت: ٠١‏ قاله ثعلب . والثّالث : أن 
المعنى : مالم تستحي منه إذا ظهر فافعله 2 فهو في معنى قوله : «الإثم 

4 2 ملس ام 
حواز القلوب » قاله أبو موسى المروزي الشافعي ”“ 

36 6 

۲ 756 وفي أفراد مسلم": 

« حُوسب رجل فلم وجد له من الخير شيء » إلا أله كان يخالط 
الناس » . 

قوله : « حوسب » أي نُظر فيما له وعليه . والمراد بمخالطته 
الناس : معاملتهم . 

وقوله : « كان من خلقى الجواز » يعني التجاوز والمسامحة » وهو 
معنى قوله : « كنت أنِيسّر على الموسر » أي لا استقصي ولا أناقش. 

فإن قيل : قوله : ١‏ لم يوجد له من الخير شيء » دليل على أنه كان 
كافر » لأن المؤمن ¿ لا يخلو من شيء . 

فالجواب : أنه قد قال ابن عقيل : هذا رجل لم تبلغه شريعة › 
وعمل لخصلة من الخير . 


. 0/١ ۰9۲۳/١ ٩ ينظر « غريب أبي عبيد » (۱/۳) ۰ وه الفتح‎ )١( 
» عن الطبراني في ( مجمع الزوائد‎ ٠ الصدور‎ ١ و الاثم حواز القلوب » ويروى‎ 
: ورجاله قات . وفي « النهاية » (1/لا/ا*) أنهأ الأمور التي تحر فيها‎ ۰ )015/( 
. أي تؤثر . ويروى حواز : آي يحورها ويتملكها . وحزاز » من الحو‎ 

(0) وهو الأول . مسلم )۱١١١(‏ . 


>” 


17/17 - وفي الحديث الثالث : كان يمسح مناكبنا في 
الصلاة“ , 

المناكب جمع منْكّب : وهو مجتمع رأس العضد في الكتف . 
والمعنى أنه كان يسويهم في الوقوف » فيرد الخارج ليقع الاستواء . 

وقوله : « ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ؛ أي أنكم إذا. اختلفتم 
بالظواهر عوقبتم باختلاف القلوب . ويحتمل : لا تختلفن ظواهركم » 
فان اختلافها دليل على اختلاف قلوبكم . 

وقوله  :‏ ليّلني منكم أولو الأحلام والتهى » قد سبق تفسيره في 
مسند ابن مسعود" . 

4 -_ وفي الحديث الرابع : أنه كان يضرب غلامًا له » 
والغلام يقول : أعوذ بالله » ثم يضربه » وجعل النبي بيه يصيح به : 
« اعلم أبا مسعود » لله أقدرٌ عليك منك عليه » فاعتقه . فقال : 7 لولم 
تفعل للفحتّك الثار » ©, 

لفح الثّار : الإصابة بحرها ولهبها . وَإنّما كانت تصيبه لأحد ثلاثة 
أشياء : إما لأنه ضربه ظلمًا . أو لأنه راد على مقدار التأديب . أو لألنّه 
استعاذ بالله فلم يعذه. 

56 744 - وفي الحديث الخامس : جاء رجل بناقة مخطومة 
فقال: هذه في سبيل الله . فقال رسول الله > : ١‏ لك بها يوم القيامة 


() الحديث (559) . 


(۳) مسلم (1389). 


f.0 


سبعمائة ناقة » كلها مخطومة » ©. 

المخطومة : المزمومة بالخطام . وإِنّما سمي خطامًا لاله يقع على 
الخطم ٤‏ والخطم والمخطم :ك 

واعلم أن هذا اواب على الحسنة أمر معلوم عند الله عزّ وجل » 
وقد جعل لنا على الحسنة من تلك المقادير عش + فهذا الرسم 
الرّاتب» وقد يضاعف ذلك للمؤمن على قدر إخلاصه ورضاه عنه إلى 
سبعماثة وإلى سبعين ألا وأكثر كما قال أبو هريرة في قوله : « فيضاعفه 
لَه أضْعَافًا كثِيرَة 4 [البقرة: ٠٤١‏ قال : ألفي ألف وألفي ألف”. 

۷7 ١٠م‏ - وفي الحديث السادس : جاء رجل فقال لر اي 
فاحمأني . فقال : 7 ما عندي » فقال رجل : أنا أدله على من 
فقال رسول الله وك می خم لهل جر اع 
له : أبدع : أي عطبت ركابي أو كلت فانقطع بي . يقال للرجل 


2 
لج رك ا ۰ 
ندم ڼه ۾ ويمال : ابدعت 


إذا كلّت راحلته أو عطبت فانقطع به : قد أ 
الركاب : إذا كت . 

وقوله : « من دل على خير فله مثل أجر فاعله » فيه إشكال : و 
أن يقال : الدلالة كلمة تقال » وفعل الخير إخراج مال محبوب © 
فكيف يتساوى الأجران ؟ 

فالجواب : أن المثلية واقعة في الأجر » فالتقدير : لهذا أجر كما 


. )01895( مسلم‎ )١( 
. 0737 /1( ٩ ء وه الدر المنقور‎ )١ 47 /۳( (؟) القرطبي‎ 
. )۱۸۹۳( مسلم‎ )۳( 


أن لهذا أجر وإن تفاوت الأجران . ومثل هذا قوله : « من سن سنّة 
حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها "2 وقوله : « الخازن الأمين الذى 
يعطي ما أمر به أحد المتصدقين ”" وقوله : « من جهز غازيًا فقد غزا» 
ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا »”" وكذلك قال ذ فى الشرّ » فإِنّه لعن 
شارب الخمر وعاصرها وحاملّها حتى عد عشر س 3 . ولعن آكل الربا 
ومؤكله وكاتيه وشاهديه© . 
7 2 ا 

١ / 7‏ - وفي الحديث السابع : ١‏ يوم القوم أقرؤهم لكتاب 
الله)2 , 

هذا الحديث يدل على تقديم القارئ على الفقيه » وهو مذهب 
أحمد بن حنبل » وإنما يقدم إذا كان يعرف أحكام الصلاة » فذلك 
الذي هو أولى من الفقيه الذي لا يُحسن إلا الفاتحة . وقال أبو حنيفة 
ومالك والشافعي : الفقيه أولى ”". 

وقوله : ١‏ فأقدمهم هجر اعلم أن التقدم بسبب الهجر ة كان يومئل 
53 ثم انقطع وبقيت فضيلته موروثة > فمن كان من أولاد المهاجرين » أو 
كان من آبائه أو أسلافه من له قدم أو سابقة في الإسلام» أو كان آباؤه 


. 00١319 مسلم‎ )١( 


(؟) البخاري )۱٤۳۸(‏ » ومسلم (۱۰۲۳) . 
(۳) البخاري )۲۸٤۳(‏ » ومسلم (0۸4) . 
(4) « سنن أبي داود > (۳1۷6) » و«المسندا (91//5) . 


(0) ملم (19۹¥» (4۵۹A‏ 
)0 مسلم (۹۷ 19 11854 , 


. (YD مسلم‎ (% 


(۷) ينظر « الاستذكار ٩‏ (7”580/5) » و« البدائع )ع Jy‏ المغني (E /) C‏ . 


Y.¥ 


أقدم إسلامًا فهو يقدّم على الناقص عن مرتبته . فإن تساوت الجماعة 
في ذلك أو في عدمه قم الأسن » لأنّه بالسن قد تقدّم إسلامه . 

وقوله : ١‏ ولا تؤمن الرجل فى سلطانه » أي فى المكان الذي ينفرة 
فيه بالأمر والنهي . 

وقوله : « ولا يقعد فى بيته على تكرمته إلا بإذنه » والتكرمة : ما 
يخص به ويكرم من فراش ونحوه ”. 1 

وقوله : « وأقدمهم قراءة » كأن الإشارة إلى السابق إلى حفظ 
القرآن. 


f‏ يننا 


(1) وهذه رواية للحديث فى الحميدي » وعنه فى ( جامع الأصول ؛ )٥۷٤ /٥(‏ . وهى 
4 


ال 


وجملة ما روى عن رسول الله اة خمسون حدينًا > حرج له منها 
في الصحيحين حديثان . 

4 - فمن المشكل في الحديث الأول : ١‏ سيد الاستغفار 
أن يقول العبد : اللهم أنت ربي وأنا عبدك » . 

سيد الاستغفار : أي أفضله . والسيد هو المقدم . 

وقوله : « وأنا على عهدك » فيه وجهان : أحدهما أن المعنى : أنا 
على ما عاهدتك من الإيمان بك وإخلاص الطاعة لك ما استطعت . 
والثّاني : أنا على ما عهدت إلي من أمرك » أنتجز وعدك في التّواب 


عليه . 
وقوله : « ما استطعت » فيه اعتراف بالعجز عن كنه الواجب من 
حق الحق عر وجل . 


وقوله : « أبوء » أي أعترف بالنعمة والاستغفار من الذنوب » يقال: 
باء فلان بذنبه : إذا احتمله کرها لا يستطيع دفعه عن نفسه . 
وقوله : ١‏ من قالها موقنًا » اليقين أبلغ علم مكتسب يرتفع معه 


200 السير‎ Jy « (TEY) » الطبقات » (/9/ 789) > و الاستيعاب‎ « )١( 
.)۱۳۸/۲( ٩ و«الإصابة‎ 
.)۳۰( وهو للبخاري‎ )۲( 


۲.۹ 


الشّك لظهور برهانه . والكلام يحتمل معنين : أحدهما: اليقين بمن 
يقر له . والثانى : اليقين بما تحويه الكلمات » وذلك يكون بحضور 
القلب » وصدق الاعتراف 3 لا بلقلقة اللسان فقط . 


089 وفى الحديث الثّانى”© : ١‏ إن الله كتب الإحسانَ على 


وقوله : « فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة » القتلة بكسر القاف : صورة 
لقتل" يقال : قله قتلة سوء . 

والڌبح مصدر ذبحه يذبحه . وأصل الذبح اش“ 3 وقد فس إحسان 
الذبح بقوله : ١‏ ولبحد أحدكم شفرته ليح ذبيحته » لاله إذا لم يفعل 
ذلك طال تعذييها » وراحتها بالتعجيل والتسهيل . 


.)١9860( وهو لمسلم وحده‎ )١( 
. (؟) وهو ما يعرف باسم الهيئة‎ 


1.۰ 


له منها في الصحيحين عشرة . 

١4‏ فمن المشكل في الحديث الأول : أن أباه أتى به إلى 
رسول الله اة فقال : إِنْي نَحَلْت ابني هذا غلامًا لي . 

« التّحلة » : العطية على وجه الهبة» وقال: نحل ووهب بمعنى . 

وقوله : « فأرجعه » وقوله : ١‏ لا أشهد على جور » دليل على أنه إذا 
فضّل بعض ولده على بعض مع تساويهم في الذكورية أو الأنوثية فقد 
أساء » ويؤمر بارتجاع ذلك وبالتسوية بينهم» وهذا مذهب أحمد وداود. 
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا يسترجع ذلك . 

وأا السنّة فى العطيّة فللذكر مث حظ الأنثيين » وهذا قول شريح 
ومحمّد بن الحسن وأحمد بن حنبل وإسحق . وقال أبو حنيفة ومالك 


والشافعى : السنة التسوية ". 


3 ومع 98 
۱ - وفي الحديث الثاني : الحلال بين والحرام بين › 


> )51١/5( » و3 السير‎ › )٥۲۲/۳( ) الطبقات »(5/؟؟١)ء وا الاستيعاب‎ « )١( 
. )0۲۹/۳( » و«الإصابة‎ 

(؟) البخاري (7085) » ومسلم (1555) . 

(۳) ينظر « الاستذكار » (۲۲/ ۲۹۳ - 198) » وة المهآب )445/1١( ١‏ » وه البدائع ٠‏ 
۷/0( » و المغني (T° - 0T /A)‏ . 


لحف 


وبينهما مشتبهات”. 

قوله : « الحلال بين » لأن الشرع قد أوضح أمره . 

والمشتبهات : التي لا يقال فيها حلال ولا حرام » فهي تشتبه 
بالشيئين « فمن اتّقى الشبُهات استبرا لدينه » أي احتاط له . 

وقوله : ١‏ يرتع » أي برتع إبله وغنمه . 

وقوله : آلا » قال الرّجَاج : هي كلمة يبتدأ بها يبه بها المخاطب 
تدل علي صحة ما بعدها ”, 

والحمى : الممنوع . « وحمى الله محارمه » أي التي منع منها 
وحرمها . 1 

وقوله: ١‏ وإِنَ في الجسد مضغة » المُضغة : قدرٌ ما يُمضغ . 

وسمى القلب قلبًا لتقلبه فى الأمور . وقيل : بل لأنّه حالص ما فى 
البدن » وخالص كل شيء قلبه . والقلب أمير البدن » ومتى صلح 
الأمير صلحت الرعية . 

م - وفي الحديث الثّالث : « مثل المؤمنين في توادّهم 
وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد )". 

إنما جعل المؤمنين كجسد واحد لأن الإيمان يجمعهم كما يجمع 
الجسد الأعضاء » فلموضع اجتماع الأعضاء يتأذى الكل بتأذي البعض» 
وكذلك أهل الإيمان » يتأذّى بعضهم بتأذّي البعض . 
)١(‏ البخاري (05) » ومسلم (1588). 


(؟) ١‏ معانى القرآن » للرّجاج (0۳/۷(. 
(۳) البخاري (5011) » ومسلم (۲۵۸7). 


۹۲ 


١‏ وفي الحديث الرابع : « إن أهون أهل التار عذابًا لرجل 
يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه » وفي رواية : « كما 
يغلي المرجل ». 

أخمص القدم : باطنها . 

والمرجل : القدر الكبيرة من نحاس » وجمعها مراجل . و 


3 - ا 


1 الم أبي طالب عم النبي 85م في حديث ابن 


جاءت هذه الصفة شي حق 


e 


عباس" . 

وقوله : « لا يرى أن أحدا أشد عذابًا منه » وذلك أنه يرى هذه الشدة 
العظيمة فيظن أنّها النهاية » وظنّه أنه قد ص بأعظم العذاب عذاب 
فوق عذابه . 

٤‏ 2 وفي الحديث الخامس : ١‏ لتَسَونٌ صفوفكم أو 
ليخالفن الله بين وجوهكم » 7. 


الظاهر من قوله : « أو ليخالفن الله بيز وجوهكم » أنه الوعيد 
المذكور في قوله تعالى : أن تُطْمس وجوها فنردهَا عل بارا 4 
[النساء:۷٤]‏ . 
والقداح : السهام . فأراد أنه كان يقوّم الصفوف كما تقوم السّهام. 
ين 
() البخاري 36033 0 .0 ومسلم (۳۱۳) 


(9) مسلم (۲۱۲). 


(۳) البخاري (۷1۷) » ومسلم (475) . 


91۳ 


6١9 6‏ - وفيما انفرد به البخارى : 

« مثل القائم في حدود الله والواقع فيها » “. 

القائم : المستقيم : 
وأصل الحد في اللغة المنع ۽ ومنه حد الدار: وهو ما يمنع غيرها من 
ار فيهأ . والحداد 8 الحاجب والبواب 3 وکل من منع شيئًا فهو 

د" ء قال الأعشى : 

6 رم 
فنا ولما یصح ديكنا إلى جونة عند حدادها”" 

أي عند ربها الذي يمنعها إل لمن يريده . وأحدت المرأة على 
زوجها وحدت فهى حاةٌ ومحداد : إذا قطعت الزينة وامتنعت منها . 
وأحددت النظر إلى فلان : إذا منعت نظرك من غيره » وسمي الحديد 


والماد م الحديت” آنه اذا سكت الاننان ع الم بالمع وف 
ر ۳ لحر ر 


والنهي عن المنكر عوقب مع من عصى › لأن سكوته مع القدرة على 
الإنكار عصيان » وإن أخذ على يد العاصى بالزجر سلما جميعًا. 


f د‎ 3f 


.)۲٤۹۳( البخاري‎ )۱( 

(؟) ‏ معاني القرآن لَلرّجَاجٍ .)۲٤٤/1( ٩‏ 

(۳) «ديوان الأعشى» )٠١5(‏ » والجونة : وعاء الخمر. 

(4) وذلك في قوله ية : « فإن تركوهم ... وإن أخذوا على أيديهم ... ٠‏ 


٤ 


۸٠١ 57‏ - وفي الحديث الأول من أفراد مسلم : 

« لله آشد فرحا بتوبة عبده من رجل حمل زاده ومزاده » . 

المزاد : ما يكون فيه الماء من جلود . 

والششّرف : المكان العالي . والمعنى : صعد إلى مكان عال يشرف 


والخطام : زمام البعير » سمي خطامًا لأنّه على الخطم وهو 
الف وقد شرح معنى هذا الحديث في مسند بن مس . 

8١١/1‏ وذ في الحديث الثاني : كا ن رسول الله ككل يقرأ في 
العيدين وفي الجمعة ب 9سبّح اسم ربك الأعلى 4 و هل أتاك حديث 
الغاشية ج . 

هذا هو المسنون في العيدين فى المنصور عندنا . وعن أحمد 
رواية: ليس فيه معيّن » وهو قول أبي حنيفة . وقال مالك : يقرأ ب 
سح «والشيس وضحاها » وقال الشافعي : يقرأ في الأولى ب 
طق وفي القانية « افتربت 4”" وهذا سيأتي في مسند أبي واقد الليثي أن 
النبي ئه كان يقرأهما في الأضحى والفطر . 


زفق مسلم .)۲۷٤۵(‏ 

(؟) مسلم (۸۷۷). 

(؟) « الاستذكار » (لا/ ”؟ - 58) ء و« المهذب » )١١١ /١(‏ ء و« البدائع ل فض « 
و« المغني 5 

)٤(‏ الحديث (57؟75) وأحال على هذا الحديث. 


Y\o 


وأما الجمعة فالمسنون عندنا أن يقرأ فيهما بسورة الجمعة 
والمنافقين» وهو مذهب الشافعى أيضًا . ويحمل هذا الحديث على أنه 
قد كان يقرأ في بعض الأوقات بهذا . وأخذ مالك بهذا الحديث وقال: 
السنّة أن يقرأ ب «سبّح4 و الغاشية . وقال أبو حنيفة : ليس فيهما 


زلف 


معین 


i.‏ و 
AA‏ 8 وفي الحديث الرابع : لقد رأيت نبيكم وما يجد من 


الدَقل ما يملأ به بطنّه” . 
الدّقل : ردئ التمر . وهذه صفة لما كانوا فيه من ضيق العيش . 


oF‏ فنا 


:)559/1( ٩ و الدائم‎ > )١١"/١( 4 و المهذب‎ ء)١١‎ - ٠١ 8/4( ٩ الاستذكار‎ ١ )١( 

200 رة (8/ )» و المهذب ٩‏ (۱۱۳/۱) » و البدائع ٩‏ (519/1) 
و« المغنى ٩‏ (۳/ ۱۸۲ » 0187). 

() مسلم (۲۹۷۷). 


١ 


ع ول الله ا 


0 04 . 8 5 

وجملة ما روى عن رسول الله وة خمسة وتسعون حديثا » أخرج 
له منها فى الصحيحين ستة عشر حديئًا0. 

1١4‏ فمن المشكل في الحديث الأول : كتا مع رسول الله 
َيه في سفر في رمضان > فلمًا غابت الشمس قال : « يا فلان» انزل 
فاجدحٌ لنا » . 

ر و 8 3 3 م ا 
الجدح : أن يخاض السويق بالماء ويحرك بالمجدح . والمجدح 
خشبة لها ثلاث جوانب . 

وقد دل هذا الحديث على استحباب تعجيل الفطر. 

وقوله : « فقد أفطر الصائم » قد سبق بيانه في مسند عمر ° 

1١659‏ - وفي الحديث الثاني : لما كان يوم خيبر وقعنا في 
الحمر الأهلية » فنادى منادي رسول الله عد : « أن أكفئوا القدور . 
ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئًا » ©©. 

6 و« الاستيعاب 4 (500/5) » وة السير‎ . )98/5( » )۲٠١/6( ٩ الطبقات‎ « )١( 

8/9 ) » و الإصابة» .)٤۲۸/۲(‏ 
() اتفق الإمامان على عشرة أحاديث » وانفرد البخاري بخمسة » ومسلم بواحد . 

(۳) البخاري (1506) » ومسلم (۱۱۰۱) . 

(5) الحديث (۳۳). 

(5) البخاري (9160) »> ومسلم (۱۹۳۷). 
Y۷‏ 


فقال ناس : إِنّما نهى عنها لأنّها لم تَخَمّس » وقال آخرون : بل 
نهى عنها البتة . 


وأما قول القائلين : لأنّها لم م تحمس فظن منهم ليس بصحيح › 
ولولا أنه نهى عنها لذاتها ما أمر بإكفاء القدور . وفي مسند سلمة بن 
الأكوع آله أمر بكسر القدور » تأكيد للتحريم وتشديدا في النهي “ 
وفى بعض الأحاديث : ١‏ إِنْها رجس »”. 

اام - وفي الحديث الرابع : بشر خديجة ببيت في الجئة من 


سر اس 


قصب » لا صخب فيه ولا تَصب©. 
24 : 2 
القصب : الذر ال ف . والصكّب : الأصوات المختلطة 
والجلّبة . والنّصّب : التعب . وفى نفى الصحب والنصب عن هذا 


البيت وجهان : احدهما أن الت لابن فى کل بيت من تعب في 
ذلك . والتّانى : أنّها لما تعبت فى تربية الأولاد ناسب هذا ضمان 
الرّاحة. 

7م وفي الحديث الخامس : ١‏ اللهم مزل الكتاب » سريع 
الحساب 3 اهزم الأحزاب» 6 

وهذا الحديث يدل على جواز السّجع في الكلام . ومثله  :‏ أبا 


8-9 ومسلم‎ » )51١95( البخاري‎ )١( 
.)1950( ومسلم‎ » )٤1۹۸( (؟) البخاري‎ 
البخاري (۳۸۱۹) › ومسلم (1477؟0.‎ )۳( 
.)19/47( البخاري (۲۹۳۳) » ومسلم‎ )( 


91۸ 


عمير » ما فعل اتير » 9©. 

وقوله : « سريع الحساب » في معنى سرعة الحساب خمسة أقوال : 
أحدها : قلته » قاله ابن عباس . والثانى : قرب مجيئة » قاله مقاتل. 
والثالث : أنه لما علم ما للمحاسّب وما عليه قبل حسابه كان سريع 
الحساب لذلك . والرابع : أن الحساب بمعنى الجزاء » فهو سريع 
المجازاة . ذكر القولين الرجاج . والخامس : أنه لا يحتاج إلى فكر 


1 نع هه (OD‏ 


وروية كالعاجزين 3 ذكره أبو سليمان الدمشقي 

والأحزاب : الجماعات . وقوله : « أهزمهم » قال الزجاج : أصل 
الهزم في اللغة كسر الشيء وثني بعضه على بعض ٠‏ يقال : سقاء 
قد كر وشقق . والعرب تقول : هزمت على زيد : أي عطفت 
عليه 297 قال الشاعر : 

هَزِمْت عليك اليوم يا ابنة مالك فجودي علينا بالتوال وأنعمي 0“ 

ويقال : سمعت هزمة الرّعد . قال الأصمعىّ : كألّه صوت فيه 


53 
2 2 0 2 8 3 
«وزلزلهم خوفهم وحركهم بما يؤذي » وأصل الزلزلة في اللغة 


.)۲۱١۰( البخاري 19( ¢ ومسلم‎ )١( 
. )4"8 معاني القرآن » للزجاج (۳۸۹/۱) » وه الزاد » (517/1) » والقرطبي (؟/‎ « )١( 


J } يوس‎ o (NTI © الذي ل‎ . , )"*84/١١ » المعائل‎ « i (£) 
2 o OY ! ول‎ . )959/١( » البيت المعانى‎ )٤( 


اللسان ‏ هزم ٠‏ لأبي بدر السلمي. 
١ )0(‏ التهذيب » هزم . 


4 


من زل الشيء ء عن مكانه » فإذا قلت رلرزلته فتأويله : کررت زلزلته من 
مكانه » وکل ما كان فيه ترجيع جيع كرت فيه فاء الفعل » > تقول : أقل 
فلان الشىء : إذا رفعه من مكانه » فإذا كير رفعه ورد قيل : قلقلة . 
والمعنى : كرّر عليهم التحريك بالخوف". 

وقوله : « لا تتمنو القاء العدو » وهذا لان متمني البلاء لا يدري 
كيف تكون حاله . 

اوقد يتا في مسند أبي موسى معنى قول : ١‏ الجنة تحت ظلال 
السّوف » وأنّه إذا تدانى الخصمان صار كل منهما تحت ظلّ سيف 
الآخر > فالجنّة تنال بهذا" . 


67١9‏ وفي الحديث السابع : « اللهم صل على آل أبي 
أوفى)9 . 

وقد بيا أن الصلاة من الله عر وجل الرحمة . وفي معنى هذا 
الكلام قولان : أحدهما أن الآل صلة » كقوله : «وبقيّة مما ترك آل 
موسئ آل هارو 4 [البقرة: 48؟] والمعنى : صلا على أبي أوفى . 
والثّاني: أنه قد علم دخول آبي أوفى في آله » فحسن ذكرهم دونه » 
كقوله  :‏ وأَعْرقُنَا آل فرعوت & [البقرة: ]0٠‏ 

47١65‏ وفي الحديث التاسع : قيل لابن أبي أوفى : كيف 


< 


زفق فی المعاني > فاء الت لتفعيل . 
١ )١(‏ معاني القرآن » للزجاج /١(‏ ۲۷۷). 
(۳) فى الحديث (۳۹۳). 


.01١1/8( ومسلم‎ »)1٤۹۷( البخاري‎ )5( 


ومسلم 
.۲ 


كتب على التاس الوصية ؟© 

الإشارة بالوصية إلى قوله تعالى : و عَلَيْكُمُ إذا حَضْر أحدكم 
اموت إن ترك خيرا الْوَصيّةُ4 [البقرة: ]٠۸٠‏ . وهذه الوصية كانت فرضًا 
بدليل قوله اوک مب ثم للحت . قال ابن عبّاس : نسختها : 
ظ للرّجال نصيب مما ترك الوالدان والْأقْربُونَ ¢ [الساء: /8. 

وفي هذا الحديث : قال بعض الرواة : وذ أبو بكر لو وجد عهدا 
من رسول الله فخزم أنفه بخزامة ". والخزامة : حلقة من شعر تجعل 
في أحد جانبي المشخرين من الي براض بذلك . ومعنى الحديث : لو 
وجد أبو بكر عهد لانقاد 

4 وفي الحديث العاشر غرا مع رسو الله اة سبع 
غزوات نأكل الجراد© . 

مذهب جمهور العلماء جواز أكل الجراد » ولا يفرقون بين ما أخذ 
حًا أو ميا . وقد جاء في الحديث : « أُحلّت لنا ميتتان : السّمك 
والجراد » وقال مالك : ما أخذ منه حي فل عنه حتى مات فلا يؤكل . 
وقال الليث : أكره أكله مينًا فما ما أخذ وهو حي فلا باس به"©. 


عاد عاد 


() البخاري )۲۷٤۰(‏ > ومسلم (1514). 

(1) ينظر الطبري (59/5) » وه نواسخ القرآن .)١08( ٩‏ 

(*) هذه الزيادة أوردها الحميدي » وهي في سنن ابن ماجه (27545 » والمسند (4/؟ 
والضمير في ١‏ أنفه » عائد على علي رضي الله عنه . 

) البخاري (0448) » ومسلم (1965). 

(5) « البدائع » )۴١/١(‏ » وه المغني » (700/17) » و« المجموع ٩‏ (۲۳/۹). 


7 
e 
ج‎ 

€ 

ا 


خف 


5 875 - وفى الحديث الأول من أفراد البخاري : 


نهى النبي ل عن الجر الأخضر . قيل له : نشرب في الأبيض ؟ 
قال : « لا )7 , 


لما نهى عن الأخضر لاه يسرع في اتاد ليذ ولذ كل ارا في 
الأبيض » ثم ثبت تحريم السكر كيف كان » وسقط حكم الأو عة , 


8١6 /۷‏ - وفى الحديث الثاني : قيل له : أشهدت حنيئًا | ؟ قال : 
قبل ذلك ف 

أي شهدت ما قبل ذلك . 

٣۸‏ _ وفى الحديث الثالث : مات إبراهيم ابن رسول الله 


ا (O‏ 
ا : : 


كان المقوقس صاحب الإسكندرية قد بعث مارية القبطية إلى 
رسول الله ئة . فولدت له إبراهيم في ذي الحجة سنة ثمان من 


الهجرة » ومات وهو ابن ستة عشر شهرا » وقيل : ثمانية عشر شهرا ٠‏ 


وقال النبي ا : إن له مرضعا ّم رضاعه في الجتة » *. 
1۹ ۸ 2 وفى الحديث الخامس 8 200 تسلف على عهد 
رسول الله ل © . 


.)0695( البخاري‎ )١( 
.)51/1١( ) و( الفتح‎ > )5١1٠١ /۳( ٩ الأعلام‎ ١ ينظر‎ )١( 
.)٤۳1٤( البخاري‎ )۳( 
.)5194( البخاري‎ )( 
.)591//5( البخاري (۱۳۸۳) ومسلم (715) ء والمسند‎ )5( 
.)5785( البخاري‎ )0 


الماد بالسلف السّكم . وعندنا أنه يصح السّلف في المعدوم إذا كان 

يوجد في محله . وقال أبو حنيفة : لا يجوز ©. 
عد 

9 وفيما انفرد به مسلم : 

« اللهم طهرتي بالثلج والبرّد والماء البارد » . 

قال الخطابي : إِنْما حص التَّلج والبَرّد لأنّهما ماءان مفطوران على 
الطهارة الأولى لم يُمرّسا بيد ولم يُخاضا برجل ٠‏ وذلك أوفى لصفة 
الطهارة » وأبعد لها من مخالطة شيء من أنواع النجاسة . وقال غيره : 
هذه المذكورات صافية » فهي تنفي الأوساخ أكثر من الماء الكدر". 

وباقي الحديث قد سبق شرحه . 


(YY و« تكملة المجموع‎ ٠ (5//ا40)‎ ٩ المغتى‎ « )١( 
. )٤۷7( مسلم‎ )5( 


(۳) « شأن الدعاء (749(٩‏ 


YY 


و حملة ما 5 1 عو ن حلا > أن : 
ر زؤى عن زخ قتا ا احم سر 3 له 3 


فى الصحيحين اثنا عشر © 

A’ 1۷۰۱‏ - فمن المشكل”" في الحديث الأول : کنا نتكلم في 
الصلاة حتى نزلت : : #وقوموا لله قانتین 4 [البقرة: ۲۳۸] فأمرنا 
بالسكوت° . 

وأمًا القيام فالمراد به القيام في الصلاة . وأمّا القنوت فقال ابن 
عباس : : هو الطاعة » وكذلك قال ابن قتيبة : : لا أرى أصل القنوت إلا 
الطاعة . وقال أبن عمر : هو طول القيام في الصلاة . وقال قوم : هو 
المّكرت » واستدلوا بحدي يث زيد » فيكون المعنى على قولهم : حققوا 


3 E 
. ^ الطاعة والعبادة بالسكوت عن كلام الخلق‎ 
50 وقد ذكرنا في مسند ابن مسعود متى حرم الكلام في الصلاة‎ 


> )١58/"( » و( السير‎ >» )٥۳۷/١( 4 الطبقات » (95/5) » و« الاستيعاب‎ « )١( 
.)047/1( ) و«الإصابة‎ 

(؟) وهي أربعة متفق عليها » واثنان للبخاري » وأربعة لمسلم . 

(۳) ( فمن المشكل ) من خ . 


() البخاري (۰ ۱۲۰) » وعسلم (۳۹). 


(5) « تأويل مشكل القرآن )٤٥۲( ٩‏ » والطبري (۲/ )۳٠۲‏ » والقرطبي )۲۱٤/۳(‏ . 
(5) الحديث )۲١٠١(‏ 


4 


85١7‏ وفي الحديث الثاني : كم غزا رسول الله ل ؟ قال: 
تسع عشرة غزوة » وأوّل غزاة غزاها ذات العشير©. 

لا يخلو أن يكون زيد أشار إلى ما كان فيه مناوشة أو قتال » أو ذكر 
ما يعلم » وقد ذكرنا عدد غزواته وما قاتل فيه منها في مسند بريدة بن 
الحصيب”© . 


| ذا الع 


فأما ذات العشير » فتارة تروى بالشين المعجمة » وتارة بالسين 
المهملة. وقد سمّاها محمد بن سعد العشيره بالهاء» وذكرقبلها ثلا 
غزوات . وقد كانت غزوة ذات العشيرة في جمادى الآخرة على رأس 
ستة عشر شهرا من مهاجر رسول الله ية »> وحمل لواءه حمزة » وكان 
لواءً أبيض» واستخلف على المدينة أبا سلمة بن عبد الأسد » وخرج 
يعترض لعير قريش ٠‏ وهي العير التي رجعت من الشام فيها أموالهم » 
فخرج في خمسين ومائة . وقيل : في مائتين من المهاجرين ٠‏ ولم 
يكره أحدا على الخُروج » وخرجوا على ثلاثين بعيرا يعتقبونها » فبلغ 
ذا العشيرة» وهي لبني مدلج بناحية ينيع » بينها وبين المدينة تسعة برد » 
ففاته العير» وخرج قُريش يمنعونها فكانت وقعة بدر©. 

ا AYY‏ - دفي الحديث الثالث : خرجنا مع رسول لله يل في 
سفر أصاب الناس فيه شدة » فقال عبد الله بن أبي : لا تنفقوا على من 


. 0788( البخاري (458”) » ومسلم‎ )١( 


(۳) ينظر « الطبقات ١‏ (1/۲) » و« السيرة )٥۹۸/۲( ١‏ > و المغازي ٩‏ (١/؟١١)‏ »2 
و«الفتح « )¥/ ¥4( 


Yo 


لض 1ه 
عند رسول الله حتى ينفضوا 


هذا السّفر المذكور كان في غزاة المريسيع . والمريسيع بثر لبني 
المُصطلق » وكان ذلك في سنة خمس » وقيل : ست » وكان قد خرج 
معه عبد الله بن أي في جماعة من المنافقين طلبًا للغنيمة لا رغبة في 
الجهاد » لقرب ذلك السّفر > فلما قضى رسول الله يله غزوه أقبل 
رجلان يستقيان ماءً فاختصما » فنادى أحذهما : يال قريش » وصاح 
الآخر : يال الخزرج » فقال ابن أبي لا تنفقوا على من عند رسول الله 
حتى ينفضوا : أي يتفرقوا . وقال : لئن رجعنا إلى المدنية ليخرجن 
الأعز - يعني نفسه » وعنى بالأذل رسول ك8 9 . 

وقوله : ووا رءُوسَهم : أي حركوها استهزاء بالنبي 5 
وبدعائه . 

انهم حُشْبّ مُسَئدة 4" أي مُمالة إلى الجدار . والمراد 

أنها ليست بأشجار تثمر وتنمي . 

وقوله : كانوا أجمل شيء» قال ابن عبّاس : كان أَبيّ جسيم 
فصيحاء ذلق اللسان . 

٤‏ ۷۰ ۳ - وفي الحديث الرابع : نهى رسول الله ئة عن بيع 
الذهب بالورق دیا ^ . 


.)51//5( ومسلم‎ » )٤۹۰۳( البخاري‎ )١( 

(۲) ينظر « الطبقات 2/5 :) .و المغازي » 25١15 /١(‏ 

م وهذا في تفسير الآيتين ٤(‏ , 46 من سورة «المنافقون». ينظر الطبري (259/54 07١‏ . 
(5) قال ابن حجر في ١‏ الفتح » (747/8): « هذا تفسير لقوله:  :‏ تعجبك أجسامهم # . 


(0) البخاري (۲۱۸۰) » ومسلم (19089) . 


1 


الورق : الفضة . وهذا ربا التسيثة » وقد ذكرناه في مسند عمر . 
f‏ 6 
۸۴١ / ٥‏ - وفى الحديث الأول من أفراد البخارى : 
ا ا و 
أن رسول الله يه قال لزيد : « هذا الذي أوفى الله بأذنه ٠‏ . 


le 4‏ 
کان رسول الله ا فل خر r‏ إلى المريسيع ¢ وخر ح معه عبد الله 
س ل بت 0 


1ء الكى.” 


# اود ¢ . : 
ابن أبي + فقال ابن أبي : لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها 
الأذل > فسمعها زيد بن أرقم » فأخبر رسول الله ل » فأرسل إلى 
ابن أبي فأنكر ذلك » وحلف: إِنّى ما قلت ٠‏ فلام التاس زيدا فكذيوه » 
فتزلت سورة المنافقين + فقال رسول الله يي لزيد : ١‏ إن الله قد 

0 8 8 8 5 2 
صدقك» وقال : « هذا الذي أوفى الله بأذنه )أي أظهر صدقه فى إخباره 
عمًا سمعت أذنه" . 

2 E 

مم م وفي الحديث الأول من أفراد مسلم : 

e. 3 2‏ ف ا ِ 

كبر زيد على جنازة خخمسنًا وقال : كان رسول الله ل يكبرها ©2. 


قد روى زيد وحذيفة أن ابي کی كان يكبّر خمسًا 3 إلا أن 

.)0( فى الحديث‎ )١( 

فق البخاري 64.0( 

() ونقل الحميدي عن البرقاني أن زيدا سمع رجلا من المنافقين يقول : لثن كان هذا حمًا 
فلنحن شر من الحمير ... فأخبر زيد رسول الله بي > فجحد القائل ذلك ... وينظر 
«الدر المنثور ) .)۲١۸/۳(‏ 

.)٩۵۷( مسلم‎ )( 


يفف 


الأكثرين منهم ابن عبّاس وأبو هريرة وجابر وسهل بن حنيف في آخرين 
رووا عنه أنه كان يكبّر على الجنازة أربعًا » فهذا كان الآخير من فعله › 
ويدل على ذلك مصير القوم إليه » فإنّه قد كان أبو بكر وعمر وعثمان 
وعلي وابن مسعود في جماعة من الصحابة يكبرون أربعًا » وهم أعلم 
بناسخ حديث رسول الله 5 ومنسوخه . 

۷| ۷ - وفي الحديث الثاني : أهدي لرسول الله اة عضو 
من لحم صيد فرده وقال : « إا لا ناكله » إا حرم » . 

وهذا محمول على أنه صيد لأجله » فلذلك امتنع من أكله . 

88 وفى الحديث الثالث : « صلاة الأوابيين حين ترمض 
الفصال ٠.۳‏ 
ّْ الأواب : الرجاع > كأنّه أذنب ثم رجع بالتوبة . والفصال 
والفُصلان: صغار الإبل > والواحد فصيل . ومعنى ترمّض : يصيبها حر 
الرمضاء : وهو الرمل يحمى بحر الشمس فتبرك الفصال من شدة 
احتراق أخفافها » والمعنى : صلاة الأوابين عند شدة ارتفاع الشمس . 
والإشارة إلى صلاة الضحى » وذلك أفضل وقتها . 

۹ ۸۳۹ - وفي الحديث الخامس" : « اللهم إنّي أعودٌ بك من 


2 (496 62 35075 2 96(( ينظر البخاري 4ك ۹ ۳ .2 ومسلم‎ )١( 
» و« البدائع‎ ٠ )۱۳۳/١( » وه المهڌب‎ » )147 _ ۲۳۸/۸( ٩ و«الاستذكار‎ 
.)۲١۳( ٩ وه المغني » )| . و ناسخ الحديث ومنسوخه‎ .)"17/1( 

(۲) مسلم (61156. 

.)۷٤۸( مسلم‎ )۳( 


(:) ف المخطرطات ( الرايع ) والصواب ما أثبت . 
ك و2 رابع ) والصوار 


1 


العَجْر والكسل والجبن © 0. 

هذه أمور تنشأ عن ضعف في التفس ٠‏ إما جبلة » وإمًا لبعد 
الرياضة . والبخل في الغالب يكون طبعًا . والهرم : حالة انحلال 
البنية » فيصير الإنسان كلاً على غيره » ويثقل عليه حمل نفسه . 

وقوله : « زكّها » أي طهّرها من الذنوب وأصلحها . 

: وفي الحديث السادس ”: « إِنَي تارك فيكم ثقلين‎ ٠ 
كتاب الله » وأهل بيتي » . ش‎ 

الل : ما يثقل حامله . والتّقَلان : الإنس والجن » وسمّيا بذلك 
لأنهما ثقل الأرض » إذ كانت تحملهم أحياء وأموانًا . قالت الخنساء 
ترئي أخاها : 

يعد ابن عمرو من آل الشريد حلت به الأر ض أثقالّها ©© 

حلت من التحلية : أي زانت به موتاها . 

ولما ذكر القرآن مع ما يثقل حقيقة وهم أهل بيته أجراه مجرى 
المذكور معه » وقد فسر زيد أهل بيته في هذا الحديث فقال : أهل بيته 
من حرم الصدقة » وهم آل علي وآل عقيل وآل جعفر. 


HH e 


(1) مسلم (۲۷۲۲) وتمامه : ١‏ والبخل والهرم وعذاب القبر ... ٠‏ . 
(۲) في د ( وفي الحديث ) وفي خ ٠‏ س ( وفي الحديث الخامس ). 


. )۲٤۰۸( مسلم‎ )۳( 


(5) «ديوان الخنساء) .)١۱١٠١(‏ 


n 
ا‎ 
ار‎ 


aaron! 


3 


وجملة ما روى عن رسول الله ب4 أربعة عشر حديثًا » أخرج له 
منها فى الصحيحين حديثان : 

١‏ 847 - فمن المشكل في الحديث الأول : « من حلف على 
يمين بملّة غير الإسلام كاذبًا متعمدا فهو كما قال » ". 

اعلم أنه إّما يحلف الحالف بما هو عظيم عنده » ومن اعتقد 
تعظيم ملة من ملل الكفر فقد ضاهى الكثار » ولا كان ما يحلف عليه 

وقوله : د ومن قتل نفسه بشيء علب به » سياتي في مسند أبي 
هريرة عن رسول الله ئا أنه قال ٠‏ من تحسى سما فقتل تفه 
فهو بحسا في نار جهنم » ومن قتل نفسّه بحديدة فحديدته في يده 
يتوج بها في بطنه في نار جهنّم » ومن تردی من جبل فهو يتردى في نار 
جهنم » . 

وقوله : « ليس على المؤمن نذرٌ فيما لا يملكه » وهذا مثل أن ينذر 
عي مر لا ملك فل لا بتع ره ۽ ولا يجب عليه شيء في احدی 


.)١986/1( ٩ و( الإصابة‎ » )1١94/1( » «الاستيعاب‎ )١( 
.)١١١( البخاري (17"57) ء ومسلم‎ )۲( 


(۳) الحديث (۱۹۱۹). 


YY. 


الروايتين عن أحمد 3 وفي الأخرى عليه كفارة يمين © . 
و 
وقوله : « لعن المؤمن كقتله » وذلك أن اللاعن للمؤمن كأنه 


ده الله إلا قلة 0 


1 8 3 0 
وذلك أنه من طلب تح تحصيز شيء من الدنيا بال لمعحصيه عوقب بانعكاس 


وقوله : « ومن ادعی دعوى كاذبة ليتكثّر بها لم ب 
5 


5 4 


١/م ۸٤١‏ - وفي الحديث الثاني ": أن رسول الله بو نهى عن 
المزارعة » وأمر بالمؤاجرة . 

وقد تكدَّمنا في هذا في مسند ظُهير بن رافع > ومسند رافع بن 
خديج» وبينا أنهم كانوا يزارعون بما يخرج على السواقي ونحو هذا » 
فلذلك تهوا » وذكرنا هناك الكلام في المزارعة ببعض ما تُخرج 
الأرض» والخلاف فيها". 


6 f 


(YY OAT all (1) 
. )1۲۲/١١( » المغنى‎ ١ )١( 


(؟) وهو لمسلم .)۱٥٤۹(‏ 
() الحديث .)1٤۸ 2 ٦٤۷(‏ 


تغرف 


أحاديث » أخرج له منها في الصحيحين حديث واحد . 

۲ 144 وفيه : « لا بين في رقبة بعير قلادةٌ من وتر أو قلادة 
إلا قُطعت » . ١‏ 

وريما صحف من لا لا علم ا له بالحديث فقال : من وبر بالباء » وَإِنْما 
هي اء . والمراد بها أوتار القسي ٠.‏ دفي تفسير الحديث أثلاثة 
زعمهم» فأمرهم بقطعها يُعلْمهم أن الأوتار لا ترد من أمر اش 5 2 
هذا قول مالك بن أنس الفقية . والثاني : أنه نهى عن تقليدها أوتار 
القسي اعلا تختق حَتلوٌ عند شلة الركض » وهذا قول محمد بن الحسن 
حكاه أبو سليمان الغلا 60 


%# % 


.)١٠/6( ع و« الإصابة»‎ )٠٠/٤( » الاستيعاب‎ ١ )١( 
tal: 4/4 البخاري (006) » ومسلم (511) قال أبن أبن حجر 3 الفتح‎ )۲( 
للشك أو للتنو‎ 
. ينظر 7الفتح»‎ )۳( 
.OON/D و«الأعلام» (1/ ١١٤1)ء 7 الفتح‎ > )١51١ 215 /۱۷( ينظر 0 التمهيد»‎ )5( 


سج 


TY 


۰ 
كشف المشكل من 
مسند البراء بن عازب”"» ْ 


13124222 6 دد سروم د مج یمم د مده هاا 


وجملة ما روى عن رسول الله ييل ثلاثمائة حديث وخمسة 
أحاديث» أخرج له منها في الصحيحين ثلاثة وأربعون حديئًا". 

۸٠١ / ۳‏ - فمن المشكل في الحديث الال : فب أبو بردة بن 
نيار قبل الصلاة » فقال النبى بي : « أبدلها » فقال : يا رسول الله » 
ليس عندي إلا جذعة فقال رسول الله عل : < اجعلها مكاتها » ولن 
تجزي عن أحد بعدك » 7. 

الجذعة : ما قوي من الغنم وصار جفرا وذلك قبل أن يحول عليه 
الحول » وإذا تم له حول صار ثنيا . ولا يجوز في الأضاحي دون 
الجاع من الغان وهو ما كمل له تة أشهر . والقر ما عدا لك . 
والثني من المعز : ما كمل له سنة » ومن البقر ما كمل له سنتان » 
ومن الإبل ما كمل له خمس سنين . 


2 )١95/9( » ء و« السير‎ )١517/1١( » الطيقات » (46/5) »> و« الاستيعاب‎ ١ )١( 
.)١57/1( 1 وتالإصابة‎ 

(5) اتفق الشيخان على اثنين وعشرين حديئًا »> وانفرد البخاري بخمسة عشر » ومسلم 

(*) البخاري (۷) ۰ ومسلم (1953) . 

() وللعلماء أقوال أخر في تفسير الجذع والثئية » ينظر 7 اللسان - جذع » ثني1 ء 
و«المغني» (50/4:). 


انلف 


وتجزي مفتوحة التاء » قال أبو عبيد : والمعنى لا تة تقضى عن أحد 
بعدك » ومنه قوله تعالى و ی تش عن لقي شيا ابد لبقرة: 1٤۸‏ . 
قولهم : أجزأني الشيء إجزاء بمعنى كفاني » فهو مهموز » وليس من 


هلا . 


والداجن : التي تعلف من البيت . وقوله « من المعز » محمول 
على أنه قد كانت مما يجوز أن يضحى بها . 

والنّسك : البح . والتّسيكة : الذبيحة . ولما ذبح الأولى ظتا منه 
نها تكفيه أب بيته » لذلك سمآها الرسول عليه السلام نسيكة 

وقد دل هذا الحديث على أن البح قبل الصلاة لا يجزي عن 
الأضحية » قال أصحابنا : وإذا مضى مقدار وقت الصلاة جاز البح" . 

اام وفي الحديث الثاني : عن عبد الله بن يزيد قال : 

حدنّنا البراء - وهو غير كذوب - قال : کنا نصلي خلف الني كله › 
فإذا قال : 3 سمع الله لمن حّمده » لمن حن أحدا منا ظهره حتى يضح 
النبي بل جبهته على الأرض ”". 

الذي ذكره الحميدي من قوله عن عبد الله بن يزيد قال : حد 
البراء وهو غير كذوب » يعطي أن التابعي قال عن الصحابي » وليس 


)١(‏ « غریب أبي عبيد « (قثرلاة). 
(۲) ينظر الحديث (011). 
(۳) البخاري (5940) ع ومسلم (EVE)‏ 


YE 


كذلك » وإنما هذا الحديث يرويه أبو إسحق ٠»‏ قال : حدثنى البراء 
وهو غير كذوب » يُشير أبو إسحق إلى عبد الله بن يزيد لا إلى البراء » 
كذلك قال يحيى بن معين › قال : : لا يقال لرجل من أصحاب 
رسول الله 4 : وهو غير كذوب » فأخرج الحميدي طرف الحديث0© 
فصار مضافًا إلى البراء . ثم قوله غير كذوب تثبيت لصدق الراوي ولا 
يوجب ثهمة في حه 29 

وقد دل الحديث على حسن المتابعة للومام ۽ وأنّه لا یشرع المأموم 
في فعل حتى يته الإمام . 

4 - وفي الحديث الرابع : وجدت قيامّه فركعته فاعتداله 
فسجدته فجلسته ما بين السجدتين قريبًا من السواء ©©, 

وَإِنْما تساوت هذه الأحوالٍ لاختصار القيام وتطويل يل التسبيح والذكر. 

وقوله : ولا ينفع ذا الج قال أبو عبيد : الجد بالفتح لا غير: 


4 d2 


الغنى والحظة يقال : لفلان فی هذا الأمر حل ۰ اذا كاث ۴ 
في جد . إذا كال مرزوفقا مله > 


والمعنى : لا ينفع ذا الغنى منك غناه » وإتما ينفعه العمل بطاعتك . 
قال أبو عبيد : وزعم بعض النّاس أله بكسر الجيم وهو الاجتهاد في 
العمل » قال : وهذا التأويل خلاف ما دعا الله إليه المؤمنين حيث 
قال : لواعملا صالحا » [المؤمنون: 60١‏ وقال : ف إِنا لا نضيع أجر من أَحْسَنَ 


. وهذا نهجه وطريقته في الكتاب كله‎ )١( 

(؟) تقل ابن حجر في « الفتح ؛ )۱۸١/۲(‏ كلامًا للعلماء في هذه المسألة » ولا يبعد فى 
كلامهم ‏ أن يكون ١‏ وهو غير كذوب »؛ عن البراء . وينظر «الأعلام» 0 

(؟) البخاري (۷۹4۲) » ومسلم (471). 


(5) وهو من قول النبي كك إذا اعتدل من الركوع . وهذا من رواية مسلم . 


رف 


عملا [الكهف: .+ فكيف يحتهم على العمل ولا ينفعهم "7 وقلت : 
الذي تفر من أبو ید له وجه ‏ وهو أن من في عليه الثفاء لم شمه 
عمله بالظاهر » ومن فرت له السّعادة لم يضر ما يعلمه من شر » 
وإنّما العمل للستوابق لا للأعمال » ولهذا قال عليه السادم . « ما منكم 
من يتجيه عملّه » قالوا : ولا أنت ؟ قال : « ولا أناء إلا أن يتغمدني 


» وفى الحديث الخامس : أمرنا رسول الله 44 يسبع‎ ۸6٥ 
ونهانا عن سبع : أمرنا بعيادة المريض › واتباع الجنائز » وتشميت‎ 
وإجابة الداعي » وإفشاء‎ ٠ العاطس » وإبرار القسم » ونصر المظلوم‎ 
.©9 السّلام . وفي رواية : وإنشاد الضال‎ 

أمّا عيادة المريض فمسنونة لمعنيين : أحدهما : تطييب قلبه 
واستعراض حوائجه . والثّاني : الاتعاظ بمصرعه. 

وأما اتباع الجنارة فلثلاثة معان : أحدها : قضاء حلّه من حمله 
والصلاة عليه ودفنه » وذلك واجب على الكفاية . والثاني : قضاء حق 
أهله من مساعدتهم على تشييعه » وتطييب ب قلوبهم وتعزيتهم . والثّالث: 
الاعتبار بتلك الحال . 


قال ابن الأعرابي : والجنازة بالفتح: الميّت » وبالكسر: السرير“. 


.)۲۵۹ ۔‎ ۲٥۷ /۱( » غریب أبي عبيد‎ ١ )١( 

زفق البخاري (1۷۳ 6( > ومسلم (5415). 

(*) البخاري (۱۲۳۹) © ومسلم 4705 + وينظر في شرح الحديث  ١‏ الأعلام ١‏ 
ا كك والنووي )¥0۱2 )عو( الفتح ).4۳/1 o‏ * 


(4) ينظر 7 التهذيب »2 )517/1١١(‏ ء و« اللسان ‏ جنز ؟ . 


ki 


موسی )0 


وأما إبرار القسم فلمعنيين" : أحدهما : لتعظيم المقَسَم به . 
والثاني : لتلا يحنث الحالف . 

وأمًا نصر المظلوم فلمعنيين : أحدهما: إقامة الشرع بإظهار العدل. 
والتاني نصر الأخ المسلم أو الدفع عن الكتابي وفاء بالذمة . 

وأما إجابة الداعي فبالإشارة إلى الطعام المدعو إليه » فإن كانت 
وليمة عرس فإجابة الداعي إليها إذا كان مسلمًا واجبة ٠‏ فإن دعاه في 
اليوم الثاني استّحبّ له الإجابة > وإن دعاه في اليوم الثّالث لم مسحب 
له الإجابة . فإذا حضر وكان صائمًا فلا يخلو صومه أن يكون واجبًا : 
فليدع ولينصرف » أو أن يكون تطرّعًا فالاستحباب أن يفطر . فإن كان 
في تلك الوليمة آلة اللهو نظر في حاله » فإن كان قدر على الإنكار 
حضر » وإن لم يقدر لم يحضر . فإذا حضر فرأى على الثياب صور 
الحيوان » فإن كانت مفروشة أو يتك" إليها كالمخاد جلس » وإن 
كانت على الحيطان والستور لم يجلس » واختلفت الرواية عن أحمد 
في ستر الحيطان بثياب غير مصورة » أو عليها صور غير الحيوان » 
فعنه أنه حرام » فعلى هذه الرواية » لا يجلس » وعنه آنه مكروه», 
فعلى هذه : لا ينصرف . 


.)۲۳۷( الحديث‎ )١( 

(1) انتقل نظر ناسخ خ من (فلمعنيين ) إلى مثلها في السطر التالي . 
(۴) في خ (يتوكا ) . 

.070/1١( » المغني‎ ١ ينظر‎ )( 
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وإن كانت الوليمة لغير عرس فالإجابة إليها غير واجبة : 

وأما إفشاء السلام فهو إظهاره ونشره » وذلك مما يوجب الود » 
ويرفع التشاحن . 

وأما إنشاد الضال فهو تعريفه » يقال : نشدت الضالة : إذا طلبتهاء 


3 
و اندها : ع فتها . 
ا ا 


له : ونهانا عن خواتيم الذهب . وهذا نهى تحريم . وكذلك 
الشراب في آنية الفضة . 
وأمًا المياثر فقال أبو سليمان البستي : هي مراكب تخل من حرير» 
سميت ميائر لوثارتها ولینها" . 
والشَسّي قد سبق شرحه في مسند علي عليه السلام'*. 
والإستبرق : غليظ الديباج » فارسي معرب » وأصله إستفره . قال 


ا 0 سے 


ابن ريد : إسَرْوّه » ونقل من العجمية إلى العربية » فلو حقر استبرق 


عع" ul st‏ 3 ع ودف الع> أنارق »۽ بيحذف السين 
او هسر لجال کي المخدير ارت ۰ ري یر ا . 5 
0 

وهذه الأشياء المذكور كلها حرير »2 فلذلك حرمت 8 

وقد سبق ذكر الديباج في مسند حذيفة ° 

وآنية الفضة محرمة على الرجال والنساء » لآن استعمالها من باب 
السَرّف والخيّلاء وإضاعة المال. 
(1) : الأعلام (PEY (٩‏ . 
(؟) الحديث .)۱١١(‏ 
(۳) المعرب (57) » و« الجمهرة ؛ (0-017/9). 


.)۳۲۶( الحديث‎ )٤( 


YA 


468١ 5‏ وفي الحديث السادس : كانت الأنصارٌ إذا حجوا 
فجاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب البيوت » فجاء رجل من الأنصار 
فدخل من قبل بابه » فكأئه عيّرَ بذلك » فنزلت : ويس ابر بأن تأتوا 
البيوت من ظهورها ولكن الْبِرَ من انى وآتوا البيوت من أبوايها 46 [البقرة: 6185. 

هذه عادة كانت لهم فى الجاهلية واستمروا عليها ء فأعلموا أن 
ال هو الطاعة ليس بهذا الفعل » وإنّما هو بر من القى ما حرم 

867 - وفي الحديث السابع : « إذا أويت إلى فراشك فقل : 
اللهم إلى أسلمت نفسي إليك » 9 . ١‏ 

أويت : صرت إليه » يقال : أوى الإنسان إلى منزله ُو > وآويته 
إيواء » والمأوى : مکان كل شيء. 

وقوله : « أسلمْت نفسي إليك » مثل سلَّسْها . ١‏ ووجَهّت وجهي » 


نحتما العضه المع وف »> ويم 
یں اموت اس رر سد ب ركني 


تما أن راد بال حه القصد » فكازه 
أن بالوجه القصد » فكا 


ل 0 
يقول: قصدتك في طلب سلامني » « وفوّضت أمري إليك » أي رددثه 
إليك ١‏ وألجأت ظهري » أي آمل . يقال : لجأ فلان إلى كذا : أي 
مال إليه . وقوله : ١‏ رغبة ورهبة إليك » أسقط من الرهبة لفظة منك › 
وأعمل لفظ الرغبة بقوله : « إليك »0 على عادة العسرب في 


أشعارهم : 

(۱) البخاري (۱۸۰۳) » ومسلم (۳۰۲۷). 

9 البخاري )۲٤۷(‏ » ومسلم (۲۷۱۰). 

() « الأعلام » )۲۹١ /١(‏ » قال الخطابي : ولو أعمل كل واحدة منهما لكان حقه أن 
يقول: رغبة إليك ورهبة منك . 


4 


000 وزججن الحواجب والعيونا“ 

والعيون لا ثَرَجّج » ولكن لما جمعها في التظم حمل أحدهما على 
حكم الآخر في اللفظ . 

والفطرة هاهنا : دين الإسلام. 

والمَضجّع : موضع الانضجاع . فأمًا أمره بالوضوء عند النوم فيدل 
على أنّ الوضوء عبادة مرادة لنفسها ؛ لأنه أمره به عند المناقض . 

وقوله : ١‏ اضطجع على شفك الأيمن » وهذا هو المصلحة في الوم 
عند الأطباء أيضًا » فأنهم يقولون : ينبغي أن يضطجع على الجانب 
الأيمن ساعة ثم ينقلب إلى الأيسر فينام » فإِنْ النوم على اليمين سبب 
انحدار الطعام » لأن نصبة المعدة تقتضي ذلك > والنوم على اليسار 
يهضم لاشتمال الكبد على المعدة . 

وقوله : « واجعلهن آخر ما تقول » ليكون ختام الكلام. 

فقلت : أستذكرهن : أي أكررهن ليثبتن في ذكري. 

وبرسولك » فقال: لاء وبنبيّك. المكرر للّفظ أبو إسحق السبيعي» 
والذي رد عليه البراء راوي الحديث . وفي أمره بحفظ هذا اللفظ دون 


: البيت من الشواهد النحوية » وصدره في أكثر المصادر‎ )١( 
es إذا ما الغئيات برزن يومًا‎ 
و« تحفة الأقران)‎ ٠ )۲۹٦/۱( و الأعلام ؛‎ › )۱۲١ /۳( ينظر « معاني القرآن » للفراء‎ 
؛)١5١( و « شرح أبيات المغني » (44/5) وقد ورد البيت في ديوان الراعي‎ » )۴۲( 


وصدره : 
دو و ۶ 3 
وهزة نشوة في حي صدق 022000011111111 


وينظر تعليق المحقق » ومصادر أخرى في « تحفة الأقران؟ . 


Yé 


غيره ما يدل على آله ينبغي أن يُراعَى اللفظ . وقد كان خََلْقّ من الف 
يراعون الألفاظ. وهذا لأنه قل أن ينوب لفظ عن لفظ إلا وبينهما نوع 
فرق ٠»‏ فمتى أمكن مراعاة اللفظ كان أجود › وإذا لم يمكن جاز لذي 
الفقه والقهم أن يروي بالمعنى . وكان الحسن البصري يروي الحديث 
بالمعنى “. وهذه الألفاظ المذكورة هاهنا يسيرة فأمكن ضبطًها . 

ويجوز أن يكون إِنّما رده عن ذكر الرسول إلى ذكر النبي لفائدة » وهي 
تحتمل وجهين : أحدهما : أن يكون مراده الجمع له بين الاسمين 

النبوة والرسالة » فاه نبي" قبل أن يَرْسّل > فأراد أن يصفه بالنبوة ة ثم 
بالرسالة . ولو قال : برسولك الذي أرسلت كانت صفة واحدة 
مكررة. والثاني : أن يكون ذكر النبي احترازا من أن يضاف ذلك إلى 
جبريل » لأنّه إذا قال : بكتابك ورسولك » احتمل الرسول جبريل ٠ء‏ 


ولم يكن للنبي ا فيه ذكر. 
وفى آخر هذا الحديث رواية فيها : ١‏ اللهم باسمك أحيا وباسمك 


أموت ) وقد ذكرناه في مسند حذيفة. 

4 6 وفي الحديث الثامن : أنه كان عليه السّلام ينقل التراب 
ويقول : «اللهم لولا أنت ما اهتدينا » 9". 

هذا كان يوم الخندق » فاحبّ أن يأخذ نصيبًا من التعب في طاعة 


الله سبحانه » وتمثل بشعر غيره . 


)١(‏ ينظر القول في رواية الحديث بالمعنى في الكفاية » للخطيب )7٠١(‏ وما بعدها. 

(۲) في ك » س (مسند أبي ذرَ ) . وكتب على حاشية الصفحة في ك (حذيفة) . وفي م“ 
خ ( حذيفة ) . والمؤلف ذكر الحديث في مسند حذيفة (۳۳۹) » وآحال على مسند 
أبي ذر .)۳۰٩(‏ 

(۳) البخاري (785) » ومسلم (۱۸۰۳). 


1086 - وأما الحديث التاسع : فقد تقدم"©. 
٠‏ 86858 وفى الحديث العاشر : ذكر ١‏ الكلالة » وقد تقدمت 
في مسند عمر”". 
VY‏ 6 _ وفي الحديث الحادي عشر : انطلق أخفاء من الناس 
وحسر إلى هوازن 
قوله: انطلق أخفاء من الناس . هذا المروي المتداول . والأخفاء: 
السراع . وقد رواه ابن قتيبة فقال :انطلق جفاء من الناس ء وقال : 
وهم سرعان الاس 3 شبههم بجفاء السيل “. 
والحسر : الذين لا دروع عليهم . 
والرشق”“ : الوجه من الرمي » وهو أن يرمي القوم بأجمعهم » 
فيقولون رمينا رشقًا بكسر الراء . فأما الرشق بفتح الراء فهو مصدر 
سم وو 41 
رشق يرشق رشقا. 
والرجل من الجراد : القطعة منه . 
فانكشفوا : يعنى انهزموا . 
وأبو سفيان هو ابن عم رسول الله ع 6 واسمه المغيرة بن 
الحارث بن عبد المطلب > وكان أخا رسول الله ا من الرضاعة 2 


2 


)١(‏ وهو حديث نزول قوله تعالى : الا يستوي القاعدون ...4 مسند زيد بن ثابت 
)9۸۰(. 

(؟) الحديث (56). 

(۳) البخاري (7874) + ومسلم (1997) . والحديث في ذكر يوم حنين . 

(5) « غريب ابن قتيبة .)501١/5( ٩‏ 

(0) في الحديث ١‏ فرمّوهم برشق من نبل » كأنهم رجل من جراد ٩‏ . 


YEY 


أرضعته حليمة أيّامًا »> فلما بعث رسول الله يل عاداه وهجاه ‏ وكان 
شاعرا - ثم تلقاه في فتح مكّة فأسلم قبل الفتح» ولمًا حضرته الوفاة 
قال لأهله : لا تبكوا علي ٠‏ فلي لم أتنطف بخطيئة منذ أسلمُت7©. 

وقوله : « أنا النبي لا كذب » قد تكلم الاس في إنشاده مثل هذا مع 
كونه لا ييحسن قول الشعر » فقال قوم : كان إذا أنشد بينّا لا بقيمه » 
واحتال بعض الرواة فروى : أنا النبى لا كذب بنصب الباء » وهذا كله 
لا يُحتاج إليه ؛ لأن كل ما ينقل عنه من الشعر فهو لغيره وإنّما كان 
يتمثّل به » فأما قول الشعر من قبل نفسه فإنّه منع من ذلك فلا يتأتّى له. 
وهذا البيت لا يخلو من أمرين : إمّا أن يكون قد قاله غيره فأنشده : 
أنت النبى لا كذب »> فغيره هو وقت الإنشاد . أو يكون قد قاله ولا 
يقصد الشعر فوقع شعرا . وإذا تأمَلْتَ هذا وجدته يقع كثيراً في كلام 
النّاس ء حتى في القرآن الذي ليس فيه شعرٌ قطعًا » مثل قوله تعالى : 
طن تتالوا البر حت تفقوا مما تحبون 4 لآل عمران: ؟4] وقوله : [وجفان 
كَانْجواب وفدور راسيات ) [سبا: .]١‏ وقال بعض المرضى لأهله : اذهبوا 
بي إلى الطَّبيب وقولوا قد اكتوى . فخرج هذا على ورن الشّعر وإن لم 
يقصده” . 

فإن قيل : فكيف يفتخر بعبد المطلب وفخره بالدين أولى » مع أنه 
قد نهى عن الافتخار بالآباء ؟۳ 


5¢ 


3 


2( ينظ 0 البيان وا 4 4 


1/0). 
(۳) ينظر ١‏ الأعلام ؛ (۲/ 1789) > و الفتح » )۳١/۸(‏ . 


YEY 


فالجواب من ثلاثة أوجه: أحدها: أنه يصلح في الحرب مالا يصلح 
في غيرها من الافتخار والخيلاء ٠:‏ وقد قال علي عليه السّلام يوم خيبر: 
اا الذي. سمتني مي حيدرة”2. والثّاني : أله لم يرد بذلك الافتخار 
بالآباء » إِنّما قصد الافتخار بنفسه» وَإِنّما ذكر الأب للتعريف» كما يقول 
الغالب لعدوه: أنا فلان بن فلان» ومعناه: اعرفني » فأنا الذي قهرتك 2 


ونا لذي عدي م أو يريد : إن نمي صح قل شفاف بن أي 


أقول له والر مح م بأطر منه تمر خفاقًا إنتي أنا ذالكا“ 


والقّالث : أنه ذكرهم بهذا السب أشياء كانوا يعرفونها في عبد 
المطلب » مشهورها أربعة أشياء : أحدها رؤيا رآها عبد المطلب فأخهر 

بها قريشًا فعبرت انه سيكون له ولد يسود الناس ويملكهم ٠‏ فأذكرهم 
لبي ل تلك الي لتقوى نفوس المنهزمين من أصحابه » ويوقنوا 5 
العاقبة له . والثّانى : أن عبد المطلب وفد على سيف بن ذي يزن 
فأخبره سيف أنه سيكون من أولاده نَبىّ » وكان هذا الأمر مشهوراً 
بينهم . . والثّالث : أن عبد المطلب أي في منامه فقيل له : احفر زمزم : 
قال : وما زمزم ؟ قال : لا ترح ولا ذم » تسقي الحجيج الأعظمٍ 
فانتبه فحفرها » فقالت له فریش : أشركنا فيها » قال : لاء هذا شيء 


حصت به دونكم » فحاكموء إلى كاهنة بني سعد ۽ فلمًا خرجوا 


عطشوا ف في الطريق » فانبعثت عين ماء من تحت خف راحلة عبد 
المطلب » فقالوا : قد قضى لك الذي سقاك » فلا تُخاصمك أبدً) . 


.)۸1١( الحديث‎ )١( 
.)58( «دیوان خفاف»‎ )۲( 
و«البداية‎ » 2١7 /5( » و« الكامل‎ » )١57/1( ينظر حبر حفر زمزم في سيرة ابن هشام‎ )۳( 
.)۲٤٤/۲( » والنهاية‎ 
Yé 


والرابع : نهم أمروا في التوم بالاستسقاء بعبد المطلب : 
ا س بن اس قال : ارا رد 
ابن محمد قال : أخبرنا على بن محمد بن بشران قال : حدثنا 
الحسين بن صفوان ان قال : حدّئنا عبد الله بن محمد القرشيّ قال : 
حدّئني زكريا بن يحبى الطائي قال : حدكني رّحر من خصين عن جذه 
حميد بن منهب قال : قال عمّي عروة بن مضرس يحدث عن" مخرمة 
ابن نوفل عن أمّه رقيقة ابنة أبي صيفي بن هشام . وكانت لدة ”© عبد 
المطلب ٠‏ قال : تنابعت على تريش سنون أفْحَلَت الضترع » وأدقت 
العظم ع فين أنا ائمة - الهم أو مهمومة - إذا هاتف يصرخ بصوت 
صحل”" يقول : يا معشر قریش 3 إن هذا النبى ) المبعوث فيكم قد 
أظلّيكم ليامه » وهذا إيان نجومدا" » فحيّ هلا بالحيا والخصب » ألا 
فانظروا رجلاً منكم وسطا عظامًا جسامًا أبيض بضًا“ » أوطف 
الأهداب“ » سهل الخدين » أشمّ العرنين » له فخر يكظم عليه » 
وسّة تُهْدَى إليه » فليخلص هو وولده » وليهبط إليه من كل بطن رجل 
فليشتُوا"؟ من الماء » وليمسّوا من الطيب » ثم ليستلموا الركن » ثم 
ليرتقوا أبا فبيس » فليستسق الرجل » وليؤمن القوم » فغثتم ما شئتمء 


.)۷۲ /١( » من هنا النص قريب مما في « الطبقات‎ )١( 
(؟) اللدة : المقاربة له في السن.‎ 

( الصوت الصحل : الذي فيه بحة . 

©( التجوم : ا . 

(ه) البض : 

(0) أوطف 6 : غزير شعر أشفار العين . 


)( شر : صا 


Yio 


فأصبحت ‏ علم الله مذعورة قد اقشعرٌ جلدي » ووله عقلي » 
واقتصصت رؤياي . فالحرمة والحرم ما بقي بها أبطحي إلا قالوا : هذ 
شيبة الحمد » وتنامّت إليه رجالات فريش » وهبط إليه من كل بطن 
رجل » فمشوا ومشوا » واستلموا ثم ارتقوا أبا بيس » وطفقوا جَتابيّه 
فما يبلغ سعيهم مَهَلّه حتى إذا استوى بذورة الجبل قام عبد المطلب 
معه رسول الله يله غلام قد أيفع أو گرب » فقال : اللهم ساد 


ومعة رسو س 

لل » وكاشف الكربة » أنت ملم غير ملم » ومسئول غير مَل » 
وهذه عبداؤك وإماؤك بعذرات حرمك 2 يشكون إليك سنيهم ء أذهبت 
الْخُّف والظّلَفَ . اللهم فأمطرن علي مرق مرِيعًا > فوالكعبة ما راموا 


{¥ 


حتى تفجرت السماأ لسماء ٠‏ وأ الوادي بشجيجه” › فلسمعت شيخان 


قري وحلفها عبد الله بن جدعان وحرب بن أي وهشام بن المغيرة 
يقولون لعبد المطلب : هنتا لك أبا البطحاء ٠‏ أي عاش بك أهل 


البطحاء . وفي ذلك تقول رقيقة ,قيقة 
بشبية الحمد أسقى الل لدت لما فقدتا الحيا واجلوَدً المطرٌ 


مه 8 


فجاء بالماء جوتي له سل سحمًاء فعاشت ت به النعام والشجرٍ 
ما من الله بالميمون طائره وخير من برت یوما به ضر 
مبارك الأمر يستسقى الغمام به ما في الأنام له عد ل ولا خر“ 
قال محمد بن سعد : أسلمت رقيقة 3 وأدركت رسول الله ل . 
وقوله : كتا إذا احمّر البأس نتقى به . أي إذا اشتدت الحرب 


(5) اجيج : السيل 


(۳) الأبيات فى ١‏ الطبقات ) )۷١ /١(‏ والأول فى « الإصابة ٩‏ (595/5). 
() « الطبقات » (1۷۸/۸) » و« الإصاية » (595/5). 


نستقبل العدوً به فنجعله أمامنا . والعرب تصف الشّديد بالحمرة 
فيقولون : سنة حمراء › وموت أحمر. 

۲ 8605 - وفى الحديث الثاني عشر : أن النبي ئة كان أول ما 
قدم المدينة نزل على أجداده » أو قال : على أخواله من الأنصار » وله 
صلی قبل بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهراً + وكان يعجبه أن 
تكون قبلته قبل ألبيت”© 

قوله : نزل على أجداده أو على أخواله . قد بيا في مسند أبي بكر 
أنه قال : « أنزل على أخوال عبد المطلب » ". 

وقوله : صلى به قبل بيت المقدس . قبل الشيء وبل الشيء: 
مقابله . وسّميت القبلة لمقابلة المصلي إياها ٠.‏ ۰ 

واتّفق العلماء على أنه دحل المدينة في ربيع الأول » واختلفوا في 
أي شهرٍ حولت القبلة على ثلاثة أقوال : أحدها : يوم الإثنين للنصف 
من رجب » قاله البراء بن عازب ومعقل بن يسار . والقاني : للتصف 
من شعبان » قاله قتادة . قال محمد بن حبيب : حولت يوم الثلاثاء 
وقت الظهر للتصف من شعبان » زار رسول الله ا آم بشير بن البراء 
ابن معرور » فتغدّى وأصحابه وجاءت الظّهر » فصلى بأصحابه في 
مسجد القبلتين ركعتين من الظهر إلى الشام وأمر أن يستقبل الكعبة وهو 
راكع في الركعة الثّانية » فاستدار إلى الكعبة واستدارت الصفوف خلفه 


0 2 عن 
ثم أتم الصلاة » فسمي مسجد القبلتين لهذا . 


(1) البخاري (-5) ء ومسلم (070). 
(۲) الحديث (۳). 


[فرة 0 المقاييس - قبل 4 رهم .(o¥‏ 


¥ 


والقّالك : حولت فى جمادى الآخرة » حكاه ابن سلامة المفسر 

عن إبراهيم الحريي”“ ۰ 

وقوله : وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت . سبب هذا ثلاثة 
أشياء : أحدها : أنّها قبلة إبراهيم عليهما السلام > قاله ابن عباس . 


والثانى : لمخالفة اليهود ٠‏ قاله مجاهد . والثالث : أن استقبال البيت 

1 ع1 

أمس فى عبادة صاحبه 2 وهذا البيت المعمول عليه دون بيت 
yw‏ لقف 

المقدس 


وقوله : أوّل صلاة صلأها . ظاهره أنها الصلاة التى حولت القبلة 
فيها . وقد ذكرنا أنّها حولت في الظهر . فيحتمل أنه أراد أله صلّى 
العصر كلها إلى الكعبة . 

وقول الرجل : أشهد بالله » لقد صلّيت مع رسول الله وله قبل 
الكعبة » فدار القوم كلهم - أصل في قبول خبر الواحد في أمر الدين إذا 
كان ثقة » وأصل في أن كل مأذون فيه لا يبطل ما مضى قبل النسخ. 

قوله : وما کان لله ليضيع إيمانكُم » [البقرة: ]٠٤١‏ أي صلاتكم . 
وسماها إيمانًا لأنها عن الإيمان نشأت . 

۳ ۷ وفي الحديث الثّالث عشر : أهدي لرسولٍ الله کا 
ثوب حرير » فجعلنا ثَلْصَله ونعجب منه » فقال : ١‏ مناديل سعد بن 
معاذ في الجئة خيرٌ من هذا» ”. 


)١(‏ ينظر الطبري  )۱۳/۳(‏ و الزاد » (166/1) » والقرطبي 4۹/۳( › و الناسخ 
والمنسوخ » لابن سلامة (۱۲). 

() الطبري (؟/ *1)ء. وه الزاد » )١955/1١(‏ » والقرطبى (۲/ .)۱١۰‏ 

فرق البخاري خض 3 ومسلم 1540 1 


YEA 


إتما حص المناديل لأنّها ليست من رفيع المتاع » وإِنّما جعلت 
للابتذال ٠‏ فإذا ماح المبتذل دل على رفعة المصون ٠‏ وهذا كقوله 
تعالى ٠:‏ طاتا م من إستبرق 4 [الرحمن: 55] وفي هذا ثناء عظيم على 
الاه“ 

4 858/71 وفي الحديث الرابع عشر : اعتمر رسول الله 5ة فأبى 
أهل ) مکة أن يدعوه يدخل , مکة حتى قاضاهم » فكتبوا : هذا ما قاضى 
فال ! ٠‏ ما ريا > فل نعل أك ,سل 
لفت . كشا آ . ها نشر بها + كلو نحلم اننا رسونا) الله 

, و 


ما منعناك » ولكن أنت محمد بن عبد الله . فقال لعلي : ١‏ امح : 
رسول الله 4 قال : لا لا والله 05 لا أمحوك أبدا 43 فأخل رسول الله کا 


5 5 
عليه محمد رسول الله 


س 0 


الكتاب فكتب : هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله 7 

قاضاهم : من القضاء » والقضاء : إحكام الأمر وإمضاؤه. 

وقوله : فأخذ رسول الله ييه الكتاب فكتب > إطلاق يده بالكتابة 
ولم يحسنها كالمعجزة له > ولا ينافي هذا كونه أميا لا يحسن الكتابة » 
لأنّه ما حرك يده تحريك من يحسن الكتابه 3 إتُماحركها فجاء المكتوب 
صوايًا . 

وقوله : فلمًا خرجوا تبعتهم بنت حمزة . قد ذكرنا اسمها في مسند 
علي عليه السلام". 

وقول جعفر : خالتها تحتي > يعني أسماء بنت عميس ء لأن آم 
بنت حمزة سلمى بنت عميس ء وأسلمت سلمى وبايعت رسول الله 
)١(‏ ينظر القرطبى (۱۷۹/۱۷). 
7 يعر لخر حابي 04 
(۲) البخاري (5194) ۽ ومسلم (YAT)‏ . 
(۳) في الحديث (13) رجح .أنها أمامة» وقيل : عمارة. 


4۹ 


ا 


ية »> وتزوّجها حمزة » فلمًا قتل عنها تزوجها شداد بن الهاد ". و 
أسماء فاد نها أسلمت قديمًا وبايعت وهاجرت إلى الحبشة مع زوجها 
جعفر » فلمًا تل عنها تزوجها أبو بكر الصلايق» فلما مات تزوجها 
علي بن أبي طالب . 


. اا . 5 
قول زيد : ينث أخي > لأن النبيى 5 خی پیر حمزة وزيد > 


وقول زيد پس جي کی ومكام چ .۰ 


فقضى بها رسول الله ية لخالتها . وزوجها رسول الله ية سلمة بن 
أبى سلمة بن عبد الأسد » فهلك قبل أن يجمعها إليه ©. وإنما قضى 
بها لخالتها لأنها بمنزلة الام 2 والأم أولى بالحضانة من الأب › لذنها 
أحنى على الولد وأعرف بما يُصلحه » فإذا عدمت الأمّ فالجدة أم الأ 
فإذا اجتمعت الخالة والعمّة كانت الخالة أولى لأنها تدلي بالأم والعمة 
تُدلي بالأب » والأم في الحضانة مقدمة على الأب. 

وقوله : جَلْبَان السّلاح » قد أجازوا كسر الجيم وضمها » وقد وقع 
تفسيره في هذا الحديث قال : السيف والقوس ونحوه . والأرهري. 
يقول : الان شبه الجراب من الأدم يوضع فيه اليف مغمودا ويطرح 
فيه سوط الرَاكب وأداته » ويعلّقه من آخرة الرحل أو واسطته 9©. وقال 
ابن قتيبة : لا أراه سمي بذلك إل لجفائه ٠‏ ولذلك قيل للمرأة الغليظة 
الجافية جلبّانة ©©. 


.0995/4( » الطبقات » (۲۲۳/۸) , و الإصابة‎ « )١( 

.)7176 /٤( » و« الإصابة‎ » )5١9/8( ٩ الطبقات‎ « )۲( 
.)575/4( ٩ وة الإصابة‎ > )1١86 ۹ /۸( » الطبقات‎ « )۳( 
.)4٤/١١( © جلب‎  بيذهتلا‎ ١ )4( 

(5) « المسائل والأجوية ؟ )۷٥(‏ . 


CE 


وقوله : جاء أبو جندل يحجل . يقال : حجّل فلان في مشيه : إذا 
قارب الخطو » إِمّا لقيد أو تبختر » ويكون الحجل بمعنى ) القفز » وقد 


شرحنا قصة أبي جندل في مسند سهل بن حنيف ٩‏ . 


6 - وفي الحديث الخامس عشر : وعنده فرس مربوط 
58 0 0 

أي بحبلين . والشطّن : الحبل الطويل » والجمع أشطان. 

5 850 وفي الحديث السادس عشر : ليس بالطويل البائن © 

يعنى الوافر الطول . 


2 رە ر عن 
وقوله : وجمته تضرب قريبا من منكبيه . والجمة : شعر الرأس 


25 2 


۷ 8509 - وفي الحديث الحادي والعشرين : آنه قال لحسان : 


«أمجهم أو هاجهم » وجبريل معك) . 

الهجاء : ذكر المساوئ . والإشارة إلى المشركين. 

وفي جبريل إحدى عشرة لغة › قد ذكرثها في التفسير*› أجودها 
جبرئيل على وزن جبرعيل » قال جرير : 0 

عبدوا الصليب وكذبوا بمحمد وبجبرئيل وكذبوا ميكالا 2 


.)5۸۵( الحديث‎ )١( 

.)۷۹٥( ومسلم‎ » )٤۸۳۹( البخاري‎ )( 

(۳) الببخاري (019*) » ومسلم (۲۳۴۳۷). 

(2) البخاري (۳۲۱۳) 2 ومسلم .)۲٤۸7(‏ 

(0) « الزاد » )1١7//1(‏ . وينظر « المعرب »© (151) » و« اللسأن ‏ جبر » . 
() «دیوان جرير؛ )67/1١(‏ » و« المعرب » (1357). 


o١ 


وقال أبو عبيد : معنى ايل معنى الربوبية ٠‏ فأضيف جبر وميكا إليه » 
وجبر هو الراجل » فكان معناه عبد ايل » رجل ايل . 

نفد A11‏ - وفي الحديث الثاني والعشرين : يت الله دين آمنوا 
بالقول الثابت 204 [إبراهيم: ۲۷] والمعنى يثبتهم على الحق عند السؤال في 
القبر بالقول الثّابت وهو التوحيد . 

نا 

858649 - وفي الحديث الثاني من أفراد البخاري : 

لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان کله > وكان 
رجال يخونون أنفسهم »> فأنزل الله عر وجل : عا م الله أنكم كشم 
تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم 4 [البقرة: 1141. 

كان المسلمون إذا صاموا رمضان فنام أحدهم في الليل لم يجز له 
أن يأكل بعد انتباهه ولا أن يغشى أهلّه » فأنزلت هذه الآية » وأبيح لهم 

, 
ما منعوا منه . 

° 84 وفي الحديث الثالث : كان أبو رافع يُؤذي رسول الله 
يل > فبعث إليه رجالا من الأنصار وأمر عليهم عبد الله بن عتيك » 
فجاء عبد الله فتلطّفَّ حتى دخل » ثم تقنع بثوبه . وأغلق البواب 


ا 5 8 
الباب» ثم علق الأغاليق على ود *. 


. عن الأصمعي وأبي عمرو‎ © )۹۹/1( ٩ «غريب أبي عبيد‎ )١( 
.)۳۸۷۱( ومسلم‎ ٠» )1759( البخاري‎ )۲( 

(۳) البخاري (1936). 

() البخاري (۳۰۲۲) وفيه أطرافه . 


e 
o 
ص‎ 


قوله : تقتع بثوبه : أي تغطى به . 

والأغاليق يريد بها المفاتيح . 

والود : يريد به الوتد . 

والأقاليد : المفاتيح , > واحدها إقليد . قرأت على شيخنا أبي 
منصور : الإقليد : المفتاح 3 فارسيٍ معرب » قال الراجر : 

لم يؤذها الديك بصوت تغريد 

والمقليد لغة في الإقليد ٠‏ والجمع مقاليد . 

“قوله : وكان يسمر عنده . السمر حديث الليل . 

والعلالي : المواضع العالية . 

ونذروا بي : علموا بي 

والدهش والداهعش : الذي يبدهه الأمر فيحيره . 

وظبة السيف : حذه . قال ابن قتيبة : حداه من جانبيه ظبتاف 
وغراره: ما بين ظبتيه . 

وقوله : وشت رجلي ٠»‏ الواو مضمومة لا غير » والوثء : وجع 
مؤلم. 

والواعية : أصوات الباكين عليه » وما عداها من الأصواب يقال له 
صراخ . وكذلك البغض فإنّه عام » والفرك بين الرّوجين خاصة . 
والنظر إلى الأشياء عام » والشيم للبرق خاصة . والذنب للحيوان 


.)58( المعرب‎ )١( 


عام وال لذنابي للقرس خاصة . وكذلك السير عام » والسّرى في الليل 
خاصة . والهرب عام » والإباق للعبيد خاصة . 

وقوله : أنعى أبا رافع : أخبر بموته » والنَّعي : الإخبار بالموت . 

وقوله : حتى سمعت نعايا أبي رافع . والنعايا جمع ناعية : وهي 
النوائح > قال أبو سليمان : هكذا يروى نعايا » وَإِنّما حق الكلام أن 
يقال تعاء أبي رافع : أي انعوا أبا رافع » كقولهم : دراك : أي 
أدركوا » ومن هذا قول شداد بن أوس : يا نعاء العرب » يريد : انعوا 
العرب . قال ابن السكّيت : كانت العرب إذا مات ميّت له قد 
ركب راكب" وسار في الاس يقول : نعاء فلانًا : أي انعوه » أخرجه 
مخرج نزال”". قال الحوفي”" هكذا روايتي : نعاء بغير ياء » وكذا 
يعرفه البصريون . والكوفيون يقولون : نعائي » يضيفه إلى نفسه » مثل 
ضربي زيد. 

وقوله : وما بي قله : أي ليست بي علة أُقلّب لأجلها فأنظر. 


اام ٠‏ - وفي الحديث الرابع : جعل رسول الله و على 
الرجالة يوم أحد عبد الله بن جبير » وقال : ١‏ إن رأيتمونا تخطفنا الطيرٌ 


فلا تبرحوا حتى أرُسل إليكم » 9. 


.)159/54( ٩ غريب أبي عبيد‎ ١ وينظر‎ » )١47١ /5(» الأعلام‎ « )١( 

١ )5(‏ إصلاح المنطق » (۱۷۹). 

(۳) هو علي بن إبراهيم > إمام نحوي » له كتاب اإعراب القرآن؟ . توفي سنة (470ه) . 
«السير » )05١/١1(‏ . والنص التالي ليس في ١‏ إصلاح المنطق:» ٠»‏ لكنه في تهذيبه 
٠ )59(‏ للتبريزي شيخ ابن الجوري . 

() البخاري (۳۰۳۹). 


Yo 


ارجا في الجبل وأسند 


نها » اله مجاهد . وروى أبو 
رول الله کاو خالد بن # 


صلم » قاله الضحاك وأبو عبيدة9 . 
: أليس الله ع وجل 


. اله مولانا ولا مولى لكم » فان فيل 
> أن المولى هاهنا بمعنى الولي > فالله 


مولى الخلق كلهم ؟ فالجواب 
سبحانه وتعالى يتولّى المؤمنين بالنْصرة ة والإعانة 0 ويخذل الكقار . 

: وفي الحديث الخامس‎ _ AVI /V FY 
٠ السيف ؟ قال , لاء بل مثل القمر‎ 


فى اليف طول » وفي القمر “دير 
زرك عدل إلى تشبيهه بالقمر. 


: أكان وجه ۾ رسول يله يلل مثل 


> والقمر يُوصف بالحسن مالا 


يوصف السيف ۽ فلذ 
a CS‏ 
)0 بنظر < الفتح © (۷/ ۳١١‏ 
(۲) فعلت وأفعلت (). 
(م) ينظر « المجاز » (7/ 


(6) البخاري (27087. 


(VY /A) f ۽ و« الزاد‎ ("o /v) م0) » والطبري‎ 


Y9 


87/7 وفي الحديث السادس : عن البراء قال : تعدو ن أنتم 


الفتح فتح مكة ٠‏ وقد كان فتح مک مككة فتحًا » ونحن نعد الفتح بيعة 
لرضواا س0 الحديبية 3 والحديبية بثر فنزحناها0©. 

قا ل الزهري : لم يكن فتح أعظم من صلح الحديبية » وذلك أن 
لیا اختلطوا بالمسلمين فسمعوا كلامهم فتمكن الإسلام في 


ەو 


قلوبهم » وأسلم في ثلاث سنين خخلق كثير 

فأما الحديبية فأنبأنا ابن ناصر عن أبي زكريا عن الركي قال : 
الحديبيّة بالتخفيف وبالتشديد أجود . وقال الخطابي : إِنّما هي 
معخففة . 

والتّرح : استقصاء ما في البئر من الماء . 

وشفيرها : جانبها . 

وقوله : أصدرتنا ما شئنا : أي علدنا عنها يما تحبا من الماء . 
والعرب تقول: : ما شئت » في كل شيء تبلغ فيه الأمل ٠‏ قال ذو الرمة: 
غثنا ما شئنا ©©. 

والركاب : الإبل. 

i:‏ ۳ - وفي الحديث السابسع : أول من قدم علينا من 
أصحاب النبي اة مصعب بن عمير وابن بن أم مكتوم » ثم جاء عمار 
ولال وسعد ۽ ثم جاء عمر في عشرين » ثم جاء رسول الله لله , 


(0 


اس 


,)4١6١( البخاري‎ )١( 

() نقله ابن حجر في الفتح ؛ (441/1) عن ابن إسحق في ١‏ المغازي » . 

زفق « إصلاح غلط المحدثين (54)) وينظر امعجم ما استعجم؟ ١‏ ) »> و معجم 
البلدان ٩‏ (۲۲۹/۲), 

(5) «التهذيب» (۱۷1/۸) . 


فرايت الولائد والصّبيان يقولون : هذا رسول الله"©. 
قد بيتا في حديث العقبة أن البي ول بعث مُصعبًا إلى المدينة . 
. واٽما جاء عمر في عشرين لاله هاجر جهرً) دون 


4 
E 
٤ 


والولائد : الجواري . 

yo‏ ۶ - وفي الحديث التاسع : كان المهاجرون يوم بدر نيما 

قال ابن قتيبة : نيف مأخوذ من أناف على الشيء : إذا أظل” عليه 
وأوفى ٠»‏ كأنّه لما زاد على ذلك العدد أشرف علي 

١ N۳٦‏ - وفي الحديث العاشر : كنا نتحدّث أن عدّة أصحاب 
بدر على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر بضعة عشر 
وثلاثمائة9 , 

قال الزجاج : طالو لوت اسم أعجمي لا ينصرف » واجتمع فيه 
التعريف والعجمة©. 

قال المفسرون : لما غلب عد بني إسرائيل عليهم سألوا نيهم 
شمويل - وقيل : سمعون© - أن يبعث لهم ملكا » ؛ فاتي بعصا وقرن يأ 


زفق البخاري (956” 2 1غ4 , 

(؟) البخاري .)۳۹۰٩(‏ 

زفرف « غریب ابن قتيبة ) (؟/5/ا)) 

22 البخاري (۹۵۷) , 

)0( « معاني القرآن » للرجاج (۱/ .)۳۲٤‏ 
0ن تقال بالسين والشين > وفيه أقوال أخر. 


YoY 


دهن » وقيل له : إن صاحبكم الذي يكون ملكا يكرت لل ر ب" 
العصا » ومتى دخمل عليك فنشق فش الدّمْنَ فاده به فهو الملك > وكان 
طالوت سقّاء يسقي على حمار له 0 فخرج يطلبه - وقيل : كان دباعًا 


فضلّت حمر لأبيه فخرج مع غلام له يطلبها - فمرّ ببيت النبي 4ل 
فدخلاه فتشق الدهن > فقاسه بالعصا ودهته » فانزعج بنو إسرائيل 


3 
وقالوا :أنّى يكون له الملك علينا ! لان النبوة كانت في سبط لاو 


والملك في سبط يهوذا » ولم يكن من السبطين » غير أنه كان أعلم 
الناس بالحروب » وكان يفوق الناس بمنكبيه وعنقه ورأسه » فلمًا جعل 
مجيء التابوت بعد أن يغلب عليه العدو علامة تدل على تمليكه عليهم» 


i 
أ‎ 


05 


وى 
و 


3 فساروا 


فجاءت به الملائكة » أطاعوه حينئذ > فخرج معه مائة 
في حر شديد » وابتلاهم الله بالثهر ليظهر بالبلوى من له نية في 
الموافقة ممّن هو معه بالظاهر > فشرب القوم إلا القليل”" . 

والبضع : ما بين الواحد إلى التسعة . 

وقد اختلف العلماء ء في عدّة آهل بدر على ما ذكرنا في مسند 
عمر". 
۷ ۷ _ وفي الحديث الحادي عشر : أشهدَ علي بدرًا ؟ فقال: 
بارز وظاهر" 

بارز : بمعنى دعا إلى البراز » وأصل البراز ما ظهر واستوى من 
الأرض . ١‏ 


(۱) ينظر 3 الزاد (١/۲۹۳)ء‏ و القرطبي «(TET‏ و«الدرٌ المنثور» )5١4/1(‏ وما بعدها. 
(۲) الحديث (۷۷). 
(۳) البخاري (۳۹۷۰). 


ومعنى ظاهر 1 أي جمع بين درعين في اللباس لهما والتوقي 

4 878 - وفي الحديث الثاني عشر : ١‏ من شاء أن يعقّب معك 
فليعقّب » . 

أي فليجلس عقيب ذهاب أصحابه 

۹ 4لالم ‏ وق الحديث الثالث عه 
مات إبراهيم : ١‏ إن له مرضعا في الجنّة» ©. 

| البستي : هذا يروي على وجهين : مرضعا بضم الميم : أي من 
يتم رضاعه في الجنّة . يقال : امرأة مُرضع بلا هاء . ومَرْضعًا بفتح 
الميم : أي رضاعًا 9 . 

اد د عد 

* ۸۲ - وفي الحديث الأول من أفراد مسلم : 

أن رسول الله ية كان يقنت في الصبح والمغرب © 

ERE‏ تمت شهدم يدم على تو ان 
المشركين › > ففى هذا الحديث آله قنت في الصبح والمغرب . 
حديث أبي هريرة لله نت في العنّمة ٠‏ وفي لفظ عند لله نت في اللي 


والعشاء والصبح . وقال ابن عباس : قنت في ج جميع الصلوات . إلا أن 


.)٤۳٤۹( البخاري‎ )١( 

() البخاري (۱۳۸۲) . 
 )(‏ الأعلام » (۷۲۳/۱), 
(4) مسلم .)٤۷۰(‏ 


۲۵۹ 


الصحيح أنه ترك القنوت . 
1 18 - وفي الحديث الرابع : مر رسول الله ييي على يهودي 


مُحَمَّمِ مجلود . 
لمّحَمّم : المسرّد الوجه » مغل من الحَمّم » والحَمّم : 


الفحم . 

۲ - وفي الحديث الخامس : (إذا سجدت فضع كفيك 
وارقع مرفقيك المراد بهذا ألآ يضع ذراعه على الأرض . 

۳ ۷ وفي الحديث السادس : مرّت بجذل شجرة 29 


أي بأصلها . وأصل کل شيء جذله . 


f د‎ 


145-( 


(۳) مسلم (۱۷۰۰) . 


(۳) مسلم (494). 
)4( مسلم (VED)‏ 


وجملة ما روى عن رسول الله اة أحد وثمانون حديثًا » أخرج له 
منها في الصحيحين ثمانية ”. 

: فمن المشكل فى الحديث الأول : أن رجلا قال‎ - 888 ٤4 
يا رسول الله » اقض بيننا بكتاب لله"‎ 

إن قيل : الذي قضى به ليس فى كتاب الله . والجواب أله 
اقض بيننا بما كتب الله : أي فرض . كذلك قال العلماء » منهم ابن 


والعسيف : الأجير . 


A۸4 te‏ - وفي الحديث الثاني : سل رسول الله ع عن الأمة 
إذا رنت ولم تحص ٤‏ 
في إحصان الأمة قولان : أحدهما : التزويج . والثاني: العتق ©. 
وقوله : « بيعوها ولو بضفير » الضفير : الحبل المضفور : أ 
)١(‏ 3 الطبقات » (565/4؟) » و( الاستيعاب » (684/1) » و« الإصابة » (6410//1). 
(1) وهي خمسة للشيخين وثلاثة لمسلم . 
(۳) البخاري )۲۳۱٤(‏ »> ومسلم (17۹۷) . 
() « تأويل مشكل القرآن 4 )٦۲(‏ . وينظر « اللسان - فرض ١‏ . 
(0) البخاري (5161) »2 ومسلم ٤(‏ ۱۷۰). 


المفتول » وهو فعيل بمعنى مفعول. 

۸٠ 5‏ - وفي الحديث الثّالث : صلَّى بنا رسول الله کا فسلّم 
في إثر سماء ©. 

أي في إثر مطر : والعرب تسمى المطر سماءً لاه يأتي من 
المتماى والسماء عندهم كل ما علا. ْ 

وقوله : ( مطرنا بنوء كذا وكذا » قال أبو عبيد : الأنواء جمع نوء» 
وهي ثمانية وعشرون نجمًا معروفة المطالع في أزمنة السّة كلها » » يسقط 
منها في كل ثلاث عشرة ليلة نجم في المغرب مع طلوع الفجر » 
ويطلع آخر يقابله في المشرق من ساعته . وإنّما سمي نوءًا لأنّه إذا 
سقط الساقط ناء الطالع » وذلك التهوض هو النوء » فسمي التجم نوء] 
لذلك » وانقضاء هذه الثمانية والعشرين مع انقضاء السنة . وكانت 
العرب في الجاهلية إذا سقط منها نجم وطلع آخر يقولون : لاب أن 
يكون عند ذلك مطر ورياح ٠»‏ فينسبون كل ) غيث يكون ذلك إلى النجم 
الذي يسقط حينئذ > فيقولون : مطرنا بنوء كذ"©. وقال ابن الأعرابي : 
الساقطة منها في الغرب هي الأنواء » والطالعة منها في المشرق هي 
البوارح . وأمًا قول عمر : كم بقي من نوء الي ٩‏ فإنّه أراد كم بقي 

من الوقت الذي جرت العادة آنه إذا تم تى الله بالمطز. ومن لم يكن 
اعتقاده أن الكوكب يفعل لم يضره هذا القول . وقد أجاز العلماء أن 
يقال : مُطرنا في نوء كذا » ولا يقال بنوء كذا. 


.091( البخاري (845) 0 ومسلم‎ )١( 
. 077١ /1( النصّ أطول من هذا في «غريب أبي عبيد»‎ )۲( 
. ° و« اللسان  توء‎ » )٥۳۸/٠١( » التهذيب - نوء‎ ١ ينظر‎ )۳( 


1Y 


641١ ۷‏ وفي الحديث الرابع : « من جهرٌ غازيا فقد غزا » ©. 

يقال : جهرْت فلانًا : إذا هيات له ما يُصلحه في قصده . وقد بيت 
آنفًا أن المعين على الشيء كالفاعل في وقوع المشاركة في التّواب 
والعقاب . 


VEN 


858 - وفى الحديث الخامس : ستل رسول الله ية عن 
لقطة الذهب أو الررق فقال : 0 اعرف وكاءها وعفاصها » وفي لفظ : 
« فعرّف عقاصها › ؛ ثم عرها سنة » فإن لم تعرف فاستلفقها » » ولتكن 
وديعة عندك » فإن جاء طاليها يومًا من الدهر فادها | إليه » ". 

فأمًا اللّقطة فإن الرواة قد اتفقوا على فتح القاف فيها » وأرادوا أنها 
الشيء الملتقط . قال الخليل بن أحمد : اللقطة بفتح القاف : اسم 
للذي يلقط » وبسكون القاف .: اسم لما يلتقط : قال الزهري : هذا 
قياس اللغة > لأن فمَلة في كلامهم جاء فاعلا كالهمزة » وفعلة بالسكون 

جاء مفعولا كالهمزة » إلا أن كلام العرب في النّقطة على غير القياس » 
فإن الرواة أجمعوا على أن اللّقّطة اسم الشيء الملتقط© .* 

والورق : الفضة . 

والوكاء : الذي يُشد به رأس الصرة . والعفاص : الوعاء الذي 
يكون فيه المال . وفي عرفان هذا فائدتان . إحداهما : أنه إذا أتى 
صاحبها سمت إليه بمجرد وصفه . والثّاني : يتميّر من مال الملتقط » 


.)1896( البخاري (*584) ؛ ومسلم‎ )١( 
(VY) زهفق البخاري )41( وفيه أطرافه 3 ومسلم‎ 
. ١ ء و«اللسان  لقط‎ )٠١١ ينظر « العين  لقط » (ه/‎ )۳( 


كلف 


ولا يتعدّر ردّها على الورثة إن حدث الموت . ومن روى : ١‏ فعرّف 
عفاصها » أي اطلب من يعرفة ٠‏ 

وقوله : ( فإن جاء طالبها يومًا من الدهر فأدها إليه ) رد صريح 
لمذهب داود » فن عنده إذا جاء صاحبها بعد الحول لم يغرم له . 

وقوله : في ضالة الإبل : « دعها » دليل على أنه لا يجوز التقاطها 
خلاقًا لأبي حنيفة . 

وفي بعض ألفاظ الحديث أن النبي يه غضب عند هذا السؤال 
حتى احمرت وجتتاه . وإّما غضب لقلَّةَ فهم السّائل » > لأن اللقطة إِنْما 
أبيح أخذها لأنّها لا تصرّف لها يوجب هدايتها إلى السبيل الذي يوقع 
احا عليها » والإبل بخلاف ذلك . 

وقوله : « فن معها حذاءها » الحذاء : النعل . وأراد به ما يطأ عليه 
البعير من خفه »> فإن قوته كالحذاء له.» والسقاء كالقربة ونحوها من 
ظروف الماء . وأراد بالسقاء هاهنا بطن البعير » فإِنّه يدخر فيه ما يدفع 
عنه العطش زمانًا . 

وقوله في الشناة : « خُذها» محمول على ما إذا وُجدت في أرض 
فلاة » فأما إذا وُجدت بين ظهراني عمارة فلا » لاله لا يُؤمن عليها 
هناك» والأفضل تركها . وقد شرحتا أحوال اللقطة في مسند ابي بن 
كعب 29, 


0 
E 
E 


۷4۹ 91 - وفي الحديث الأول من أفراد مسلم : 

ألا أخبركم بخير الشهداء ؟ الذي يأني بشهادته قبل أن يسألها » ٩‏ . 

هذا مدح لمؤدي الشهادة بعد تحملها » فكأته يقيمها لأداء الأمانة » 
ولا يعني صاحبها بطلبها . والشهداء في هذا الحديث جمع شاهد . 
وقد فسرنا هذا الحديث في مسند عمران بن حصين” . 


# f 3% 


.)۱۷۱۹( مسلم‎ )١( 


(5) الحديث (524). 
(7) مسلم .)۱۷۲٥(‏ 


Ye 


44 
كشف المشكل من 


مسند سهل بن سعد الساعدي 


وحملة ما روى ي عن رسول الله كله مائة حديث وثمانية 


وود 1 رارت 


9ه 845 فمن المشكل في في الحديث الأول : آن رجلاً اطلع من 


جُحر في باب رسول الله ی ومع رسول الله ی مذرى يرجل به 


المدرى : شيء محدّد الطرف كالمسلّة » من الحديد أو من غيره » 
فهو كبعض أسئان المشط إلا أنه أطول . وأصل المدرى أنه قرن الثور 
المحدد الطرف الذي يدرأ به عن نفسه : أي يدفع . والمدري يرفع عن 
الشعر تلبده واشتباكه وما يقف في أصوله من أذى. 

جل بمعى تح . 

وهذا الحديث يدل على أنّ من اطلع في بيت إنسان بحيث ينظر إلى 
عورته أو حرمته فله أن يرمي عينه » فإن فقأها فلا ضمان عليه . وقد دل 
على هذا ما سيأتي في المتفق عليه من مسند أبي هريرة : « لو أن رجلاً 


e 
€ 


( ° الاستيعاب » (94/9) ء و« السير » (8/ 517) › و الإصابة‎ ١ )١( 
وهي ثمانية وعشرون متّفق عليها » وأحد عشر للبخاري وحده.‎ )۲( 
.)۴٠١١( ومسلم‎ » )۹۲٤( البخاري‎ )۳( 


لف 


اطلع عليك فخذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك جناح » 0. 

۲ ۸۹۷ - الحديث الثاني : حديث الملاعتين ©: 

فيه : كره رسول الله ية تلك المسائل وعابها . وفيه : « إن 
جاءت به حيمر كأنه وحرة » . 

أما المسائا ل التي كرهها فهي ما لا حاجة إليه ؛ لأن عاصمًا سأل لا 
لنفسه ‏ وعن شيء ما ابتلي به » وهو أمر يكشف العورات. 

والوحرة : دويبة كالعظاءة تلصق بالأرض وتتشبّث بما تعلق به » 
وإذ دنت على الأرض وحر المكان : أي اشتل حر . وجمعها وحر. 

قوله  :‏ أعين » أي واسع العين » ومنه الحور العين. 

وهذا الرجل الذي لاعن مبيّن الاسم في الحديث ؛ وهو عويمر » 
وقد ذكرناه في مسند ابن مسعود". 

وقول الزهري : فكانت سنّة المتلاعنين . يعني التفريق بينهما 

۳ ۸۹# - الحديث الثالث : « إن كان الشؤم في شيء ففي 
الفرس والمرأة والمسكن» وفي مسند ابن عمر : « الشؤم في الفرس 
ال : إن كان“ » وفي مسند جابر : : ”إن كان في 

ففي الربع والخادم والفرس » يعني الشؤم*. 


)١(‏ الحديث (1844) وفيه إحالة على هذا الحديث. 


(۴) أطرافه في البخاري )٤۲۳(‏ »> ومسلم .)۱٤۹۲(‏ 

() الحديث (553). 

(5) البخاري (۲۸۵۹) »> ومسلم (9155). 

)0( » البخاري )0.4( دون « إن كان » . وفى )٥۰۹٤(‏ عله برواية « إن كان » 
ومثلهما في مسلم (۲۲۲۵). 


YY 


ولقائل أن يقول : فكيف الجمع بين هذا وبين قوله : « لا عدوى 
ولا طيرة » ؟ والجواب: نا عائشة فقد غلّطت من روى هذا » وقالت : 
إنما قال : كان أهل الجاهلية يقولون : الطّيرة في المرأة والدَايّة والدار. 
وهذا رد منها لصريح خبر رواه جماعة ثقات » فلايعتمدٌ على ردها . 
والصحيح أن المعنى : إن خيف من شيء أن يكون سببا لما يخاف شره 
ويُنشاءم به فهذه الأشياء > لا على السبيل التي تظنها الجاهاية من 
العدوي والطيرة » وإنما القدر يجعل للأسباب تأثيرً . وقال الخطابي : 
لما كان الإنسان فى غالب أحواله لا يستغني عن دار يسكنها » وزوجة 
يعاشرها » وفرس برتبطه . وكان لا يخلو من عارض مكروه » أضيف 
اليم والشؤم إلى هذه الأشياء إضافة محل وظرف وإن كانا صادرين عن 
قضاء الله سبحانه . قال : وقد قيل : شؤم المرأة آلا تلد » وشؤم 
الفرس آلا يحمل عليها في سبيل الله > وشؤم الدّار سوء الجار" . 

4454 - وفي الحديث الرايع : خرج رسول الله 15 
يُصلمٌ بين بني عمرو بن عوف » فتقدم أبو بكر فصلى بالناس » وجاء 
رسول الله اة فأحذ الناس في التصفيق » فأشار إليه رسول الله كله ع 
فرفع أبو بكر يده فحمد الله ورجع القهقرى وراءه حتى قام في الصف » 
وتقدم رسول الله يد فصلى بالناس ”© . 

قد دل هذا الحديث على استحباب الصلاة في اول وقتها ؛ لأن 
الصحابة لم ينتظروا رسول الله اة إلى آخر الوقت» ولا هو أنكر عليهم. 


- غ1 | © س و شه ]اه صا 3 
ودل على تفضيل ابي بحر حيت قدموءه وإشارة الرسول كلل إليه أن 


A 
5 
4 
5 


(1) « الأعلام ٩‏ (۱۳۷۹/۲). 
(۲) البخاري (584) » ومسلم (١؟4).‏ 


يثبت على حاله تقرير لفضله . 
ودل على جواز الصلاة بإمامين » وذلك أن الرسول عليه السلام لما 
وقف عن يسار أبي بكر علم أبو بكر آنه قد نوى الإمامة فنوى أبو بكر 


ألما رقع أي بك يذه وحمده الله تعالى فإتما كان إشارة منه إلى 
1 

فإن قال قائل ١‏ لم لم يبت ابو بكر وقد أشار إليه الرسول عليه 
السلام بالشبوت > وظاهر هذا المخالفة ؟ فالجواب : آنه علم أنها 
إشارة تكريم لا إلزام 2 | والأشياء تعرف بقرائنها » ويدلَ على ذلك أن 
رسول الله ڪه شو شق الصفوف حتى حلص إليه » ولولا أنه أراد الإمامة 
لصلى في آخر الصفوف . 

وقوله أبي بكر : ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم رسول الله كه . 
فيه وجهان: أحدهما : أن الإمام يكون في الغالب أفضل من المأموم » 
وإن كان في حق الرسول لا يحتمل هذا. والثاني : آنه لما علم أبو بكر 
أن من الجائز حدوث وحي في الصلاة يُميْرُ حكمًا لم يستجز أن يتولى 
الصلاة ة مع وجود الرسول عليه السلام» خوفًا من ذلك . 

وقوله : « التصفيق للنساء ) سمعت شيخنا أبا الفضل بن ناصر 
يقول : ليس هو التصفيق المعروف الذي هو ضرب بطن الكف بباطن 
الأخرى » فإن ذلك يطرب » وإِنّما هو أن تضرب المرأة بظهر راحتها 
اليُمنى على باطن الراحة اليسرى . والتصفيح مثل التصفيق 

4٠١ ٥‏ - وفي الحديث الخامس : جاءت امرأة إلى رسول 
الله فقالت : يا رسول الله » جئت أهب لك نفسي » فنظر إليها 


14۹ 


رسول الله يكل فصعد النَظَرَ فيها وصوبه : 

أي نظر إلى وجهها وحط النّطر إلى ما دونه . وهذا يدل على جواز 
النَظر إلى المرأة التي يراد نكاحها » وإنّما فعل ذلك لجواز أن يريدهاء 
فلمًا لم يردها طأطا رأسه . 

وقوله : « ملّكتَكَها ؛ كلمة عبر بها الراوي عن روجتکها . وقد رواه 
جماعة فقالوا : « زوجتكها ) . وعندنا أله لا ينعقد التكاح بغير لفظ : 
روّجت أو أنكحت . وقال أبو حنيفة ومالك : ينعقد بكل لفظ يوجب 
التمليك 29 

وقوله : « بما معك من القرآن » دليل على أن تعليم القرآن يجوز 
أن يكون صداقًا »> وهو إحدى الروايتين عن أحمد »> وفي أخرى : 
لا يجوز » وإِنّما جاز لذلك الرجل خاصة . فعلى الرواية الأولى 
نقول : يجوز أن تكون منافع الحر مهر كالخياطة وغيرها من 
الأعما 


الأعمال . 


وقوله : ١‏ تزوج ولو بخاتم من حديد ٩‏ دليل على جواز عقد النكاح 
بالشيء اليسير وعندنا أن أقل المهر لا يتقدر . وقال أبو حنيفة ومالك: 
تقر بما يُقطّع به الستارق . وقد اختلفا فيما يقطع به السارق : فقال 
أبو حنيفة : التصاب دينار أو عشرة دارهم أو قيمة أحدهما من 
العروض . وقال مالك : التصاب ثلاثة دراهم أو قيمتها من الذّهب أو 


العروض . وفى رواية عنه : ثلاثة دراهم أو ربع دينار أو قيمة 


.)١576( البخاري (۲۳۱۰) وفيه أطرافه » ومسلم‎ )١( 
«(67° /۹) ء و «المغني‎ )۲۲۹/۲( ٩ و7 البدائع‎ ٠ )51//5( » (؟) ينظر  الاستذكار‎ 


و«تكملة ال جموع » 4/١5(‏ .¥( 
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أحدهما من العروض” . 

3١١ 5‏ وفي الحديث السادس : أنه تي بشراب فشرب منه » 
وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ ٠‏ فقال للغلام : « أتأذن لي أن 
عطي هؤلاء ؟ » فقال : لا أوثر بنصيبي منك أحدا . فتله في يده . 

هذا الحديث يدل على تقديم أهل اليمين وذلك لشرف اليمين. 


تله * وضعه ذ 8 


وتله : وضعه في يده ودفعه إليه . 

۷ 47 وفي الحديث السابع : ١‏ لا يزال الناس بخير ماعجلوا 
الفطر » 9 , 

وهذا لأن إلزام التفس ما لا يلزم شرعا ابتداع يُخاف منه الزيغ » 
كما ابتدع أهل الكتاب في دينهم فزاغوا » وشددوا فشدد الله عليهم . 

۹٩۳ /۸‏ - وفى الحديث الثامن : أن نفرا تماروا.فى المثبر : من 


أى عود هو ؟ فقال سعد : مه طرفاء الغابة »> ولقد ,أت ,سول الله 
يي ود مر سن کر 2 8 زر رسصول اللا 


يه قام عليه فكبر وكبر التاس وراءه وهو على المنبر ¢ ثم رجع فنزل 
القهقرى حتى سجد في أصل المنبر» ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته» 
ثم أقبل على التاس فقال : ١‏ يا أيها الناس . إِنْما صنعت هذا لتأتموا بي 


سدق 


ولتعلموا صلاتي » . 


» و« المغنى‎ » )۲۷۷ » ۲۷۵/۲( ٩ و البدائع‎ » )۷۱/۱١( ٩ ينظر « الاستذكار‎ )١( 
٠ .)۱1۷/١( ٠ و كفاية الأخيار‎ ٠ ٠۳ 259/6١ 
.)۲۰۳۰( ومسلم‎ » )۲۳١١( البخاري‎ ) 

(؟) البخاري (/ا95١)‏ » ومسلم (۱۰۹۸). 


(4) الببخاري (41۷) » ومسلم (044). 


لفق 


الغابة : العَيضة » وجمعها غابات . 

وكان المنبر مرقاتين”" » فنزوله وصعوده خطوات » وذلك عمل 
يسير » ولعلّه قام على المرقاة النازلة . 

والقهقرى : الرجوع إلى وراء . وإنما فعل ذلك لثلاً يستدبر القبلة 
فى صلاته . وإنّما أراد بذلك الفعل أن يعلم أصحابه الصلاة ليحفظوا 
عنه آدابها . ش 

وقد دل هذا الحديث على أن الإمام إذا كان أعلى من المأموم لم 
تفسد إمامته » وجاز الائتمام به » وإن كان ذلك مکروها" . 

14١ 1‏ وفي الحديث التأسع : أن رسول الله َة التقى 
والمشركون »فاقتتلوا » وفي أصحاب رسول الله کل رجل ل يد ا شاذة 
ولا فادّة إلا اتبَعها يضربها بسيفه . فقالوا : ما أجزأ أحد منا اليوم كما 
أجرأ فلان » فقال : : ( إن من أهل الثار » . 

هذه القصة جرت يوم أحد > وهذا الرجل اسمه قزمان » وهو 
معدود في جملة المُنافقين » وكان قد تخلف يوم أحد فعيّره النساء وفآن 
له : قد خرج الرّجال » ما أنت إلا امرأة » فخرج لما احفظته » » فصار 
في الصف الأوّل » وكان أُوّل من رمى بهم » وجعل يُرسل نبلا 
كالرماحء ثم صار | إلى السيف ففعل العجائب » فلمًا انكشف المسلمون 
کسر جفن سيفه وجعل يقول : الموت أحسن من ) الفرار » يال الأوس » 
)١(‏ المرقاة بفتح الميم وكسرها : الدرجة . 


(۲) ينظر « المغني 5/8 4). 
(۳) البخاري (25894)ء ومسلم إمنالقة 


يفف 


قاتلوا على الأحساب » وجعل دحل وسط المشركين حتى يقال : قد 
قل > ثم يخرج ويقول : أنا الغلام الظّمَريّ » حتى قتل سبعة » 
وأصابته جراحة » فمر به قتادة بن التّعمان فقال : هنيئًا لك الشهادة . 
فقال : إنّي والله ما قاتلت على دين » ما قاتلت إلا على الحفاظ » آلا 
تسیر قريش إليها حتى , تطا سعفتتا » ثم أقلقته الجراحة فقتل نفسه » 
فقال النبي ية : « إن الله ليؤيد د هذا الدين بالرجل الفاجر 200. 

وأما الشاذة فهي المنفردة . والفادّة مثلها. 

وقوله : ما أجزأ أحد كما أجزأ فلان : أي ما كفى كفايته ولا قام 
مقامه » ويقال للشيء الكافي : جزأ وأجرأ . 

وذباب السيف : حد رأسه . وحد كل شيء ذبابه . وقال بعضهم : 
ذبابه : حده الذي يضرب به . 

التحامل : تكلف الشيء على مشقّة . 

, وفي الحديث العاشر : جرح وجه رسول الله يكل‎ - q8 N1 
وکسرت رباعيته 6 وهشمت البيضة على رأسه » فكانت فاطمة تغسل‎ 
.© الم وعلي يسكب عليها بالمجَنَ‎ 

الرباعيات تلي الثنايا » وهي اثنتان من فوق واثنتان من أسفل » وقد 
ذكرنا عدد الأسنان وأسماءهن في مسند ابن مسعود ” 

وقوله : وهشمت : كسرت . والهشم : كسر الشيء الأجوف. 
)١(‏ « المغاري ٩‏ (1/ 2.57 4؟١)‏ , وينظر « سيرة ابن هشام )١97 + ۱۷1/۲( ٩‏ » 

و«الفتح (V/V) f‏ . 
(5) البخاري (517) » ومسلم (۱۷۹۰) . 


(۳) الحديث (۲۰۳) ٠‏ وفيه إحالة على .)١9/7(‏ 


VY 


والمجن : الترس 

٩۰۹/١‏ - وفى الحديث الحادي عشر : فبات الاس يدوكون 
ليلتهم » أيهم يعطاها ©. 

قال ابن قتيبة : يدوكون : يخوضون فيمن يدفعها إليه . يقال : 
التاس في دوكة : إذا كان في اختلاط وخوض . 

وقوله : « لأن يهدي الله بك رجلا » أبين دليل على تفضيل العلم. 

وَالنّعَم : الإبل . وإنّما خص حَمْرها لأنها كرامها وخيارها. 


4*1 وفي الحديث الثاني عشر : دعا أبو أسيد الستاعدي 


) انه ع ذ فکاز اد 
رسول ال ار في عرسة ٠‏ نت امرأته خادمتهم وهي العروس > 


أنقعت لرسول الله وك تمرات من الليل في تور » فلما فرع من الطعام 
أماته فسقته تخصه بذلك . 

التور : آنية كالقدح تكون من حجارة » وهي اسم أعجمي › وقد 
ذكرناه فى مسند جابر بن عبد الله 9 . 

وقوله : أمائته . يقال : منْتْ الشيء في الماء : إذا أنقعته فيه ثم 
عصرته ونه . ويقال : انماث ينماث : إذا ذاب وتغير الماء به. 

٩۰۹ ۳‏ - وفي الحديث الرابع : فلهي بشيء بين يديه ©©. 

لهي بكسر الهاء ومعناه اشتغل . فإئا فتحت الهاء كان من اللهو. 


.0)5805( البخاري (۳۷۰۱) ء ومسلم‎ )١( 
.05١05( البخاري (01095) 2 ومسلم‎ )۲( 
.)1٤١١( فرق سيأتي في الحديث‎ 

(5) البخاري (5191) 2 ومسلم (51159). 
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3١15‏ - وفي الحديث الخامس عشر : ذكر امرأة قُدم بها على 
رسول الله ية ليتزوّجها » فنزلت في أجم بني ساعده » فقالت : أعوذ 
بالله منك . 

الأجم والأطّم : الحصن . 

وقد تقدمت :ت تسمية هذه المرأة وشرح حالها في مسند أبي أسيد“ . 
ويقال : إن بعض نسائه قلن لها : إذا أردت الحظوة عنده فقولى له : 
أعوذ بالله منك » وما علمت هى ما تحت هذا ©. 

و ع اس 
9 - وفي الحديث السادس عشر : « يحشر الثاس على 
2ه 0 5 َه 
أرض بيضاء عفراء كقرصة النقى ليس فيها معلم لأحد » وفى لفظ 
«علم)". 

قال أبو عبيد : الأعفر : الأبيض ليس بشديد البياض©. 

والنقي : الحوارى". والمعلم الأثر . قال أبو سليمان البستي : 
إّما سمى الحوارى نقيا لأنه نقّى من القشر والتّخاله . 

ويريد بقوله : «ليس فيها معلّم » أنها مستوية ليس فيها حلب يرد 


ر ماس 


البصر ولا بناء يستر ما ورأءه . والمَعلّم واحد معالم الأرض 1 أي 


(1) البخاري (/0589) » ومسلم (۲۰۰۷). 
() الحديث (5097). 

.)4٤ /4( ٤ الطبقات‎ ١ )۳( 

4( البخاري (o)‏ « ومسلم (۷4۰). 
(05) « غریب أبي عبيد ) .)١57/5(‏ 

(0) الحوارى : الدقيق الأبيض: . 


أعلامها التي يُهتدى بها في الطُرّق . 

4١7١/5‏ - وفي الحديث السابع عشر : وننقل الثراب على 
أكتادنا"؟ . 

الأكتاد جمع كتد بفتح الكاف والتاء : وهو موصل العنق في 
الظهرء وهو فيما بين الكاهل إلى الظهر » والكاهل ما بين الكتفين . 

4170 وفي الحديث الثامن عشر : كنا نفرح بيوم الجمعة » 
وذلك أنه كانت عجور تُرسل إلى بضاعة ٠‏ فتأخذ من أصول السلق 
فتطرحه في القدر » وتُكركر عليه حبات من شعير › ما فيه شحم ولا 
وك 29 

بضاعة : بثر حولها نخل وزرع . ومن المحدثين من يضم الباء 
فيقول : بضباعة °. 

وقوله : تُكَركرٌ : معناه تطحن أو تجشُ » وأصله من الكر » 
ضوعف عود الرحى ورجوعها في الطحين مرة بعد أخرى . والكركرة 
بمعنى الصوت كالجرجرة . 

والودك : السّمن » إلا اله لا يقال ودّك إلآ من الإبل والبقر والغدم. 
ويقال من دهن السمسم والجوز واللوز والزيتون دسم . ويقال من 
الطير والدجاج والبط رهم . 


.)۲۲۹۸/۳( » الأعلام‎ « )١( 

(؟) البخاري (۳۷۹۷) ٠‏ ومسلم (© 218. 

(۳) البخاري (4۳۸) » ومسلم (409) . 

() اقتصر البكري في 0 معجم ما استعجم » )۲٠١/۱(‏ على الضم . وفي « معجم البلدان» 
(/457) » وه الفتح » (11/ 4 أن الضم هو المشهور » وكسره بعضهم . 


وف 


وقوله : تغرسه على أربعائنا . الأربعاء : النهر . 

وقوله : وما كنا نقيل ولا تتغدى إلا بعد الجمعة . القيلولة : الثوم 
قبل الزوال . وقد استدل به أصحابنا على جواز إقامة الجمعة قبل 
الروال » لأن القيلولة والغداء لا يكونان إلا قبل الرّوال . وقد عضد 


: 3 3 
فى أفراد البخاري من حديث أنس بن مالك قال : كنا 


!امأ 
i‏ س 


هذا ما سيأتي 
نبكر إلى الجمعة ثم نقيل بعدها ©. وفي أفراد مسلم من حديث جابر 
أن النبي بيا كان يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين 
تزول الشّمس©. وهذا عند أصحابنا وقت جواز فعل الجمعة ". فأما 
الاستحباب فبعد الزوال . ويمكن أن تشبه بصلاة العيد » لأن الجمعة 
كالعيد . 

ولقائل أن يقول : أوقات الصلاة معلومة مُجْتَمع عليها » فلا تُغيْر 
بأمرمحتمل . ووجه الاحتمال أن قوله : ما كنا نقيل ولا نتغدى : أي 
كنا يحرّضنا على البكور إلى الجمعة » نؤخر غداءنا وقيلولتنا إلى ما بعد 
الجمعة . ويوضحه قول أنس : كتا نبكر إلى الجمعة ثم نقيل بعدها . 
وقد يقول من أخر غداءه إلى وقت المساء : هذا غدائي . 

ويكشف هذا أن جميع الألفاظ : كنا » وكان رسول الله كلع . 
ولفظة كان إخبار عن دوام الفعل . وقد قال الخصم : إن ذلك جائز لا 
مستحب » فما كانوا بالذين يدومون على ترك الاستحباب . فأمًا قول 
جابر : كتا نصلي الجمعة ونريح جمالنا حين تزول الشمس ٠»‏ فهو 


)١(‏ الحديث في «الجمع؛ 590 ١؟)‏ وقد تجاوزه المؤلف. 
(؟) الحديث .)١1770(‏ 
(۳) ينظر « المغنى » (159/7) » و« المجموع ١‏ (0:9/9). 


يفن 


إخبار عن صلاة الجمعة مع الزوال. 
¥3۸ 41 وفى الحديث التاسع عشر : ( رباط يوم في سبيل 
الله...» .٠‏ 


قال ابن قتيبة : أصل الرباط والمرابطة : أن يربط هؤلاء خيولهم 
وهؤلاء خيولهم في الثغر » كل يعد لصاحبه. 


“lt ع 4 ها‎ pm a 


٠. 4‏ 8 0 
65 515 - وفى الحديث العشرين : هذا حري إن 


حري وحقيق وجدير بمعنى . والمراد من الحديث ألا يزدرى 
الفقير» فإِنّه في الأغلب خير من الغني . 

41/١‏ - وفي الحديث الثاني والعشرين : کان بین مصلّی 
رسول الله ي وبين الجدار مَمَرُ الشنّاة 0 


ر ق يي 
ET‏ . اأ ا 


هذا القرب من القبلة جل من يجوز . 
47١ ۱‏ وفى الحديث الخامس والعشرين : كان رجال يصلون 
مع النبي كك عاقدي أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان » ويقال للنساء: 


لا تَرَفَعنَ رؤوسَكُن حتى يستوي الرجال جلوسًا , 
كانت كسوة أولئك الرجال قليلة » وثيابهم قصيرة لمكان الفقر 2 


(!) البخارى (9/45؟2 »> ومسلم )4۸١(‏ وتمامه « خير (أففيا ) م الا وما فيها 0 

.  اهيف البخاري (۲۷۹4) »> ومسلم وتمامه (أفمل؛ من الدنيا وما‎ )١( 

(؟) البخاري ٩۱(‏ 6 ء ولم يرد الحديث في مسلم . وينظر التعليق على الحديث في 
الحميدي . 


(۳) البخاري (495) » ومسلم (08ه). 
(:) البخاري (57”) » ومسلم (441). 


YYA 


فأمر النساء ألا يرفعن رؤوسهن حتى يستوي الرجال جلوسًا لثلاً يشاهدن 
عورة . 

۲ - وفي الحديث السادس والعشرين : إن أهل الجنّة 
ليتراءون الغرفة في الجنّة كما تتراءون الكوكب في السّماء ©. 


: 39 52 78 8 عم 3 
ازا 3 اأ م ار سل ار را ا i‏ 
إنما سميت الجة جچية لإ سار أرصها بأسجارها . وسمى الجن 


لاستتارهم » ويُسمى الجنين أيضًا". 

والغرفة : المنزل فوق الأبنية . 

والكوكب : النجم . وأما الدري فقال الكسائي : الدري بضم 
الدال مشبه بالدرٌ » وبكسر الدال : الجاري . وبفتحها : الملتمء©. 

والأفق واحد الآفاق : وهى التُواحى . 

۳ ۹۲۲ - وفي الحديث السابع والعشرين : ١‏ إن في الجئة شجرة 
يسير الراكب الجواد المضّمَرٌ السريع مائة عام ما يقطعها » .١‏ 

الجواد : الفرس السريع . وتضمير الخيل : أن تشد عليها سروجها 
وتجلل بالأجلة »> وتجري حتى تعرق »2 ويكرر ذلك عليها حتى تعتاده» 
8 0 1 رو 327 و 0 
فيقوى لحمها ويذهب رهلها » وتخف حركتها » فإذا انتهت رياضتها 

8 و 0 2 8 35 3 
وبلغت ما يريده الرائضون فيها فهي مضمرة » وما دامت فى الرياضة 
فهي غير مضمرة . واسم المكان الذي تجري فيه المضمار . وقد يقال 
)١(‏ البخاري (50605) » ومسلم (۳۸۷۰) . 


)¥( ينظر ١‏ المقاييس جن (E/E‏ 


() جمع الرعيني في ١‏ تحفة الأقران ۸١( ٠‏ - ۸۸) قراءات (دري) وأقوال العلماء فيها. وفى 
حواشيه مصادر . 
() البخاري (50057 < 90¥( « ومسلم (AYA «1A1¥)‏ 


شف 


المضمار للوقت الذي تضمّر فيه الخيل للسباق. وهذه الشجرة يقال : 
إِنّها طوبى ”2 . 

4 ۹۲۳ - وفي الحديث التامن والعشرين : « آنا فرَطّكم على 
الحوض » وليردَنَ علي أقوامٌ أعرهم ويعرفونني » ثم پحال بيني 
وبينهم)” . 

الفرّط : المتقدم لإصلاح أمر . 

وهؤلاء الذين أحدثوا بعده يحتمل أن يراد بهم المنافقون والمرتدون 
والمبتدعون في أصل الدين . 

ومّحْقًا مصدر أسحقه الله سحقًا : أي أبعده بعد . 

فإن قيل : كيف خفي حالّهم عليه وقد قال : « تُعرض علي أعمال 
تى ٠‏ فالجواب أنه نما تُعرض عليه أعمال الموحّدين لا المنافقين 
ولا الكافرين . 

6 475 وفي الحديث الثالث من أفراد البخاري : 

› لِيدخْلنَ الجنة من متي سبعون ألقًا - أو سبعمائة ألف  سماطين‎ ١ 
آخذ بعضهم ببعض » حتى يدخل أولهم وآخرهم الجنّة » وجوههم على‎ 
. © » صورة القمر ليلة البدر‎ 


.)۴١١/۹( ينظر الطبري (494/17) » والقرطبي‎ )١( 

.(4-( البخاري (۸) » ومسلم‎ )١( 

(۳) جعله الألباني في الأحاديث الضعيفة .)۹۷٠٥(‏ 

(4) ذكرت فى تعليقى على الحديث فى الحميدي أن هذا ليس من أفراد البخاري » بل هو 
فيه ٤ )۳۲٤۷(‏ وفي مسلم (515) وقد تبعه المؤلّف كغيره . 


YA. 


السّماط : ما رتب على جهة متساوية . وهؤلاء يدخلون بعضهم 
آخذ بيد بعض . 

وقوله : « على صورة القمر » أي على ضوئه ليلة البدر » ليلة أربع 
عشرة . 

وفي تسميتها بذلك قولان ذكرهما ابن القاسم : أحدهما : لأن 
القمر فيها يبادر طلوعه غروب الشمس . والثّاني : لامتلاء القمر وحسنه 
وكماله . وسميت بَدرة الدراهم بَدرَةَ لامتلائها » ومنه قولهم : عين 
حدرة بدرة : إذا كانت ممتلئة 2 

7 _ وفي الحديث الرابع : « أنا وكافل اليتيم في الجنة 
كهذا» وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئًا" . 

قال الأصمعي : اليتم في الاس من قبل الأب » وفي غير الاس من 
قبل الأم . وقال ثعلب : معناه في كلام العرب الانفراد » فمعنى يتيم : 
منفرد عن أبيه » وأنشد : 

أفاطم » إني ذاهب فتثبتي ولا تجزعي » كل النساء يتيب" 

قال : وبروى يتيم » ويكيم » فمن روى بالتاء أراد كل النساء ضعيف 
منفرد » ومن روى بالياء أراد : كل النساء يموت عنهن أزواجهن . 
قال: وأنشدنا ابن الأعرابي : 

ثلاث أحباب فح ب عَلاقة وحب تملاقة: وح ب هو القت“ 


.)٤٠٥/١( » الزاهر‎ « )١( 

.)٥۳۰ ٤( البخاري‎ )5( 

١ )۳(‏ التهذيب ‏ يتم (TE. AD‏ عو( اللسان ‏ يتم » . 
 )4(‏ المجالس )۲۳/١(‏ . وه اللسان ‏ ملق » . 


A1 


فقُلنا له : ردنا . فقال : البيت يتيم » أي منفرد . 

وقرأت على شيخنا أبي منصور اللغوي قال : إذا بلغ الصبي زال ع 
سم اليم » يقال مت : يميم نا ويا ؛ وح ا يقاس و 
وكل منفرد عند العرب يتيم ويتيمة . قال : وقيل يدت : أصل اليثم 

7 1 ا 

تتزوّج » فإذا تزوجت زال عنها اسم اليتم . وقيل لا زول عنها اسم 
اليتم أبدًا . وقال أبو عمرو : اليتم : الإبطاء » ومنه أذ اليم ؛ ؛ لأن 
البر يبطئ عنه ` 


3 


وأما كفالة اليتيم فمعناها القيام بأمره وتربيته . 
۲A /VVY‏ وفي الحديث الخامس :من يضمن لي ما بين لَحييه 
وما بين رجليه أضْمن له الجنة » . 
الإشارة إلى اللسان والفرج . والمراد بالضمان الوفاء بترك المعاصي 
بهما . 
/VVA‏ 44 - وفي الحديث السادس : هل أكل رسول الله مَل 
التي ي يعني الحوارى 
وقوله : وما بقي ٹریناه : أي ناه بالماء . وأصله من الثرى وهو 
التراب الندي . 


(1) ينظر « المجالس )۳/۱ (OY‏ > و التكملة » (١؟»)2‏ 6و2 التهذيب 4 و« اللسان - 
يتم » . وما سبق في الحديث (۴۲۲). 
(؟) البخاري .)٦٤۷٤(‏ 


227٠ ٤( البخاري‎ )۳( 


YAY 


ام ٠‏ - وني الحديث السابع : کان الاسر يۆمرون أن يضع 
الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليُسرى في الصلاة . قال أبو حازم : ولا 
أعلمه إلا ينمي ذلك إلى رسول الله يله 0©. ش 

وضع اليد اليمنى على اليسرى مستحب في الصلاة عندنا » وهو 


مذهب أبى حنيفة والشافعي 3 ولمالك ر رواب يتان : إحداهما كقولنا 3 


3 


0 


والثائية : آله غير مستحب » إِنّما هو مباح 

وفي ينمي لغتان فتح الياء وضمها ". ومعناها رفع الحديث . قال 
الزجاج : نميت بالشيء تَماءً : إذا رفعته » وأنميته إنماءً مثله ©©, 

١ | VA"‏ وفي الحديث الثامن : قال سهل : ما عدوا من مبعث 
الني بل ولا من وفاته ء ما عدا إلا من ممه المديئة ١‏ 

الإشارة إلى التاريخ . واعلم أنه لما أهبط آدم من الجنّة وانتشر 
ولده» أرخ بنوه من هبوطه إلى أن بعث الله نوخا » فأرّخوا مبعث توح 
إلى أن كان الغرق ٠١‏ فأرخوا من الطوفان إلى نار إبراهيم . فلمًا كثر 
ولد إسماعيل افترقوا ٠‏ فأرخ بنو إسحق من نار إبراهيم إلى مَبعث 
یوسف ؛ ومن مبعث يوسف إلى مبعث موسى + ومن مبعث موسى إلى 
ملك سليمان ۽ ومن ملك سليمان إلى مبعث عيسى » ومن مبعث عيسى 
إلى أن بعث رسول الله ك . وأرخ بنو إسماعيل من نار إبراهيم إلى 


.)975-( البخاري‎ )١( 
.2١50/5( » المغني‎ ١ ينظر‎ )5( 
أي : ينمي وينمي.‎ )( 

(6) فعلت وأفعلت (40). 

.)۳۹۳٤( البخاري‎ )( 


YAY 


ل 


اء بيت ۽ ومن ہاء بيت حنى لفرت م ٠‏ وكات اللعرب لال 
وأعلام يعدونها > ثم أرخوا من موت كعب بن لؤي إلى الفيل . وكان 
التاريخ من الفيل إلى أن أرَّخ عمرٌ بن الخطاب من الهجرة › 5 أرخ 
عمر بعد سبع عشرة سنة من الهجرة » وذلك أن أبا موسى | لأشعري 
كتب إلى , عمر أله تأتينا من قبلك كتب ليس لها تاريخ فارخ › فاستشار 


عمر الصحابة في ذلك » فقال بعضهم : أزخ لمبعث رسول الله 6 


وقال بعضهم : لوفاته. فقال عمر: بل نؤرخ لمهاجر رسول الله يك 
فإن مهاجره فرق بين الحق والباطل . فأرخ لذلك . واختلفوا بأي شهر 
يبدأون > فقال عثمان : أرخوا المحرم اول السنة 8 وقال سعيد بن 


إلق 


المسيب : كتب التاريخ بمشورة علي 


41 / 47 وفي الحديث التاسع : « فيها ما لا عين رت » ولا 
أذ معت » ولا حطر على قلب بشر 6 

اعلم أن نعيم الجنّة لما كان غائبًا ناب الوصف عن المشاهدة ٠‏ 
وإنّما يوصف ما قد ري جنسه وما يعرف شبهه » فوصف الله عر وجل 
للمؤمئين ما يعرفون من المطاعم والأزواج والفرش والقصور والأشجار 
والأنهار » ثم درج الأغراض في قوله : طوفيها ما تشتهيه الأنفس تلد 
الأعين » [الزخرف: 1/١‏ ثم قال الرسول با : « فيها ما لا عين رأت › ولا 


أذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر » وهذا “ن التفوس تحب الأشياء 


4 2 ينظر « تاريخ الطبري لل TAA)‏ ۔ 97" ) » وه تاريخ دمشق -1١/١( ٩‏ ` 07 

(؟) علقت على الحديث في تحقيقى لكتاب الحميدي : أن هذا من أوهامه ٠‏ فالحديث 
ليس في البخاري » ولكنه في مسلم (۲۸۲۵) . والذي في البخاري (TYE)‏ عن أبي 
هريرة . وهكذا تابع ابن الجوري الحميدي » كما تابعه ابن الأثير . 


YA 


المتجددة والغريبة . فلمًا كان ما قد رأته وسمعت به وما يخطر بالقلوب 
عندها معروئًا » أخبرها بوجود ما يزيد على ذلك ممًا لم يبلغ إلى 
معرفته » إذ لم تر جنسه» وذلك قوله تعالى: فلا تَعلَم تقس ما أحفي لَهُم 
من رة أعين 4 [السجدة وقد جمل ذلك في مقابة ثيام اليل حين قل : 


ت رم رازن ت 
تا ع إل خاحه 4ك 3 


تتجافئ جنوبهم عن المضاجع 4 [السجدة: ]1١‏ فأخفى جزاءهم لإخفائهم 
عبادته في الدجى . وقول القرظي : : إذ ثم لكي . أي عقلاً وافر . 
حين أخقوا معاملته » وفي إخفاء المعاملة اقتناع برؤية المعمول معه. 

VAY‏ 41 وفي الحديث العاشر : كان للنبي 4ي في حائطنا فرس 
يقال له اليف . 

الحائط : البستان . 

وفي اسم هذا الفرس ثلاثة أقوال : أحدهما : اللحيف بالحاء . 
والثاني : اليف بالخاء المعجمة » وهو مذكور في الحديث أيضًا . 
والثالث : التُحيف بالنون والحاء المهملة » ذكره بعض آهل التاريخ . 

وقد ملك به سبعة أفراس : أحدها : اسمها السكُب » وهو أوّل 
فرس ملكه رسول الله ئة . والثّاني : المرتجز » وهو الذي اث شتراه من 
الأعرابي > فشهد فيه خزيمة بن ثابت . وبعض الرواة جعل الاسمين 
لفرس واحد . والقّالث : اللّزاز » فرس اشتراه له المقوقس . والرابع: 


13 


الظرب . أهداه له ربيعه بن البراء . والخامس : الورد » أهداه له تميم 


الداري . والسادس : النحيف . والسابع : اليعسوب . وكانت له الثاقة 


(1) وهي قي الحديث نفسه ‏ مسلم . 
() البخاري (5885) . 


TAo 


القصواء »> وهی العضباء » وهى الجدعاء ٠.‏ وكانت بغلة تَسمّى بالشهباء 


E9 
4 


وبالدلّدّل » وكان له حمار يقال له يعفور"©. 


HF FR 


.2١59( » ء وه المعارف‎ )۴۸۰ /١( 4» ينظر « الطبقات‎ )١( 


TA 


وجملة ما روى عن رسول الله َه + خمسة أحاديث » أخرج له منها 
في الصحيحين حديث واحد » وهو حديث المعراج" . 

. وفيه من المشكل : بينا أنا في الحطيم‎ - q0 VAT 

والحطيم هو هر الحجر ‏ وإلما مني حطيما لما حطم من جداره » 
فلم يسو ببناء البيت وترك خارجا منه محطوم الجدار . وأصل إل 
الكسر . 

وإنّما سمي الحجر حجر لأنه احتجر: أي اقتلع من الأرض بما 
أدير عليه من البنيان > 

وقوله : من تُغرة نحره . التحر موضع القلادة . بارت الزن 
التي تقع في اللبة . والليّة موضع وسط القلادة » وجمع الثخرة مر 


والشعرة : العانة . 
والقص بالصاد » والعامة تقوله بالسين وذلك غلط : وهو وسط 
الصدر. 


والطست قل ذكرناه فى مسند أبى كليل 


)0غ( « الاستيعاب ٠ 245 /۳( ١‏ و« الإصابة 4 (/65), 
زفق البخاري (۷. v {TAAY YY‏ ومسلم (4). 
(") الحديث (595) , 


YAY 


وما قول موسى : أبكى لأن غلامًا بعث بعدي يدخل الجنة من أُمته 
ارام بعلا من أي ٠‏ زيما توت جاهل نه في معنى لرن 


ر 


والحَسَذ لا يجور في حق الأنبياء » إما يكون في معنى الغبطة . 
قيل : إِنْما بكى رحمة لأمته ٠‏ وتمئّيًا لهم الخير ٠‏ لله بالغ في 
الاجتهاد معهم › وطال زمنهم إلى مسجيء عيسى عليه السلام »> ثم زاد 
عدد الستلمين من أمة محمد ل عليهم” 


nd +1 0 Hz E els HUE ls 
قزل قال قاثل . كيف قال : هذا الغلام » وهو لفظ يقتضي‎ 


التصغير؟ فالجواب : أله تعب من من الله عليه مع صغر سلّه . 
وحن في ذكر الم تصغير الم عله لير المتيم بالعظمة ۽ 
كقوله تعالى : إن هو إلا عبد أنعمتا عليْه4 [الزعرف: +10 وقوله عر وجل : 
ایج ی فار ج ورج مال )سی .ا 

وأما البيت المعمور فهو الكثير الغاشية » كاله عمر بمن يغشاه . 
قال ابن عباس : : هو حيال الكعبة » يجه كل يوم سبعون آلف ملك ثم 
لا يعودون إليه حتى تقوم الساعة" 

ومعنى آخر ما عليهم : أبدا 

وقوله في اللَبّن : « هي الفطرة » أصل الخلقة . وهناك وقع الإقرار 
بالخالق من غير شوب دعوى في حق غيره . فكأنّه أشار بالفطرة إلى 
الإقرار بالتوحيد» لأن الخمر يشاب ٠‏ والعسل يشاب » بخلاف اللبن. 

وقوله : « أحد الثلاثة بين الرّجلين » : أ 


لمم 


بالقصير . 
)١(‏ الطبري (9؟/١١) ٠‏ وه الدر المنثور ؛ (119//5). 


YAA 


ومراق البطن مشدّدة القاف : وهو ما سفل من البطن من المواضع 
التي ترق جلودها . ويقال : واحدها مرق . 

وقولهم : مرحبًا به : المعنى أتى رَحيًا : أي سعة . قال أبن قتيبة: 
وقول الاس : مرحبًا وأهلاً : معناه أتيت رحبا وأهلاً لا غرباء » فأنّس 
ولا تستوحش . وسهلا : أي أتيت سهلاً لا حزئًا . وهو في مذهب 
الدّعاء » كما تقول : لقيت خير ”“. 


2 e F* 


.)441/1( © غريب ابن قتيبة‎ ١ )1١( 
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کف المة من 


1 و أ 
٠‏ مسئد كعب بن عجرة" 


حومسم ریه 


وجملة ما روى عن رسول الله ا سبعة وأربعون حدينًا » أخرج له 
منها في الصحيحين أ 7 

4 - فمن المشكل في الحديث الأول : قوله : « أيؤذيك 
هوام رأسك ؟ الملا 

الهوام جمع هامة . 


وقوله : « انسك نسيكة » يعني اذبح ذبيحة 3 وهي شاة . 


حادیث" . 


ور 
زر 


والتّهافت : التساقط شيء بعد شيء . 

والفرّق : مكيال معروف لهم . قال ثعلب : هو مفتوح ولا 
تسكها. وكذلك قال القت : وهو بفتح الراء »> وهو ستة عشر رطلاً. 
وقال ابن فارس : بفتح رائه وتسكن"؟ . وهذا المقدار مكيل من التمرء 
ولا يجزي أقلّ من نصف صاع لكل فقير . 


6 9F 


(۱) « الاستيعاب » (۳/ 1/0؟) » و السير » (8/ 87) » و« الإصابة » (581/9). 
(۲) وهى حديئان متفق عليهما » وآخران لمسلم. 
إممع الا 4 4۸1) > مابس ( (۲١‏ 
؟) البخاري (241815 » ومسلم 
(4) « غریب ابن قتيبة »4 )۱١۳/١(‏ + و« المقاييس - فرق » (6/ 546) » و« اللسان - 
فرق؟. 
55 


: وفي الحديث الأول من أفراد مسلم‎ - ۹۳۸ / ٥ 
. » معقِيَات لا یخیب قائلهن‎ ١ 


ا لمعقبات : التى يعقّب بعضها بعضًا : أي يأتي بعضهن في عقب 
و 35 
۷۸٦‏ ۹ 7 وفى الحديث الثانى عن 5 تعبا بن عجرة آنه دخل 


المسجد وعبد الرحمن بن أم الحكم يخطب قاعدًا » فقال : انظروا 
الى ˆ هذا الخييث يخطب قاعذا 6 وقد قال الله عرّ وجل : وة رأوا 

القيام في الخطبة مسون عندنا . انا عند الشافصي” فاه شرط لا 
م إل به ” 


f f‏ نا 


.)695( مسلہ‎ )١( 


(5) مسلم (854). 
) « المهذب 2 )111/1١(‏ » و« المغني ؟ ث8 لا/0١)‏ وينظر .)٤۳٤(‏ 


44 


وجملة مأ روى عن رسول الله ي ستة وأربعون حديثًا 3 أخرج له 
منها فی الصحيحين سبعة أحاديث 0 
LVN‏ ل - فمن المشكل في الحديثٍ الأول" : كان يصلي 


وتدحض بمعنى تزول . 

وقوله : « والشمس حي ) حياة الشمس بقاء حرها لم يفتر » ولونها 
لم يصفر . 

وأما كراهية النوم قبل العشاء فإِنّه لا يؤمن امتداد النوم إلى أن يذهب 
وقت الفضيلة » وربما لم يدرك حينئذ جماعة » فإن قام النائم في وقت 
الفضيلة فما أخذ من النوم قبل مراده » فيقوم كسلان . وأما الحديث 
بعدها © فلاستحباب ختم العمل بالطاعة » ونسخ عادة الجاهلية في 


» .ع 109) » و «الاستيعاب ) (#/017) » ول السير‎ 1/۷ 25١ /5( » الطبقات‎ « )١( 
.,)057/9( ٩ وه الإصابة‎ ٠ )1 ١ /( 

(۲) وهو الوحيد المتفق عليه . وللبخاري حديثان » ولمسلم أربعة . 

. (EY) ومسلم‎ › )9٤۷( البخاري‎ )۳( 

(4) أي كراهية الحديث بعدها . 


4۲ 


السّمر . فأما إذا كان الحديث بعدها في العلم والخير فإنه لا يكره. 
ا تن نا 

44١ ۸‏ وفي الحديث الأول من أفراد البخاري : 

ما أرى أحدا اليوم خير من هذه العصابة الملبّدة » خماص البطون 
من أموال الئاس 2. 

المُلْبّدة : المقيمة التي لا تتصرف في الفتن . والملبد : المقيم 
اللاصق بالأرض . ا 

والخامص : الضامر . وأراد نزاهة القوم من دماء الناس وأموالهم . 

8/ 449 وفي الحديث الثاني : كتا على شاطئ التهر وقد 


نضب عنه الماء 9 , 


نضب مفتوحة الضاد . والمعنى: لم يبق عليه شيء" . 

والتعنيف : التوبيخ . والمعنى : ما وبخني أحدّ ولا لقيّتي بكلام 
يش . والعنف ضد الرفق . 

وقوله : منزلي متراخ : أي متباعد . 

وقد ذكرنا الحرورية في مسند علي عليه السلام » وهم الذين 
خرجوا على علي عليه السلام فنزلوا حروراء" . والأزارقة : خوارج 
نسبوا إلى نافع بن الأزرق . 

والقهقرى : الرجوع على العَقبَين إلى وراء . 


() البخاري )7١١7(‏ وينظر الحميدي . 
() البخاري )١511(‏ . 


(۳) الحديث (۱۳۳ ۔ 00786 . 


4۲ 


وقوله : مخزيك : أي مذلّك . قال الرّجَاج : المخرى في اللغة : 


المَذّلّ المحقور بأمر قد لزمه ود عة 8 يقال 8 أخزيته 8 ألزمته حجة 
أذللته معها 2. 


قالت : امرأة لناقتها : حل » اللهم العنها . 
وحَل : زجرٌ للثّاقة . وقد فسَرنا هذا الحديث فى مسند عمران بن 


MO, 
۰ جں‎ 

0 رور ەر 
ذونم/ 4<4 و أا فم اعا ٠‏ 5 ى 22 
آل ا سق العحديت اللاي حلقى عقرى 


أما حلقى وعقرى فهما كلمتان تخفان على ألسنة العرب في الدعاء 
على النساء » وربما دعين بها على أنفسهن تعظيمًا للأمر الذي وقع 
الغضب منه» ومعناها: عقرها الله وحلقها: أي أصابها بوجع في حلقها. 

وقوله : « لاء لعمر الله » أي وحياته ۳ . 

5 440 وفي الحديث الثالث : «وأمر الأذى عن الطريق» ©. 


ا 


آي :لحه . 
)١(‏ ينظر الحديث (۱۷). 
(؟) مسلم (05595. 
() الحديث (11۳) . 
() مسلم .)۲٤۷۲(‏ 
(5) هذه الفقرة ليست في (خ) . قال الجوهري : الصحاح ‏ عمر : معنى عمر الله : 
أحلف ببقاء الله ودوامه . 


115/١‏ - وفي الحديث الرابع : أن رسول الله ية بعث رجلا 
إلى حي من أحياء العرب » فسبوه وضربوه » فأتى رسول الله اة 
فأخبره » فقال : « لو أهل عمان أتيت نيت ما سبوك ولا ضربوك » 2. 

قال بعض العلماء : كان أهل عمان أسرع الئاس قبولاً للخبر . 
أخبرنا ابن الحصين قال: أخبرنا ابن المذهب قال : أخبرنا أبو بكر بن 
مالك قال : حدئن عبد الله بن أحمد ء جلثي أبي قال : حلانا يزيد 
جل" في طاحية مهاجرا يقال له برح بن أسد ٠‏ ققدم المديتة بعد وك 
رسول الله يلو بأيام » فرآه عمر ء فعلم أنه غریب + فقال له : من 
أنت ؟ فقال : من أهل عمان . قال : من أهل عمان ؟ قال : نعم . 
فأخذ بيده فأدخله على أبي بكر فقال : هذا من أهل الأرض التي 
سمعت رسول الله 5 برل : : إني لأعلم أرضا يقال لها عمان » 

ينضح بناحيتها البحرء ؛ بها حي من العرب لو أناهم رسول ما رموه بسهم 
ولا حجر )2 


(1) مسلم (05944. 


.)٤٤/١( «المسند»‎ )۲( 


¥40 


e 8 5‏ 8 24 5 8 
وجملة ما روى عن النبي ستة وتسعون حديثا » أخرج له منها في 


الصحيحين ثلاثون , ۰ 

N44‏ ۸ فمن المشكل في الحديث الثاني: غزونا مع رسول الله 
ية هوازن » فبينا نحن نتضحى مع رسول الله ل . 

قال أبو عبيد : أي نتغدى » واسم ذلك الغداء الضحاء » وإنما 
سمي بذلك لأنّه يؤكل في الضحاء » والضحاء ارتفاع النهار الأعلى » 
وهو ممدود مذكر . والضحى مؤنثة مقصورة ٠»‏ وهي حين تشرق 
الشمس ©©. 

قوله : إذ جاء رجل : كان هذا الرجل جاسومًا للعدو. 


>» و« الاستيعاب : (80/5) » وه السير » (#/5؟")‎ › )۲۲۸/٤( ٩ الطبقات‎ « )١( 
.)15 /۲( و«الإصابة؛‎ 

(؟) وهي ستة عشر حديثًا للشيخين ٠‏ وانفرد البخاري بخمسة » ومسلم بتسعة . 

. )۱۷٥٤( ومسلم‎ » )”-05١( البخاري‎ )*( 

(5) « غریب أبي عبيد ٩‏ (4/ 0791 . 


كف 


وقوله : ثم انتزع طلقا . الطّلق بفتح اللام : قيد من جلود يُقيّد به 
55 2 # ا 00 0 5 5 04 3 
البعير » وكل حبل مفتول فهو طلق . والطلق في غير هذا : الشوط . 
يقال : عدا طُلْقًا أو طلقين . 

والجعبة : التي يجعل فيها السّهام » وهي الكنانة أيهم . 

وقوله : وفينا ضعفة . أي ضعفاء . ورقة من الظهر . أي : وفي 
إبلنا قله . 


و 


والثاقة الورقاء لونها لون الرماد » وكذلك البعير الأورق . وسمّيت 
الحمامة ورقاء للونها ©. 

۹١ 8‏ - وفي الحديث الرابع : أن سلمة كان يتحرى موضع 
المصحف يسبّح فيه . 

کاله قد كان هناك موضع مصحف . ويسبّح بمعنى يصلي . وإنّما 
كان يتحرى ذلك الموضع لاهم زادوا في المسجد » فكأنّه كان يطلب 
موضع الحائط الأول . 

5 // 48 وفي الحديث السابع : أمر رسول الله ييه . أن 
يؤذّنَ: من كان أكل فليصم بقيّة يومه » ومن لم يكن أكل فليصُم فان 
اليوم يوم عاشوراء". 

اعلم أن صوم بعض التهار ليس بصوم » غير أن الإمساك لاحترام 
الوقت وبيان تعظيمه » كما يؤمر القادم في رمضان ٠‏ والحائض إذا 


(1) « المقاييس - ورق © .)1١7/5(‏ 
(؟) البخاري (007) » ومسلم .)٥۰۹(‏ 


() البخاري (5؟9١)‏ » )19( . 


وسلم 


4۷ 


طهرت أن تمسك » ومن لا ماء له ولا تراب أن يُصلّي على حاله . 
وهذا كان قبل فرض رمضان » فلم رض رمضان اشتغلوا به عن غيره » 
فصار ما سواه تملا . 

٤ ۷4۷‏ وفى الحديث الثّامن : خرجنا مع رسول الله ية إلى 
خيبر » فسرنا ليلا » فقال رجل من القوم لعامر بن الأكوع : ألا 
معنا من هتك . فنزل يحدو. 


الهنيّات هاهنا : الأراجيز . 
وقوله : اللهم لولا أنت ما اهتدينا. قد بيتا معنى اللهم في أول 


الكتاب”) 
وقوله : عوكوا علينا . أي أجلبوا » من العويل . يقال : أعولت 
وعولت 


فأما قول الرسول : « يرحمه اللّه » فإنّه كان لا يستغفر لإنسان يخصه 


t1 


إل استشهد . وهذا مذكور في آخر هذا 


لمسلدل . 


ومعنى وجبت : وجبت له الشهادة . 
أمتعتنا به : أي ببقائه . والذي قال هذا عمر بن الخطاب » وهو 


وقوله : واكسروا قدورها 7 كانوا قل طبشوا لحوم الحمر 
الأهليّة » فأراد بكسر القدور التغليظ في التحريم » كما أمر 
)١(‏ البخاري (4193) » ومسلم (1807). 
(۲) الحديث .)١(‏ 


۹4۸ 


بشق الرقاق في ١‏ لخمر. 

وقد دل هذا على أن التغليظ على أصحاب المنكر جائز إذا 
كان سيبًا لحسم المراد » فأما إذا قبلوا قول الحق فإن اللين أولى » 
ولهذا لما رآهم قد استجابوا لمراده أجاز غسل الأواني فقال : 
« أوذاك ) . 

فإن قيل : قد نهى عن إضاعة المال . فالجواب : 
الشىء الخاص للمصلحة العامة حسن » كتحريق مال الغال . 

وباب السيف : طرفه الذي يضرب به . 

وقفلوا بمعنى رجعوا من غزاتهم . 

وقوله : رآني شاحبًا : أي متغير اللون . يقال : شحب وشحب 
بكسر الحاء وفتحها . 


455/04 - وفي الحديث العاشر : خرجت قبل أن يؤدّن 
بالأولى”". 

يعني : الظهر . 

والقاح من التوق : الحوامل » الواحدة لاقح ولقوح . 

وقوله : يا صباحاه » يحتمل وجهين : أحدهما أنّهم كانوا يغيرون 
وقت الصباح » وأنشدوا : 
)١(‏ البخاري (51 ۳۰ › 4194) ؛ ومسلم (A.D‏ 


۹4 


نحن صبحنا عامرا في دارها 

فكأن القائل : يا صباحاه يقول : قد رهقنا العدد . والثانية : لما 
كان الأعداء يتراجعون عن القتال في الليل فإذا جاء النهار عاودوه » كان 
قول القائل : يا صباحاه » بمعنى : قد جاء وقت الصباح فتأهبوا للقاء. 

وقوله : ما بين لابتي المدينة . قد بيتا فيما تقدم أن اللآبة جمعها 
أوب : وهي الحجارة السود . 

قول : ثم اندفعت على وجهي : ي أسرعت العدو. 

والراضّع : الام » والراضع : اللئيم . والمعنى : اليوم يوم هلاك 
الرضع . 

قال ابن قتيبة : أصل هذا أن رجلاً كان يرضع الغنم والإبل ولا 
يحلبها ئلا يسمع صوت الحلب » فقيل ذلك لكل لثيم . 

وقوله : وقد حميت القوم الماء : أي منعتهم منه . 


- 5 5 

وقوله : ( فإن القوم يقرون في قومهم ٩‏ من القرى والضيافة . 
والمعني نهم قد وصلوا إلى قومهم . وسيأتي في الحديث الخامس من 
أفراد مسلم بيان هذا » وهو قول النبي كَل : J:‏ نهم الآنّ ليفرون في 
أرض غطفان » فقال" : نحر لهم فلان جزورا 3 فما كشطوا 24 جلدها 
(1) سبق - الحديث (409), 
(؟) « غریب ابن قتيبة » (۱۲۸/۲). 
(*) في الحديث : « فجاء رجل من غطفان فقال ٠...‏ 
(5) رواية مسلم « كشفوا) . 


رأوا غبارها فقالوا : اناكم القوم » فخرجوا هاربين . وقد صحف هذا 
جماعة فقال بعضهم : يرون بفتح الياء وضم الراء » وفسره بأتهم 
.يجمعون الماء واللبن . وقال آخرون : يغرون بالغين المعجمة » وهذا 
تصحيف ممن لا يعرف الحديث . 

407/8 وفي الحديث الحادي عشر : على أي شيء بايعتم 
رسول الله 4٤‏ ؟ قال : على الموت ٠‏ 

المعنى : على آلا يفروا ولو آل الأمرٌ إلى الموت . 

٠۰‏ - وفي الحديث الثالث عشر : لما نزلت : 8 وعلَى الّذين 
يطيقوته فديةٌ چ“ [البقرة: ]۱۸٤‏ كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت : 
فليصمه 4 . 

على هذا التفسير يكون المعنى يطيقون صومه ولا يصومونه. 

31/۸۰1 - وفي الحديث الخامس عشر : أن الحجاج قال : 


بن الک ال على تيك ۲ تيت ۲ ا : ل ر 


رسول الله ل أذن لي في البدو . 


ومعنى تعربت : عدت أعرابيًا بعد صحبة رسول الله ل , كذلك 
فسّر بعض العلماء » وكذلك سمعناه من أشياخنا . وقال أبو عبد الله 
الحميدي . تعربت بالزاي : أي بعت عن الجمعة والجماعات 


بلزومك البادية . يقال : رجل عرب : أي بعيد عن النساء© . 


.)1850( ومسلم‎ 2 )۲۹٦۰( البخاري‎ )١( 

(؟) البخاري (/55-01) » ومسلم )1١548(‏ . 

() البخاري (۷۰۸۷) 2 ومسلم OAD)‏ . 

(4) «تفسير مشكل ما في الصحيحين» (58) » وه الفتح » (41/17). 
۳.١‏ 


4557 2 وفى الحديث السادس عشر : إباحة المتعة » قد بيا 
نسخها فى مسند عمر بن الخطاب © 

۴۳ / 457 وفى الحديث الأول من أفراد البخاري : 

« من تقول علي ما لم أقل “أي من تكلف أن يقول علي . 

4 / 45 وفي ى الحديث الثاني : كان إذا أتي ) بجنازة قال : « هل 
عليه دين ؟ هل ترك شيثًا » إلى أن جيء برجلٍ عليه ثلاثة دنانير » فقال : 
« صِنُوا على صاحبكم » . 

اعلم أن هذا كان ن في آول الأمر > وفائد ته تعظيم أمر الدين > ثم 
سخ هذا بما سيأتي في مسند أبي هريرة : أله قال لما تح اله الفتوح » 
قال : « من ترك دينًا فعلى ) 29. 

6م / 6 وفي الحديث الثالث : خقّت أزواد القوم وأملّقوا 3 
فقال : ( ناد في الناس يأتوا بفضل أزوادهم » فدعا على الطعام وبرك 
عليه  »‏ . 

الإملاق : الفقر . 

وفضل الأزواد : ما فضل منها 8 والأزواد جمع زاد 8 

. )۸۳( وينظر الحديث‎ . )١5.5( البخاري (5119) » ومسلم‎ )١( 
.)١٠١9( البخاري‎ )5( 
. )۲۸۹( البخاري‎ )( 


.)۱۸١١( الحديث‎ )( 
. )1٤۸٤( البخاري‎ )0( 


ويرك : دعا بالبركة . 
۸*7 5 وفي الحديث الرأبع : مر على ثَفَر يتتضلون 0 
التضال : الرمي 
4577 وفي الحديث الخامس : فنقث فيه ثلاث نفثات . 
الث : التّفخ بغير ريق . قال أبو بكر الأنباري : قال اللغويون : 
تفسير نفّث : نفخ نفخًا ليس معه ريق" › قال ذو الرمة : 

ومن جوف ماء غَرْمَض الحول فوقّه 

00 متى يخس منه ماح القوم قله 


جد $ 
ندا Ê‏ ين 


- وفي الحديث الثاني من أفراد مسلم : 

فجمعنا تزوادنا ° . 

التزواد : الرّاد » والتاء فيه مفتوحة » وقد حدنّا محمد بن ناصر 
قال : أملى علينا أبو زكريا يحيى بن علي التبريزي قال : أملى علي أبو 
العلاء المعرّي قال : الأشياء التي جاءت على وزن « تفْعالَ » على 


. )5895( البخاري‎ )١( 

() البخاري (55-5). 

١ )(‏ الزاهر ٭ (5/ 00 . 

. والغرمض : الخضرة التي تكون على الماء‎ » ) ٠١۸۷/۳ ( ديوان ذي الرّمّة ؛‎  )5( 


والمائح : الذى يخرف بيده . 
72 2 يت زر 2 


() مسلم (19/59) . 

0) النص التالي في رسالة أبي العلاء « ما جاء على تفعال » (۷ - )٩‏ (ضمن ثلاث رسائل 
في اللغة ‏ تحقيق د . صلاح الدين المنجد ) وينظر « معجم ما استعجم » ))701/١(‏ 
والزهر (5/؟94). 


ضربين : مصادر وأسماء . فام المصادر فالتلقاء”“ والتّبيان'» وهما في 
القرآن . وقالوا : التنضال من المناضلة » فمنهم من يجعله مصدرا » 
ومنهم من يجعله اسما على تفعال . ويقال : جاءنا لتيفاق الهلال » 
كما يقال : لتوفاقه ولميفاقه”© ولميفاقه » فمنهم من يجعله أاسمًا › 
ومنهم من يجعله مصدراً 


2 


وأما الأسماء فالتنبال وهو القصير. ويقال: جل تيتاء أي عذيوط 
ويقال بالضاد أيضًا . وتيراك : موضع”” . وتعشار : موضع 
وتقصار: قلادة قصيرة فى العنق . وتيغار : حب مقطوع » أي جابية . 
٠ 1 2 1 3 -‏ 
وتمراد : برج صغير للحمام 8 وتمساح : من دواب الماء معروف > 
رجل تمساح : أي كاب . وتمتان » واحد التمانين : وهي خيوط 
يضرب بها الفسطاط 8 ورجل تكلام. كثير الكلام . وتلقام : كثير 
اللقم. وتلعاب : كثير اللعب . والتمثال واحد التماثيل . وتجفاف 
الفرس معروف . وترباع : موضع" . وترعام : اسم شاعر. وترياق في 
معنى درياق وطرياق ذكره ابن دريد في باب «تفعال»“. قال أبو العلاء: 
وفيه نظر ء لأنّه يجور أن يكون على ١‏ فعيال ») . ومضى تهواء من 
(۱) قال تعالى : ظوَإِذًا صرفت أبصارهم تأقاء أُصْحَاب الثار ...4 [الأعراف: ]٤۷‏ كما 
وردت في غيرها . 
(۲) في سورة النحل )١١(‏ : ف ونزلدا عليك القرآن تبيانا لكل شيء ‏ وفي غيرها. 
(5) لم ترد عند أبي العلاء » ولا في م. 


(4) وهما بمعنى من يحدث عن الجماع ١‏ أو ينزل قبل الإيلاج . القاموس - تأتا » عذ 
(5) « معجم ما استعجم ٩‏ (۱/۱ .¥( و« معجم البلدان » .)١١/۲(‏ 
(7) « معجم ما استعجم )۳۱٤/۱( ٩‏ » و« معجم البلدان .)۳٤/۲( ٩‏ 
١ )۷(‏ معجم ما استعجم ا" < Jy‏ معجم البلدان 7/04( 


(8) لم يصب أبو العلاء في قوله » فهو في ؛ « الجمهرة »4 (۳/ 2781© . فى باب ۶ فعيال؟ 8 


a 


f 


الليل بمعنى هوي . وناقة تضراب : وهي القريبة العهد بقرع الفحل . 
وتلفاق : ثوبان يخاط أحدهما بالآخر. 

فأمًا ريْضة العنز » فإن العنز واحدة المعزى . وربضتها مكانها الذي 
تربض فيه وتأوي إليه » ومنه قيل لمحلة كل قوم ربض لاهم يأوون 
إليها . 


والنطفة : شيء يسير من الماء . 

وُدَعْفقُه : نصبه صبًا شديدا لكثرته . ويقال : فلان في عيش 
دغفق: أي واسع . 

947١9‏ وفي الحديث الثالث : غزونا وعلينا أبو بكر » فأمرا 
فعرسنا ثم شن الغازة . 

التعريس : نزول المسافرين من آخر الليل يقعون فيه وقعة ثم 
يرتحلون . 

وشن الغارة : أرسلها ويها وأمر أصحابه بها. 

والعثق من النّاس : الجماعة . 

والقّشع مفسر في الحديث بالنطع » ذكره ابن قتيبة بفتح القاف ع 
وقال أبو عمرو الزاهد : هو بكسر القاف . 

١٠6م/ V1‏ - وفي الحديث الرابع : فقدمت فأعلو ثنيّة » فاستقبلني 
رجل فارميه لهم » فقبض رسول الله اة قبضة من تراب ثم استقبل بها 


. )۳( الحديث‎ )١( 
)1160( (؟) مسلم‎ 


0 


وجوههم فقال : « شاهت الوجوه ٠.»‏ 
قوله : فأعلو ثنية : أي فعلوت. والثنية : طريق مرتفع بين جبلين. 
وكذلك قوله فأرميه : أي فرميته . 


وشا شت هت الوجوه : قبحت ٠.‏ 
١‏ ۹۷۲ - وفى الحديث الخامس : قعد رسول الله على با 


ی معب زسعو ل 


وقول : فجاشت : أي تحر الماء فيها حركة غليان. 

والحجفة والدرقة : : نوعان مما يُستَجَنَ به في الحرب. 

وقوله : : واستونا الصّلح : أي اتفقوا معنا عليه وشاركونا فيه . ومنه 
المواساة . 

وقوله : وكنت تبيعًا لطلحة : أي خادمًاً له أتبعه وأكون معه . 

وقوله : كسحت شوكها : أي قطعته . يقال : كسحت البيت : إذا 
قشرت ما فوق أرضه مما يؤذي الثارل به . 

قوله : فقتل ابن زيم . ما نحفظ من الصحابة من يقال له ابن نيم 
غير شخصين : سارية بن زنيم بن عمرو بن عبد الله بن جابر » وهو 
الذي قال عمر : يا سارية الجبّل . وأخوه أنس بن زنيم 7 
(5) مسلم (۱۸۰۷). 
١ )9(‏ الإصابة ٩‏ (۸1/1) » (5/5) . وذكر في (537/1) أسيد بن إياس بن زنيم ابن أخي 

سارية . 


۳٦ 


قوله : اخترطّت السيف : آي سللته من غمده . 
وقوله : وأخلات سلاحهم فجعلته ضعنًا في يدي . الفتغث : 
الحزمه والباقة من الشيء كالبقل وما أشبهه . قاله الزجاج. والمعنى: 
جعلت سلاحهم في يدي مثل لضف اللات بقح اا : حي من 
والمُجِقّف من الخيل : هو الذي عليه التجافيق : وهي كل ما 


5 ل‎ ٠. 
. ذى إليه » فهو مثل المد جج من الرجال : وهر الذي‎ 


8 ر 3 2 عو 
وقوله : « يكن لهم بدء الفجور » بدؤه : ابتداؤه . ( وثناه» ثانيه » 


مرق ر 0 

والظهر : الركاب وما سعد للحمل والركوب من الإبل . 

وقوله : أده . قال أبو عبيد : التندية : أن يورد الرجل فرسه الماء 
حتى يشرب 3 ثم يرده إلى المرعى ساعة يرتعي 2 ثم يعيده إلى الماء. 
قال الأصمعى : والإبل فى ذلك مثل الخيل . واختصم حيان من 
العرب في موضع : فقال أحد الحيّين : مَسرح بهمنا » ومخرج نسائناء 
ومندی خخيلنا 6 قال الشاعر يصف بعيرًً : 

قريبة ندوته من محمضه“ 

)١(‏ عبارة الزجاج في ١‏ معاني القرآن » (/ )۳١١‏ : « الضغث : الحزمة من الحشيش أو 

الريحان أو ما أشبه ذلك © . 
زفق « غريب أبي عبيد ) (6/ ٠ )1٤‏ و( التهذيب - ندا » /١4(‏ -15) > و اللسان ‏ ندا 8 

وفي ١‏ اللسان » لهميان » وضبطه بضم النون » وفتح الميم من محمضه . قال : ورواه 

أبو عبيد بفتح نون الندوة وضم ميم المحمض. 


وا 


يعني الموضع الذي يندو فيه . فإذا أردت أن الفرس يفعل ذلك هو 

ول : تفعله أتت به قلت : قد ندا يندو تدو . والندوة والمنَدّى واحد : 

وهو الموضع الذي ترعى فيه بعد السقي”" . قال الأرهري : وللتندية 

معنى آخر : وهو 530 ر الفرس وإجراؤه حتى یسیل عرق » ويقال 
لذلك العرق إذا سال : الندى 7 . 

والأكمة : موضع رت رضن 

وقوله : فألحقّ رجلا من : أى 


والآرام : الأعلام . 

وقوله : وجلست على قَرْن . القرن : جبيل صغير منفرد . 

والبرح: الشدةء يقال: برح في الأمر: إذا اشتد » وتباريح 
[الشوق]: توهجه » والبارح : الريح الآتية بالشراب في شدة هبوب 

وقول الأخرم لسلمة : لا تحل بيني وبين الشهادة ٠‏ يعلمك قوة 
إيمان الصحابة وشدة يقينهم . 

وقوله : حتى يعدلوا : أي حتى عدلوا . 

وقوله : فحليتهم : أي طردتهم . وأصله الهمز » يقال : حلت 
الرجل عن الماء: إذا منعته الورودء ورجل مَحَلاً : أي مذود عن الماء. 


. المصادر السابقة‎ )١( 


(؟) « التهذيب ١‏ (191/915). 
() تكملة من ١‏ اللسان » . 


۳۰۸ 


وض الكتف : فرعه . وقد ذكرنا في مسند أبي ذر “. 


وقوله : وأردُوا فرسين : أي تركوهما لفرارهم . وبعضهم يقول : 
أردوا بالدال غير المعجمة 3 وفسره بأنهم عر ضوهما للردى 01 ولیس 


والمذقة من اللبن : الممذوق بماء . والمذق خلط الماء باللبن . 


الآن يقْرون » أي يضافون ويطعمون من القرى . 


فاصكه : أي صككته . والصّك : الضرب على الوجه خاصة . 
قال بعض العلماء : الك ضرب الشيء بالشيء العريض . 

واعلم أن العرب تفرق في الضرب 2 فتقول للضرب بال لراح على 
مقدم الرأس : صفْع . وعلى القفا : صقع . وعلى الوجه : صك 
وعلى الخد ببسط الكف . لطم . وبقبضتها : لكم . وبكلتا اليدين : 
ذم . وعلى القن والحنك : وهز . وعلى الجنب : وخز . وعلى 
الصّدر والبطن بالكف : وكز . وبالركبة : زبن . وبالرجل : ركل ”. 


.)۳١۰١( الحديث‎ )١( 

(۲) المثبت في مسلم بالمهملة . وفي النووي (57*/11) عن القاضي عياض : رواية 
الجمهور بالدال المهملة » ورواه بعضهم بالمعجمة » وكلاهما متقارب المعنى . 

(۳) ينظر باب « الضرب باليد والرجل والحجر » في المخصص 003١5 -1١1/5(‏ . 


۳.۹ 


وقوله : يخطر بسيفه : أي يهزه ويتبختر محجبًا بنفسه » متعرض 
للمبارزة . 

وقوله : شاكي السلاح : أي شائك السلاح . 

والبَطل : الشجاع ٠‏ يقال : بطل بيّن البطوله والبطالة . 

والمغامر : المخاصم . ويروى : مغاور : أي مقاتل . 

وقوله : ذهب يَسَفْل له : أي يحط يده إلى أسفل . 

والأكحل : عرق . 


7 4 كك 0 
٤ ٤ ٤‏ 
سماه أبوه عليا وسمته آمه آسدا باسم أبيها » فغلب عليه على ٠‏ فذكر 


ما سمته به أُمّهِ لمناسبة ما بين الحرب وصولة الأسد . والحيدرة من 
أسماء الأسد » كأنه قال : أنا اللأسد . 

وقوله : كريه المنظرة . والهاء فى حيدرة والمنظرة للاستراحة » 
فهما زائدتان" . ْ 

وأمًا الستدرة » فقال ابن قتيبة : هي شجرة يصنع فيها القسي 
والتبل. فيحمل أن يكون أراد مكيالاً يتخذ من هذه الشجرة » سمى 


باسمها كما يسمى القوس نبعة باسم الشجرة التي أخذت منها . فإن 


كان كذلك فإنى أحسب الكيل بها كيلاً جرا ©. 
8 5 8 8 فا سمس 0 
)١(‏ وهو وريد في وسط الذراع . 
(5) وهي التي تُسمّى هاء الكت . 
(۳) « غریب ابن قتيبة » (۱۰۲/۲). 


1. 


عليه السلام . وقد حكى محمد بن سعد أن محمد بن مسلمة قتل 
مرحيًا يومئذ 2 ودفق عليه على بعد أن أثيته محمّد . 

م/ ۹۷۳ - وفى الحديث السادس : أن رجلاً أكل بشماله » فقال 
اي : « كل بيمينك » قال : لا أستطيع . قال : « لا استطعت » 
ما منعه" إلا الكبر . 


والمعنى أنه كان لا يحتفل للطعام ولا يبالي فيتناوله باليسرى . 
وينبغي للعاقل أن يعرف قدر ما جعل قوامًا له . 

/AIY‏ هلاو - وفي الحديث القامن : عدنا رجلاً موعوكًا » فوضعت 
يدي عليه فقلت : ما رايت كاليوم رجلا اشد حرا . فقال رسول الله 
عه : « ألا أخبركم باش حرا منه يوم القيامة ؟ هاذينك الرجلين 
المقفيين ) 9. 

كأ الإشارة إلى رجلين من المنافقين انطلقا . والمتطلق يرى قفاه 
لا وجهه . 

6 9f ع‎ 


آخر ما فى مسانيد المتقدمين بعد العشرة“ 


)١(‏ الذي في « الطبقات » )۸٦/۲(‏ أنّ عليًا فلق رأس مرحب ٠‏ ولم يرد فيه قتل محمد 
مرحيا . 

(1) فى المخطوطتين (منعك ) والمشبت من الحميدي ؛ ومسلم (5051) » والجامع 
OD‏ . 

(۳) مسلم (۴۸۷۳). 

(8:) ختمت النسخ ب (آخر ما في مسانيد المتقدمين بعد العشرة وأول مسانيد المكثرين ) 
فجعلت ( أول ... ) في بداية المسند التالي . 


۳4 


7 ره 
وأول مسانيد المكثرين 


(Ye) 


كشف المشكل من 
| مسلل عبد الله بن العباس“ 0 
س 
ولد في الشعب وبنو هاشم محصورون فيه قبل خروجهم منه 
بيسير» وذلك قبل الهجرة بثلاث سنين » ورأى جبريل مرتين » ودعا له 
رسول الله وة بالحكمة والفقه والتأويل » فكان حبر الأمّة » وكان 
ت 
يسمى البحر لغزارة علمه . 
وجملة ما روى عن رسول الله ع ألف حديث وستمائة وستون 
حديئاء أخرج له منها في الصحيحين ماثنا حديث وأربعة وستون حديًا ©. 


أجود التاس » وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل" . 
الجود : كثرة الإعطاء . وإنّما كثر جوده عليه السّلام في رمضان 
لخمسة أشياء : أحدها : أنه شهر فاضل » وثواب الصدقة يتضاعف 
. 1 8 3 و 
فيه» وكذلك العبادات . قال الزهري : تسبيحة في رمضان خير من 


, )”#1/9( ٩ و« السير‎ » )۳٤۲/۲( ٩ و« الاستيعاب‎ . )۲۷۸/۲( ١ ينظر « الطبقات‎ )١( 
و الإصابة‎ 
(؟) في المخطوطات الثلاث  خطا - ( وأربعة وثلاثون ) . وأحاديث ابن عباس فى‎ 
وتسعة وأربعون لمسلم.‎ ٠ الحميدي خمسة وتسعون للشيخين» ومائة وعشرون للبخاري‎ 
.)۲۳۰۸( البخاري (5) » ومسلم‎ )۳( 


(YY FY )ع‎ 
(TTT /Y)} 


1Y 


سبعين في غيره . والثاني : أنه شهر الصّوم . فإعطاء النّاس إعانة لهم 
على الفطر والسّحور . والثالث : أن إنعام الحق يكثر فيه » فقد جاء 
في الحديث : أله بزاد فيه ررق المؤمن ‏ وال يعت فيه كل يوم آلف 
عتيق من الثار ”“. فأحب الرسول أن يوافق ربه عر وجل في الكرم . 
والرابع : أن كثرة الجود, كالشكر لترداد جبريل إليه في كل ليلة . 
والخامس : أنه لما كان يدارسه القرآن في كل ليلة من رمضان زادت 
معايتته الآخرة » فأخرج ما في , يليه من الدنيا . 

٠‏ / ۹۷۸4 - وفي الحديث الثاني : خرج رسول الله في رمضان 
حتى بلغ الكديد فأفطر" . 

الكديد بفتح الكاف اسم ماء بين عسفان وقديد. 

وقوله : فصبّح مكّة : أي جاءها صباحا . 

وقوله : وقد صام في السّفر وأفطر . دليل على أن من 
عنه » خلاقًا لداود © 

والغدير : مستنقع الماء . وَإِنّما سمي غديرا لأن السيل غادره : أي 
تركه في الأرض المنخفضة التي تمسكه“. 

والظهيرة : وقت اشتداد الحرّ . ونحرها : اشتدادها . ونحرٌ كل 
شيء أوله . 


3 


)١(‏ أورد الألباني في الأحاديث الضعيفة )۸۷١(‏ حديثًا فيه: «ومن أدى فيه فريضة كان كمن 
أذى سبعين فريضة فيم سوأه ... وشهر يزاد فيه في ررق المؤمن ... » وعلق عليه . 

.)۱1١۳( ومسلم‎ › )۱۹٤٤( البخاري‎ )( 

.)407/4( ٩ المغني‎ ١ ينظر‎ )۳( 

.)517/4( ١ المقاييس‎ « )5( 


TY 


وقوله : فكان أصحابه يتبه رن الأحدث فالأحدث من أمره . من 
كلام الزُهري > وإتما درجه الراوي في الحديث ولم يبين . وقد بين 
ذلك معمر بن راشد ومحمد بن إسحق عن الزهري. 

5/ 97/4 وفى الحديث الثالث : استفتى سعد بن عبادة رسول 
الله ی فى نذر كان على امه » توفت قبل أن تقضيّه . فقال رسول الله 
يله : « اقضه عنها » 2. 

هذا الحديث يدل على أن صوم التذر يقضيه الولي عن الميّت . 
وهذا مذهب أحمد » والقديم من قول الشافعي ٠‏ وقال أبو حنيفة 
ومالك وداود : لا يُصام عنه . والحديث حجة عليهم . 


2 1 
أ Î‏ أل 


وأما المخرف فهو البستان الذي تخترف منه الثّمار. وقال أبو عبيد: 
هو جنى النخل» وجمعه مخارف» وإثما سمي مَخْركًا لأنه يُخترف منه : 
أي يجتنى ". وقال ابن قتيبة : هذا غلط ؛ لأن جنى النخل مخروف » 
فأمًا المّخرَق فإنه النخل نفسه. فقوله : إن لي مَخْرَقًا . يريد نخلاً *. 

وفى هذا الحديث دليل على أن ثواب القرّبات إذا فُعلت للميّت 
وصل إليه . 

: وفي الحديث الرابع : لما حضر رسول الله وك قال‎ - 480 ١ 
١ » هلما كنب لكم كنبا لن َضلوا بعده‎ ١ 
ينظر الحديث (؟4594.‎ )۲( 
.)۸۱/۱( » غريب أبي عبيد‎ « )۳( 


(5) 3 إصلاح الغلط .)٠١1١( ١‏ 
(۵) البخاري )١١5(‏ » ومسلم (۱۹۴۷). 


AH 


اختلف العلماء في الذي أراد أن يكتب لهم على وجهين 
أحدهما: آنه أراد أن ينص على الخليفة بعده . والثّاني : أن يكتب كتابًا 
في الأحكام يرتفع معه الخلاف › والأول أظهر . 

وقوله : حسبكم كتاب الله : أي يكفيكم . قال الخطابي : إنما 
ذهب عمر إلى أنه لو نص بما يزيل الخلاف لبطلت فضيلة العلماء » 
وعدم الاجتهاد 9©. قلت: وهذا غلط من الخطابي لوجهين : أحدهما: 
أن مضمونه أن رأي عمر أجود من رأي رسول الله ئ . والثاني : آنه 
لو نص على شيء أو أشياء لم يبطل الاجتهاد » لأن الحوادث أكثر من 
أن تحصر » وإنّما خاف عمر أن يكون ما يكتبه في حالة غلبة المرض 
الذي لا يعقل معها القول ٠»‏ ولو تيقنوا أنه قاله مع الإفاقة لبادروا إليه . 
وهو معنى قولهم : هجر . وإنّما قالوه استفهامًا » أي : أتراه يهجرٌ : 
أي يتكلم بكلام المريض الذي لا يدري به ؟ 

واللّمْط : اختلاط الأصوات . 

والرزيّة : من الرزء . والررء : المصيبة . 

وقوله : ١‏ فالذي أنا فيه خير » يحتمل وجهين : أحدهما : ما قد 
كان يعانيه في مرضه مما أعد له من الكرامة . والثّاني : أن يكون 
المعنى : فإن امتناعي من أن أكتب لكم خير مما تدعونني إليه من 
الكتابة . 


فأمًا جزيرة العرب فقد ذكرناها فى مسند عمر ©, 


5/1 الفتح‎ Jy «e (TIVE الأعلام‎ J(0 
.)۳۱۸/۱( » (؟) « الأعلام‎ 
.)۸۷( الحديث‎ )۳( 


1e 


قوله : « أجيزوا الوفد » أي أعطوهم . والجائزة : العطاء . 

۸ _ وفي الحديث الخامس : ١‏ أقرأني جبريل على حرف 
فراجعته » فلم أزل استزيده حتى انتهى إلى سبعة أحرف » . 

قال الزهري : بلغنى أن تلك الأحرف إنَّما هى فى الآمر الذي يكون 
واحدا لا يختلف في حلال ولا حرام © 00 

وقد فسّرنا هذا الحديث في مسند عمر . وبما حكيناه هنالك عن 
أبي عبيد ينكشف معنى قول الزهري هاهنا ". 

۴ - وفي الحديث السادس ”تالت راك على اتاو وقد 


الأتان : الحمار . 

وناهزت الشيء : قربت منه . 

وترتع : تتسع في المرعى . 

٠‏ / 98 وفي الحديث السابع : مر بشاة ميتة فقال رسول الله 


ا 


9 م اع م : فدبموه فانفعتم به» *". 
في نجاسته حيًا وميتا » 0 وما تود منهما أو من 
أحدهما » فهذا لا يطهر جلده » قولا واحدًا . والثانى : ما لا يختلف 


(1) البخاري (15؟” و4 3 > ومسلم (815) . 
(؟) الحديث .)۳١(‏ 
(۴) البخاري (9/5) » ومسلم (005) . 


.)۳۹۳( ومسلم‎ » )١4947( البخاري‎ )٤ 


المذهب في طهارته حال الحياة » وهو ما يحل أكلّه » ففي طهارة 

جلده بالدباغ إذا مات روايتان : إحداهما : أنه لا يطهر » وهو قول 

طاوس وسالم بن عبد الله » والثانية : يطهر » وهو قول أبي حنيفة 

والشافعي » وعن مالك كالروايتين 

والثالث : ما يختلف المذهب في طهارته حًا على روايتين » وهو 
1 


ما لا يحل أكله غير الكلب والخنزير والمتو د منهما » فهذا إِنّما يطهر 


جلده بالدذباغ على الرواية ألتي تقول ِنَّه طأهر . وقال الشافعى : كل 
الجلود تطهر إلا جلد الكلب والخنزير . وقال أبو يوسف وداود : 
وجلد الخنزير”؟ . وإذا قلت : لا تطهر جلود الميتة أجبنا عن هذا 
الحديث بثاداثة أجوبة : أحدها : الطعن وإن ن كان في الصحاح . قال 
أحمد: لم يصح عندي في الدباغ حديث ٠»‏ وأصحها حديث ابن عکیم» 
والجرح مقدم على التعديل . وقال أبو بكر الأثرم . قد اضطربوا في 
حديث ابن عباس : فتارة يجعلونه سماعا لابن عباس عن النبي عليه 
السلام 2 وتارة عن ميمونة 3 وتارة عن سودة 8 والثاني : أنه منسوخ 
بحديث ابن عكيم . قال الأثرم : حديث ابن عكيم أثبت الأحاديث ؛ 
لله كاله ناس لنا قبله ٠‏ آلا تراه يقول : قبل مون بشهر © ويؤكد 
)١(‏ ينظر « البدائع 7/1١6‏ )ء و« مشكل الآثار » (9/) ء و« المغني » )84/١(‏ » 
و« المجموع ؛ )5١95/١(‏ . 
)١(‏ وهو عبد الله بن عكيم . وحديثه في أبي داود (14171؛ )4١58‏ » والترمذي 
(۱۷۲۹) واین ماجه (۳۹۱۳) ع والتسائي (188/90) » والمسند (4/ ۳۱۰ ۰ 0911. 
وبعد أن ذكر الترمذي الخلاف حول حديث ابن عباس (۱۷۲۸) » بين آنه روي عن 
ابن عباس عن النبي َيه ٠‏ وعن ابن عباس عن ميمونة وسودة عن النبي كَل . قال 
والعمل على هذا عند أكثر آهل العلم ثم علق على حديث ابن عكيم بقوله : وليس = 


¥ 


هذا أنه يقتضي الحظر > والحظر مقدم على الإباحة . والثالث : أنه 
يجعله على الانتفاع به في اليابسات . ولنا رواية في جواز ذلك . 

فأما الإهاب فإنّه اسم للجلد . وقيل : هو الجلد قبل أن يدبغ » 
وجمعه هب على فمل . وقال التضر بن شميل : إنما يقال الإهاب 


١‏ / 384 - وفي الحديث القّامن : كان أهل الكتاب يسدلون 
أشعارهم > فسدل رسول الله يه ناصيته 29 

سدلت وأسبلّت وأرسلت بمعنى . والّاصية : مقدم شعر الرأس 

9857 وفي الحديث العاشر : طاف رسول الله كي فى حجة 
الوداع على بعير يستلم الركن مجن 

والمحجن-: العصا المعوجة الف : 

۹۸٩ / ۳‏ - وفى الحديث الحادي عشر : أن رجلاً أتى رسول الله 
َكئٌِ فقال : رأيت الليلة في المنام ظْلّة تنطف السّمن والعسل 3 وأرى 
الناس يتكقفون منها بأيديهم » فالمستكثر والمستقل ° 

والظلّة : السحابة » وكلّ شيء أظلّك من فوقك فهو ظلّة . 


= لعل على حا عند ار ل ام . ثم نقل عن الإمام أحمد آنه كان يذهب إلى هذا 
الحديث . : ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لما اضطربوا في إستاده . 
وينظر 00 41/04 < 1( . 

)١(‏ الترمذي (۱۷۲۸) . وفي أبي داود )4١14(‏ عن النضر : يسمى إهابًا ما لم يدبغ 

(؟) البخاري (004*) . ومسلم (88*#5) . 

(۳) البخاري (1101) ء ومسلم (۱۲۷۲) . 

() البخاري (۰ ۷۰۰ › ٤١‏ ۷۰) » ومسلم (5559). 


۳A4 


وتنطف : تقطر . يقال : نطف ينطف بضم الطاء وكسرها ء 
والمصدر النطّف بفتحهاء ويتكففون : أي يأخذون بأكقهم . 

والسّب الواصل : الحبل المدود . 

وقوله : ١‏ أُعبرها » يقال : عبرت الرؤيا وعبّرتها » أعبرها 
عبرا وتعبيرا . قال الزجاج : والمعنى خبرت بآخر ما يؤول إليه 
أمرها . واشتقاقه من عبر النهر : وهو شاط اتر . فتأويل عبرت 


اللي + بلغ بلغ ! 
سريف ”| 4 


إلى عبره : آي إلى د 
وقوله : د ات بعضتا وأخطات بعضًا ٤‏ فيه قولان : أحدهما: أن 
موضع الخطأ أنه عبر السمن والعسل بالقرآن » وكان حقه أن يعبر كل 
واحد منهما بشيء ٠‏ قال بعض العلماء : كان ينبغي أن يعبرهما بالكتاب 
والس . وحكى أبو بكر الخطيب عن بعض العلماء قال : أهل العلم 
بعبارة الرؤيا يذهبون إلى أنّهما شيئان » كل واحد منهما غير صاحبه » 
من أصلين مختلفين » وأبو بكر ردهما إلى أصل واحد وهو القرآن" . 
ومن الحجّة لمن قال هذا ما أنبأنا به ابن الحصين قال : أخبرنا ابن 
المذهب قال : أخبرنا أحمد بن جعفر قال : أخبرنا عبد الله بن أحمد 
قال: حدثني أبي قال : حدثنا قتيبة قال: حدثنا ابن لهيعة عن واهب بن 
عبد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : رأيت فيما يرى النّائم 
كأن في إحدى إصبعي سمنًا وفي الأخرى عسل وأنا ألعقهما » فلما 
أصبحت ذكرت ذلك لرسول الله كيا » فقال : ١‏ تقرأ الكتابين : التوراة 
(؟) ينظر « الفقية والمتفقه )٠١ /١( ٠‏ » و( المعالم ١‏ ۳۲۹/0( » و« الفتح ٤٣١ /۱۲( ٩‏ 
(ENV‏ 


۳4 


والفرقان » فكان يقرؤهما “. والثّاني : أن الخطأ تفسيره بين يدي 
رسول الله ية . وفى هذا بعد » لقوله : « أصبّت بعضا وأخطآت 
بعضًا » وإِنّما الإشارة إلى تعبير الرؤيا . 

وفى قوله : ١‏ لا تقسم » دليل على أن أمره بإبرار المقسم 
خاص المراد» ويحتمل منعه إياه الجواب ثلاثة أوجه : أحدها: أن 
التعبير الذي صربه رسول الله يك في بعضه وخطاء في بعضه كان من 


جهة E‏ 1 > فطل ول پیج أن يقم فه فه الخطاً › 
جهة الظن لا ا من قبل الوحي ٠‏ فظن رسو رز ب" 


لے کر لشب ۵ رقا ١‏ أ عم ب افحار ا يتدعم 


الثالث: أنه لما أقدم أبو بكر ء تعبير الرؤيا 
ولم يصبر للاستفادة من الرسول بيه منعه الإفادة الثّانية » 
كالعقوبة للفعل الأول . 

وقوله : « من رأى رؤيا فَليَقَصّها » أي ليذكرها على ما رآها . 
يقال: فلانٌُ يقصر الحديث : أي يذكره على ما نقله . 

414 / ۹4 - وفي الحديث الثّالث عشر : « ليس لنا مل السّوء . 
الذي يعود في هبته كالكلب يعود في قیئه » 27 . 

المعنى : لا يصلح ضرب المثل القبيح لنا » إلا يُضرب لغيرنا » 


وهذا تقديم الاعتذار عما يستو حش : 


ایا مع يديه م 


(1) المسند (9/5؟5), 

١ )۲(‏ العا » (5//ا؟؟75)., 

إفة لم1 (4/ 

(*) « الفقيه والمتفقه »؛ (؟/1"57١).‏ 

(5) البخاري (49ه5 ۰ ۲۲۱) » ومسلم (1595). 


فض 


6 / 4408 وفي الحديث الرابع عشر : ذكر التلاعن عند 
رسول الله ي » فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف ” 

يشبه أن يكون ذلك القول ماذكرناه في مسند ابن مسعود من قولهم : 
إن وجد رجل مع أمرأته رجلا فقتله » أتقتلونه ٩‏ ؟ 

وقول عاصم : ما ابتلیت بهذا . أي بشكوى هذا الرجل إل . إلا 
بقولي : أي : بما قلته 

وقوله : سبط الشعر . يقال : شعرٌ سبْط وسبط : إذا كان سهلا 
غير متجعد. والجعد : المنثني . فإذا زادت جعودة الشعر فهو القَطط . 

والخدل : الممتلئ الأعضاء الدقيق العظام . 

والآدم : الأسمر 


وقد ذكرنا في مسند ابن مسعود اسم هذا الرجل الذي قذف 


N۲١‏ 1 - وفي الحديث الخامس عفر :. : لو أن الثاس غَضُوا من 
الث الى الريع > فان رسول اله َي قال : « والثّْث كثير » . 
غضاضة . والمراد الوصية ب بالك . ما قال هذا لاله خاف من قوله: 
١‏ ول كثير » أن يكون قد كره ذلك ا المقدار . 
)١(‏ البخاري )٥۳٠١(‏ , ومسلم .)۱٤۹۷(‏ 
(۲) ينظر الحديث (533). ا 
(۳) البخاري )۲۷٤۳(‏ ء ومسلم (01559) . 


و 


۷ / ۹4۳ - وفي الحديث السابع عشر : انخسفت الشمس على 
عهد رسول الله كلك 29 . 

انخسفت بمعنى انكسفت . وقد قيل : الخسوف للقمر والكسوف 
للشمس . فعلى هذا يكون مستعار . وقيل : إذا ذهب بعضها فهو 
الكسوف > وإذا ذهب الجميع فهو الخسوف”. 

وقد ذكرت صلاة الكسوف في هذا الحديث . وذكر في كل ركعة 
ركوعان » وهذا مذهب أحمد في أصح الروايتين عنه » وهو قول مالك 
والشافعي . وقد روي عن أحمد في كل ركعة أربع ركوعات » وهو 
مذكور في بعض طرق هذا الحديث . وقال أبو حنيفة : صلاة الكسوف 
كهيئة صلاتنا » ثم ندعو حتى تنجلي . 

والسّة عندنا في صلاة كسوف الشمس الجهر بالقراءة . وهذا في 
حديث عائشة أن النبي ب4 جهر في صلاة الخسوف بقراءته . وهو قول 
أبى يوسف ومحمد . وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : يسر بالقراءة » 
واستدنُوا بحديث ابن عبّاس : فحزرنا قراءته . فلو كان جهر لاستغنى 
عن الحزر » والجواب أن عائشة أثبتت » وقول المثبت مقدم . ومن 
الجائز أن يكون ابن عباس قد كان في آخر الصّقوف فلم يسمع 2 
فاحتاج إلى الحزر » ثم قد يكون قريبًا فيشاغل بالسّماع عن معرفة 
مقدار التلاوة . 


)0 البخاري )1.۰0¥( 5 ومسلم (¥-64. 
زفق القاموس - خسف . 


“E 
ص‎ 


كسوف الشمس . وهذا قول أحمد والشافعى . وقال أبو حنيفة ومالك: 
ليس في خسوف القمر صلاة مسنونة في جماعة » بل يصلُون في بيوتهم 
فرادى كهيئة صلاتنا . ولا يسن فى في الكسوفين خطبة » وهو قول أبي 
بعد الصلاة خطبتين كما يخطب لصلاة العيد “. 

وتجلّت بمعنى 1 نكشفت وظهرت . 1 

وقوله : « تناولت شيئًا في مقامك » المقام بفتح الميم : موضع 
الإقامة » وربما استعملوا هذه اللفظة لهذه . 


وتكعكع بمعنى تاخر ولم يتقدم . ويقال : تكمكع وکع ٠‏ وتکاکا: 


وقوله : « فلم أر منظر أفظع » أي أهول . يقال : أفظع الأمر فهو 
فظيع ومفظع : إذا كان شديدا هائلاً . وفي الكلام إضمار « منه » . 
قال طلحة يوم الجمل : لم أر كاليوم مصرع شيخ أضيع . 

والعشير : الصاحب والزوج والمعاشر » وكله من العشرة 

6م 444 - وفي الحديث الثامن عشر : أن رسول الله ل أكل 
عرَقًا أو لحمًا ثم صلَّى ولم يتوضا ”. 

العرق : العظم الذي يؤخذ عنه اللحم في فيبقى”" عليه بقية منه» وجمعه 


'» (4۷/۷)ء و« البدائع‎ ٠ ينظر في صلاة الكسوف وما يتعلّق بها « الاستذكار‎ )١( 
وما بعد الصفحات‎ » )٤۴ /١( ١ و« المجموع‎ (TTI/Y) « وه المغني‎ (A- /( 
المذكورة.‎ 

(9) البخاري )٥٤0٥(‏ . ومسلم )0( . 

(*) بداية السقط الكبير في نسخة م . 


رفس 


عراق 3 وهو جمع نادر 0 وتقول : عرقت اللحم وتعرقته واعترقته : 
إذا أخذت عنه اللحم بأسنانك . 

والمّراد من هذا الحديث أله ناسخ لقوله : « توضّؤوا مما مست 
التار» وسيأتى بيان هذا فى مسند أبى هريرة إن شاء الله . 


4 556 - وفى الحديث التاسع عشثر 8 قالت امرأة : إن ررض يضة 


الله في الح أدركت أبي شيخًا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة » 
أفحج عنه ؟ قال : ١‏ نعم 0 ". 

أرادت هذه المرأة أن أباها أسلم على الكبر > ومن أدركه الكبر 
أو الزمن ولم يستمسك على الراحلة وجب عليه عندنا أن يستنيب 
من يحج عنه إذا قدر على المال » سواء كان له مال قبل عذره أو 
طرأ بعد عذره ولا يلزمه» وهذا قول الشافعى . وقال مالك 
العَّئْب" يُسقط الحج بكلّ حال » ولا يلزم الإنسان أن يستنيب 
في الحج . وقال أبو حنيفة : لا تجب الاستنابة إل على مسن 


استقر الوجوب في ذمته » فإذا تقدم العضب على الوجوب لم 
يجب 20 


واعلم أنه إذا حج هذا النائب وقع عن المستنيب » وهو قول مالك 


(1) في الصحاح ‏ عرق » عن ابن السكيت : ولم يجئ شيء منه الجمع على « فُعال » 
إلا أحرف منها ... 

(۲) ينظر الحديث (75155), 

(۳) البخاري )١1517(‏ » ومسلم (۱۳۳۶). 

(5) العضب : المرض المزمن . 

« (FA/0) « و« البدائع 01/6 > و المغني‎ > )٦۲/۱۲( ٩ الاستذكار‎ ١ ينظر‎ )0( 
.4١١ ١ /( ٩ واالمجموع‎ 


4 


والشافعى . وقال أبو حنيفة : يقع الحج على الحاج تطوعا ولا يقع 

على المخنيب إلا راب الفقة ٠‏ وفي هذا الحديث ليل على هذا > 

فإن عُوفِي المستنيب من العضب لم يلزمه الحجّ خلاقًا لأبي حنيفة . 
/٠‏ 445 وفي الحديث العشرين : وقد أنفذ الإشفى في كفّها"". 
الإشفى مقصورة» وهي حديدة يخرز بها . والعامة تقول : الشف . 


15 gf ٠ 
0 


497/1١‏ وفى الحديث الحادي والعشرين : أنه قال يوم فتح 
مك : ( لاهجرة » ولكن جهاد ونيّة » . 

قوله : « لا هجرة » إِنّما وجبت الهجرة لمعنيين : أحدهما : نصرة 
الرسول ية > فاه كان في قلة » فوجب على الناس التفير إليه لنصره 
على أعدائه . والثاني : لاقتباس العلم وفهم الدين . وكان أعظم 
المخوف عليهم مكة » فلما فتحت أمن المسلمون وانتشر الدّين » فقيل 
للتاس : قد انقطعت الهجرة وبقيت نية المجاهدة » وكونوا مستعدين » 
فإذا دعيتم إلى عدو فانفروا . 

وقوله : ١‏ لم تَحل لي إلا ساعة من نهار » أي حل لي فيها إراقة 
الدم» ولم يرد به حل الصيد وقطع الشجر . وهذا دليل واضح على 
أنها فتحت عنوة . وقال الشافعي : فحت صلحًا . 

وقد اختلف العلماء فيمن جنى ثم لجأ إلى الحرم » فروى المروزي 


. المصادر السابقة‎ )١( 

(۲) هذه رواية البخاري (5585) . 

(( « تقويم اللسان » (85) ء و« تثقيف اللسان ») .)١11(‏ 
(:) البخاري )۱۳٤۹(‏ » ومسلم .)۱۳١۳(‏ 

(0) ينظر القرطبي (۲/۸) » (551/15). 


نضا 


عن أحمد أنه إذا قتل أو قطع يدا أو أقنى حدا في غير الحرم ثم دخله لم 
یتم عليه لحل ؛ ولم يقتص مته + ولكن لا باع ولا بشاری ولا يؤاكل 
يخرج . فإن فعل شينًا من ذلك في الحرم استوفي منه . وروی 

عنه حبل أله اذ قل اوج الحرم ثم دل لم كل ٠‏ وان كانت الجنة 
دون الس أقهم عليه الحد » وهو قول أبي حنيفة . وقال مالك 
والشافعي: يقام عليه جميع ذلك في الس وما دونها ' 

وقوله : ١‏ لا یعضد شوكه » أي لا يكسر . اتلد : قطع الشسجر 
بالمعضد : وهو كالسيف يمتهن في قطع الشّجر . ويسمى ما قطع من 
الشجر إذا عضدت العضيد والعضد . 

وقوله : « ولا يقر صيده ) أي لا يزع عن مكانه » فإنه إذا تعرض 
له بالاصطياد تَفَرَ . وقال ستيان بن عبيئة : إذا كان أيضًا فى ظل” شجرة 
لم ينفره الرجل ليستظل بها . 

وقوله : « ولا تلتقط لُقطته إل من عرفها » عندنا في إحدى الرواتين 
أن قطة الحرم لا يحل أن يأخلها إل من يعرفها أبدا. وفي الأخرى أنها 
كسائر الأقط ٠‏ وعن الشافعي كالروايتين . فعلى الرواية الأولى الأمر في 
اأفطة ظاهر ؛ وعلى الثانية يكون الفرق بين لقطة الحرم وغيره أن لقطة 

غير الحرم إذا كانت يسيره لم يجب تعريفها بخلاف لقطة الحرم» فإنه 
يجب تعريفها وإن قلّت . . وفقهه من وجهين : أحدهما : أن ساكني مكّة 
يحتاجون إلى اليسير لشدة ر . والثاني : أن يكون ذلك التخصيص 


لظ ! كان 3 فإن إل نة تاع بها 5 والس ة أيضا 0 


. )815- 509/15( » ينظر « المغني‎ )١( 
= » )۳١۵/۸( ٩ و« المخني‎ » )505/5( ٩ و «البدائع‎ » )٤۲۹/۱( ©» ينظر « المهذّب‎ )۲( 


فض 


قوله : « ولا يُختلى خلاه » الخلا بالقصر : الحشيش الرطب » 
الواحدة خلاة . فإذا مددته فهو المكان الخالي . وكان الشافعي يقول: 
لا يحتّش في الحرم » فأما الرعي فلا باس . 

وقوله : ١‏ لمن ينُشدها » أي يعرفها . والمنشد : المعرّف . وقد 
المنشد: صاحب اللقطة » والمعنى : لا تحلّ لقطتها إلا لربها . قال 
أبو عبيد : لا يجوز فى العربية أن يقال للطالب متشد › إِنّما المنشد 
المعرّف » والطالب هو التاشد . 

والاذخر : نبات معروف . والقين : الحداد . وقد استدل بعضهم 
على أن النبي به كان يحكم باجتهاده ٠‏ بقول العباس في أثناء الكلام : 
إلا الإذخر فقال رسول الله 4ي : ( إلا الإذخر» ولم يننظر الوحي . 
قال ابن عقيل : هذا استدلال أبله » فإن الوحي كان أقرب إلى قلبه من 
الاستثناء إلى لسانه > وإِنّما هذا قول من يظن أن قطع المسافة بالوحي 
كقطع المسافة بالكلف . أو ليس القدرة المنزلة للإلهام إلى قلبه الكريم 
أو الوحى على لسان الملك هى التى أحضرت عرش بلقيس قبل ارتداد 
الطرف ؟ فهذه الغفلة عن مقدار سرعة الإيحاء . ثم إِنّما يشكل هذا 
على من لم يعلم مادة جبريل ٠»‏ فيستبعد صعود جسم ونزوله » ولو 
فطنوا أن الملائكة فى الحقيفة كاشفة تنتشر وتنقبض » بينما جبريل ظهر 
= ود الفتح » (88/5). 

ء١١٠١‎ /5( ١ وينظر « الاستذكار » (۲۱۷/۱۳) » وه البدائع‎ . )٤٤۷/۷( » المهڌب‎ « )١( 
(11 


(۲) « غریب أبى عبيدا (1۳۳/۲) . 


FY 


ناشرا جناحيه من المشرق إلى المغرب» تصور فى صورة دحية» وحوته 
الحجرة» ودخل تحت العباءة » وتدخل الملائكة إلى ضيق اللحود. 
وقد وجدنا شعاع الشمس ساعة تطلع من المشرق إلى المغرب في 
وقت واحد » ولو رفعت إجانة عن مصباح انبسط في الآفاق » وآكد من 
هذا ما نراه في نفوسنا حين نرفع الجفن عن العين فنرى الأفلاك 
ونجومها إدراكًا لها بالشعاع المنبعث من عيوننا إلى ذلك المحل الأعلى 
قاطعا لتلك المساحةء فلا يخلو جبريل أن يكون من جنس تلك الأثوار» 
أو يكون قد جعلت فيه من سرعة الحركة ما جعل في الأنوار" . 

والعضاه : شجر ذو شوك كالطّلح . يقال : أرض عَضهةٌ : إذا 
كانت كثيرة العضاه . وبعير عضة : إذا كان يأكل العضاة . 

و 

۲ / 448 - وفي الحديث الثاني والعشرين : « وما يعذبان فى 
كبير) ". 

فيه وجهان : أحدهما أن هذا ليس من الكبائر » فإنها قد عدت فى 
أحاديث » فيكون المعنى التحذير من الكبائر ؛ لأنّه إذا وقع العذاب في 
القبر على ما ليس من الكبائر فكيف بالكبائر ؟ . والثّانى : أنه ليس 
المراد أن هذا ليس بكبير فى باب الدين » ولكنه ليس بكبير على فاعله 
إذ التشرة من البول لا تشق» وترك التّميمة سهل . والتّميمة : أن ينقل 
الإنسان ذكرا قبيحًا عن شخص إلى شخص . ويقال للثمام : قتات » 
وديبوب 3 وتلاع 3 وقساس 3 ونمال©, 
)١(‏ ينظر * مشكل الآثار ‏ (4/ 
() البخاري (۲۱۸) > ومسلم (۲۹۲). 
(۳) ينظر ١‏ المخصص» (۳/ ۹۰). 


YA 


وقوله : 7 لا يستتر من بوله ») أي لا يجعل بينه وبينه ما يستره منه . 
ومن روى : ١‏ لا يستنزه » فالمعنى : لا يتباعد » ومكان نزيه : خال من 
الأنيس . ّْ 

والعسيب من النخل كالقضيب من الشجرة . وإتّما غرس عسيبًا 
رطبًا لأنّه أراد أن يظهر عليهما بركة ممرّه . فكأنه سأل لهما التخفيف » 
فجعل رطوبة العسيب حدا لمدة التخفيف . وهذا سيأتى فى مسند 
جابر » أدرجه مسلم في مسند أبي ايسر » قال يك  :‏ إِنّي مرت 

35 00 206 0 
بقبرين يعذبان » فأحببت بشفاعتي أن يرفه عنهما ما دام هذا الغصنان 
رطبين)” وهذا كان لبركة شفاعته . وسيأتى فى مسند العباس أنه قال 
لرسول الله ية : عمك أبو طالب كان يحوطك ويفعل » فهل ينمه 
ذلك ؟ قال : ١‏ نعم » وجدته في غمرات من الثّار فأخرجتّه إلى 
ضحضاح» ”. فاا ما يحكى عن الرافضة أنّهم يجعلون مع الميّت 
سعفة رطبة فلا وجه له . 

۳ / 444 وفى الحديث الثّالث والعشرين : أمرنا الب ية أن 
نسحد على سبعة أعضاء : الجبهة » واليدين » والركبتين 2 
والرجلين" . 

عندنا أله يجب السجود على هذه الأعضاء » وهو قول مالك » 
وأحد قولي الشافعي . والقول الثّاني : أله لا يجب إلا على الجبهة › 


.)۲٤١١( الحديث‎ )١( 
.)۲۲١٠۰١( الحديث‎ )۲( 
.)٤۹۰( البخاري (805) » وسلم‎ )۳( 


۹ 


وهو قول أبى حنيفة . وقد اختلف العلماء فيمن يسجد على أنفه دون 
جبهته . فعندنا أنه لا يجزيه » رواية واحدة » وهو قول مالك 
والشافعىء وقال أبو حنيفة : يجزيه . فأما إذا سجد على جبهته دون 
أنفه فهل يجزيه » عن أحمد روايتان : إحداهما: أنه يجزيه » وهي 
الرواية الصحيحة . وبها قال أكثر الفقهاء 2. 

واعلم أن بدن الإنسان سبعة أعضاء : يداه » ورجلاه » ورأسّه » 
وظهره» وبطنه . فأمر بوضع هذه الأعضاء على الأرض ذُلاً لخالقه » 
فحصل المقصود من اليدين والرجلين ٠»‏ فبقي الظهر والبطن » فلو وقع 
على بطنه فات ذل الظهر » ولو استلقى على ظهره فات ذل باقي 
الأعضاء . فكان السجود جامعًا لذل البطن والظهر . 

وقوله : ولا نكفت الثياب : أي لا نضمها ونجمعها من الانتشارء 
قال تعالى : ألم نجعل الأرض كقانًا 4 [المرسلات: ٠‏ والمعنى أنها تضم 
أهلها أحياء على ظهرها وأموانًا في بطنها . يقال : اكفت هذا إليك : 
أي ضمه . وكانوا يسمون بقيع الغرقد كَفتة . لله مقبرة للموتى . 
والمراد أن لا تقي شعورنا وثيابنا عند السجود الثراب صيانة لهاء بل 
ترسلها حتى تقع على الأرض » فتسجد مع الأعضاء . 

وقوله : معقوص أي مضفور . وعقص الشعر : ضقره وقثله. 

وقوله : وهو مكتوف : أي مربوط مشدود . 

٠٠٠١ / 85‏ - وفي الحديث ألرأبع والعشرين : قال أبن عباس ء 


N 2 9 


أما الذي نهى عنه النبي بي فهو الطعام أن يباع حتى يقبّض . ولا 


.(14 0١55/5١) وم المغني‎ 61١9 /1( » البدائع‎ ١ ينظر‎ )١( 


r. 


أحسب كَل شيء إلا مثله . وفي رواية أن النبي بيا قال : « من ابتاع 
طعاما فلا یغه حتى يستوفيه » قلت لابن عباس : كيف ذاك ؟ قال : 
دراهم بدراهم » والطعام مرج 0 

اعلم أن القبوض تختلف ء > فمنها ما يكون باليد » ومنها بالتخلية 


منها 35 م يكتال 8 وذاك 


بينه وبين كاري 3 لنقل من مؤضعه ٠‏ ومنها بأن يكتال 
02 مى و رەو 
يكون فیما یکا فإ بيع الطمام وهو صبرة ققش لله من مكانه ؛ 


فإن بيع بالكيل لم جز لدشتري أن بی دون ان بيد الكيل عليه " 
والمعنى في ذلك أن الكيل قد يختلف » فربما حصل ف في الكيل الثاني 
زيادة فكانت للبائع » أو نقص فكان التمام عليه 

وكذلك الموزون والمذروع المعدود . وقال أبو حنيفة في المكيل 
والموزون كقولنا » وفي المذروع يجوز رواية واحدة . وله في المعدود 
روایتان" . 

وأمّا قول ابن عباس : والطعام مرجا » فإنّه تأول هذا على السّلف» 
وذلك أن يشتري الرجل من الرجل طعامًا بمائة إلى أجل ٠‏ ثم يبيعه 
قبل قبضه منه بمائة وعشرين ٠‏ فهذا غير جائز » لأنّه في التقدير بيع 
دارهم بدراهم والطعام غائب 

١ / Are‏ -وفي الحديث الخامس والعشرين : أنه خرج إلى 
أرض تهتز زرعا فقال : « لمن هذه ؟ ) فقالوا : اكتراها فلان . فقال : 
«أما إِنّه لو منيحها إياه كان ) حيرا له من أن يأخذ عليها أجرا معلومًا » ”. 


جه تن كنت 


.)1596( البخاري (۲۱۳۲ » 7178) » ومسلم‎ )١( 
. وما بعدها‎ )0"/5( ٩ ينظر « المغنى‎ )( 
.)١88-( البخاري (- 7*7 20575 » ومسلم‎ )( 


4 


هذا الحديث مبين في مسند رافع بن خديج” . ومنحة الأرض : 
إباحة الزرع فيها من غير أجرة . 

٠٠١١ 5‏ - وفى الحديث السادس والعشرين : وقَّتَ رسول الله 
ية لأهل المدينة ذا الحليفة » ولأهل الشّام الجحفة » ولأهل نجد 
قرن المنارل » ولأهل اليمن يلملم » قال : « هن لهن ولمن أتى عليهن 
من غير أهلهن » فمن کان دونهن فمهله من أهله » ”) 

اعلم أن المراد من هذه المواقيت الصلاة » فاته لو صلی قبل 
الميقات لم يجز » فأمًا إذا جاوز الميقاث محلا ثم أحرم فعليه دم » 
سواء عاد إلى الميقات أو لم يعد يعد . وقال أبو حنيفة : إن عاد ملبيًا سقط 

الدم . وقال الشافعى : يسقط بكل حال إلا أن يعود بعد الطواف . 

وقرن بتسكين الراء » وربما فتح الراء من لا يعرف من الفقهاء و 
الحديث . 

وقوله : « فهر لهن » أي هذه المواقيت لهذه البلدان ولمن أتى 
عليه » فإنّه لو جاء المدني من الشام أحرم من الجحفة ٠‏ ولو جاء 
الشامي من قبل ذي الحليفة أحرم منها. 

واعلم أن المواقيت خمسة » والمذكور منها في هذا الحديث 
أربعة» وقد بقى ذات عرق » فروى أبو داود في سننه من حديث عائشة 
)١(‏ ينظر الحديث 0 4( . 

(7) البخاري (1814) » ومسلم .)١181(‏ 
(۳) ينظر ١‏ الاستذكار » )۸۳/١١(‏ 2 و« البدائع 5 )ءاود المغني « ا 

و«المجموع ا °( . 


۲ 


أن النبي يك ونّتَ لأهل العراق ذات عرق . قال أبو داود : والصحيح 
أن عمر بن الخطاب وقتها لأهل العراق بعد أن فحت العراق©. 

٠١١ ۷‏ وفي الحديث السابع والعشرين : احتجم رسول الله 
5 وهو محرم ". 

الحجامة للمُحرم جائزة عند جمهور الفقهاء . وقال مالك : لا 
يحتجم إلا من ضرورة 

واعلم أن الخوف على المحرم من الحجامة لأجل قطع الشّعّر » 
فإن احتجم في موضع لا شعر فيه فلا بأس به ٠‏ فان حلق دون ثلاث 
شعرات ففى كل شعرة مد من طعام » وعن أحمد أيضًا : قبضة من 
طعام . وعن الشافعي ثلاثة أقوال : أحدهما : مد . والثاني : ثلاث 
دراهم . والقالث : درهم . وأمًا إن حلق ثلاث شعرات فعليه دم . 
وعن أحمد رواية أخرى : في أربع شعرات دم . وقال أبو حنيفة : لا 
يجب الدم إل في حلق ربع الرأس فصاعدًا . وقال مالك : يجب فيما 
يحصل بزواله إماطة الأذى . واتفق العلماء على تساوي حكم شعر 
الرأس والبدن » ما خلا داود فإِنّه قال : لا تجب الفدية إلا بحلق 
الرأس © 


)١(‏ لم يريد في سنن أبي داود (۱۷۳۹) قوله : والصحيح ... والحديث في البخاري 
)٠١۳١(‏ أن الذي حد ذات عرق عمر . وهو في مسلم (۱۱۸۳) عن أب بي الزبير عن 
جابر أحسبه رفعه إلى النبي » ... وينظر ١‏ الفتح ٩‏ (۳۸۹/۳؛ ۳۹۰) . 

() البخاري (۱۹۳۸) » ومسلم (۱۲۰۲). 

(۳) « الاستذكار )۲١١/١١( ٩‏ ء و3 البدائع « CAT /Y)‏ > و المخني » )11/0 )2 


.(PYY /¥) « و«المجموع‎ 


YY 


: وفي الحديث التاسع والعشرين : قال ابن عباس‎ _ ٠ ATA 
شهدت الصلاة يوم الفطر مع رسول الله ي وأبي بكر وعمر » فكلهم‎ 
. يصليها قبل الخطبة‎ 

أما تقديم الصلاة على الخطبة فيحتمل ثلاثة أوجه : أحدها : أن 
يكون ذلك للخلاف بين ما هو فرض عين كالجمعة وما هو فرض 
كفاية. والثّاني : لأن التاس يهتمون بالفطر أو بالأضاحى » فقدمت 
الصلاة لغلا ينشغلوا عنها : والقالث : أن الحخطيب يبيّن لهم ما 
يخرجون في الفطر » وبماذا يضحون » وذلك يفتقر إلى الحفظ » فأخر 
ثلا يتفكّر الحافظ له قبل الصلاة في الصلاة . فأما خطبة الجمعة فلا 
تزيد على الموعظة التي في الصلاة من جنسها ٠‏ 

وقوله : فجعلن يلة يلقين الفتخ والخواتيم . قال عبد الرزاق : الفتخ: 
الخواتيم العظام كانت في الجاهلية ”". وقال الأصمعي : خواتيم لا 
فصوص لها . وقال لنا عبد الله بن أحمد النحوي : الفتخ : خواتيم 
كن يلبسنها في أصابع الرجلين”"»: وأنشدنا لامرأة العجاج ء قال : 
ضمها إليه العجاج وقبلها فقالت : 

, و 7 
والله لا تخدعني بالضم 
ولا تقل ولابشم 
إلا برعزاع يسلي همي 


.)۸۸4( الخاري (4/ا9) » ومسلى‎ )١( 

)۸۸4( الببخاري (9/ا9) » ومسلم‎ )١( 

(۲) وهو فى الحديث السابق » من رواية البخاري . 
(۳) ينظر ا اللسان ‏ فتخ و الفتح (ETA/D‏ . 


£ 


سقط منه تخي في كمي 
قال : وكانت أكمام العرب واسعة » فلذلك قالت هذا . 
والخواتيم جمع خاتم » وفيه أربع لغات : حاتم بفتح التاء 
وبكسرها » وخاتام » وخیتام“ . 
اقرط والخرص : الحلقة الصغيرة من الحلي تُجعل في الأذن. 
والسخاب : خيط يُنظم فيه خرز ويليسه الجواري والصبيان » 


رماع 
وجمعه سخب . 


وأما كون العيد لا يؤدّن له فقد سبق بيان المعنى في هذا » وأن 
العيد يُصلَّى ذ في الصحراء + والاذالا إعلام لمن لم يحضر ء والمصلون 


للعيا قل د روا ومن ن لم ي ر لم ي مع الأذان » فلا فائدة فيه © 


٠٠١5 / ۹‏ - وفي الحديث الثلاثين : كان النبي كله إذا قام 


3 8 0 
قال ابن قتيبة : تهجد بمعنى سهر » وهجد بمعنى نام . قال لبيد : 
قال هحدنا فقد طال السرى Os‏ 


(۱) نقل ابن منظور في « اللسان» عن ابن بري في احواشيه - فتخ» الأبيات للدهناء زوج 
العجّاج» والأخيران في «اللسان ‏ زعزع»» والأخير وحده في غريب آبي عبيد 
فافض 

() وذكر في « القاموس ‏ ختم » لغات أخر. 

(۳) ينظر الحديث .)٤۳۸(‏ 

(5) البخاري )١١10(‏ › ومسلم (0959. 

(0) « غريب ابن قتيبة » .)٤٤٥ /١(‏ 

0) الأضداد لابن الأنباري (01) » وديوان لبيد 1۸١‏ » وعجزه : 

00 وقدرنا إن ختى الدهر قل 


Yo 


أي تَومنا . قال الأرهري : المتهجد : القائم إلى الصلاة من 
التوم» وقيل له متهجد لإلقائه الهجود عن نفسه ٠‏ كما يقال تحرج 
وتأنّم “. وحكى ابن الأنباري أن اللغويين يقولون : هو من حروف 
الأضداد . يقال للنائم هاجد ومتهجد > وللساهر أيضًا كذلك9 . 

وقوله : « أنت قيّم السموات » أي القائم بمصالحها › وفي لفظ : 
قا لسوت ؛ ل شر لاي سد لیا كب ۳ 


قوله : « والسّاعة حق » يعنى القيامة . سمّيت ساعة لأنّها تكون فى 


واه بي 3 
وقوله : « لك أسلمت » وعليك توكلت ١‏ أي وثقت بتدبيرك : 
000 قاس 
«وإليك أنيْت » أي رجعت عمًا تكره 
سه و 002 
« فاغفر لى ما قدمّت وما أخرت » يحتمل وجهين : أحدهما : ما 
قدّمت من الذنوب وما أخرت منها › كأنّه قال : اغفر لي القديم 
e, 7‏ سه ل 5 ٤‏ 3 
والحديث . والثاني : فاغفر لی ما قدمت مما ينيغى أن يؤخر › وما 
رت مما ينبغي أن يقد . 
وقوله : « وما أنت أعلم به مني » يحتمل وجهين : أحدهما : ما قد 
نسیته““ من الزگل . والثانى :اما هو خطأ أ عندك وأنا لا أعلم آنه خطأ. 
 )١(‏ التهذيب ‏ هجد ‏ (7/ ۷ 
(؟) « الأضداد .)١١( ٩‏ 
(۳) الحديث (015). 
)٤(‏ في خ (ما قلامت بسيئة ). 


۹ 


٠٠١ ٠‏ - وفي الحديث الحادي والثلاثين : « ألحقوا الفرائض 
بأهلها ء فما بقي فهو لأولى رجل ذكر » ©. ۰ 

قال الخطابي : بأهلها : أي بذوي السهام الذين يرثون » فما بقي 
فلأولى رجل : أي لأقرب رجل من العصبة . والولي . القرب . وإنّما 
قال « ذكر » ليعلم أن العصبة إذا كان عمًا أو ابن عم أو من كان في 
معناهما وكان معه خت » أنها لا ترث شيئًا ”. 

٠٠١8 0‏ - وفي الحديث الثاني والثلاثين : « لا تَلَقَوا 
الرکبان». 

تلقي الركبان : أن يخرج إليهم قبل أن يقدموا فيشتري منهم السلعة 
رخيصة وهم لا يعرفون سعر البلد . فنهى عن ذلك لما فيه من الخديعة 
والغين . 

وقوله : « ولا يبع حاضرٌ لغائب » قال الخطابي : معناه : : لا ترق 


قال له : أنا أترئتص بسلعتك حرم الاس ذلك الرّفق . قال : وقال : 
إِنّما يحرم عليه ذلك في بلد ضيق الرفق 0 
٠٠١۹ ۲‏ - وفى الحديث الثالث والثلاثين : أن النبي كك 


. )١1518( البخاري (1۷۳۲) » ومسلم‎ )١( 

(9) « الأعلام (۲۲۸۸/6). 

(5) البخاري (5918) › ومسلم )195١(‏ . 

(5) « المعالم (۳/ 23١١‏ . قال الخطابي : أما إذا كان البلد واسعا لا يتضرر به الاس » 
ولا يتبين بذلك عليهم أثر » فلا بأس به . 


YY 


احتجم وأعطى الحجام أجره » واستعط . 

اسم هذا الذي حجمه نافع » ويكنى أبا طيبة . 

والضريبة : ما يُضرب على العبد من خراج يؤديه . ولمًا خقّف عنه 
الدّم ناسب هذا أن يكلم مولاه ليخمّف من خراجه . وقد قال العلماء 
0 

وقوله : استعط . الاستعاط : تحصيل أو غيره في أقصي 
ا م 

٠١٠١ 4‏ - وفي الحديث الرابع والثلاثين : أن النبي بيه قيل له 
في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال : « لا حرج »© . 

اعلم أن هذه الأفعال متربة » ومحلها كلّها يوم النحر ٠‏ فأولها 
المي » ثم الذبح > ثم الحلق » ثم الطّواف . والحَرّج : الغ 
ويعبّر به عن الإثم لأنّه في معنى الضيق . 

وهذا الحديث في رواية ابن عباس مختصر 


3 
8 


سول الل له عبد له بن عمرو بن العاص وهو بوسان حفظ م من ابن 
عباس » وفى حديثه : أن رجلا قال : لم أشعر فنحرت قبل أن آرم » 
فقال : « ارم » ولا حرج » . فقال آخر : لم أشعر فحلقت قبل أن 
أذبح» فقال : اذبح ولا حرج » ©. 

وعندنا آنه إذا قدّم الحلاق على الرمى أو على التّحر جاهلاً بمخالفة 
)١(‏ البخاري (0 2347 0141) . 
() البخاري )۸٤(‏ » ومسلم (۱۳۰۷). 
(۳) البخاري (۸۳ » ومسلم (0۳۰). 


۲۲A 


السنّة في ذلك فلا شيء عليه » وإن كان عالمًا بذلك » > فهل يجب عليه 
دم ؟ فيه عن أحمد روايتان . وقد حمل من لا یری وجوب الم قوله : 
« ولا حرج » على نفي الإثم ٠‏ واللفظ عام في الإثم والفدية , 

٠١١١ 14‏ - وفي الحديث الخامس والثلاثين : قال ابن عباس : 
خص للحائض أن تنفر إذا حاضت ”. 

هذا مر في تمام الحديث : وهو أن تكون قد حاضت بعد 
الطلواف الفرض ٠‏ فتنفر وتترك طواف الوداع . ويحتج بهذا من يرى أن 
طواف الوداع ليس بواجب » وهو قول مالك »> وأحد قولي الشافعي. 
وعندنا اه واجب يلزم بتركه دم » ولا يمتنع أن يكون رخص لها لثلاً 
تطول عليها الإقامة مع إيجاب الدّم عليها ©. 

٠١٠١١ 6‏ - وفي الحديث السادس والثلاثين : قال ابن عباس : 
كانوا يروت أن العمرة ة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الآرض » 
وكانوا يسمون المحرم صفرّ » ويقولون : إذا برأ الدبر » وعفا 
وانسلخ صفّر » حلت العمرة لمن اعتمر ° 

الفُجور : الخروج عن الحق . 

وقولهم : برأ الدبر . قال أبو سليمان : يحتمل أن يكونوا أرادوا : 


.)518/5( » وه المغني » (7”05/6) » و( المجموع‎ » )۳۲١/١۳( ٩ الاستذكار‎ « )١( 

(5) البخاري (۳۲۹) »> ومسلم (۱۳۲۸) . 

»)۳۳۴۹ 2 ۴۳٣ /۰( ٩ و« المغني‎ »)۱٤١ /۲( ٩ و« البدائع‎ »)7554/17( ٩ الاستذكار‎ « )۳( 
۰ 1 .)۲۸٤ › 795 /8( ٩ و« المجموع‎ 

() البخاري )١1554(‏ » ومسلم (0540). 


۳۳۹ 


إذا برأ الدب من ظُهور الإبل ٠‏ لأنّها إذا انصرفت عن الحج دبرت 
ظهورها . 
وقولهم : وعفا الأئر : أي امحى » وغطاه ما نبت . وقد رواه أبو 


داود 8 وعفا الوبر“ 8 أي كثر نياته . 


وقوله : فقدم رسول الله 5ء صبيحة رابعة . يعني رابعة من ذي 
الحجة وهذا مذكور في الحديث . 

والإهلال : رفع الصوت بالتلبية . 

وقوله : فأمرهم أن يجعلوها عمرة . وذلك بفسح نية الحج وقطع 
أفعاله » وأن يجعل الإحرام للعمرة » فإذا فرغ من أعمال العمرة حل 
ثم أحرم من مكة ليكون متمتعًا . 

| وهذا إذا لم يس الهدي » فإن ساقه لم يجز له الفسع . لأه لو 

فسخ الحج احتاج إلى أن يشرع في أفعال عمرة ولا يحل منها إلا 
بالحلق » وقد قال تعالى : ولا تحلقوا رءوسكم حَتَى يبع اهدي محل 4 
[البقرة: 281945 وإِنّما أمر أصحابه بالفسخ ليقع الخلاف بين حجهم وحج 
المشركين ٠‏ فان المشركين. كانوا لا يرون العمرة في أشهر الحج › 
وكان يحب مخالفتهم »> وقد قال أصحابنا : إتما أمرهم بالفسخ 
ليتمتعواء وتأسف على التمتع . وقال ابن عقيل : وهذا يبعد عندي أن 
يكون الله عر وجل فوت نبيه في حجته الإحرام بها على الوجه 


الأفضل . 


. (AOY/Y) « الأعلام‎ J 
. )۱۹۸۷( سنن أبى داود‎ )5( 


Yi. 


وهذا الحديث نص في جواز فسخ الحج إلى العمرة . وقد رواه 
جماعة من أصحاب رسول الله ييي أنه إنما أمر أصحابه أن يفسخوا 
الح إلى العمرة » وتآسّف هو على كونه لا يمكنه الفسخ لأجل 
الهدي› فهو فى الصحيحين من حديث جابر وغيره . وقد نص أحمد 
على جواز ذلك . وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي وداود : لا يجوز 
فسخ الحج بحال . وإنما تأسّف عليه السلام على سوق الهدي لثلاً 
يخالف فعله فعل أصحابه ٠‏ فيظن المنا نافقون أنه غير متم في فعله » 
فأراد أن يكون الأمر واحدًا . 

وقوله : « فن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة » في تفسير 
هذا أربعة أقوال : أحدها : أنه فسخ الحج إلى العمرة . وألفاظ 
الحديث تشهد لهذا المعنى. والثّاني: أن الإشارة إلى تداخل الشسكين» 
فيجزي عنهما طواف واحد وسعي واحد . والثّالك : أن العمرة قد 
دخلت في وقت الحج وشهوره > وكان أهل الجاهلية لا يرون ذلك . 
والرابع : أن المعنى سقط فرض العمرة بالحج » وهذا قول من لا يرى 
وجوب العمرة 

٠١٠١ /5‏ - وفي الحديث السابع والثلاثين : « اللهم فقّهه 
الدين وعَلَّمه التأويل » 7 . 

الفقه : القهم ؛ وقد مج .. 

واختلف العلماء ع في معنى التأويل > فذهب أكثر القدماء إلى أنه 
بمعنى التفسير . 


. )155/10( ٩ و( المجموع‎ 2 )١9١/6( » ينظر « المغنى‎ )١( 
.(TEVY) البخاري (157) » ومسلم‎ )۲( 


وقال آخرون : بل التفسير إخراج الشيء عن مقام الخفاء إلى مقام 
التجلي 2 والتأويل تقل الكلام عن وضعه الأصلي إلى ما يحتاج في 
إثباته إلى دليل لولاه ما ترك ظاهر اللفظ » فهو مأخوذ من قولك : آل 
الشيء إلى كذا : أي صار إليه. 

وأما الحكمة فقد ذكرناها فی مسلك ابن مسعود”) 


والكتاب : القرآن . 


٠١٠١ / ۷‏ - وفي الحديث التاسع والثلاثين : أنا ممن قدم التي 
ليلة المزدلقة في ضعفة أهله ^ . 
وحد المزدلفة ما بين المأزمين ووادي محسر . والمأزمان 


إ1 03 3 ن . 
والضعفة جمع ضعيف وإتما قم الضعاف لئلاً يحطمهم الاس » 
فإن التاس ن بمادلفة » فاذا طلم الفح دفي ! 
س کا كنوت 3 CC"‏ لخر تحرو 


وعندنا أنه يجوز الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل 1 وقال 
أبو حنيفة : لا يجوز حتى يطلع الفجر . فأمًا إذا دقع قبل نصف 
الليل فعندنا أن عليه دما . وقال أبو حنيفة: لا دم عليه » ويتخرّج لنا 
مثله . 


() ينظر تفسير القرطبي )٠١ /5( . )۴۳/١(‏ ء و« اللسان ‏ أول ». 
(؟) الحديث (۲۲۲). 
{IVA Î {FY‏ 3 
(۳) البخاري I IY‏ ومسلم / 


(5) الحديث )۲١۹(‏ . 
(5) « البدائع 35/5 ) » و المخنى » (581/0). 


4Y 


1١1١5 4‏ وفي الحديث الأربعين : «وتوق كرائم أموالهم». 

أي نفائسها . 

٠١ /۸4۹‏ وفي الحديث الحادي والأربعين : « لا يَخْلُونَ رجل 
بامرأة إلا ومعها ذو محرم » . 

علة هذا النهي ظاهرة » وهو أن الطباع تدعو إلى ما جبلت عليه » 
والحياء يكف مع مشاهدة الخلق » فإذا كانت الخلوة عدم الحياء 
المانع؛ فلم يبق إلا المانع الديني . والإنسان يجري مع طبعه من غير 
تكف » ويُعاني مخالفة هواه حفظا للدين بكل كلفة » فالطيع 
کالمنحدر» والتقوى كالمداد ١‏ وقد تضعف قوة هذا الذي يمد » أو 
يشتد جريان المنحدر . ثم لو قدرنا السلامة من الفجور ففكر النفس 
في تصوير ذلك لا يتفكّان منه أو أحدهما » فحن الزجر عن ذلك. 

وأما السّقر فإنّ المرأة إذا خلت عن محرم كانت كأنّها في خلوة » 
ولا يؤمن عليها من جهة ميل طبعها إلى الهوى وعدم المحرم المدافع 
عنها . وقد دل هذا الحديث على أن المرأة إذا لم تجد المحرم لم 
يلزمها الحج » وهو مذهب أحمد » وقول أبي حنيفة . وهل المحرم 
من شرائط الوجوب أم من شرائط الأداء » فيه عن أحمد روايتان . 
وقال مالك والشافعي : إذا تحصنت المرأة بنسوة ثقاتٍ وكان الطريق 


آمنًا لزمها الخروج وإن لم يساعدها محره”" 


. 4 > )۱۳۹٥( البخاري‎ )١( 


ومسلم 
(؟) البخاري (1837) » ومسلم (01151. 


(۳) « المهذب » )۱۹۷/١(‏ ء وة البدائع ٩‏ (۲۳/۲) . و المغنى ) (0/ .)١‏ 


Er 


٠١١8 6‏ - وفى الحديث الثاني والأربعين : إن رفع الصوت 
بالذّكر حين ينصرف الئاس من المكتوبة كان على عهد رسول الله 


ا 


الإشارة بهذا الذكر بعد الصلاة أن يراد به الدعاء والتسبيح والتكبير 

وفي هذا الحديث : ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله كلل إلا 
بالتكبير. 
١عم/‏ 1°14 - وفى الحديث الثالث والأربعين : بت عند خالتى 

0 5 ا كت ١ u Aa‏ 
ميمونة » فقام رسول الله يي من الليل فتوضاً من شن معلقة . 

آَم ميمونة فهي زوج رسول الله كل 2 وهي ميمونة بنت الحارث 
ابن حزن الهلالية » وأخحتها لبابة بنت الحارث وتكنى نى أم الفضل › 
آم عبد الله بن عباس . 

والشّنّ : القربة البالية . 

وقوله : فجعأني عن يمينه . وهذا لأن القائم عن اليسار في حكم 
الفذ . 

والتفخ هاهنا بمعنى الغطيط . 

0 

وش ا : ما لان من أسفلها » وهو معدن الط 

وقوله : فتحدث مع أهله . يدل على حسن المعاشرة للأهل ونفي 
الانقباض وسوع الخلق ¢ وفية رد لطريقة أهل العبوس من جهلة 
(1) البخاري )۸٤١(‏ » ومسلم (0۸۳). 
() البخاري (۱۸۳) > ومسلم (۷۹۳), 


المتزهدين » فان الحديث يُوجب الأنس ويرفع الوحشة ويطيب 
النفوس. وربما قال بعض الجهّال : الحديث يضيع الزمان 
والجواب : آنه كان حديئًا مباحًا وقصد به إيناس المعاشر أثيب الاس 
على القصد » ولم يضع الزمان. ١‏ ا 

وقوله : فأطلق شناقها . قال أبو عبيد : الشناق : الخيط والسير 
الذي تمل به القربة على الوتد . يقال منه : أشنقتها إشنانًا : إذا علقتها 
ويقال : أشنقت الثاقة : إذا مددتها بزمامها إليك كما ا تكبح الفرس : 
وقال أبو ريد : شنَقْت الثّاقة شنْقًا“. وقال الرجاج + يقال : شنقت 
القربة وأشنقتها » وشنقت الدابة وأشنقتها 29 . 

وأما طلبه لتر ر فلأنه سبب الهداية . والمعنى : اللي اهدني 
وأرشدني ٠‏ لأن نور الطريق يمنع الضلال . 

وقوله : أبقيه" يقال : أبقيت فلانًا أبقيه : إذا رصدته وراعيته. 

وقوله : وسبع في التابوت : أي سبعة أشياء مكتوبة عندي في 
التابوت» وهو نحو الصندوق . يقول : قد نسيتها وهي عندي مكتوبة . 
وقد جاء فيما بعد منها : عصبي » ولحمي » ودمي » وشعري › 
وبشري . 

والعْليّم تصغير غلام . قرأت على شيخنا أبي منصور اللغوي قال : 
يذهب عوام الا س إلى أن الغلام والجارية : العبد والأمة. خاصة › 


(1) 2 غريب أبي عبيد ؛ 
(۲) « فعلت وأفعلت ٩‏ (۲۳). 

() جمع الحميدي رويات اللفظة وهي : رقبت » رمقت › بقيت . 
(5) النص التالي كله في التكملة (1۷ ٠‏ 1۸) . 


fo 


وليس كذلك » إِنّما الغلام والجارية الصغيران . قال : وقد قيل : 
الغلام : الطار الشارب . ويقال للجارية غلامة أيضًا » قال الشاعر : 
0 نهان لها الغلامة والغلاو 
وقد يقال للكهل أيضا لام » قال ليلى الأخيلية تمدع الحجاج : 


ذا هر القر ا شای © 


وكأن قولهم للطفل غلام على معنى التفاؤل : أي سيصير غلامًا ١‏ 
وقولهم للكهل غلام : أي الذي كان مرة غلاا © . وهو « فعال ؛ من 
الغلمة » وهي شدة شهوة التّكاح . وقالت امرأةٌ ترقّص بنا لها : 

وما علتي أن تكون جاريه 
حتى إذا ما بلغت ثمانيه 
زوجتها عتبةَ أو معاويه 
أختان صدق ومهور *غاليه”» 


والغطيط : : صوت يُسمع من تردد الس كهيئة صوت المختنق . 
والخطيط قريب من ¢ والخين والخاء متقا متقاربتا المخرج . 
)١(‏ « التكلمة » )١97(‏ . ونسبه ابن بري في حواشيه على ١‏ التكملة » لأوس بن غلفاء › 
ومثله في « اللسان - صرح» ركض » غلم » وصدره فيهما : 


ومركفضة صريحي أبوها 0 
(۲) « التكملة » (۱۸) » وديوان ليلى )١751(‏ » وفيه مصادر البيت » وصدره : 


(۳) (وقولهم للكهل .... غلامًا ) لم ترد في ١‏ التكملة ٠‏ . 
() « التكملة » )١18(‏ ؛ و« اللسان ‏ ختن ؟ عن ابن بري . 


شفاها من الداء العضال الذي بها 


۳ 


والعضد: ما بين المرفق والمنكب . 
ويعدلني : يصرفني عن مقامي إلى الجانب الأيمن » ومنه قوله 
تعالى : لساك دك [الانقطار: ۷ على قراءة من خفف” : إلى 
صرفك إلى أ ي الصوّر شاء . 
1١١61‏ وفي الحديث الرابع والأربعين : « لو أنّ أحدكم إذا 
١ 0‏ 
أراد أن يأتي أهله قال : بسم الله )0ك 
المراد بالإتيان هاهنا الجماع » وفي تلك الحال للهوى غلبة تشغل 
عن الذكر » وإذا تشاغل الإنسان بالذكر في غير وقته المعتاد أو مع ما 
يضاده نظر المذكور إليه » فأعاذه من العدو وأجاب دعاءه . 
فإن قال قائل : ما معنى « لم يضر الشيطان » ؟ أتراه : لا يوقعه 
قط في زلّة ؟ وكيف يكون هذا ولم يسلم الأكابر من هذا ؟ فالجواب : 
اه صمل | يكون معنى دفع ضرر الشيطان حفظه من إغوائه وإضلاله 
لكفز والريغ » ويجتمل أن يكون حفظه من الكبائر والفواحش 
ويحتمل أن يكون توفيقه للتوبة إذا زل . 
٠ 41 /NoY‏ وفي الحديث الخامس والأربعين : ١‏ نصرات بالصباء 
وأمْلكت عاد بالدبور , 


الصا : زيح لينة تأتي من ناحية الشرق 3 ويقابلها الدبور 8 وجاء 


)١(‏ التخفيف قراءة الكوفبين : عاصم وحمزة والكسائي . وسائر السبعة «فعدّلك» ينظر 
السبعة )1۷٤(‏ » و« الكشف »© (۲/ .)۴١١‏ ا 

() البخاري )۱٤١(‏ ء ومسلم .)۱٤۳(‏ 

(۳) البخاري (۱۰۳۵) » ومسلم )٩۰۰(‏ 


TEV 


في التفسير : أن ريح الصبا هي التي حملت ريح يوسف قل البشير إلى 
يعقوب » فإليها يستريح كل محزون ٩‏ . قال أبو صخر الهذلي : 

إذا فلت هذا حين أسلو يهيجني نسيم الصا من حيث بلع الفجرٌ *" 

ا ١ YY‏ وفي الحديث ث السادس والأربعين : « أما إبراهيم 
فانظروا إلى صاحبكم ‏ وأما موسى فجعلد آدم على جمل أحمر مخطوم 

بخلة »0 

وقوله : « انظروا إلى صاحبكم ١‏ يعن يعني أنه يشبهني . 

والجعد : الشتعر المتقبض . والسبط : السهل . 

والآدم : الأسمر . 

والخطام : سمي بذلك لأنّه على الخَطم وهو الأنف . و 
الليف يفتل منه الحبال للخطم وغيرها . 

وقوله : « كأنّه من رجال شنوءة ومن ن ارط ا وهم قوم معروفون . 

والمربوع : : المتوسط بين الطول والقصر : وهو الربعة أيضًا. 

وقوله : فلا تكن في مرية من لقائه 4 [السجدة: [r‏ المرية : الشك . 
وللمفسرين في معنى هذه الآية أربعة أقوال : أحدها : فلا تكن في مرية 
من لقاء موسى ربّه » رواه ابن عباس عن النبي با . والثّاني : من 
لقاء موسى ليلة الإسراء » وقد ذكرناه عن قتادة » وهو قول أبي العالية 
ومجاهد . والثّالث : من لقاء الأذى كما لقى موسى › قاله الحسن . 
 )(‏ التكت والعيون ؛ (۳۰۴/۲) » و«الزاد ٩‏ (4/ 5854) . 


(؟) «ديوان الهذليين» (؟//ا90). 
() البخاري )۳۳٠۵(‏ » ومسلم (1D‏ 


YEA 


والرابع : من تلقي موسى كتاب الله بالرّضا والقبول » فتكون الهاء 
للكتاب » وهو قول السَّدَي *©. وقال أبو علي الفارسي : أضيف 
المصدر إلى ضمير الكتاب » والمعنى : من لقاء موسى الكتاب 
وفي ذلك مدح له على امتثال ما أمر به » وتئبيه على الأخذ بمثل هذا 
7 

والثنية : طريق مرتفع بين جبلين . 

والجؤار ': رفع الصوت . 

وهرشی ولفت : موضعان" . 

/Noe‏ 4 _ وفي الحديث الثّامن والأربعين : « فلا يمسح يده 
حتى يَلْعَقَها أو يلعقها ”". 

قد ذكرنا وجه الحكمة في مسند كعب بن مالك . 


٠١76 / 865‏ - وفي الحديث التاسع والأربعين : أمرّ النبي ع 


أ ا f‏ ! ثلاثة اش إا بخان إل ۰ ع لى المشر كون 
أصححابة آل يرملوا دار نه سواط ویمسوا بين الركنين یری کے ب 
لدد 


الرمل كالهرولة والحْبّب » وهو فوق المشي ودون الإسراع. 
والأشواط : الدّورات فى الطواف . 


.)۲١١/۷( ۴ و( البحر‎ » )٠١8/15( ينظر القرطبي‎ )١( 

(۲) لفت : ثنيّة بين مكة والمدينة . وهرشى : ثنيّة في طريق مكة قريبة عن الجحفة . 
«معجم البلدان /٥( ٩‏ ۰۲۰ ۳۹۷). 

.)۲۰۳١( ومسلم‎ » )٥٤0٩( البخاري‎ )( 

. )0۹۸( الحديث‎ )٤( 

(TID ومسلم‎ › )١559( البخاري‎ )5( 


۳6۹ 


والجلّد : القوة . وإنّما اقتصر على ثلاثة أشواط لْطمًا بهم . 
مما زال سببه وبقى حكمه ٠‏ وفي هذا بيه على اداد وق رن شحاف 
الأعداء . ا 

٠5 /NoY‏ - وفي الحديث الخمسين : أعتم رسول الله َل 
بالعشاء حتى رقد النساء والصّبيان » ثم خرج يقول : « إله لوقت لولا 
أن أث شق على أُمَتي » . 

أعتم بمعنى أخرها . يقال : عتم 
القوم : صاروا وقت العدّمة . والعتمة : ظلمة الليل . ووقتها بعد 
غيبوبة الشف . 


ts»‏ ب بي عاء. 


فامّا قوله : « إل لوقت » فاه يعني وقت الفضيلة . 

وقوله : « ليس أحد من أهل الأرض الليلة ينتظرها غيركم » هذا مما 
اطَّلَمَ عليه فقاله عن مطالعة الغيب . 

م ۸ - وفي الحديث الثاني والخمسين : قال رجل لابن 
عباس : ما هذه الفتيا التي ت* نشت الناس : أن من طاف بالبيت فقد 
حل ؟ فقال کمن ری 

الفتيا : جواب السؤال . 

وقوله : تشْعَّت النّاس . هذه الكلمة ثُرى على سنّة أوجه : 

أحدها : تشغفت” أي حلت شغاف قلوبهم فشعلتها . والثّاني 


. )655( البخاري (1لاه, ۷۲۳۹) , ومسلم‎ )١( 
.)4845( هذه رواية مسلم (55؟١) ومعنى الحديث في البخاري‎ )1( 
. هذه الكلمة ... ) ساقطة من خ › كك‎ ( )*( 

o. 


تشعبت بالثاس : أي تفرقّت بهم . والقالث : شعبت الاس . والرابع : 
شت > بالتشديد والتخفيف » ومعناهما فرقتهم . والخامس : 
شغيت: أي أوجبت الشغب والاختلاف بينهم . والشغب هاهنا هيجان 
الشرَ والمنازعة . والسّادس : أن هذا الأمر قد تفشغ الناس » والمعنى: 
تفشغ فيهم : أي كثر » يقال تفشغ في رأسه الشيب : أي كثر وانتشر 
قال الأصمعي : تفشغ الشيء : فشا وكثر . 

وقوله : وإن َعم » قد ْنَا هذا في مسند أبي فا" . وكان 
الأصل : ون رغم أنف فلان : أي وإن التصق بالرغام : وهو التراب » 
ثم حذف هاهنا ذكر الأنف لكثرة الاستعمال. 

فأما قوله : من طاف بالبيت فقد حل . اعلم أنه الحج له تحللان: 
الأول يحصل بائنين من ثلاثة : وهي الرَّمي والحلاق والطواف . 
والتاني يحصل بالقّالك إذا قلنا إن الحلاق سك و هو الصحيح > وإن 


فنا ليس بنسك حصل التحلل الأول بواحد من اثنين : الرمي 
والطواف» وحصل الثاني بالآخر . فإذا تحلل الحل الأول أبيح له 
جميع المحظورات إلا الجماع في الفرج » وهو ظاهر كلام أحمد . 
وظاهر كلام أصحابنا أله لا يباح له جملة الاستمتاع ودواعيه . وقال 
الشافعي : لا يباح الجماع في الفرج ٠‏ وفي دواعيه قولان 


وقد بينا 1 نما أن أول الأشياء الرمي » ڈ ثم الذّبح » ثم الحلق » > ثم 


۳ 


.)٤۷4/۸( ينظر 3 غريب أبي عبيد 2 وشرح النووي‎ )١( 
. )۲۹۷( (؟) الحديث‎ 
2)”. 5 /0( » وه المغنى‎ »)١5757 110/5 و« البدائع‎ 2)١١17/1( » الاستذكار‎ « )*( 


.)۲١۸/۸( ٩ و1 المجموع‎ 


o1 


الطُواف . فيحمل كلام ابن عباس على التحلّل الأول » فإنّه بعد 
الطواف » أو على من رمى وحلق ثم طاف . 

٠١۲۹ 89‏ - وفي الحديث اثالث والخمسين : ١‏ عمرة في 
رمضان تقضي حجة » أو حجة معي » ٠‏ 


المعنى : تفي بها وتقوم مقامها . وفي لفظ : «تعدل حجة » وقد 


“fl.‏ | الام 1 ا 


لأعمال يزيد بزيادة شرف الوقت » أو خلوص القصد ء 
أو حضور قلب العامل . وقد ذكرنا عن الزهري أله قال : تسبيحة في 
رمضان خير من سبعين في غيره ”") 

٠٠۴١ ٠‏ - وفي الحديث الرابع والخمسين : « لو أن لابن آدم 
مثل واد مالآ لأحب أن له إليه مثله ) 9©. 

قد سبق بيان هذا » وذكرنا أن أحبّ الأشياء إلى الآدمى نه » وقد 
جعل المال قوامًا لها » فهو يحب الازدياد من سبب بقائها . 


Aut 
1 


5" اي 
TINT‏ 


5 - وفي الحديث الخامس والخمسين : قال عطاء : 
خرجنا مع ابن عباس في جنازة ميمونة بسرف فقال : هله زوج النبي 
ا 1 وره و - 
َيه ٠‏ فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوا ولا تزلزلوا" . 

كان النبي بي قد تزوج ميمونة بهذا الموضع الذي اسمه سرف » 
وقضى الله سبحانه أنها ماتت ودفنت هناك . 
)١(‏ البخاري (۱۷۸۲) » ومسلم (1105). 
(؟) في الحديث (418) . 
() البخاري (5475) » ومسلم .01١49(‏ 
() البخاري (00517) › ومسلم (£0). 


YoY 


والرعزعة : التحريك بشدة وعنف . ويقال للسير إذا جد : هذا سير 
رعرع » وكذلك الزلزلة : اضطراب شديد بحركة قوية . 
وقوله : كان عند النبي ييه تسع نسوة . إشارة إلى اللاتي مات 


عنهن. وهن : عائشة وحفصة وسودة وأم سلمة وميمونة وزينب بنت 


جحش وجويرية وصفية . 
وقوله : كان لا يقسم لواحدة . في هذا الحديث عن عطاء أنه 


ی 


قال: بلَعْنا أنها صفية . وقال غيره : إِنّما هى سودة ؛ لأنها وهبت يومها 
لعائشة , 
٠١١۲ 5‏ -وفي الحديث السادس والخمسين : قال ابن عباس : 


5 


ليس التحصيب بشي ٠‏ إِنّما هو منزل نزله رسول الله وَل "". 
التحصيب : نزول المُحَصّب » وهو الشّعب الذي يخرج منه إلى 
الأبطح في طريق منى . وكل موضع جعلت فيه الحصباء - وهي صغار 
الحجارة ‏ فهو محصب . وأراد : النزول فيه ليس بنسك من مناسك 
الحج ٠‏ وإنما نزل فيه رسول الله ياء انََاقًا غير قصد . 
1١ / ۳‏ وفي الحديث السابع والخمسين : أن النبي كَل لما 
خرج من البيت ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال : « هذه القبلة » ". 
قوله : في قبل : أي في مقاباتها ومواجهتها . 
وقوله : « هذه القبلة » في الإشارة قولان : أحدهما : أنها إلى 
عن 


الكعبة . ثم ف المعن قولان : أحدهما : أنه تق ى لحكيم الانتقال 
: ي کا ر ر f‏ س 
)١(‏ ينظر « الفتح» (11/9). 


() البخاري (119/55) ء ومسلم (1717). 
(۳) البخاري (۳۹۸) » ومسلم (۱۳۳۰) . 
oY‏ 


بيت المقدس . والثانى : الإشارة إلى وجه البيت فى حق حاضره » 
بخلاف الغائب فإنه يجتهد . والقول الثاني : أن الإشارة إلى وجه 
الكعبة » فيكون التعلّم للإمام أن يستقبل البيت من وجهه وإن كانت 
الصلاة إلى جميع جهاته جائزة . 

٠44‏ - وفى الحديث الثامن والخمسين : مكث رسول الله 
يل بمكة ثلاث عشرة » ووي وهو ابن ثلاث وستين . 

والمكث : الإقامة . وهذا مقدار ما أقام بمكة بعد أن أوحي إليه . 

وقوله : وتوفّي وهو ابن ثلاث وستين . وهو الصحيح في مقدار 
عمره . وقد روي مثل هذا عن معاوية وأنس وعائشة . وعن أنس آنه 
قال : ٿوي على راس ستين . وعن ابن عباس : اله نوي وهو ابن 
خمس وستين . وكل هذه الأطراف في الصحيح . فأمًا خمس وستون 
فالجواب عنه من وجهين : أحدهما : أنه من أفراد مسلم › والمتفق 
عليه عن ابن عباس ما قدمنا . والثّاني : أنه إشارة إلى ما كان يرى قبل 
التبوّة من الثور ويسمع من الصوت . وهذا مين في الحديث . ومن 
قال ستّين قصد أعشار الستين » والإنسان قد يقول : عمري خمسون 
سنة» ولعلّه قد زاد عليهاء لأن الزيادة لما لم تبلغ عشر لم يذكرها ". 

وأما قول ابن عباس : لبث بمکة عشرا يُوحى إليه . فله وجهان : 
أحدهما: أنه ذكر العقد وترك ما زاد عليه كما بينا . والثاني : أنه لما 
أوحي إليه استسر بالنبوة ثلاث سنين حتى نزل عليه. : «فاصدع بما 


(۲) تحدّثت كتب السير طويلاً عن هذا الموضوع . ينظر < الطبقات » (۲/ 70؟) » 
و«الاستيعاب » )۱۳/١(‏ 2 و« تاريخ الإسلام ‏ السيرة » (01/1) . 


ot 


0 


تؤمر # [الحجر: 0 فأنذر حينئذ > فحسب ابن عباس ما ظهر . 

وأما البضع فهو القطعة من الشيء » والعرب تستعمل ذلك في 
العدد من الثلاث . 

وفي هذا الحديث : قلت لعروة : ابن عباس [يقول ] : بضع عشرة 
سنة » فغفره"©. أي دعا له بالمغفرة » فقال : غفر الله له . والغفر : 

٠٠۴١ /6‏ - وفي الحديث التاسع والخمسين : أنه لما قدم 
المدينة فرأى اليهود يصومون عاشوراء فقال : « ما هذا ؟ » قالوا : نجى 
الله فيه موسى فصامه . فقال : « آنا أحق بموسى منكم » فصامه وأمر 
بصيامه 29, 

اعلم أن نبينا 4ه كان يتبع طريق الأنبياء فيما لم يشرع له مثله أو 
خلافه ء لأن الله تعالى قال : « فبهداهم افده 4 [الأتعام: 40] قصام 
عاشوراء قبل فرض رمضان » لأنّه لما قدم المدينة لم يكن عليه فرض 
رمضان » وإنّما قدم في ربيع الأول ٠»‏ فأقام إلى أن جاء عاشوراء › 
فرآهم يصومونه فصامه . فلما جاء شعبان من السنة الثّانية من الهجرة 
فرض رمضان » فصامه وترك عاشوراء » فبان من هذه أنه عليه السلام 
صام تسع رمضانات . 
1١5 5‏ وفي الحديث الستين : « إكم ملاقو الله حفاةً عراةً 


و 
(NÈ‏ 
غرلا : 


لق وهي من رواية مسلم 53 
(؟) البخاري ۰٤(‏ ۲۰) » ومسلم (۱۱۳۰). 
™( البخاري (T4)‏ ومسلم .(TAT-.)‏ 


EE 


العْرّل جمع أغرل : وهو الذي لم يختتن . وقال أبو بكر الأنباري: 
أغرل وأرغل وأقلف وأغلف بمعنى . وقال أبو هلال العسكري : لا 
تلتقي الراء مع اللام في العربية إل أربع كلمات : أَرُل : وهو اسم 
جبل. وورل : وهي دابة معروفة . وجرل : وهو ضرب من الحجارة . 
والغرلة : وهي الغْلّفة ©. 


و 531 5-4 
والمراد أنّهم يعادون كما خلقوا يبون على تلك الحال ؛ لأن 


لذة جماع الأقلف تزيد على لذة جاع المختون . قال ابن عقيل : 
وذلك أن بشرة حشفة الأقلفٍ موقاة بالغلفة » فتكون بشرتها أرق » 
وموضع الجس كلما كان أرق کان الج أصدق » كراحة الكف إذا 
كانت مرقهه من الأعمال صلحت للجس » وإذا كانت يد قصار أو نجار 
خشنت فخفي فيها الس . قال : فلم أبانوا في لديا تلك البضعة 
لأجله أعادها ليذيقها من حلاوة فضلة ونعيم جتته . والسّرّ في الختان 
مع كون الغلفة معفوا عمًا تحتها من النَجّس أله سنّة إبراهيم ٠»‏ حيث 
بلي بالترويع بذبح الولد » فاحب أن يجعل لكل واحد من ملته ترويعًا 
بقطع عضو وإراقة دم ولده » ويبتلي أولادهم بالصبر على إيلام الآباء 
لهم » فتكون هذه الحالة مظهرة للصبر والتسليم من الآباء والأولاد » 
أسوة بإبراهيم . 

وقوله : ( أوّل من يكسى إبراهيم » وذلك لأنّه كان كالعريان من 
التفس والمال والولد » فأسلم نفسّه إلى التيران » وولده إلى القربان » 
وماله للضيفان » فشرف بابتدائه بالكسوة 

وقوله : لم يزالوا مرتدين » قد بيتا في مسند سهل بن سعد أن 
)١(‏ « التكلمة )۳١( ١‏ » و« القاموس ‏ أرل » جرل » غرل » ورل ° . 


e 


الإشارة بهذا إلى المرتدين والمنائقين ”“. وقد قال الخطابي : ليس 

معنى الارتداد الرجوع عن الدين » إِنّما هو التأخر عن بعض الحقوق 
اللازمة » والتقصير فيها (©. وهذا الذي قاله فيه بعد من وجهين : 
أحدهما : أن قوله : ١‏ مرئدين على أعقابهم » د يعطى الكفر » ٠‏ كقوله 
تعالى : ل أقإن مات أو فتل انقلبتم على أعقَابكُم 6 [آل عمران: ٤‏ أي رجعتم 
إلى الكفر . والثّاني : أن النبي ٤ة‏ قال في حديث آخر : ١‏ فأقول بعد 
لهم وسمحقًا ولا يقول هذا للمسلمين » لأنّ شفاعته للمذنبين . 

NY‏ ۷ _ وفي الحديث الحادي والستين : بينما رجل واقف 
مع رسول بو بعرفة » إذ وقع من راحلته فأوقصته أو فأقعصته . 
وقال بعضهم : فوقصته . فقال کا : ١‏ افسلوه بماء وسدر » وكقّنوه في 
ثوبين » ولا تحَتّطوه ولا مروا رأسه ) . 

الوقص بسكون القاف : كسر العئق » يقال : وَقَصّت عنقه فهي 
موقوصة ء ووقّصت بفلان ناقته : أي كسرت عنقه . قال أبو عبید : 
ويقال للرّجل إذا كان مائل العثق قصيرها : أوقص » ومن هذا حديث 
علي عليه السلام : أنه قضى في القارصة والقامصة والواقصة بالدية 
أثلانًا . وتفسيره : أن ثلاث جوار كن يلعبن > فركبت إحداهن 
صاحبتها فقرصت الثالثة المركوبة فقَمَّصّت » فسقطت الراكبة 2 


22 


فوقصّت عنقها > فجعل علي عليه السلام على القارصة ثلث الدية » 


6 7 7 الح لحديث (YO‏ 


(5) « الأعلام م10 ), 
(۳) فى البخاری (1084) » ومسلم (۲۲۹۱) ٠.‏ سحقًا سحقا لمن بدّل بعدي » . 
() البخاري (756١)؛‏ ومسلم (1705). 


وعلى القامصة الثلّث » وأسقط الثلْث لاله حصة الراكبة لأنها أعانت 
على نفسها © 

وأما الإقعاص فهو القتل عاجلاً » يقال : ضربه فأقعصه : أي قتله 
مكانه . وقد روى بعضهم في هذا الحديث : فاقصعته بتقديم الصاد » 


َه و 


وهو غلط”" وإن كان له وجه على بعد » يقال : قصع البعير بجرته : إذا 
هشمها بأضراسه وطحنها » والمحفوظ مأ سبق . 

وقوله : ( ولا تحنطوه » لأن فى الحنوط طيًا . ( ولا تخمروا 
دل أي اا ْ 

والملبى مر . والملبّد من التلبيد . وكان المحرم يجعل في 
ا 
فيه الدبيب » ولا يصيبه الشعث . 

والمراد من الحديث : أن المحرم يبعث على شعَّث الإحرام ٠‏ و 
دل أيضًا على أن الموت لا يقطع حكم الإحرام ١‏ واه إذا مات 8 
لم يمر رأسه ولم يقرب طيبًا » وهذا قول أحمد والشافعي وداود . 
وقال أبو حنيفة ومالك : يبطل إحرامه ويفعل به ما يفعل بغير المحرم إذا 
مات . ولا خلاف أله لا يطاف به » ولا تلزمه الفدية في ماله إذا لبس 
المخيط ^ . 

4< وفي الحديث الثاني والستين : قلت لابن عباس : 


{4< 1) 4 غ ل‎ «04١ 
ANT عريب أبي عبيد‎ ( 


(۲) وهذه رواية للبخاري (1535), 


(۳) ينظر « الفتح (64/4). 


لمن قثل مؤمنًا متعمد من توبة ؟ قال : لا . فتلوت عليه: «اولا يقتلون 
لس التي حرم الله إل باحق إلى قوله : ط ...إلا ن قاب... 4 [الفرقاد: 
۸ - 14] فقال : هذه آية مكية نسختها آية مدنيه . « ومن يقتل مؤمنا متعمدا 
فَجِرَاوَهُ هدم 0074 [النساء: ۹۳]. 

ويصلح أن يجاب ابن عبّاس عن قوله هذا بأن هذه الآية المدنية 
عامة قد دخلها التخصيص ٠»‏ فاته لو قتلّه والقاتل ۽ كافر ثم أسلم انهدرت 


عنه !! ئرج ف الزرئاوءؤ الآ ج ع هاذا كان من العلم المخص 
ا الاخرة ٠‏ فإدا كانت العلم المخصوص 


اي دلي صلم للشخصيس وجب العمل به . ومن أسباب الشخصيص 
أن يكون قتله مستحلاً فيخلد لاستحلاله لاله يكفر بذلك . ويقوي هذا 


ا 


أنْها إنما نزلت فر 


يب 


ي حق مسلم ار تد عن الإسلام وة قتل مسلمّاء وقد أجاب 
قوم بجواب آخر فقالوا : فجزاؤه جهتم إن 5 > وليس من ضرورة 
الوعيد وقوعه . وذهب آخرون إلى أنّها منسوخة بقوله  :‏ ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء 4 [الساء: ٨‏ والوجه ما قُلْناه9©. 

5 79 وفي الحديث القَالث والستين : قال ابن عباس : لما 
تزلت : «وأنذر عشيرنك الأفربين 4 [الشعراء: 14؟] صعد النبي یه على 
الصفا فجعل ينادي ” 

العشيرة : الرّهط الأدتون . والبطون : دون القبيلة . 

وقوله : ”يا بني فهرء يابني عدي » فهر هو مالك بن النضر » من 
(۱) البخاري (7*860 )٤۷1۲‏ » ومسلم (۲۰۳۲). 

(۲) ينظر « نواسخ القرآن »© (۲۸۸) والقرطبي (0/ ۳۳۲) › وة الفتح 5 (457/4). 


(۳) البخاري (1894, )٤۷۷۰‏ » ومسلم (0508. 


o4 


أجداد رسول الله ئي . وعدي هو ابن كعب بن لؤي بن غالب بن 
فهر. 

وقوله : تًا لك : أي هلاكا . والتباب : الخسران . ومعنى 
تبت تبت يدا أبي لهب خسرت يداه إوتب 4 [المسد: ]١‏ أي خسر هو 
وقال الفراء : الأول دعاء والثّانى خبر كما تقول للرجل : أهلكك الله 
وقد أهلكك . وجعلك الله صاليم وقد جعلك” . 


وأم ا تخصيص ذلك باليد فعا ادةِ إلى ب » فائه رط 


العرب » فإنهم يعبرون ببعض 
الشيء عن جميعه كقوله : ذلك بما قات 4 ا ٠‏ وإتّما 
صنت اليد بالذكر لأن البح والران يكونان بالمعاملة والبيع » واليد 


فأما أبو لهب فهو عم النبي كَل . ولقائل أن يقول ما لري أن 
الله تعالى كناه وفي الكنية نوع تعظيم ؟ وجوابه من وجهين : حدهما : 
أنه قد قيل : : إن اسمه عبد العرّى » فكيف یکی لله مدای بهذا الس 
وفيه معنى الشرك . والثاني : أن كثيرا من التاس اشتهروا بكناهم ولم 
تعرف أسماؤهم . قال ابن قتيبة : حبري غير واحد عن الأصمعي أن أبا 
عمرو بن العلاء وأبا سفيان بن العلاء اسماهما كناهما » وإن كان اسم 
أبي لهب كنيته فإنما ذكره بما لا يعرف إلا به ” 

وقوله : لما أَغنئ عنه ماله أي ما يغنى . قال ابن مسعود : قال أبو 
لهب : إن كان ما يقول ابن أخى حمًا فأنا أفتدي بمالى وولدي . فقال 
الله عر وجل : ما أَغتئ عنه ماله وما كسب 4 فقال المفسرون : المراد 
١ )١(‏ المعاني » للفراء ضرمو ؟). 
(0) « تأويل مشكل القرآن » (5955؟). 

ون 


بکسبه ولده لخ 
وقوله : يا صباحاه . مفسر في مسند سلمة بن الأكوع . 


وقوله : © وجعلناكم شعوبا وقبَائل 4 [الحجرات: 1] الشعوب . جمع 
شعب : وهو الحي العظيم مثل مضر وربيعة . والقبائل دونها كبكر من 
ربيعة وتميم من مضر . 

٠١١١ °‏ - وفي الحديث الرابع والستين : أن 
قال  :‏ لارقية إلا من عين أو حمة 4 0. 


قوله : : ١‏ من عين ) أي من إصابة العين. وقوله: أوحمة ا قال ابن 
قتيبة : الحمة سم , الحيات والعقارب وما أشبهها من ذوات السموم 2 
والعامة تذهب إلى أن حمة العقرب شوكها وليس كذلك. إتما الحمة 
سمها ¢ والشوكة هي ا . سما في ا من المسانيد 
أنه قال: دلا باس بالرقى مالم يكن شرك والمسند من هذا الحديث 
عن ابن عباس عن النبي يي مقس في مسند عمران بن حصين ”. 
)١(‏ ينظر الطبري (۲۱۸/۳۰) » و« الزاد » (4/ 550) » والقرطبي (۲۳۸/۲۰) » و« الدر 
المنشور ٩‏ (509/5) . 
(۲) الحديث (۷۹۸). 
(9) البخاري )٥۷۰٥(‏ » ومسلم (۲۲۰). 
١ )5(‏ تأويل مختلف الحديث ) .)١٤٤(‏ 
١ )(‏ الفصيح » )۷١(‏ » وتقويم اللسان )0١١5(‏ . 


(5) ينظر 
(۷) الحديث (509). 


لون 


٠١4١ / ١‏ - وفي الحديث الخامس والستين : كان رسول الله 
يله يعالج من التنزيل شدّة » وكان مما يحرك به شفتيه » فأنزل الله : 
إلا تحرك به لساتك ‏ [القيامة: 16] تفسير هذا أنه كان يحرك شفتيه بما قد 
سمعه من جبريل قبل إتمام جبريل الوحي ع مخاقة ال ب لم 
جبريل وما حفظ . فقيل له : لا فحرّك به» أي بالقرآن ظ لسانك لتعجل 


له وتو 


به 4 أي بأخذه وا ع وا اي علينا جمعه وله في 


صدرك. ق فَإِذا قرأناه 4 أي إذا فرغ جبريل من قراءته ظ فائیع فرانه 4 قال 
ابن عياس : فاستمع وأنصت ت الى 
شاه 3 

٠١٤۲ / ۲‏ - وفى الحديث السادس والستين : أهدت خالتي أم 
حفيد إلى رسول الله ية سما وأقطا وأضبًا ". 

أم فيد أسلمت وبايعت وروت عن رسول الله کا . ويأتي اسمها 
في هذا الحديث حفيدة » وكذلك في مسند خالد ب بن الوليد » وإٽما هي 
أم حقيد بنت الحارث الهلالية 3 أحت آم الفضل التي هي أم ابن 
عباس" . 

5 و ةم 

والآقط : شيء يصنع من اللبن فيجفف . 
العزيز بن على الأزجى قال : أخبرنا أبو طاهر محمد بن عبد الرحمن 
)١(‏ ينظر الطبري (117/59) ٠‏ وه الزاد ٠ )٤١١/۸( ٠‏ والقرطبي )1١75/1۹(‏ » و« الد 

المنثور ١‏ (589/5) . 
(؟) البخاري )٥۷٥(‏ » ومسلم )1۹٤۷(‏ . 


.)458 » ٤0٦ /٤( ) ينظر ( الإصابة‎ )۳( 


۹Y 


المخلص قال : أنبأنا أبو محمد عبيد الله بن عبد الرحمن السكري قال: 
حدئنا أبو محمد عبد الله بن أبي سعيد قال : حدثنا علي بن عبد الله 
العُوسيّ عن أبي عبيد قال : قال أبو زيد : لغب حين يخرج من 
بيضته حسل » > ثم غيداق » ثم مَطْبّخْ » ثم يكون ضبًا مُدركَا . قال أبو 
عبيد : وقال الأحمر : هو حسل ١‏ ثم مطبخ ثم خخضّرم ثم ضَبا ٩‏ 
قال الطوسي : وأخبرني الأسدي عن أبي فصيح قال : تجيء الضبة إلى 
المكان فتبيض , عشرين بيضة تصفها صقًا › ثم تدعه أربعين ) يومًا 0 ثم 
تأتي في الوقت الذي قد آن له أن يخرج فتكشف عنه فتأكله إلا ما أفلت 
منه » فلذلك قيل : « أعق من ضب ) © . قال أبو محمد بن أبي سعد: 
وحدثني محمد بن عبد الله بن يعقوب قال : أخبرني أبو الحسن 
اللحياني وقال : لضب أطول دابّة عمرا » تعيش ثلاثمائة سنة » يقال: 
« لا آتيك سن الحسل » لطول عمره” '. قال أبو محمد : وحدثنى محمد 
ابن أبي بشر الدينوري قال : أنشدنا العباس ب بن الفرج : ْ 

فلو كان هذا الب 2 لادبا له ولا كشي ما مه الدهر لا مس 

ولكنّه من أجل طيب ذنييسه وكشيته دبّت إليه الدهارس د 

الكشية : لحمة صفراء تملأ جوف الفتّبً . وأنشدوا : 

وأنت لو ذُقْتَ الكشى بالأكباذ 


.)۹1/۸( ©» و« المخصص‎ » )٠١۷( » النوادر » (5؟9) » وه المنتخب‎ « )١( 


(؟) « الأمثال » 567 > و( مجمع مجمع الأمثال 1 . 
(") « الأمثال » م4 و مجمع الأمئا ؛ (؟5/5؟١5)‏ . وينظر الحيوان » (204/5 
7{ 


١ )5(‏ التهذيب 4 )٠٠/٠١(‏ » و« اللسان ‏ كشى » . و الدهارس : الدواهى . 


۹Y 


لما تركت الضّب يعدو بالود“ 
وقد كان جماعة من العرب يحبون أكل الب ويربونه . وإنَّما عافه 
5-525 53 8 08 سے ° چ ي ى 0 
رسول الله ية لما بين من قوله : (إِنّه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه» . 
وقد نه هذا الحديث على ترك ما تعافه التفس من ا 2 
واتباع ما تميل إليه . وحكماء الأطباء يقولون : ما تميل النفس إليه 
أصلح مما لا تميل إليه إلا أن يكون فيه فرط رداءة 2 وهذا لأن الله 
تعالى جبل النفس على الميل إلى ما يصلحها والثفور عمًا يؤذيها . 
ىو ل" 02 


> ی ل کل ا اه 
فلولا أنه خلق فيها شهوة المطعم لما أكلت > ولكان ترك الأكل سببًا 
للهلاك؛ لكنه جعل الشهوة باعمًا ليحصل المقصود من تناول الغذاء . 


ù‏ !! الحامض تأرة فتشتقية إل 5 4 4 الحلو 


ف فتشتهيه النفس + وإلى 
وإلى فنون المطاعم فوضع تلك الشهوة لاختلاف التفع . وهذا القدر 
جهله كثير من المتزهّدين ٠‏ فمنعوا التفس مما تؤثره » وذلك سعي في 
إبطال حقها » ورد لحكمة الواضع > وسعي في تنقيص قوى التفس أو 
تلفها . وربما ظن بعض جهالهم أنني أحث بهذا الك على تناول 
الشّهوات مطلقًا » وإنما أشيرٌ إلى أخذ مقدار الحاجة مما يصلح البدن 
لا إلى الشره » فليفهّم هذا. 

والمحنوذ : المشوي , ويقال له حنيذ » كما يقال للمطبوخ طبيخ؛ 
وللمقتول قتيل ٠‏ قال الفراء : هو ما حفرت الأرض ثم غممته 9 . 
وقال ابن قتيبة : هو المشوي بالحجارة المحمّاة “. 


)1۷۸/١۸( >» ء « المخصص‎ )1١١ /۳( و« عيون الأخبار ؛‎ » )٠١١ /5( » الحيوان‎ « )١( 
.6© و« الصحاح - كشى ؛ و اللسان  كشى‎ 
. )51١7/5( المعاني » للفراء‎ ١ )5( 
.)۲۰۵( ٩ تفسير غریب القرآن‎ « )۳( 
E 


وقوله : « فأجدني أعافه » أي أكرهه . يقا : عاف يعاف عياقًا . 
وقد بين سبب كراهيته > وللعادة والمألوف أثر . 

وقوله : دعانا عروس . المراد بالعروس الرجل المتزوج . قرأت 
على شيخنا أبي منصور”" قال : تذهب العامة إلى أن العروس يقع على 
المرأة خاصة دون الرجل » وليس كذلك ٠»‏ بل يقال : رجل عروس 
وامرأة عروس 2 ولا يسميان عروسين إلا أيام البناء 3 قال الشاعر : 


ومن أمثالهم : « كاد العر وس يكون أميرا ا ويقال لهما أيضًا 
عرسان في كل وقت » قال الراجز : 
جب عرس جما وعرص * 
وقوله : فقرب إليهم خوان : الخوان معروف » يترك عليه الطعام 
وقت الأكل . وقيل لتعلب : أيجور أن يقال : إنما سمي خوانًا لاله 
يتخون ما عليه : أي ينتقص ؟ فقال : ما يبعد . 


.)٠١( » التكملة‎ ١ النص التالي عن‎ )١( 

(؟) صدره في حواشي ابن بري على « التكملة » (0؟) » وه تثقيف اللسان » )١١(‏ : 
أترضى اتا لم تجفً دماؤنا 0 

١ )*(‏ التكملة » (56) ٠‏ وفي « مجمع الأمثال 4 28/5 )و «المستقصی » (۲۰۳/۲) , 


برواية « ملكا ). 
)٤(‏ في تعليق ابن بري على التكملة وفي ‏ اللسان ‏ عرس »© أن الرجز للعجاج › وروايته 
اجبلا بدل #جمعا ٤‏ > وقبله فى اللسان : 


أزهر لم يولد بنجم تحسٍ 
وقد ورد : « أزهر ... » في ١‏ ديوان العجاج » ( 08) ولم يرد ما استشهد به المؤلف 
هاهنا . 


To 


٠ EY /ANVY‏ وفي الحديث السابع والستين : سكل رسول الله کا 
عن أولاء المشركين فقال  :‏ الله أعلم بما كانوا عاملين إذ خلقهم ٠‏ . 

قال ابن قتيبة : المعنى : لو أبقاهم . يريد : فلا تحكموا عليهم 
بكفر آبائهم إذا لم يبلغوا فيكفروا » ولا تحكموا عليهم بميثاق الفطرة 
التي ولدوا عليها » لأنهم لم يبلغوا فيؤمنوا . 

قلت: وقد اختلف العلماء في أولاد المشركين على حمسة أقوال" : 
أحدها: الوقف فيهم » لأن طريق إثبات ذلك النّصّ » ولا نص . وهذا 
احتيار أبي بكر الاأثرم »> فاه قال : لا ينزلون جنة ولا ناراء > ويقال فيهم 
كما قال رسول الله َكل  :‏ الله أعلم ہما كانوا عاملين» فاستدل بهذا 
الحديث المذكور وبحديث عائشة قالت: مات صبي من الأنصار فقلت: 
عصفور من عصافير الجئة» فقال النبي : «أو غير ذلك يا عائشة . إن الله 
خلق الجنّة وخلق لها أهلاًء خلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم . وخلق 
الثار وخلق لها أهلاً » خلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم ٩‏ . 

والقول الثاني : أنّهم في الثار . روى عبد الله بن الحارث عن 
خديجة أنها سألت البي 4 عن أولادها من أزواجها في الجاهلية . 

: « في الثار ٠‏ فقالت : بغير عمل ؟ فقال : « الله أعلم بما كانوا 
عالين »اله عن ولادا من > فقال : : « في الجنّة » فقالت : : بغير 
عمل ؟ فقال : « الله أعلم بما كانوا عاملين ) . وروی يحيى بن 


7 ال A7‏ » ومسلم (۲1-۰) 

() البخاري (” » ومسلم (۲۹1۰). 

(؟) وقد جمع ابن حجر أقوال العلماء في ذلك فجعلها عشرة . « الفتح « (YETA)‏ . 
وينظر القرطبی .)585/١5(‏ 


(TTY) مسلم‎ )۳( 


كس 


المتوكّل عن بهية عن عائشة أن النبي كَل قال : « لو شت لأسمعتك 
تضاغيهم في الثار » . قال الأثرم : وحديث خديجة ليس بالقوي » 
لأنّه مرسل » لأن خديجة توفيت في عهد رسول الله َي : ولم يلقها 
أحد من التابعين » وحديث بهية إسناده واه . 
والثّالث : أنهم يمتحنون في القيامة بنار تأجج لهم . روى على بن 
زيد عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي ئ4 أنه يؤتي بالمعتوه 
والهالك في الفترة والمولود » فتؤجج لهم نار » ويبعث إليهم رسول 
فيقول : ردوها » فیردها من كان في علم الله سعيدًا » فتكون عليه بردا 
وسلامّاء وُحبس عنها من كان في علم الله شقيًا » وهذا الحديث ليس 
بشيء » فان علي بن زيد لا يحتج به. قال أحمد ویحیی : ليس بشيء”" 
والقول الرابع : أنهم خدم أهل الجئة لحديث نقل ولا يثبت . 
والخامس : أنهم بين الجنة والثار » إذا لا طاعة لهم ولا معصية , 
وكان ابن عقيل ينصر أنّهم لا يعذّبون » ويحتج بقوله : ولا رذ دل 
وزر أخْرى ‏ لالأنعام: ٤‏ وقوله : إلا ظَلْم الوم لغافر: ۷ قال : 
مضي ان الم لما نر كب ۲ ولا س للطفل ولا کس 
وبقوله تعالى : : ولو أا أهلكتاهم بعذاب من فبله لقالوا ربا لولا أرسلت إِلَينا 
رولا فع آياتك 4 لل: 154] وبقوله : أو تقولوا نما أشرك آباؤنا من قبل 
وكا رة من بعدهم اهلكا بم قعل المبطلون © [المراف. : ۷ وبقوله : : ا 
یکوت اناس على الله حجة بعد الرسل € [النساء: ٥‏ قال : فكما أنه لا يعدب 
١ )١(‏ الفتح ) (55/9) » وقال عنه ضعيف جد . 
(؟) ينظر « الجرح والتعديل ؛ (1875/5) » و« تهذيب الكمال )٤۳٤/۲١( ٩‏ > و« السيرة 
05/0 


يذل 


بالا لم تأته الرسالة» لا يعذب مجنوئًا وطفلا لم تأته الرسالة» د 
يخبر أنه لا يعذب إلا بعد الإرسال» فللأطفال أن يحتجوا ويقولوا : 

جاءنا من رسول . فإن قال قائل: أنا أعذبكم بمطلق المشيئة » أفضى 
إلى أن يكون الاعتلال بالرسل ليس باعتلال ولا احتجاج 3 أنه قد 
بطل ديب من لم تسل أيه » ولا فل ما يتحو به لجز ومن 


و ی 

من الاختلاف في أقواله » والتحريف في أفعاله . 1 

٠١44 / 4‏ - وفي الحديث الثامن والستين : كان يصوم حتى 
يقول القائل : لا يفطر » ويفطر حتى يقول القائل : لا يصو 

إن قال قائل : كيف عدل عما شهد آنه أفضل الصيام » وهو صيام 
داود ؟ فالجواب من وجهين : أحدهما : أن الظاهر من هذا الفعل أنه 
قد كان يصوم بقدر ما يفطر » فهذا مثل صوم داود . والثّاني : أنه كان 
في مقام هو أعلى المقامات » وهو الرضا بالأقدار » فكان يتقلب فيما 
يقلبه الحق عر وجل فيه من غير اختيار لنة لنفسه » فإذا ألهمه الصوم أو لم 
يدر له ما يأكل قال : « إني إذن صائم » . 

٠١45 / ١‏ - وفي الحديث التاسع والستين : ما قرأ رسول الله 
يك على الجن وما رآهم . 

هذا كله ضا ما سبق في مسند ابن مسعود عن البي كل آله قال : 
أتاني داعي الجن فذهبت معه » فقرأت عليهم القرآن”” . ورفع هذا 
)١(‏ البخاري (۱۹۷۱) » ومسلم .)۱۱١۷(‏ 


(؟) البخاري (۷۷۳) » ومسلم .)٤٤۹(‏ 
(۳) الحديث (۲۹۷). 


1A 


الإشكال من وجهين : أحدهما : أن يقدّم حديث ابن مسعود لاله مثبت 
وابن عباس ينفي > وقول المثبت مقدم . والثاني : أن يكون حديث ابن 
عباس متقدم > بدليل أله وصف فيه تحير الشياطين لوقوع الشهب » 
وإنما وقعت عند المبعث » وحديث ابن مسعود في حال أخرى بعد 
ذلك 8 ويدل على أنهما حالتان أن فى حديث ابن عباس : : جاءوا وهو 
مسعود : استدعوه فحضرهم . 

قوله : وقد حيل بين الياطين وين خير اشر » وأزسات مام 
بعك نا كك ام لا * على تولين : أحدهما : انها لم ُو حم 
بعث» وظاهر هذا الحديث يدل على ذلك › ويقويه قوله تعالى : 
فمن يتمع الآن جد لَه شهابًا رصا © [الجن: : ٩‏ وقد استدل الرّجَاج”" على 
صحته : أن قال : لم يوجد في شعر شعراء العرب الذين يمثلون بالبرق 
والأشياء | عة ذكرٌ الكواكب المنقضة » فلمًا حدثت بعد مولد نبينا 

2 3 8 بعد مولك ديم 
اة استعملت الشعراء ذكرها » فقال ذو الرمة . 

كأنه كوكب في إثر عفرية مسوم في سواد الليل منْقَضْب”" 

والقول الثاني : آنه قد كان ذلك قبل نبينا وه بدليل ما سيأتي 

فى أفراد مسلم من حديث ابن عباس قال : بينا النبي ل جالسس في 
نفر من أصحابه إذ رمي بنجم فاستنار ٠‏ فقال : « ما كنتم تقو تقولون إذا 


قر 


كان مثل هذا في الجاهلية ؟ » قال : كنا نقول 8 : يموت عظيم أو 


.)١957/7( » المعانی‎ « )١( 
.)084/4( و الزاد ؛‎ , )١9/5/( » و« المعاني‎ » )١11/5( ٩ ديوان ذي الرمة‎ « )۲( 


۳4۹ 


يولد عظيم “. وقد روي عن ابن عباس أنه قال : إن الشياطين كانت 

لا تحجب عن السموات ٠»‏ فلمًا ولد عيسى عليه السلام منعت من 

ثلاث سماوات » فلما ولد رسول الله يلي منعت من الستماوات كلها . 

وقال الزهري : قد كان يُرمى بالنجوم قبل مبعث رسول الله د 0 

ولكتها خلت حين بس وسول الله ول ٠‏ وهذا ملحب بن تة ٠‏ 
: وعلى هذا وجدنا الشّعر القديم » قال بشر بن أبي خازم : 


۶ و هك 
«ol‏ » الکو > {fy‏ 


والعير يرهقها الغبار وجحشها ینقض خلفهما انقضاض الکو کې“ 

وقال أوس بن حجر » وهو جاهلي : 

فاتقض كالدرَيء يتبعه تفع ثور تخاله طا 

قلت : وقد ذكر في شعره انقضاض الكوكب الأفوه الأودي ١‏ وأميّة 
ابن أبي الصلت» وعوف بن الخرع وغيرهمء إلا أن الذي أميل إليه أنه 
لم ترم بالشهب إل قبيل مولد رسول الله وَل ثم استمر ذلك وكثر حتى 
بعث » وكان ذلك من التأسيس لأمره والتفخيم لشأنه كما جرى على 
أصحاب الفيل » وكما انبعث الماء من تحت خف راحلة عبد المطلب 
حين خرج هو وجماعة إلى الكاهن ليشير إلى أحدهم بالتخصيص 
بزمزم. وعلى هذا يحمل شعر بشر بن أبي خارم » فإِلّه قد أدرك الفجار 
ورسول الله له قد أدرك الفجار » وأميّة أدرك النبوة وكذلك أشعار 
الباقين » فَإنّها قيلت قبل مولد رسول الله ية > ولا حجة في أشعار 


.2)00١15( الحديث‎ )١( 

(0) « تأويل مشكل القرآن » )٤۲۹(‏ . وينظر « الزاد ؛ )۳۸۸/٤(‏ و« الفتح » (1۷۲/۸) . 
() «ديوان بشر» » و« التأويل )٤۳۰( ٩‏ » و« الزاد ٩‏ (89/4"). 

(4) «ديوان أوس» (۳) » و« التأويل » (١١٤)ء‏ و«الزاد» (4/ .)۳۹١‏ والطُنب: الفسطاط . 


PV. 


المخضرمين لما بِيّنَا من أن ذلك كالتأمتيس لأمر النبوة . وما يمكن 
أحدا أن يأتي ببيت شعر من أشعار الجاهلية القدماء في انقضاض 
الكوكب مع كونهم قد شبهوا السرعة بكل شيء ولم يذكروا الكوكب 
فهذا هو التحقيق في هذا » وقد ذكر نحو ما ذكرته أبو عثمان 
البصري”" . 

فإن قال قائل : أيزول الكوكب إذا رّجم به ؟ قلنا : قد يحرك 
الإنسان يده أو حاجبه فتضاف تلك الحركة إلى جميعه ٠‏ فربما فضل 
شعاع من الكوكب فأحرق » ويجور أن يكون ذلك الكوكب يفنى 
ويتلاشى » والله أعلم . 

وقوله : أخذوا نحو ثهامة . سمّيت ثهامة لشدة حرها . وقيل : 
لشدة ريحها . 

٠١ 47‏ - وفي الحديث الحادي والسبعين : قلت لابن عباس : 
سورة التوبة . فقال : هي الفاضحة '". 

اعلم أن هذه السّورة لها تسعة أسماء : أحدها سورة التوبة » 
والثانى براءة » وهذان مشهوران . والثالث : سورة العذاب » قاله 
حذيفة . والرابع : المقشقشة 7 قاله ابن عمر . والخامس : سورة 
البتحوث » لأنّها بحثت عن سرائر المنافقين ٠»‏ قاله المقداد بن الأسود. 


) و الفتح‎ > )۱١/٠١( والقرطبي‎ » )۳۸۸ /6( ١ ينظر « التأويل * (579) » وه الزاد‎ )١( 
.0775( وقد يكون أبو عثمان البصري هو عمرو بن عبد الله المتوفى سنة‎ . )۷۲/۸( 
.,)5515/16( » ينظر « السير‎ 

(۲) البخاري (88485) » ومسلم (۴۰۳۱) . 

(۳) هذه من س » والمصادر ٠‏ وفي ك » ح ( المشقشقة ). 


وا 


والسّادس : الفاضحة » لأنها فضحت المنافقين » قاله ابن عبّاس . 
والسابع : المثيرة » لأنها أثارت مخازي المنافقين ومثالبهم > قاله 
قتادة. والثّامن : المبعثرة » لأنّها بعثرت أخبار النّاس وكشفت عن 
سرائرهم» قاله ابن إسحق . والتاسع : الحافرة » لأنها حفرت عن 
قلوب المنافقين » قاله الرَجَاج ©. 

٠١ ۷‏ - وفي الحديث الثاني والسبعين : إذا حرم الرّجل 
امرأته فهو یمین يكمّرها . وفي لفظ : ليس بشيء . 

اختلف العلماء فيمن قال لزوجته : أنت علي حرام» فذهب أبو بكر 
وابن عباس وعائشة إلى أنه يمين » وعن أحمد مثله » وذهب عثمان بن 
عفان إلى أنه ظهار » وهو المنصور من مذهب أحمد . فإن قال : 
نويت به اليمين أو الطلاق لم يقبل في رواية » ويقبل في الأخرى . 
وعن أحمد رواية ثالثة أنه طلاق . وقال مالك : هو طلاق ثلاث في 
حق المدخول بها . وقال أبو حنيفة : يرجع إلى نيته » فإن لم ينو فهو 
يمين ويكون مُوليًا . وقال الشافعي : يرجع إلى نيته إلا أن ينوي اليمين 
فاته يكون يمينًا ٠‏ ويجب كفارة يمين » والثّاني : لا شيء عليه » وعليه 
يحمل قول ابن عباس : ليس بشيء . ويحتمل ليس بشيء يثبت 
التحريم”". 


.)771ا//1١(‎ » والقرطبي (15/0)ء و« البصائر‎ 2 )۳۸۹ /۳( ٩ ينظر « الزاد‎ )١١ 

(0) البخاري (07757) » ومسلم (۱۲۷۳). 

(9) تفصيز الكلام في هذا الميحخ د في « الاستذكار © 
وما بعدها . 


YY 


: وفي الحديث الرابع والسبعين : قال ابن عباس‎ - ٠٠١ NVR 
. سقيت رسول الله اة من زمزم فشرب وهو قائم‎ 

هذا لا يعدو ثلاثة أحوال : إما أن يكون منسوخا بنهيه عن الشرب 
قائمًا . وإما لتبيين الجواز » لأن نهيه عن ذلك نهي كراهة . وإمًا لعذر. 
وفي تمام الحديث أن عكرمة قال : كان على بعيره » وهذا قاعدا". 

٠١١١/6‏ - وفي الحديث الخامس والسبعين : مر على قبر منبوذ 
فأمّهم وصفهم خخلقه ©. 

المنبوذ هاهنا : المفرد عن القبور . وقد رواه قوم : على قبر 
منبوذ» بكسر الراء مع الإضافة » وفسروه باللقيط » وهذا ليس بشيء » 
لذن في بعض الألفاظ : أتى قبرا منبودًا . 

وقد دل هذا الحديث على جواز إعادة الصلاة على المت لمن لم 
يمر » والصلاة على القبر خلاقًا لأبي حنيفة ©. 

: وفي الحديث السادس والسبعين : قال ابن عباس‎ - ٠١٠١١ 
أنهّى عنه رسول الله ية من أجل - أنه كان حمولة الناس فكره أن‎ 
تذهب حمولتهم » أو حرمت في يوم خيبر  لحوم الحمر الأهلية؟”.‎ 


. (¥) ومسلم‎ + )1٦۳۷( البخاري‎ )١( 

(۲) ينظر « ناسخ الحديث ومنسوخه » )٤۳۲(‏ و«مشكل الآثار؛ (۱۸/۳) »> و« الفتح » 
ل ة 

(*) البخاري (۸9۷) ١‏ ومسلم (405). 

(5) ينظر ١‏ الاستذكار ١‏ (545/8) » وة البدائع » (1/ 01١‏ » و( المغني » ٤۳۷/۳(‏ » 
4 ]) › و المجموع ) (519/0؟ .)۲٩۰ ٠‏ 

(6) البخاري )٤۲۲۷(‏ © ومسلم (۱۹۳۹). 


لفن 


الحمولة بفتح الحاء : الإبلٍ التي تحمل الأثقال . فهذا اسمها كان 
عليها حمل أو لم يكن نيه يل عي من الاي الخ 
والبغال والحمير فَإنّما سمي حمولة تشبيهًا بالإبل . فأما الحمولة 
الحاء فالأحمال بعينها . 

وقد كشف هذا الإشكال الذي وقع لابن عباس قول النبي وله : 
(إنْها رجس" ) 

۱ - وفي , الحديث السابع والسبعين :من هم بالحسنة 
فلم يعملها كته لله عنده حسنة » ولا يهك على ال إل الك »90 . 

قد بينا فيما سبق أن مقدار الجزاء على الحسنة معلوم القدر عند الله 


لمم > بذلك الثواب Hi‏ 
لمحسن واب 


عر وجل فهو ثيب | عشر مرات ٠‏ فهذا الراتب » 
ثم يزاد الإنسان على قدر إخلاصه وصدقه وحضوره إلى ما لا يعلم 
الاس حده ع فإذا هم الإنسان بالحسنة فلم يعملها » فاهتمامه بالحسنة 
حسنة » فلذلك تكتب . وإذا هم بالسيئة فلم يعملها فالغالب آنه إنّما 
تركها خوفًا من العقاب » فخوفه حسنة » فلذلك تكتب » فخرج 
الكلام مخرج الغالب . فأمًا إذا لم يتمكن من المعصية فإنه لا يسمى 
تارگا » لأنه إنما يترك ما يقدر عليه ٠‏ غير آله يسامح في همته » إذ 
لضام ترتدء فن ارت المهبً عزيمة أرجت إلى الإصرار فأثم . 

قوله : « لا يهلك على الله إلا هالك » يعني أن حلمه عظيم » 
وفضله عظيم ٠‏ فمن هلك بعد ذلك فهو الهالك من قبل ت 


و ماک تف مل“ 
لو ا كك 1 


.)11( البخاري (5491) > ومسلم‎ )١( 
تفريطه ) ليست في ك عخ.‎ ( 0 


Yé 


٠١١4 /AAY‏ وفي الحديث القّامن والسبعين : « اطّلعت في الجنة 
فرأيْت أكثر أهلها الفقراء »“. 

قد شرخناه في مسند عمران بن حصین ” 

/AAY‏ مه ٠‏ وفي الحديث التاسع والسبيعن : من رأى من أميره 
شيئًا فليصبر عليه فإنّه من فارق الجماعة شبر! فما فماثت ت فميتة جاهلية»7" . 

المفارقة هاهنا في قبول الإمامة » وذكر الشبر على سبيل المثل . 

والعيقة مكسعدة ل 
كالقعدة والجلسة والركبة » وإنّما يراد بهذه الأشياء الحال والهيئة 
المينة بفتح الميم فهي الحيوان المت » ومنه قوله عليه السلام : 7 
مته ) 0 . 

والجاهلية : عادة القوم قبل الإسلام ٠‏ فإتهم كانوا يعملون 
بواقعاتهم ولا يلتفتون إلى مشرع . 

.© » أعوذ بعرّتك‎ ١ : وفي الحديث القّمانين‎ - ٠١56 

قال الزجاج : العرّة : المتعة وشدة الغلبة, > وهو مأخوذ من 
قولهم: أرض عزار » قال الأصمعي: هي التي لا تنبت تنبت شيئًا© . فتأويل 
)١(‏ البخاري (54449) » ومسلم (VY)‏ . 
(؟) الحديث (4086) . 


قرف البخاري رست 304 ومسلم (189). 


(:) استن أبي داود» )A۳(‏ والترمذي (59) » وقال : حسن صحيح . 


(6) البخاري (¥۳۸۳) ۰ ومسلم (YY)‏ . 


(5) عبارة الزجاج في ١‏ المعاني » (111/7) . قال الأصمعي : العزار . التَقَل من الأرض» 
والصلب الحجارة الذي يسرع منه جري الماء والسيل» هذا لفظ الأصمعى. فتأويل ... 


Vo 


العزة الغلبة والشدة التي لا يتعلّق بها إذلال » قالت الخنساء : 

کان لم يكونوا حمى يتقى 9 إذ الاس إذ ذاك من عر برا٠‏ 

أي : من قوي وغلب سلب . ويقال : قد استعزّ على المريض : 
أي أشتد وجعه . 

مم ۸ ٠‏ - وفي الحديث الثاني والثّمانين”" : ١‏ لا ينبغى لعبد أن 
يقول آنا خير من يونس بن متى » ونسبه إلى أبيه ©. 00 

قد سبق بيان هذا الحديث في مسند ابن مسعود . وأبوه اسمه 


3 


متی . 
مم ٠٠۹‏ - وفي الحديث الثالث والثمانين : « من لم يجد إزار) 
فليلبس سراويل , ومن لم يجد نعلين فليلبس مین » ©. 

الإشارة إلى المحرم » فإذا لم يجد الإزار جار أن يلبس السراويل 
ولا تجب عليه فدية بظاهر هذا الحديث » وهو قول أحمد والشافعى . 
وقال أبو حنيفة ومالك : إن لبس السراويل وجبت عليه الفدية . وقد 
اختلف أصحاب أبي حنيفة هل يجوز له لبسه . فقال الطحاوي : لا 
يجوز لبسه حتى يفتقه . وقال الرازي : يجوز ويفتدي . وهو قول 
أصحاب مالك » وهم يقولون لنا : نحن نقول بجواز اللبس » فما 


. )١45( وديوان الخنساء‎ » )١71/7( » المعاني‎ ١ )١( 

(5) في خ ٠‏ ك ( الحادي والثمانين ) . وصوابه من س أو الحميدي . 
زرف البخاري )40( « ومسلم (PY)‏ © 

(5) الحديث (5868), 


)0( البخاري 2071 0 ومسلم الختدلقة 


۳۷7 


الدليل على نفي الكقارة ؟ فالجواب : إن إذن الشرع المطلق مؤذن بنفي 
التبعات » فمدعي التبعة يفتقر | إلى الدليل . فإن قالوا : يفتقه » فقد زال 
عنه اسم السراويل. 
وأمًا إذا لم يجد التعلين فيجوز له لبس الحقين من غير فدية . وقال 
أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا يجوز له لبسهما على صفتهما » بل 
بقطعهما أسفل الكعبين ‏ فإن لبسهما اتد ٠‏ وذهبوا إلى حديث ابن 
الله 


عم . ودسات الكلام عله ان عال ۳© 
. تعالى 


۷ ل الحديث ری راشای :ا النبي 5ي تزوج 


ميمونة وهو محرم ”" 


يزيد بن الا عن ميمونة أن رسول الله ا تزوجها وهو لال۵ 

وروى أبو داود فى سننه من حديث يزيد بن الأصم عن ميمونة قالت : 

تزوجني رسول الله ئه ونحن حلالان بسرف . ومعلوم أن ميمونة أعلم 

بشأنها من غيرها . وروى أبو داود أيضا أن سعيد بن المسيب قال : 

وهم ابن عباس في قوله : تزوج ميمونة وهو محرم”". ويحتمل قوله : 

وهو محرم » أي في شهر حرام 3 قال الشاعر : 

2 )۱1۹/٥( » (؟/ ۱۸۳) » ول المغني‎ ٩ و( البدائع‎ › )۴۳ 21 /11١( ٩ الاستذكار‎ « )١( 
.)۲٤۹/۷( ٩ و« المجموع‎ 

(۲) ينظر الحديث (41 2١٠١‏ . 

(۳) البخاري (۱۸۳۷) » ومسلم )151١(‏ . 

(5) الحديث (۲۹۹۷). وأحال على مسند ابن عباس . 

(0) سنن أبى داود ۱۸٤۳(‏ ۔ )۱۸٤١‏ . 


VY 


٠ AMR‏ - وفي الحديث الخامس والثمانين : أن النبى ع 
حمع بين الظهر والعصر ¢ والمغرب والعشاء من غير خوف ولا 


ر 
سفر . 

وهذا يحمل على أنه قد كان مط أو وحل وقد قال أيوب 
السختياني: لعله في ليلة مطيرة . وقال أبو الشعثاء جابر بن زيد راوي 


هذا الحديث عن ابن عباس : عسى . إلا أنه قد جاء فى بعض 
الألفاظ : من غير خوف ولا مطر » فهذا يحمل على أنه لأجل الوحل. 
وعندنا يجوز الجمع لا جله خلا ا للشافعي » ويحتمل 
المرض ٠»‏ وعندنا يجوز خلائا للشافعي أيضا . 

دفي لف : صلَيت مع النبي ية ثمانيًا جميعًا » وسبعًا جميعا . 

يعنى الظّهر والعصر والمغرب والعشاء 5 ويحتمل أن يكون الجمع 
تأخير الصلاة إلى آخر وقتها 3 وتقديم الثانية إلى أول وقتها 3 وعلى 
هذا يخرج قول ابن عبّاس : أراد ألا يحرج أُمْته : أي لا يضيّق عليها 
الوقت . 

وفي رواية : جمع رسول الله ية في السفر . وهذا جائز عندنا 
وعند الشافعي ٠‏ خلافًا لأبي حنيفة » فإن كان السفر قصيرً لم يجز 
)١(‏ البيت للراعي النميري - شعره (0۷) » وعجزه . 


00 ودعًا » فلم أرّ مثله مخذولا 


(۲) ينظر « الفتح » (9/ 156) . 
() البخاري (547 » 7 )١١١‏ ومسلم .)۷۰٥(‏ 


3 .6 
7 أن يكون لأجل 


YA 


الجمع » خلافًا لمالك” , 
وقول الراوي : فحاك في صدري : أي أثْر »> فقال : ما يحيك 
كلامك في قلبي : أي ما يؤثْر 
٠ 1110‏ وفي الحديث السادس والثمانين : أن النبي ككل أريد 
على ابنة حمزة » فقال : : «لاتحل لی ) وقال : ( يحرم من الرّضاعة ما 
ل الك 5 3 
يحرم من ارجم ' 9 
المعنى : أريد أن يتزوجها › وكان حمزة أخاه من الرضاعة 3 
أرضعتهما ثُويبة . وقد سبق هذا الحديث في مسند علي عليه السلام" . 
2-٠‏ وفى الحديث السابع والثمانين : أن النبي كل 
ا ت 3 
وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد 8 وفي رواية : کان يغتسل بفضل 
ميمونة *. 
أما اغتسالهما من إناء واحد معا فلا حلاف في جوازه . وأما ما 
و 3 
روي من اغتساله بفضلها فإنه مروي بالشك والتردد 3 قال فيه عمرو بن 
دینار : أكثر علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني عن ابن 
عبّاس بهذا . ثم هو محمول على أنه اغتسل بما آفضلته مع حضوره 
وقت استعمالها » واستعمال ذلك جائز له بالإجماع . فأمًا إذا خلّت به 
فالمنصور من الروايتين عن أحمد أنه لا يجوز له التوضؤ بفضلها .اق 
)١(‏ ينظر في أحكام الجمع في الصلاة: « الاستذكار ۴ )١5/5(‏ » و( المغني » (۳/ »)۱١۷‏ 
و« المجموع ٠ /٤( ١‏ ۳۷) » وما بعدهأ . 
(۲) البخاري (99148) »> ومسلم (/1449) . 
(؟) البخاري ( ) > ومسلم 
(") الحديث )۱۳١‏ . 
) البخاري (7017) › ومسلم (۲۲ 2 ۳۲۴). 


74 


الرواية الأخرى أن ذلك مكروه ٠»‏ فإن توضاً أجزأه . وقال أبو حنيفة 
ومالك والشافعي : يجوز له التوضة به ۳ 

وقول عدر بن ديار : يخطر على بالي . الال : القلب » وقول 
الناس : ما أبالى بكذا : أى ما ا شغل بالي ٠‏ والبال ل لمعن 
الحا يقال : ما الك ؟ لي : ما حالك ؟ 


نمث الثاه 5 وال لثماذ 
امن و 


لثمانين : خطبنا ابن عباس 
في يوم في رن ٠‏ فام الوقن لما بلع :حي على الصّلاة » قال : 
قل : الصلاة في الرحال » فنظر بعضهم إلى بعض كأتهم أنكروا » 
فقال: إِنْها عزمة © 

الردغ : الماء والطين . وقال أبو عبيد : الردغة بفتح الراء والدال“ 
وبالهاء : هي الماء والطين والوحل » وجمعها رداغ . 

له : إِنْها عزمة . يعني صلاة الجمعة » ولم تذكر » ولكن 

قوله: خخطبنا » قد دل عليها . 

وقوله : كرهت أن أحرجكم . أ ي أضيّق عليكم : 

والّحض : الزّلق . يقال : مكان دحض : أي زلق . 


٠ 56 / ۸4۲‏ - وفي الحديث التاسع والثّمانين : عن أبي جمرة 
%9( « الاستذكار ¢ شه شيف و المغني (TAS‏ و المجموع )2 
(A/D)‏ . 
(؟) البخاري (515) » ومسلم )14٩(‏ . 
(5) ويجوز تسكينها . 
١ )5(‏ غریب أبي عبيد » (/۱۷۹) . 
(5) وقد ورد ذكرها في بعض روايات الحديث . 
FA.‏ 


قال: كنت أترجم بين ابن عباس وبين الاس ” 

أما أبو جمرة فهو بالجيم المعجمة والراء المهملة » واسمه نصر بن 
عمران الضَعي . ويروي عن ابن عبّاس أبو حَمزة بالحاء والزاي . قد 
ذكرنا ذلك لغلا يشتبه 


ها ابر 


وقوله : كنت ا : أي أخبر النّاس بقول ابن عباس وأخبره 
بقولهم . 

وقلوه : غير خزايا . الخزايا جمع خزيان » يقال : خزي الرجل 
يخرّى خزاية : إذا استحيا من فعل فعله على خلاف الصواب . 
الندامى جمع نادم ٠‏ وكان القياس أن يقول : ولا نادمين » ولكن 
أخرجه على وزن الكلام الأول وهو قوله خزايا » كما قالوا : ١‏ إنه 
ليأنينا بالغدايا والعشايا 6”'' يريدون جمع غداة »> وهي تجمع على 
الغدوات » لكنه لما قرنه بالعشايا أخرجه على وزنها . وَإِنّما مدحهمٍ 
بهذا لانهم أنوا مسلمين طعا » فلم يُصبهم حرب تؤفيهم » ولا سبي 

وقوله : أتينا من نقّة بعيدة . قال ابن قتيبة : الشقّة : السفر"" . 
وقال الرَجّاج : الشقه : الغاية التي تقصد“ . 

وقوله : فمرنا بأمر فصل : أي بين واضح ينفصل به المراد من 
غيره» ويرتفع الإشكال . 
(1) البخاري  )08(‏ ومسلم (1۷) . 
(۲) ينظر : الفاخر 4 للمفضل بن سلمة (5. ") . 
١ )۳(‏ تفسير غریب القرآن ٩‏ (۱۸۷) . 
() « المعاني » للزجاج 0-۲( . 


A4 


الغنيمة لأهل الحرب خاصة » وأما الخمس الخامس فينقسم على 
خمسة أسهم : سهم للرسول » وسهم لذوي القربي » وسهم لليتامى» 


وس هم للمساكين ٠‏ وسهم لاب بناء السبيل 20 
وقوله : ونهاهم عن الدباء والحنتم 8 أي عن الانتباذ فى هذه 


اص ت 


الأشياء . والدبّاء : القرعة . والحتّم والحناتم : الجرار . والمزقّت 
الذي قد طْلي بالزفت : وهو القار . والتّقير : أصل اليخلة 
يقر فيتّحَلٌ منها ما ینتب فيه . وإنما نهاهم عن هذه الأواني لذن 
الشراب قد يغلي فيها ويصير مسکرا ولا يُعلم به » لا اھا حرم شنا . 

وكذلك حاط البلح بالزهو يوجب تعاونهما الاشتداد › وکا 
هذه الأشياء مكروهة ما لم توجب اشتدادًا » فإذا حدثت بها شدة 


2 


وقوله للأشج 8 الأشج لقب 3 واسمه المتذر 3 وقيل : فیس 
والآناة : التأنى والتشت وترك العجلة إلى أن يتضح الصواب . 
٠١55/89‏ - وفى الحديث التسعين : سألت ابن عباس عن المتعة 
فأمرني بها . 
المتعة هاهنا متعة الحجّ » وقد بيتاها في مسند سعد©©. 
والهدي : ما أهدى إلى البيت » وفيه لغتان: هدي يإسكان الدال » 
)١(‏ ينظر القرطبي (۲/۸). 
(۲) ينظر ١‏ الطبقات )8١ /5( ١‏ »> و« الاستيعاب » )1۲۳١/١(‏ » و« الإصابة .)557/1١( ٠‏ 


() البخاري (1584) > ومسلم (NeW)‏ . 
() الحديث (۱۹۳) وينظر (۸۳). 


TAY 


وهدي بكسرها وتشديد الياء . قال ابن قتيبة : أصله مشدد فحْقّف". 
نّم يكون الهدي من الإبل والبقر والغنم . 

وقوله : أو شرك في دم . عندنا أنه يجوز أن يشترك السبعة في 
البدنة والبقرة » سواء كان هديّهم تطوَعًا أو واجبًا » وسواء اتفقّت 
جهات قربهم أو اختلفت » وكذلك إن كان بعضهم متطوعًا وبعضهم عن 
واجب » أو كان بعضهم متقربًا وبعضهم يريد اللحم » نص على هذا 
أحمد » وهو قول الشافعي . وقال أبو حديفة : إن كانرا متقربين صح 
ا »> وإن كان بعضّهم يريد اللحم وبعضهم يريد القربة لم يصح 
الاشتراك . وقال مالك : لا يصح الاشتراك في الهدي الواجب » فإن 
کانوا لز م اتر 

٠١٦۷ 5‏ - وفى الحديث الحادي والتسعين : كانت صلاة النبي 
يل ثلاث عشرة ركعة . 

الإشارة إلى قيام الليل . وهذه الثلاث عشرة منهن ركعة الوتر » 
وهذا أكثر ما روي في عدد الركعات اللواتي كان يصليهن بالليل . 
وسيأتي في الصحيح عن عائشة أنه كان يصلّي من الليل تسع ركعات . 
وعنها : أنه ما كان يزيد على إحدى عشرة ركعة . قال الترمذي : 
وأكثر ما روي عنه ثلاث عشرة مع الوتر . وأقل ما نقل تسع ركعات”' 
قلت : وسيأتي في مسند عائشة أنها سكلت عن صلاة رسول الله كلل 


ی 


(YA) 4 Û ۽ الق آد‎ 7% f} 
بتتسير غریب الشرال‎ 7” 2 

(۲) « المهذّب » (۱/ -71) » و« البدائع » )۷٠/١(‏ > و« المغنى ) (109/0). 
(۳) البخاري (۱۱۳۸) » ومسلم (/1951). 


(:) الترمذي (444). 


TAY 


بالليل ٠‏ فقالت : سبع » وتسع » وإحدى عشرة . وهذا غير ما قاله 
الترمذي” . 

/N40‏ 4 - وفي الحديث الثاني والتسعين : طرف في ذكر إسلام 
بي ذر . وقد ذكرناه في مسنده. 

٠١59 5‏ - وفي الحديث الثّالث والتسعين : فربا الرجل ربوة 
شديدة9© , 


N أ‎ 8 


الربوة : تتابع الس 3 وأصله الاشماخ . 

/AAV‏ 1۷° في الحديث الرايع والتسمين : نهى عن بيع التخل 
حتى يأكل منه أو يؤكل » وحتى يوزن9 

الوزن هاهنا بمعنى الحزر » وهو الخّرص » وإنما يُخرص إذا 
اشتد وصلح للأكل » فحينئذ يؤمن عليه العاهة غالبًا. 

48م الا ٠‏ - وفي الحديث الخامس و التسعين ' : قم ر سول الله 
كل وهم يسلفون في , الثّمار السنة والسنتين » فقال : « من أسلف فى 
تمر فليسلفا في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ٠»‏ . 

السسّّف: السلمء وقد دل هذا الحديث على أنه لا يجوز إلى الأجل 


. ينظر الحديث (5544) › و( الفتح (6/5) وما بعدها‎ )١( 

(؟) البخاري (؟؟67 7"851) وينظر الحديث (0996) . 

(۳) وهذا في حديث الرّجل الذي سال ابن عباس عن المصورين » فأخبره بما قال فيهم 
النبي ية البخاري (۲۲۲۰) » ومسلم .)51١١(‏ 

() البخاري (97457) ء ومسلم (18797) . 


(0) وهو مذكور في الحديث . 
زفق البخاري (۲۲۳۹) » ومسلم )١١١5(‏ . 


TA 


المجهول » كقدوم الحاج » ووقت الحصاد »> وهذا ليس بمعلوم › 
فإنّه قد يتقدم ويتأخر . وقد دل الحديث على جواز السلّم في الشي 
المعدوم حال السلّم » خلاقًا لأبي حنيفة . 

٠ V۲ 4‏ وفي الحديث الأول من أفراد البخاري : 


س و 


لما طْعن ن عمر جعل يألم » فقال له ابن عباس | - وكأنّه يجرّعه : يا 
أمير المؤمنين » ولا كل ذلك . 
يُجَرّعه : يزيل جرعه . ومثله قوله تعالى : حت إذا فرع عن 
قلُوبهم 4 (سبا: ۳ أي أزيل عنها الفرع . 

وقوله : من أجلك وأجل أصحابك . يعني الإمارة . 

وطلاع الأرض : ما طلعت عليه الشمس . 

14۰ 7 وفى الحديث الثانى : صلاة الخوف ” 

وهى تكون إذا كان العدو فى جهة القبلة » وقد ذكرنا فى مسند 
سهل بن أبي حثمة تقسيم صلاة الخوف فأغنى عن الإعادة"©. 1 

٤ 1۰1‏ 2 وفي الحديث الثّالث : وكتابكم تقرءونه مَحضًا لم 


یشب“ 
المحض: الخالص. والشوب: الذي يخلط به غيره. والمعنى: لم 


() ينظر * المغني » (409//3) . 


؟) الد (TAY)‏ 
؟) البخاري (؟ . 


غرف وهو في البخاري )۹٤٤(‏ . 
(5) الحديث (555) . 
(0) البخاري (۲۹۸) . 


YAo 


٠١۷١ / ۲‏ -وفي الحديث الرابع : كتب إلى قيصر : فإن تولَيْت 
فعليك إثم اليريسيين ©. 

أما قيصر فقد تكلَّمنا على هذا الاسم في مسند جابر بن سمرة©. 

وأما قوله : 7 إڈ ثم اليريسيين » فكذا يرويه المحدثون : اليريسيين › 
بيأء أولى وياءين في آخر الكلمة . قال الخطابي : كذا رواه البخاري : 
اليريسيّين » والياء مبدله فيه عن الهمزة » وهو في سائر الروايات : 
الأريسيين . وأما أهل اللغة فيقولون : الأريسين بياء واحدة غير مشددة» 
وهي لغة شاميّة . وقال ابن الأعرابي : الأريس : الأكّار » ويجمع 
الأريسين بتخفيف » وقد أرّس يأرس أَرْسًا : إذا صار أريسًا © . وقال 
لنا ابن الخشاب : إنما هو الإريسين بتشديد الراء وبياء واحدة بعد 
السين"2. والمعنى : إنك إن لم تُسلم كان عليك إثم الرّراعين والأجراء 
الذين هم أتباع لك وخدم . 
قومه ما انبرم > فضلاً عن بقية العرب ؟ فقد أجاب عنه ابن عقيل 
فقال: 00 
العاقبة » وإلآً فذاك لا يصدر عن رأي من له رأي » لكنه اطلم على 
العواقب » ووثق بالمُرسل » وهذا من أقوى الأدلة على صدقه عليه 
السلام. 000 


فان قا : فما وجه كتابته عليه السلام إلى قيصر وكسرى وأمره مع 
وق و يله علي م إلى فيصر 


. )9975( البخاري‎ )١( 

(۲) الحديث (555), 

(۳) « المعالم » (075/1) . 

(5) ينظر الأقوال في , « اللسان ‏ أرس » 


A1 


٠١/5 ۳‏ وفي الحديث الخامس : أن رسول الله ٤‏ بعث 
بکتابه إلى كسرى » فلمًا قرأه مرّقه » فحسبت أن سعيد بن المسيّب 
قال: فدعا عليهم الني كل أن يمرَُوا كل مرق . 

اما كسرى فقد تكلّمنا في هذا الاسم في مسند عدي بن حاتم”". 


وقوله : أن يمَرَقوا : أي يتفرّق آمرهم وينقطع ملكهم. 
4 ا/ا١٠ ‏ وفي الحديث السادس : تقدمين على فرط صدق › 
علي رسوا ٠‏ الله ل ع وعلى أ بكر ۳. 


على رسو ى ي عر 
الفرّط : المتقلم » وقد سبق بيانّه في مواضع“. وإضافته إلى 
الصدق مدح له كقوله : أن لهم قدم صدق 4 [بونس: .]١‏ 


وقوله : وهي مغلوبة . أي قد غلبّها المرض فأضعفها عن 


وقولها : إن اتقيت : تعني إن خلصت لي التقوى فما أبالي 
بالمرض . 

وللمفسرين في قوله : ل نسيا مسي 4 خمسة أقوال : أحدها : أن 
المعنى ليتني لم أكن شيئًا » رواه الضحاك عن ابن عباس . والثاني : 
أنه دم حيضة ملقاة 2 قاله مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة » وقال 
الفراء: المنسىّ : ما ثلقيه المرأة من خرق اعتلالها . وقال ابن 
)١(‏ البخاري (54) . 
(۲) الحديث (459) . 
(۳) البخاري )۴۷۷١(‏ . 
(4) ینظر ( ۲۳۹ › ۳۹۷) . 
() وذلك في قوله تعالى على لسان مريم عليها السلام : لإ وکنت نسیا مسا 4 [مريم: 

۴۳] وقد قرأت بكسر النون وفتحها. 

ا 


الأنباري: هى خرق الحيض ثلقيها فلا تذكرها ولا تطلبها. والثالث : 
أنه السّقط ء قاله أبو العالية والربيع . والرابع : أن المعنى : ليتني لا 
يدرى من أناء قاله قتادة . والخامس : أنه الشيء الثّافه يرتحل عنه 
القوم فيهون عليهم ٠‏ > فلا يرجعون إليه › قاله ابن السائب . وقال أبو 
عبيدة : هو ما نُسِي من إداوة وعصي فلا يرجع إليه لاحتقار صاحبه 


إا“ 
1 1 2 ا 
66 4 - وفى ١‏ لحديث السابع :4% فسبحانى ان إتخد 
صاح ة4 


لوم ۰74 ٠‏ - وفي الحديث الثامن  :‏ أبغض الاس إلى الله ثلاثة: 


ملحل فم ي الحرم » وبع في الإسلام سن جاهلية , ومطْلَب دم امرئ بغير 


حو ليُهريق دمه ات 


و و 
الملحد : المائل عن الاستقامة . وفى المراد بالإلحاد في الحرم 
چ 5 


خمسة أقوال : أحدهما : أنه الظلم » رواه العوفي عن ابن عباس . 
وقال عمر بن الخطاب : احتكار الطعام بمكة إلحاد بظلم . وقال 
مجاهد : هو عمل سيئة . والثانى : أنه الشرك ٠‏ رواه ابن طلحة عن 
ابن عباس » وبه قال الحسن وقتاده . والثالث : الشرك والقتل » قاله 
عطاء . والرابع : أنه استحلال محظورات الإحرام » روي عن عطاء 


›» المجاز » (75/ 5) 2 و« الزاد ) (ه/551)‎ ١و‎ » )١54 /۲( المعانى » للفراء‎ ١ ينظر‎ )١( 
.297/11( ٩ والقرطبي‎ 

(؟) البخاري .)٤٤۸۲(‏ 

(۳) البخاري (1۸۸۲). 


TAA 


أيضًا . والخامس : استحلال الحرام تعمد » قاله ابن جريج ©. 
وقوله : ( ومبْتَْ في الإسلام » المبتغي : الطالب . والمراد أنه 
يعمل وهو مسلم بعادات الجاهلية . 

والمُطّلب : الطالب . ويهريق بمعنى يريق . 

٠ ۸1/4۰۷‏ وفي الحديث الماشر : اكائي به سود أفْحج يقلعها 
حجرا حجراًا . ي الكعية ٠‏ احج : تباعد ما بين ن الفخذين ٠‏ يقال : 
رجل احج > وامرأة فُحجاء » والجمع فح . وهذا من نعوت 
الحبشة » وكذلك قوله : « يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة»“ 
فذكره بلفظ التصغير » لان في موق" الحبشة دقةٌ وخموشة . 

فإن قال قائل : ما السر في حراسة الكعبة من أصحاب الفيل في 
الجاهلية ولم تحرس في الإسلام مما صنع بها الحجاج والقرامطة حين 
سلبوها ثيابّها وقلعوا الحجر . ومما يصنع بها في آخر الرّمان ؟ 
فالجواب : أن حبس الفيل كان عَلَّما لنبوة نبينا هاه ودليلاً على نبوته » 
لأن أهلّه كانوا عمّار البيت وسكَّانَ الوادي » فصين ليعرفوا نعمة الذي 
حفظه بلا قتال > فلم ظهر نبي" منهم ادت الحجة عليهم بالأدلة التي 
شوهدت بالبصر قبل الأدلة التي تری بالبصائر » وكان حكم الحس 
غالبًا على القوم » قاروا آية تدل على وجود اللاصر . وليس لقائل أن 
يقول : فقد كانوا يرون بالإله ؛ لأنه ليس بإقرار من جهة أن معي 
(1) تحدث المفسّرون عن ذلك في تفسير الآية (0؟) من سورة الحج . ينظر 7 الزاد © 

(471/0) » والقرطبي (5/17*) ء وه الدر المنشور ٩‏ (7/5 0701 . 

(۲) البخاري (0994 . 
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الشريك مع القوي القادر لا يعرف القادر » فلما ظهر الدين وقويت 
لحي کان ما جرى يجري على الكعة اه خا > كما ساط 

لكفار على الأنبياء لينظر إيمان المؤ و منين > هل يثبت أو يتزلزل. 

٠ AY 4۰۸‏ - وفي الحديث الحادي عشر : أن فر من أصحاب 
رسول لله اة مروا بماء ف فيهم فيهم لديغ أو سليه”"©. 

السّليم : اديع . وفي تسميته بذلك قولان : أحدهما التفاؤل 
اسا أنه 9, 
n.‏ 

وقوله : فان فى الماء . أي فى التازلين على الماء . 

وقوله : على شاء امس أله لم برا سي لمت لد لا 
وهذا الحديث يحتج به من يرى جواز أخذ الأجرة على القُربٍ كالأذان 
والصلاة وتعليم القرآن وغير ذلك » وهو مذهب مالك والشافعي . 
وعند أبي حنيفة لا يجوز ذلك ٠»‏ وهو هو المنصور من الروايتين عن 
أحمد ^ . وعلى هذا يكون تأويل الخديث على أحد وجهين : إما أن 
يكونوا لكونهم نزلوا بهم فما أضافرهم » فاستجازوا أخد ذلك > لأن 
للضيف حقا 


3 a 


3 وسياتي هذا في مسند عقبة بن عامر“ 
ويأني في مسند أبي سعيد الخدري أنهم استضافوهم فلم يضيفوهم» 
وأنهم استباحوا أخذ الأجرة لكونهم كارا » وجعلوا الرقية ىة . 


.)٥۷۳۷( البخاري‎ )١( 

(؟) د« الأعلام ٤‏ (۲۱۳۳/۳) ۔ 

(۳) ينظر « المغني )۷١ /۲( ١‏ » و« المجموع م1 
)٤(‏ في الحديث )۲۴۵١۱(‏ وأحال على أبي شريح (۲۲۸۳). 
)٥(‏ في الحديث (EYD‏ . 


ا 


٠ A 44‏ وفي الحديث الثاني عشر : قال ابن عباس : ألا 
تعجبون لابن الزبير قام في أمره هذا فقلت : لأحاسين نفسي له حسابًا 
ما حاسيّه لأبي بكر وعمر 

المعنى : لأناقشنَ نفسي في معونته والب عنه . 

وقوله : ابن عمة النبي ؛ كي . عمة النبي ئ4 هاهنا المراد بها 
صفيّة » فإن عبد الله بن الزيير ابن" ابنها فنسبه إليها . وَإنّما قال : ابن 
أبي بكر » لأنّه ابن أسماء بنت أبي بكر . وإتما قال : ابن أخي خديجة 
لأن العوام وخديجة ابنا خويلد بن أسد بن عبد العرّى » وهو ابن 
أخيهاء فأضافه إلى جده . 

وقوله : وأبوه حواري رسول الله َه : أي ناصره . 

وقوله : ذات النطاق » سياتي شرحه في مسند عائشة إن شاء الله 
تعالى ”. 

وقوله : يتعالى علي : أي يترقّ علي . 

ويربّيني : أي يكون ربا علي وأمير . 

وقوله : بنو عمي - يريد أن عبد الملك من بني عبد شمس » وعبد 
شمس أخو هاشم. 

وقوله : كتب بني أمية محلين”. أي مُحلين ما حرم الله ٠‏ يعني 
مستبيحين القتال في الحرم . ا 

. )8336( البخاري‎ )١( 
,)786946( (؟) الحديث‎ 
. © كتب ابن الزبير وبني آميّة مُحلين‎ ١ الذي في الحديث‎ )*( 


۴۹۱ 


وقوله : فآثر التويتات والأسامات والحميدات . يعني قومًا من بني 
أسد بن عبد العرى > من قرابته > فکأنه صغرهم وحقرهم . فتويت 
وحميد وأسامة من بني عبد العرّى . 

وقوله : برز يمشى القُدميّة . قال أبو عبيد : يعنى : المتبختر » 
وإنما هذا مثل » ولم يرد به المشي بعينه »> ولكنه أراد به : ركب معالي 
الأمور وسعى فيها وعمل بها 6 وقال ابن قتيبة : يقال : مشى فلان 


(OD, tt 


س ر ب 
القدمية اليقدمية : أ تقد أفعاله” 
و ي م بهمته و 


وقوله : لوى بذتبه »يعني ابن الزبير » أي أنه لم يبرر للمعروف 
ويبدي له صفحته » ولكنه راغ عن ذلك وتنحى . 

١۸١ ٠‏ - وفي الحديث الرابع عشر : قال ابن عباس : «حتئ 
إذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كدبوا» [يرسف: 11٠١‏ ذهب بها هناك › 
وأومأ بيده إلى السماء » بلع هذا عائشة فقالت : معاذ الله » ما وعد 
الله ورسوله من , شيء قط إل عم أله كائن قبل أن يموت » ولكن لم 
9 البلاء بالرّسّل حتى خافوا أن يكون من معهم يكدبونهم » وكانت 
تقر : كبوا مشددة 0 

وأما قوله تعالى : طحت إِذا استيأس الرسل ) فمعناه : يئسوا من 
تصديق قومهم. 

وأما بط كذبوا) فقرأ أبن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر بالتشديد ١‏ 


وعلى هله القراءة و الظن قولان: أحدهما: أنه بمعتى التردد فی 


فی 
ي 


.)۲۲۳/٤( ٩ «غریب أبى عبيد‎ )١( 
.)۳٤٤ /۲( ٩ غریب أبن قتيبة‎  )۲( 
(TWIN) ء و3 الفتح ل‎ )٠١/۲( ١ وينظر « الكشف‎ . )٤٥١٤( البخاري‎ )۳( 
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الشيء» فيكون المعنى : ظن الرُسل لقوة البلاء وتأخير النصر أن قومهم 
المؤمنين قد كذّبوهم بما وعدوا به من النصر حتى استيأس الرسل ممن 
كذبهم من قومهم 3 وظنوا أن أتباعهم قد كذبوهم . وهذا الذي أشارت 
إليه عائشة هو فقه منها وفهم ١‏ ويبيّنه قوله تعالى : حى يقول الرّسول 
والدين آمنوا معه مت نر الله فيقول الرسول : 8 ألا إن نصر اله قريب 4 
البقرة: 5214 . والثاني : أن الظن بمعنى اليقين ١‏ كقوله تعالى : 8 الذين 
٠‏ فيكون المعنى : تيقن الرسل أن قومهم الكمّار قد كذبوهم . وهذا 
قول الحسن وعطاء وقتادة . 

وقرأ عاصم وحمزة والكسائي 8 كذبوا) خفيفة » فيكون الظّنّ هاهنا 
بمعنى الشك والتردد > ويكون في المعنى قولان”"2: أحدهما ما حكيناه 
عن ابن عباس » وقد فسره أبو سليمان الخطابي فقال : يحتمل أن 
يقال: إن الرّسل عند امتداد البلاء وإبطاء التصر دخلتهم الريبة حتى 
توهموا أن ما جاءهم من الوحي كان حسبانًا منهم ووهمًا ٠‏ فارتابوا 
بأنفسهم وظَنُوا عليها الغلط > كقولك : كذب سمعي وبصري . وقد 
كان نبينا َيه في بداية الوحي يرتاب بنفسه » ويشفق أن يكون [الذي]“ 
يتراءاه أمرا غير موثوق به » إلى أن ثبت الله عر وجل قلبه » وسكن 
كذلك جأشه » ومرجع الأمر أن الريبة ترجع إلى الوسائط التي هي 
مقدمات الوحي لا إلى الوحي'”". قلت : وقد روي عن النبي 4 أنه 
)1١(‏ في الخ (قولين ). 


(؟) تكملة من الأعلام. 
9) « الأعلام ٩‏ (۳/ ۱۸۱۳). 
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قال يومًا : « الهم أرني آية لا أبالي من كذّبني بعدها 76" فقد كان عليه 
السلام يطلب قوة الدليل على ما هو فيه . والقول الثاني : ظن قومهم 
أنّ الرّسل قد كُذبوا فيما وعدوا به من النصر . 

وقرأ أبو رزين ومجاهد والضحاك : بل كذبوا # بفتح الذال والكاف» 
والمعنى : ظن قومهم أيضًا أنهم قد كذبوا. 

وما ذهبت إليه عائشة عليها السلام أصح وأقوى »ع لأن ما ثبت 
عند الأنبياء ثبت بالبرهان » وحصل به اليقين » واليقين لا يقبل 
التَردد. 

« : 85 وفي الحديث الخامس عشر : قال النبي‎ ٠١۸١ 
. 5" العسل » والحجم الشفاء‎ 

وقال ابن عباس : « الشتقاء في ثلاثة : شربة عسل » وشرطة مسجم » 
وكيّة نار» وأنا أنهى أي عن الكي » ورفع الحديث" . 

هذه الأشياء الغلاثة قد تضمنت أصول الأدوية » والذي كان النبي 
لا يشير إليه في الطب ينقسم إلى ما عرفه من طريق الوحي » وإلى ما 
عرفه من عادات العرب » وإلى ما يراد منه التبرك » كالاستشفاء 
بالقرآن» وإنّما نهى عن الكي لمشقته . وقد تكلّمنا على ذلك في مسند 


. )1٠١ /۹( » المطالب العالية » (۳۸۳۷) » وا مجمع الزوائد‎ « )١( 
٠ و الزاد‎ 2 )۳١۲/۲( » ينظر الأقوال بالتفصيل في الطبري (1/ 0) , و« النکت‎ )۳( 
(TIAA) 12 و الفتح‎ > (vo ۹) والقرطبى‎ (471/0 
lm 5 i £ 


ا 1 بس الاب الحمده دون مراجعة » فالحديث لم يرد في البخاري . 
(۳) هذا من متابعات المؤلف يدي م يرد في البحاري 


ينظر تعلبة على « الجمع »و الفتح CITA YC‏ 
() البخاري (058-0) . 


(0) 


عمران بن حصین 
۱١۸۷ ۲‏ - وفى الحديث السادس عشر : أن النبى بي رأى 
رجلا يطوف بالكعبة بزمام أو غيره » فقطعه. ۰ 
الزّمام للناقة کال رسن للدابة . 


والخدامة 29: حاقة ي ها أجل م 
والخرامة :٠‏ 


حلقة من شعر تجعل في أحد جانبي المنخرين. 


وقد تضمن هذا الحديث النهي عن الابتداع في الدين وإن قُصدات 
به الضّاعة . 


۲ - وفي الحديث سال شر ل ابن عباس عن 
ابن جير : ثُربى آل محمد فقال ابن عاس : عجلت جل .إن ا كل 
لم يكن بطنْ من فُريش إلا كان له فيه قرابة » فقال : إلآ أن تصلوا ما 
بيني وبينكم من القرابة ©) 

احتلف المة لمفسرون فى سبب نزول هذه الآية على ثلاثة أقوال : 
أحدها : أن المشركين كانوا يؤذون رسول الله ية بمكة » فنزلت . 
والثاني : أنه لما قدم المدينة كانت تنوبه نوائب » وليس فى يده سعة » 
فجمعت له الأنصار مالة وأتوه به 0 فنزلت ¢ والقولان عن ابن عباس . 
والثالث : أن المشركين قالوا بينهم : أترون محمد يسأل عما يتعاطاه 
أجر » فنزلت » قاله قتادة . 

.)459( الحديث‎ )١( 
. )1570( البخاري‎ )۲( 


زفق وهي في البخاري (1۷0۳) . 
() البخاري .)۳٤۹۷(‏ 
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والهاء في (عليه) كناية عما جاء به من الهدى . 

وفي الاستئنا ستثناء قولان : أحدهما : من الجنس » فيكون على هذا 
سائلة أجرًا . وقد أشار إلى هذا المعنى ابن عباس فيما رواه عن 
الضحاك › ثم قال : نُسخت بقوله : طفل ما اکم من أجر فهو كم إن 
أجري إلا على الله وهو على کل شيء شهيد 4 [سبا: ۷ وهذا مذهب مقاتل . 
والتاني : أنه استثناء منقطع » > لأن الأنبياء لا يسألون عن تبليغهم أجر ع 
وإنّما المعنى : لكنّي أذكّركم المودة في القربى » رواه العوفي عن ابن 
عبّاس » وهو اختيار المحققين فلا يتوجه النسخ أصلاً. 

وفي المراد بالقربى خمسة أقوال : أحدها : أن معنى الكلام إل أن 
تودوني لقرابتي منكم . ولم يكن بطن من فُريش إلا وله فيهم قرابة » 
وهذا مذكور في هذا الحديث عن ابن عباس » وبه قال الأكثرون . 
والثّاني : أن المعنى : إل أن تَوَدُوا قرابتي » قاله على بن الحسين 
وسعيد بن جبير والسَّدّي . والثّالث : أن المعنى : إلا أن تودوا إلى الله 
تعالى بما يقربكم إليه من العمل » قاله الحسن وقتادة . والرابع 
أن اتودوني كما تودون قرابتكم » قاله ابن زيد . والخامس : إل أن 
يووا قرابتكم وتصلوا أرحامكم . حكاه الماوردي » والأول أصح ”© 

١84 ٤‏ وفى الحديث الثّامن عشر : قال ابن عباس : ثلاث 
من خلال الجاهلية : الطعن فى الأنساب » والثياحة » ونسي الراوي 
الثالثة . قال سفيان : ويقولون : إنّها الاستسقاء بالأنواء 000 


اسم 4 


)١(‏ ينظر فى تفسير الآية الطبري ( 6/۲ وا الكت © (01۸/۳) 2 و الزاد» 
(۲۸۳/۷) » والقرطبی (51/17) » وه الدر المنثور » .)٥/١(‏ 
22 البخاري ل 


۳4۹۹ 


أما الطعن في الأنساب فهو نوع من القذف » وأما النياحة فتجمع 
بين الاستغاثة على القدر والكذب فى ذكر محاسن الميت » وإظهار 
الجزع والحث عليه . وأما الاستسقاء بالأنواء فقد ذكرناه في مسند زيد 
ابن خالد الجهني ” 

٠١4١6‏ - وفي الحديث التاسع عشر : دحل النبي يل البيت 
فوجد فيه صورة إبراهيم م وصورة مريم » فقال : ١‏ أماهم فقد سمعوا أن 
الملائكة لا تدخا بيا فيه صورة . هذا إبراهيم مصور فماله 
يستقسم !|70 , 

قذ ذكرنا في هذا الحديث لفظين : أحدهما يدل على أنهم صوروا 
هذه الصور في حيطان البيت » وهو قوله : فأمر بها فمحيّت . واللفظ 
التَانى : يحتمل أن يكونوا صوروا لها كتابة كما يصور الجص ء 
ويحتمل أن يكونوا جعلوها على هيئة الأصنام مفردة » وهو قوله : 
فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام . 

والاستقسام : طلب علم ما قسم للمستقسم > وكانت الجاهلية 
تستقسم بالأزلام. وقد فسّرنا الأزلام في مسند سعد بن أبي وقاص 7 . 

وفي قوله : « قاتلهم الله » ثلاثة أقو ال : أحدها : لعنهم الله » قاله 
ابن عباس . والثاني : قتلهم » قاله أبو عبيدة . والثّالث : عاداهم الله 
ذكره ابن الأنباري ^ 


.)9/15( الحديث‎ )١( 

be {FY‏ !1 كار 1 ا 
7 يلطر الروايات في البخاري ( 
(۳) الحديث (۱۹۰). 


() الطبري (۱۰/ ۸۰) » و« المجاز » )155/1١(‏ » و« الزاهر » (۱/ .)۳۹٩‏ 
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وقوله : لم صل فيه . محمول على أوّل دخوله إليه » وإلاً فقد 
ثبت أنه صلى فى البيت” . 

١٠١59١ 5‏ - وفى الحديث العشرين : قال ابن عباس : ليس 
السَعى ببطن الوادي بين الصا والمروة سنّة » إنما كان أهل الجاهلية 
يقولون" : لا نجيز البطحاء إلا شذا . 

قال الرجاج : الصا في اللغة : الحجارة الصلبة الصلدة التي لا 

تنبت شيئًا 0 وهو جمع واحذه صفاة . والمروة : الحجارة اللييَة9» 

وهما جبلان معروفان. 
والبطحاء : مكان متسع . 

2 2 

والشد : العدو. 

وفى السعى عن أحمد ثلاث روايات : إحداهن : أنه ركن في 
الحج » لا ينوب عنه الدم > وهو قول مالك والشافعى . والثّانية : أنه 
ليس بركن 0 فيجب بتركه دم ٠»‏ وهو قول أبى حنيفة . والثالثة 8 أنه 
تطوع » نقلها الميمونى . وهذا الحديث يدل عليها“ . 

٠١۹ / ۷‏ - وفى الحديث الحادي والعشرين : انطلق النبي 4ل 
من المدينة بعدما ترجل وادهَن ©©. 

. (YoA/Y) » ينظر « الفتح‎ )١( 

(؟) الذي في البخاري )۳۸٤۷(‏ والحميدي : « يسعونها ويقولون » . 

(*) « المعانى » للرّجاج )۲۱١۹/١(‏ . 

(8) « الاستذكار » (301/15) » وا المهذب 6/0 » وا البدائع ٩‏ (؟/ 
و«المغنى » )۲۳۸/١(‏ » أما الميمونى فهو عبد الملك بن عبد الحميد » أحد تلاميذ 
الإمام أحمد » مات سنة 4لالاه ينظر ‏ السير /١۳( ٩‏ 844). 

.,)١556( البخاري‎ )6( 


554 


الترجل : تسريح الشعر. 

والمُرعفرة : التي تشبع بالرعفران . 

وقوله :التي تردغ على الجلد . كذا وقع » وصوابه : تردغ 
الجلد(١)‏ : أي تصبغه» وينفض صبغها عليه. وأصل الردغ في هذا 
الصبغ والتأثير » ويقال : ثوب رديعا : أي مصبوغ» وردغه بالرّعفران: 
صبغه . 

وقوله : أهل . الإهلال رفع الصوت بالتلبيه. 

٠١۹۳ 4‏ - وفي الحديث الثاني والعشرين : قال ابن عباس : 
يطوف الرجل بالبيت ما كان حلالاً حتى يهل بالحج » فإذا ركب إلى 
عرفة فمن تيس له هديه من الإبل أو البقر أو الغنم » فما تبسر له من 
ذلك(۲). 

إنّما أشار بهذا إلى المتمتع » فإنَّه إذا قضى عمرته طاف ما شاء » 
فإذا أهل بالحج فعليه ما استيسر من الهدي . 

٠١۹١ 4‏ - وفي الحديث الثالث والعشرين : أن ابي يا 
بعث أبا بكر على الحج يُخبر الاس بمناسكهم » ويبلخهم عن رسول 
الله ية حتى أتوا عرفة من قبل ذي المجار » فلم يقرب الكعبة » 


(1) ورد في المخطوطتي بالغين المعجمة . وكلام ابن حجر في ١‏ الفتح » (/407) عن 
المؤلف بفهم منه اعتراضه على التعدي ب «على » . وما ورد في الحجديث هو الذي 
ترحجه المصادر » وهو ذكر وابن الجوزي نفسه في غريبة (۳۸۹/1) . 

(5) البخاري (5031). 

(۳) عبارة الحميد ١‏ أنهم لم يكونا استمتعوا» ولم يرد الحدي في البخاري . ينظر التعليق 
على الحديث في « الجمع “ 

۹۹ 


ولكن شمر إلى ذي المجاز » وذلك أنّهم : استمتعوا(7) بالعمرة إلى 
الحج . 

هذا الحديث كأنّه يشير إلى أن أبا بكر اتبداء بموسم عرفة لينادي 
ب «براءة » ويقول : لا يحج بعد العام مشرك . 

٠١0‏ - وفي الحديث الرابع والعشرين : قلت لابن عباس 
: أسجد في (ص) ؟ فقرا : #إفيهداهم افد [الأنعام: ‏ ] وفي 
لفظ ٠‏ ليست من عزائم السجود » وقد رأيت النبي ية يسجد فيها(١).‏ 

اختلف الفقهاء فى هذه السجدة » فقال أبو حنيفة ومالك هي من 
سجود التلاوة وقال الشتافعي : ليست بسجدة » وعن أحمد كالمذهبين» 
والمنصور منهما كقول الشافعي(؟). 

٠١95 0١‏ - وفي الحديث الخامس والعشرين : قال ابن 
عباس : كان في بن بنى إسرائيل القصاص » ولم تكن فهم الذية(۳). 

قد فر هذا سعيد بن جبیر فقال : كان حكم الله على أهل التوراة 
أن يُقتلّ قات المد ولا يُعفى عنه ولا يؤخذ منه دية » فرخص الله لأمة 
محمد كل » فإن شاء المقتول عمد قتل » وإن شاء عفا » وإن شاء 
أخذ الدية(٤)‏ . 


. "5731 2 35١59( البخاري‎ )١( 

(۲) ينظر « الاستذكار » (4/8 )٠١‏ » و« المهذب » )۸٥/1(‏ » و« البدائع /١( ٩‏ 19) » 
وه المغني ٩‏ (؟/ 4764 والقرطبي )۱۸١/٠١(‏ والسجدة المختلف فيها في الآية »)۲٤(‏ 
قوله تعالي : ل وخر راكعًا وأناب 4. 

. )٤٤۹۸( البخاري‎ )۳( 

() « الزاد » (1/ )1۸٠‏ » و« الد المنثور  .)1۷۳/١(‏ 


fo 


زتمة الشاة"" . 

اختلف المفسرون في العتل على سبعة أقوال : أحدها أله العاتي 
الشديد المُنافق » قاله ابن عباس . والثّاني : المتوثّر الجسم » قاله 
الحسن . والثّالث : الشّديد الأشرّ » قاله مجاهد . والرابع : القوي 
فى كفره > قاله عكرمة . والخامس : الأكول الشروب القوي الشديدء 
قاله عبيد بن عمير . والسّادس : الشديد الخصومة بالباطل › قاله 
الفراء . والسابع : الغليظ الجافي » قاله ابن قتيبة . 

وفي الزنيم أربعة أقوال : أحدها : أله الذعي في قريش وليس منهم؛ 
رواه عطاء عن ابن عبّاس » وهذا معروف في اللغة أن الزنيم هو 
الملصق في القوم وليس منهم ٠‏ وبه قال الفراء وأبو عبيدة وابن قتيبة . 
قال حسان : 

وأنت زيم نيط في آل هاشم كما نيط خلف الراكب القدح افر © 

والتاني : أله الذي يعرف بالشر كما تعرف الشاة بزتمتها » رواه سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس . والثّالث : أنه الذي له زئّمة مثل زنّمة الشاة » 
قاله ابن عباس » تُعت فلم يُعرف حتى قيل له زنيم فعرف » وكانت له زئّمة 
في عنقه يُعرف بها » قال الرّجَاج : والرتمتان المعلقتان عند حلق المعزى . 
والرابع : أنه اللوم » رواه الوالبي عن ابن عباس . 

واختلف العلماء في الموصوف بهذه الصفة على ثلاثة أقوال : 
)١(‏ البخاري )٤41۷(‏ . 


(؟) البيت فى « المجار ٠‏ (؟/555؟) > والطبري (9؟/ 1۷) > والقرطبي (۱۸/ ۲۳۶)ء 
وديوان حسان (۳۹۸/۱). 


٤١ 


أحدها : أنه الوليد بن المغيرة » قاله ابن عباس . ومقاتل والجمهور . 
قال ابن عباس : لا نعلم أن الله تعالى بلغ من ذكر عيوب أحد ما بلغه 
من ذكر عيوب الوليد ٠‏ لاله وصف بالحلف والمهانة والعيب للثاس 
والمشي بالنميمة والبخل والظّلم والإثم والجفاء والدعوة » فألحق به 
عار) لا يفارقه في اليا والآخرة. والثاني : أنه الأخنس بن شريق » قاله 


04 53 
عطاء والسدي . والثالث 8 أنه الأسود بن عبد يغوث . قاله مجاهد" , 


/ 54 - وفي الحديث الثامن والعشرين : « لتركبن طَبَّا عن 
طبق ‏ [الانشقاق: 4 حالة بعد حال . قال : هذا نبيكم صلی الله عليه 
وسلم وعلى آله . 

اعلم أنّ القراء اختلفوا في قراءة ركن فقرأ ابن كثير وحمزة 
والكسائي بفتح التاء والباء > وفي المعنى قولان : أحدهما : لتركية© 
سماء بعد سماء » قاله ابن مسعود والشعبي ومجاهد . والثّاني : 
لتركين " حالاً بعد حال » قاله ابن عباس . والقول 9 : أن الإشارة 


± كاألمها ع 
رة كالمهل > 


إلى السّماء » والمعنى أنّها تتغير ضروبًا من التغيبر ة كنا 
وتارة كالدّهان » روي عن ابن مسعود أيضا. 

وقرأ نافع وعاصم وأبو عمرر وابن عامر ل لتر كبن بفتح التاء وضم 
الباء » وهو خطاب لجميع التاس» ومعناه: لتركين حالاً بعد حال » ثم 


)١(‏ ينظر تفسير الآية والآراء في « المعاني » للفراء (9/ ۱۷۳) » و« المجاز » )۲۳٤/۲(‏ ء 
و تفسير غریب القرآن » )٤۷۸(‏ 2 والطبري (196/159) › و« النكت © (581/5) 2 
و« الزاد » (۸/ 0773 » والقرطبي ۲09 و الدر المنشور ٤‏ (5/ 27867 . 

(؟) البخاري (940؟) . 

(۳) والخطاب للنبي كله . 


لق 


في معنى الكلام خمسة أقوال: أحدها: الشدائد والأهوال» ثم الموت» 
ثم البعث» ثم العرض» قاله ابن عباس . والثّاني: أنه الرخاء بعد الشدة 
والشدة بعد الرّخاء » والغنى بعد الفقر والفقر بعد الغنى » والصحة بعد 
السقم والسقم بعد الصّحّة قاله الحسن . والثّالث: أنه كون الإنسان 
رضيعًا › ثم فطيمًا » ثم غلامًا » ثم شابا » ثم شيحًا » قاله عكرمة . 
والرابع : أنه تغيير حال الإنسان في الآخرة بعد الدنيا > فيرتفع من كان 
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وضيعًا » ويتضع من كان رفيعًا » قاله سعيد ابن جبير . والخامس : أنه 
ركوب سنن من كان قبلهم من الأولين » قاله أبو عبيدة . 

وقرأ ابن مسعود وأبو الجوراء وأبو الأشهب ليركَبنَ» بالياء ونصب 
الباء » وقرأ أبو المتوكّل وأبو عمران وابن يعمر ليرَكبنٌ» بالياء ورفع 
الباء . 

فأما (عن) فهي بمعنى بعد في قول عامة المفسرين واللغويين"“ 

٠٠١١ ٤4‏ - وفي الحديث التاسع والعشرين : إن شر الذواب 
عند الله الصم بكم 6 [الأنفال: ؟ قال : هم فر من بني عبد الدار“ . 

الراب : اسم لكل حيوان يدب . 

والصم جمع أصم ٠‏ والصّمّم : انسداد منافذ السّمع »> وهو أشد 

من الطْرّش . والبكم جمع أبكم : وهو الأخرس . وهذه الآية نزلت 
في فر من بني عبد الذار بن قصي ٠‏ وما كان القوم صما ولا بكم 
حقيقة » ولكنهم لما أعرضوا عن , سماع ما يهديهم والتكلّم بما ينفعهم 


)١(‏ ينظر « المجاز » (۲/ ۲۹۲)» والطبري (۳/ ۷۸) وه الكشف » (۲/ ۳3۷) » وتاألتكتة 
(7/5؟:) » و« الزاد اك < والقرطبى 21 و«الدر» TD‏ 
() البخاري (5545) . 


U 


كانوا كالصم البُكم . 

١١١١ 6‏ - وفي الحديث الحادي والثلاثين : ألم تر إلى الذين 
بوا نعمت الله كرا © إبراهيم: ۲۸] هم ريش ” 

هذه النعمة أن الله عر وجل تفضل عليهم بأن أسكتهم حرمه ٠‏ 
وبعث ؛ إليهم رسولاً من | أنفسهم » 'فأوجب عليهم بذلك الشكر > وأول 
مقامات الشكر الطاعة » فبدا لوا الشكر كُفرا > ودعوا قومهم إلى الكفرء 
فذلك قوله : © وأَحلُوا قومهم دار البوار4 يعني دار الهلاك » ثم فس الدار 
بقوله : 9جَهِنم 4 وإِنّما أحلُوهم التّار يوم بدرء لأنّهم لما قتلوا يومئذ 
على الكفر دخلوا عقيب القتل النار . 

١٠١١ 5‏ - وفي الحديث الثاني والثلائين : أنّه كانت سكتى 
الحول للمتوقّى عنها زوجها واجبة لقوله: طغير إخراج 4" [البقرة: 14٠‏ 

اعلم أن هذا مما تسخ » كقوله : كان على المَتوبّى عنها زوجها أن 
تعنّد سنة والنفقة عليها من ماله > فخت السنة بأربعة أشهر وعشر ء 
والتّفقة بالميراث© . 

۱١١ ۷‏ - وفي الحديث الثالث والثلائين : قرأ ابن عباس 
ل وعلى دين يطوقونه فة چ [البقرة: 144] قال : ليست بمنسوخة ؛ هي 
)١(‏ البخاري (۳۹۷۷) . 


. )٤٥۳١( البخاري‎ )9( 

(۴) «نواسخ خ القرآن » (515) » والقرطبي )7۲٦/۳(‏ . 

(4) هذا التفسير على قراءة ابن عباس . والمتواتر # وعلى ) الذين ) بطیقونه فة4 [البقرة: 
٤‏ والعلماء على أنها مدسوخة ينظر «البخاري» (0 (to.‏ و« النواسخ » )1۷١(‏ » 
و«القرطبي» (79 ) ء و «الفتح» ID‏ 


٤ 


للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما ويطعمان عن كل 
معنى يطوقونه : يُحمّلونه ويكلّفونه وليسوا مطيقين له » فهؤلاء 


1٠١١ 4‏ - وفي الحديث الثامن والثلاثين : ١‏ يفلبوا ماين ٠‏ 
[الأتفال: 156 . 

لفظ هذا الكلام لفظ الخبر ومعناه الأمر ء والمراد : يقاتلوا مائتين » 
ففُرض على الرجل أن يثبت لرجلين » فإن زادوا جاز له الفرار . 

1١١١ 48‏ - وفي الحديث التاسع والثلاثين : ألا إِنّهُمِ يشون 
صادورهم 6 [هرد: : 0 فسألته عنها » قال : : كان التاس يستحيون أن يتخلوا 
فيفضوا إلى السماء أو يجامغوا | نساءهم فيفضو! إلى السماء فتزل ذلك 

اعلم أن المفسرين اختلفوا في سبب نزول هذه الاب 
أقوال : أحدها : ما ذكرناه عن ابن عباس . والثّاني : أنها نزلت في 
الأخنس بن شرَيق كان يجالس رسول الله كَل ويحلف آنه يحبه » 
ويضمر خلاف ما يظهر له رواه أبو صالح عن ابن عباس . والثالث: 
أنها نزلت في بعض المنافقين » كان إذا مر رسول الله 5 ثنى صدره 
وظهره وطأطأ رأسّه وغطى وجهه كيلا يراه رسول الله كه . قا 
الله بن شداد . والرابع : أن طائفة من المشركين قالوا : إذا غلقنا 


ا 
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. )4505( البخاري‎ )١( 
ويروى عن ابن عباس : (تثثوني صدورهم).‎ )5387 - ٤1۸۱( الببخاري‎ )0( 


0 


أبوابنا وأرخينا ستورا واستغشينا ثياتنا وتنا صدورنا على عداوة محمّد » 
كيف يعلم بنا » فأخبر الله تعالى عمًا كتموه » ذكره الرَجّاح” . 
والخامس: أنها نزلت في قوم كانوا لشدة عداوتهم لرسول الله ب إذا 
سمعوا منه القرآن حتوا صدورهم ونکسوا رؤوسهم وتغشوا ثيابهم ليبعد 
عنهم صوت رسول الله وَل › ولا يدخل أسماعهم شيء من القرآن 2 
ذكره ابن الأنباري 

ومعنى يثنون : يعطفون ويطوون . ولماذا كانوا يثنونها ؟ فيه خمسة 
أقوال: أحدها : حياءً من الله » وهو يخرج على ما في هذا الحديث 
عن ابن عباس . والثّاني : أنهم كانوا يثنونها على عداوة رسول الله 
كل قاله أبو صالح عن ابن عباس . والثّالث : على الكفر ء قاله 
مجاهد . والرابع : لثلاً يستمعوا كتاب الله » قاله قتادة . والخامس : 
إذا ناجى بعضهم بعضًا في أمر رسول الله به » قاله ابن زید" . 

فأما قراءة ابن عباس (يشتوني) على «يفعوعل»" فهو فعل للمصدر » 
ومعتاه . 

المبالغة في تثنى الصدور » كما تقول العرب : احلولى الث 
يحلولي : إذا بالغوا في وصفه بالحلاوة » قال عنترة : 1 

ألا قات اللّه الطُلولَ البواليا وقاتل ذكرا كالسّفين الخواليا ©) 

وقولّك للشيء الذي لا تناه إذا ما هو احلّولى : ألا ليت ذا ليا ٠١‏ 


(1) « المعاني » للزجاج 08/7 . 


(؟) الطبري )١177/1١(‏ » ود الزاد ؛ (757/4) > والقرطبى ( 
(۳) ينظر «البحر» (6/ 25١3‏ . 

(5) نهاية السقط الكبير في م المشار إليه ص (۳۲۳). 

,)5714( «دیوان عنترة»‎ )٥( 


ا 


: وفي الحديث الأربعين : قال سعيد بن جبير‎ - ١١١١ ١ 
سّلوني » فإِنّي قد أوشكْت أن أذهب . وحدّث عن ابن عباس : أول ما‎ 
اتخ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل » اتخذت منطقا لتْعَّيّ أثرها‎ 
. على سارة‎ 

وقوله : أوشكت أن أذهب : أي قربت من الموت . والوشيك : 
ثريب ٠‏ 

لمنطق : كل شيء شددت به 
سا ثوب شد كل ل 
ومعنى : لتعقّي أثرها : أي تسحب طرف ذلك الوب على التراب 
فتمحو أثر خطواتها . وهذا فعلته لما كانت عندها . وسبب ذلك أن 
الولد كان أبطأ على سارة » فوهبت هاجرّ لإبراهيم » فلمًا رزق منها 
إسماعيل غارت وقالت : لا تُساكنيني في بلد » فكانت هاجر تقصد أن 
تخفى على سارة » واتّخذت المنطق » ثم تحرج بها إبراهيم وبابنها 
وهو رضيع . 

والدوحة : الشجرة العظيمة . 

والسّقاء : إهاب فيه ماء . 

والشََّة : القربة الخلقة . 

وققّى بمعنى ولى وذهب . 

والبنية : موضع البيت . 


» الجامع‎ ١ وهو حديث طويل - البخاري ۳۳۹۲ 50””) . وينظر شرحه في‎ )١١ 
3 ٠ ٠ /( ٩ و الفتح‎ » ) ۷ 


وقوله : واستقبل بوجهه البيت » لأن البيت لم يكن حينئذ قد بني . 

وقوله : يتلوى . التلوي والتلبط : التمرّغ والتقلب. 

وقوله : ينشّغ للموت . قال أبو الحسين بن فارس : النشغ مثل 
الشهيق عند الشوق . والتواشغ : أعالي الوادي » الواحدة ناشغة". 


والمجهود : المشقوق عليه الذي قد نال جهد! 3 أي ما فيه كلفة 
و و 


والعّواث والغياث والعّوث : إجابة المستغيث . وربما ضمّ عين 
الغواث بعض قرأة الحديث . وقال لنا ابن الخشّاب : هو بالفتح . 


وتحفن : تجمع . وقد روي : تحفر : أي ليجتمع الماء في 


والمعين : الماء الظاهر » وهو ١‏ مفعول » من العين ؛ وهذا لأن 
إجراء تلك العين كان إنعامًا محضا لم يَشْبّه كسب البشريّة » فلما دخل 
الحوض وقف الإنعام ووكلت إلى تدبيرها . 
وقوله : لا تخافوا الضيعة : يعني الضياع . 
والرابية : المكان المرتفع . 
)١(‏ في ” القاموس » أن الأصل الضم ٠‏ والفتح شاد . وفي ‏ اللسان ؟ أنهما لغتان . 
۸ 


وكداء موضع بمكة معروف » بفتح الكاف مع المد » وهو بأعلى 
مكة إذا صعد فيه الآني من طريق العمرة » وما هنالك انحدر به إلى 
المقابر وإلى المحصّب . وتم موضع آخر يقال له كُدَا بالقصر وتنوين 
الدال » وهو أسفل مكة » يدخل فيه الداخل بعد أن ينفصل من ذي 
طوى » وهو بقرب شعب الشافعيين عند قيقعان » وهو المراد بهذا 
الحديث ؛ لأنه قال: فنزلوا أسفل مكة . وهناك موضع ثالث يقال له 
كدي . مصفر ٠‏ وإلما هو لمن خرج من مكة إلى اليمن في طريقه . 
وليس من هذين المقدمين في شيء . وقال أبو عبد الله الحميدي : 
هكذا كان شيخنا أبو العباس أحمد بن عبد العزيز العُذري يُخبر 
بالأندلس عن هذه المواضع عن كل من لقي بمكة من أهل المعرفة 
بمواضعها . وكان سائر مشايخنا هنالك يستفيدون ذلك منه ويأخذونه 
عله , 
والعائف : الذي يتردد ويحوم حول الماء ولا يبرح . 
والجري : الرسول . والجري أيضا الوكيل »> سما بذلك لأنهما 
يجريان مجرى المرسل والموكل . 

وقوله : وأَنْفْسَّهِم : أي أعجبهم فرغبوا في مصاهرته . 

وقوله : فكأنه أنّس شيئًا : أي وجد وأبصر أثر زائر . 

والأكمة : ما ارتفع من الأرض » وجمعها أكَم » ثم تُجمع على 
الأكام والإكام . 


والقواعد : أساس البيت » واحدتها قاعدة » وأما قواعد النساء 


n. عن ابن حزم عن العذري‎ )٤۳۹ /4(  ءادك‎  نادلبلا معجم‎ ١ النص في‎ )١( 


٤۹ 


فواحدتها قاعد . قال علي ب بن أبي طالب : حفر إبراهيم فأبدى عن 
قواعد ۽ ما يرك القاعدة دون ثلاثين رجلا . قال ابن عباس 8 رفع 
القواعد التي كانت تواعد قبل د 0 
سبع » ومن الصهر سبع ١‏ ثم قرأ : : رتت عل انالك og.‏ 
[النساء: ۲۳]. 

هذه الآية قد جمعت الكل » فمن أولها إلى قوله : « ...ويئات 
الأخت 4 هن المحرّمات من السب » والباقيات هن المحرمات من 
الصهر . 

١١١5 67‏ - وفي الحديث الرابع والأربعين : «ولكل جملا 
موالي 4 [النساء: : #م قال: ورثة. وقوله : «والذين عاقدت أيْمانكُم 74 قا قال: 
كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاريً دون 


لل عرة التي آخى النبي » + فلم نزا لت : ولكل جعلنا موالي 4 


نسحتهاء ثم قال : طوالدين عاقدت (E‏ إل التّصر والرفادة 
والتّصيحة » وقد ذهب الميراث ويوصي له ©. 

قلت : كان جماعة من المحدثين يروون من حفظهم ٠‏ فتقصر 
عبارتهم خصوصًا العجم » فلا يبين للكلام رونق مثل هذه الألفاظ في 


. )174/1١( ١ وه الذر المشرر‎ » )١54/1( » الزاد‎ ١ )١( 

. )0١١8( البخاري‎ )( 

(۳) هكذا على قراءة أبن كثير وأبي عمرو ونافع وابن عامر . والكوفيون عاصم والكسائي 
وحمزة يقرءون #عقدت* السبعة (۲۳۳) » و( الكشف ؛ .)۳۸۸/١(‏ 

(5) البخاري (۲۲۹۲). 


AE 


هذا الحديث وتحقيق هذا الحديث وبيانه أن النبي ی آخى بين 
المهاجرين والأنصار بالمدينة » وقد سميّنا من أحصيّنا من الكل في 
كتابنا المسمى بالتلقيح. فكانوا يتوارثون بتلك الأخوة ويرونها داخلة 
في قوله : «طوالّذين عاقدت أیمانكم) فلما نزل قوله تعالى : «وأولوا 
الأرحام بعضهم أُولَئ ببعض ‏ [لانفال: 6/0 نسخ الميراث. بين المتعاقدين 
وبقي النصر والرفادة وجواز الوصية لهم . وفي رواية العوفي عن ابن 
عباس فى قوله : #عاقدت أيمانكم 4 قال : كان الرجل فى الجاهلية 
يلحق به الرجل فيكون تابعه » فإذا مات الرجل صار لأقاربه الميراث 
وبقي تابعه ليس له شيء › فأنزل الله تعالى : ط والذين عاقدت أيمانكم 
فآتوهم نصييّهم 4 فكان يعطى من میراثه . ثم آنزل الله تعالى : «وأُولُوا 
الأرحام بعضهم أولئ ببعض 4 [الانفال: ]۷١‏ فنسخ ذلك0©. 

١١١9/9171‏ - وفى الحديث الثّامن والأربعين : جمعت المحكم في 
عهد رسول الله ية . قيل : وما المحكم ؟ قال : المفصّل 9. 

قد سبق بيان المفصّل في مسند ابن مسعود . 

٠ / 5‏ .وفي الحديث التاسع والأربعين : هما واليان : وال 
يرث » ووال لا يرث > وذلك الذي يقال له المعروف ©. 

الإشارة إلى قوله : «وَإِذًا حضر القسمة أولوا الْقربئ 4 لالساء: ها . 


)١(‏ ينظر « المجتبى » للمؤلف )١١8(‏ » وفيه مصادر. 

(؟) الطبري (5/ © » وة نوأسخ القرآن © (1۷۳) » والقرطبي (0/ 2358 . 
() البخاري (0070) . 

(5) الحديث (ه*57). 

(5) البخاري (۴۷4) . 


1 


وللمفسرين فى المراد بهذه القسمة قولان: أحدهما : قسمة الميراث 
بعد موت الموروث » فيكون الخطاب للوارثين » هذا قول الجمهور . 
والتاني : آنها وصية المي لميت قبل موته » فيكون مأمورا بأن يعين لمن لا 
يرئه شينًا » قاله ابن زيد . وعلى ما ذكره ابن عباس يكون المشار بأولى 
القربى إلى من يرث ومن لا يرث من القرابات ٠‏ ويكون قوله : 
اروم 4 عائدا على الوارث . وقوله : وَقُوُوا لهم فقولا معروفا ) 
عائدا إلى من لا يرث . والأكثرون من المفسّرين قالوا : المراد بأولي 
القُربى هاهنا من لا يرث ٠‏ وفسروا قوله : فارزقوهم) فقال قوم : 
أعطوهم من المال . وقال آخرون : أطعموهم » وذلك على سبيل 
الاستحباب» وذهب قوم إلى أن ذلك واجب في المال» فإن كان الورثة 
كبارا تولّوا إعطاءهم > وإن کانوا صغارًا تولى ذلك عنهم ولي مالهم . 
فرُوي عن عبيده أنه قسم مال أيتام فأمر بشاة فاشتریت من مالهم » 
وبطعام فصنع > وقال : لولا هذه الآية لأحييت أن يكون من مالي . 


سر ص 


وكذلك لك فعل محمد بن سيرين في أيتام وليهم ٠‏ و وقال الحسن والحَعي: 
يعطون من المال ويقال لهم عند قسمة الأرضين والرقيق : بورك 
فيكم وهذا القول المعروف . وقد روي عن مجاهد عن ابن عباس أن 
هذه الآية نسخت بقوله : ( يوصيكم الله في أولادكم ‏ [النساء: ١‏ وهو 
مذهب سعيد بن المسيب وعكرمة وقتادة الضحاك في آخرين ” 

1١١1١ ٥‏ - وفي الحديث الخمسين : أله قال في الكوثر : هو 


(9 


الخير الذي أعطاه الله إيأه 


. )44/8( ء و( نواسخ القرآن » (6؟) 2 والقرطبي‎ )۱۷۷/٤( ينظر الطبري‎ )١( 
. )8955( البخاري‎ )۲( 


۲Y 


اعلم أن المفسرين اختلفوا فى الكوثر على ستة أقوال0© : أحد 
نه هر لي ال .رسيا في لمن عليه بن حديت ار عن الي 
يه أنه فسره بنهر فى الجنّة ". والقّانى : الخير الكثير الذي أعطيه 
نبيناء وهذا المذكور في هذا الحديث عن ابن عباس . والثالث : العلم 
والقرآن » قاله الحسن . والرابع : النبوة » قاله عكرمة . والخامس : 
أنه حوض رسول الله ييه يكثر التاس عليه » قاله عطاء . والسادس: 
آنه كثرة أتباعه وأمته » قاله أبو بكر بن عيّاش . ولا ينبغى أن يعتمد إلا 
على القول الأول » لأنّه إذا صح الحديث عن رسول الله ل لم يب 
لقائل قول . 

1۹۳ ۳ - وفي الحديث الثاني والخمسين : أن النبي بي قال 
للمقداد : إذا كان رجل مؤمن يُخفي إيمانه مع قوم قار فأظهر إيمانه 
فقتلته » فكذلك كنت أنت تخفي إيمانك بمكة » . 

قيل : سبب هذا القول أن النبي اة بعث سر فيها المقداد » 
فلما أتوا القوم وجدوهم قد تفرقوا وبقي رجل له مال كثير » فقال : 
أشهد أن لا إله إلا الله » فأهوى إليه المقداد فقتله > فلما قدموا على 
البي با أخبروه بذلك » فقال : : ديا مقداد» أقتلت رجلا قال لا إله 
إلا اللّه؟ فكيف بلا إله إلا الله غدًا ؟ » فنزل قوله تعالى : ليا أيها الذين 


آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فينو © [النساء: GE‏ رواه سعيد بن جبير عن 


() بل فيها أكثر من ذلك ٠‏ فقد أوصلها القرطبي )١١/۲١(‏ إلى ستة عشر قولة . وينظر 
الطبري )۲١۷/۳٠۰(‏ ء و« النكت »4 (4/ 24075 ٠‏ و« الزاد 


(؟) وهذه واحدة من إحالات المؤلف التي لم يف بها . وهو في «الجمع» .)٠١١٤(‏ 
(”) البخاري (5855) . 


.) 1/0 


۳ 


ابن عباس“ 

١174 ۷‏ - وفي الحديث الثالث والخمسين : ستل ابن عباس : 
مثل من أنت حين قبض رسول الله كلو ؟ قال : آنا يومئ مختون » 
وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك“ . ١‏ 

قد بينَا أل هذا المسند أنه ولد قبل الهجرة بثلاث سنين » فيكون 
حين قبض رسول الله يي ابن ثلاث عشرة © وقد يبلغ الصبي لها 


۹۳۸ وفي الحديث الرابع والخمسين : أنه دفع مع رسول 
الله َيل يوم عرفة » ف فسمع النبي بلا وراءه زجرا شديذا وضربًا للإبل » 
فقال : 7 عليكم با ا » فإن لبر ليس بالإيضاع» 0 

السكينة بمعنى السكون . والب : الطاعة . والإيضاع : الإسراع . 

0 7 - وفي الحديث الخامس والخمسين : كان يعوّد 
الحسن والحسين : « أعيذكما بكلمات الله النَامّة من كل شيطان وهامة » 
ومن كل عين لامة) . 

المراد بكلمات الله قولان : أحدهما : أنه كلامه على الإطلاق » 
ولا نقص فيه » إذا كلام المخلوقين لا يخلو من نقص يعاب به . وقال 
الخطابي : تمامها : فضلها وبركتها » وأنه لا تخفق معها طلبة . 
)١(‏ الطبري (5/ )١47‏ » و« الأسماء المبهمة ٠‏ (/ا44) » و( الزاد ») )١١94/5(‏ ء و«الفتح») 
(0) البخاري 57 

(۳) البخاري )15/1١(‏ . 
() البخاري (۳۷1) . 


٤ 


والثاني : أنها أقضيته وعداته التي تتضمَتها كلماته » كقوله تعالى : 
رتیت كلمت ريك الحسنى على ب 8 بني إسرائيل 4 [الأعراف : ۱۳۷] فكلمته هي 
: وريد أن تمن على الذين اسمُعفوا في الأرض 4 اتسر : 5] قال 

دخلا : وكان أحمد بن حنبل يستدل بقوله : «كلمات الله الثَامّة » 
على أن القرآن غيرٌ مخلوق » ويقول : إن رسول الله ل لا يستعيذ 
بمخلوق . 

وفي الهامة قولان : أحدهما : أنها كل نسمة تهم بسوء > قاله ابن 
الآنباري. والثاني : أنها واحدة الهوام > والهوام الحيات وكل ذي سم 
يقتل . فأما ماله سم إلا أله لا يقتل فهي الوم » كالعقرب والزثبور . 
وأما ما يؤذي ولیس بذي سم كالقنافذ والخنافس والفأر واليربوع فهي 
القوام . تقع الهامة على كل ما يدب من الحيوان » ومنه قوله عليه 
السلام 7 عل أيؤذيك هوام رأسك ” ؟ » يعني القمل . 

وقوله :  :‏ من كل عين لامة » قال أبو عبيد : أصلها من ألممت 
إلمامًا » ولم يقل ملمّة كأنها أراد أنها ذات لمم. . وقال بن 
الأنباري: اللامة المُلمة > وهي الآنية في الوقت بعد الوقت . قا 
وَإِنّما قال نهمل راق لف ان يكو تك ايف عل 
اللسان . وقال أبو سليمان : اللامّة : ذات اللّمَم 2 وهي کل داء وآفة 
تلد بالإنسان من رن رعا وغ فلك 00 


)١(‏ « الأعلام ٩‏ (۳/ 4 16) »> و( المعالم ٩‏ (4/؟*”) . وة شأن الدعاء » (1۸۳)ء وينظر 
سنن أبي داودا (£۷۳۷) ع و( الفتح G-D‏ . 
() البخاري )۱۸۱٤(‏ » ومسلم (۱۳۰۱) . 
(7) « غریب أبي عبيد؛ (۳/ ۱۳۰) . 
() « الأعلام ) )106٤/۳(‏ . 
ا 


44° 4 وفي الحديث السابع والخمسين : ومن النّاس من 
عبد الله على حرف ي [الحج: .]١١‏ 

قال مجاهد وقتادة : على شك . وقال أبو عبيدة : كل شاك في 
شيء فهو على حرف لأنه قلق في دينه » على غير ثبات . ۰ 

49 وفي الحديث الثامن والخمسين : خرج رجل من بني 
سهم مع تميم الداري ي وعدي بن بذاء » فمات السهمي بأرض ليس بها 
مسلم > فلا قدموا بتركته فقدوا جامًا من فضة مُخوصًا بذهب » 
فأحلفهما رسول الله ل » » ثم وجد الجام بمكّة بمكّة » فقالوا : ابتعناه من 
تميم وعدي بن بداء ٠‏ فقام رجلان من أوليائه فحلفا لشهادتنا أحق من 
شهادتهما وأن الجام لصاحبهم » وفيهم نزلت هذه الآية : 9 شهادة 
بكم 74 [المائدة: > 

اسم هذا السهمي بزيل بن أبي مارية » مولى العاص بن وائل 
السهمي » هكذا ذكره ابن ماكولا : بزيل بالزاي » وقد ذكره بعض 
المفسرين بالدال » وليس هذا قول من يعرف علم الحديث . وكان 
تميم وعدي حينئل نصرانيين 3 فأسلم تميم » ومات عدي نصرائيًا . 

والمُخرّص بالڌهب : أن يُجعل عليه صفائح كالخوص تزينه. 

قال ابن قتيبة : إن الله عر وجل أراد أن يعرفنا كيف نشهد بالوصية 


. )٤۷٤۲( البخاري‎ )١( 

١ )۲(‏ المجار » )٤1/۲(‏ » و« الزاد )41١/60( ٠‏ 2 والقرطبي (17/15) . 
(۳) البخاري (۲۷۸۰) . 

١ )(‏ الإكمال » (554/1) ء وينظر ١‏ الفتح fo)‏ .£1( . 

(0) : الزاد ١‏ (؟/ )٤٤٤‏ ء والقرطبي (745/5) . 


كلع 


عند حضور الموت ٠»‏ فقال : ظذَرَا عذال سكم يعني عدلين من 
المسلمين . وعلم أن من الناس من يسافر فيصحبه في سفره أهل 
الكتاب دون المسلمين > ويحضره الموت فلا يجد من يشهده من 
المسلمين ٠‏ فقال  :‏ أو آخران من غيركم) أي من غير آهل ملتكم . 
فالذميان في السفر خاصة إذا لم يوجد غيرهما تحبسونها من بعد الصلاة 
- بعد صلاة العصر ‏ إن أرتبئم في شهادتهما وخشيتم أن يكونا © قد 
خانا أو بدلا » فإذا حلفا مضت شهادتهما » فإن ظهر على أنهما استحقًا 
إثما أي حتفا في اليمين بكذب أو خيانة فآخران » أي قام في اليمين 
مقامهما رجلان من قرابة المت ٠‏ وهما الوليّان » فيحلفان لقد ظهرنا 
على خيانة الذميين وكذبهما » وما اعتدينا عليهما » ولشهادثنا أصح 
لكفرهما وإيماننا » فيرجع على الذميين بما اختانا » وينقض ما مضى 
من الحكم بشهادتهما تلك“ . 

1١11‏ _ وفي الحديث التاسع والخمسين : لَه ما بين ايديا 
وما خلفنا 04 [مریم: 54]. 

وللمفسرين فى ذلك قولان : أحدهما : ما بين أيدينا الآخرة » وما 
خلفنا الدنيا » قاله سعيد بن الجبير . والثاني: على عكس هذا » قاله 
مجاهد , 


. أن يكونا ) ليست في خ » ك‎ ( )١( 

المؤلف كلام ابن قتيبة الطويل في تفسير الآيتين (5 )٠١7 ٠ ٠١‏ من سورة 
المائدة » من كتابه « تأويل مشكل القرآن ٩‏ (لالا" ل 080 . 

() البخاري (۳۲۱۸). 

() ينظر 5 الراد 6 (6/ )۴١١‏ » والقرطبي (۱۱/ ۱۳۹) 8 


/ااع 


62 ات 
۶ اختصر 


۱۳١ ۳‏ - وفي الحديث الستين : قال ابن عباس : قضى 
موسى أكثر الأجلين وأطيبهما » إن رسول الله َة إذا قال فعل . 

اعلم أن موسى عليه السلام رأى طمع شعيب [عليه السلام ] متعلقاً 
بالفضل فلم ينص كرمه أن يضيب القن في كريم: 

4 4 KHE: 
٩ رسول الله كك آية الا‎ 

وقد روي عن ابن عباس ن وأبي سعيد الخدري وسعيد بن جبير وعطية 
ومقاتل في آخرين : أن آخر آية نزلت : (إوانقوا يوما ترجعون فيه إلى 
الله [البقرة: ]۲۸١‏ قال ابن عباس :توفى رسول الله ئي بعدها بأحد 
وثمانين يومًا . قال ابن جريج : توفي بعدها بتسع ليال . وقال مقاتل : 
بسبع ليال. وهذه الآية متعلّقة بآيات الربا التي قبلها » فكأن الإشارة إلى 
الجميع . 

وقد روي عن البراء أن آخر آية نزلت  :‏ يستفتونك قل اله يفتيكم في 
الْكلالّة 4 [الساء: ]٠۷١‏ قال أبي بن كعب : آخر آية نزلت : 8 لقد جاءكم 
رول ن سكم ... 04 آخر الآية [التوبة: 1174. 

IFFY / 440‏ - وفي الحديث الثاني والستين : أن سل الله له 
قال لابن صياد: : «لقد خبأت لك خبينًا؛ . قال: وما هو؟ قال: الدخ © 


. )۲۹۸6( البخاري‎ )١( 

(؟) البخاري (55415) . 

(۳) البخاري (4814) ٠‏ ومسلم (1578) . وينظر 5 الراد  )1۳٤/١(‏ > (0۲۲۳/۳) ء 
والقرطبي (۳۰۱/۸) > وه الفتح » (۸/ ٠ )۲۰ ٥‏ و الإتقان 1 (79//1) . 

(8) البخاري (11۷۲) . 


A۸ 


وقد سبق تفسير هذا » واسم ابن صياد في مسند ابن مسعود“ 

1۹4 5 -_ وفي الحديث الثالث والستين : كان معاوية يستلم 
الأركان ء فقال له ابن عباس : إنه لا يستلم هذان الركنان . فقال 
ليبس شيء من البيت مهجور . وفي رواية عن ابن عباس قال: لم أر 
رسول الله يده يستلم غير الركنين اليمانيين“ 

الم في حق الطائف بالبيت أن يبتدئ من الحجر الأسود فيستلّمه 
بيده ويقبله ويحاذيه بجميع بدنه إن أمكنه » وال استلمه وقبل يده » ثم 
يجعل البيت عن يساره ويطوفة > فإذا بلغ إلى الرأكن اليماني استلمه 
وقبل يده ولم يقبله . وظاهر كلام الخرقي آنه يقبله . وقال أبو حنيفة : 
ليس استلام الركن اليماني بمسنون” . وإنما لم يستلم رسول الله مَل 
الركنين الآخرين لأن الحجر من البيت فلو استلمهما كان تقرير البيت 
وإخراج الحجر منه. 

١١5 ۷‏ وفي الحديث الرابع والستين : أن ابن عباس أبى 
تحريم الحمر الأهلية وقرأ : طقل لأ أجد في ما أوحي إلَي محرما .. 4 
الآية“ [الأنعام: .]٠٤١‏ 

اعلم أله لم يكن في الشريعة محرم حين نزول هذه الآية إلآ ما ذكر 
فيها » ثم جاء تحريم أشياء بعد ذلك ٠‏ كما أنه قد كان من أقر 


. )۲۷۸( الحديث‎ )١( 

(5) البخاري 215019 . 

() عبارة الخرقى ‏ « المغنى »2 ١ : )٠٠١ /١(‏ ولا يبل من الأركان إلا الأسود واليمانى» 
وینظر (۲۲۹/۰) و الاستذكار )١١5٠١ ¥ ٩‏ ۰ و المهذب ٩‏ (١/؟؟5)‏ 0 

(5) البخاري (00199) . 


۹ 


بالشهادتين فحسب في أول الإسلام دخل الجنة » ثم جاءت الفرائض 
والحدود بعد ذلك » وقد صح عن النبي بي أنه نهى عن الحمر الأهلية 
وقال : ( إلّه رجس » وقال طاوس ومجاهد : لا أجد محرمًا مما كنتم 
تستحلون في الجاهلية إل هذا" . 

۸ - وفي الحديث الخامس والستين : «الحمى من قح 
جهتم » فأبردوها بالماء» . أو قال : «بماء زمزم» ©. 

قد سبق هذا الحديث في مسند رافع بن خديج " . وإنما يذكر 
زمزم للاستشفاء به تبركًا . 

١١۳۷ ۹‏ - وفي الحديث السادس والستين : أول جمعة جمّعت 
بعد جمعة في مسجد رسول الله اة في مسجد عبد القيس بجوائى من 
البحرين20) 

جوائّى : اسم قرية من فرى عبد القيس . وفي هذا دليل على أن 
الجمعة ثقام في القرى »> وهو قول مالك والشافعي وأحمد بن حنبل . 
وقال أبو حنيفة : : لا ثقام إلا في الأمصار ©. 

6 وفي الحديث الثامن والستين : اشتد غضب الله على 


من قتله نبي في سبيل اللّه. اشتد فضب الله على قوم دسأ وجه نبي الله 


. )١١6/9( الطبري (01/8) » والقرطبي‎ )١( 


(؟) البخاري (551”) . 

(7) الحديث (560) . 

(5) البخاري (895) . 

(5) « البدائع ۲ /۲4) » و المهذب ؟ )۱١۹/1(‏ 2ع و« المغني ٩‏ (9/ ؟ 27١‏ . 
(5) البخاري (4014) . 


2 


اعلم أن الأنبياء بعثوا بالرّحمة واللطف ٠‏ فلا يقصدون بالقتل إلا 
المبارزَ بالعناد » وكذلك لا يبلغ أذى المشرك إلى أن يدمي وجه نبي الله 
إل وقد فاق في العناد > فصلح هذا أن يقاتل بشدة الغضب عليه . وقد 
كانت تدميةٌ وجه رسول الله اة يوم أحد » ويومئذ قتل أَبِي بن خلف : 
فأمًا تَدمِيةٌ وجهه » فإنّه لما فر الاس ثبت بلا في عصابة من أصحابه 


e ¢‏ 1 
أربعة عشر » فجعل يرمي 


ع 
عددهم 


0 0 اه يح ا مادم . 
وأصيبت رباعيته وکلم في وجنته ووجهه » وعلاه ابن قميئة بالسيف 


عن قوسه حتى صارت شظايا » 


فضربه على شقّه الأيمن » فاتّقاه طلحة بن عبيد الله بيده فشلّت إصبعه » 
وحينئل قال : « كيف يفلح قوم دمُوا وجه نهم وهو يدعوهم إلى الله عر 
وجل » فتزلت : لإ ليس لَك من الأمر شيء 4 الآية [آل عمران: ۱۲۸] . 

وأما قتله أُبى بن خلف » فقد روى محمد بن سعد عن سعيد بن 
المسيّب أن أي بن خلف أسر يوم بدر » فلمًا ادي من رسول الله ينه 
قال : إن عندي فرمًا أعلفها كل يوم فَرَقَ ذُرة لعلي أقتلك عليها » فقال 
رسول الله ية : « بل أنا أقتلك عليها إن شاء الله تعالى » فلما كان يوم 
مد أقبل يركُض” فرسته تلك حتى دنا من رسول الله يك ٠‏ فاعترض 
رجال من المسلمين له ليقتلوه» فقال لهم رسول الله ١:‏ استأخرواء 
استأخروا » وأقام”" رسول الله يل عليه بحربة في يده فرمى بها أي بن 
خلف فكسرت ضلعًا من أضلاعه » فرجع إلى أصحابه ثقيلاً فاحتملوه » 
وطفقوا يقولون له : لا بأس » فقال لهم أَبِي : ألم يقل لي : ١‏ بل أنا 


و و 
أقعلك «of ١‏ 


قتلك إن شاء الله » فمات ببعضر الطريق فدفنوه 3 وفية آنزلت 8 
)١(‏ البخاري « المغازي ؛ (۷/ )۳٦١‏ ؛ ومسلم (۱۷۹۲). 
(؟) فى ١‏ الطبقات ١ ٩‏ فقام » . 


لشف 


ل وما رَمَيت إِذْ رمت ولكن الله رمئ 4 [الاتفال: 837 . 

١1‏ -وفي الحديث السبعين : وما ما علا الرؤيا التي اربناك 
إلا فتنة لئاس 4 [الإسراء: .1 قال : هي رؤيا عين أريها النبي ٠‏ كيد ليلة 
أسري به إلى بيت المقدس ”” 

et‏ ما دك ال ” لله تلك الللة م الآبات 

الإشارة بهذه الرؤيا إلى ما راه اسي وو نات ي من ١‏ لے 
والعجائب . والفتنة : بمعنى الاختبار ؛ فإن قومًا آمنوا بما قال » وقوم 
كفروا . 

فإن قال قائل : لو كان من رؤية العين لقال الرؤية » فلمًا قال الرؤيا 
دل على آنه فى النوم . فقد أجاب عن هذا أبو بكر بن الأنباري وقال : 
المختار من هذه الرّؤيا أن تكون يقظة » ولا فرق بين أن يقول القائل : 
رأيت فلانًا رؤية » ورأيته رؤيا » إلا أن الرؤية يقل استعمالها في المنام» 
والرؤيا يكثر استعمالها في المنام » ويجوز كل واحد منهما في 
المعنيين . 

7 .2 وفى الحديث الحادي والسبعين : عن أبي الأسود 
محمد بن عبد الرحمن قال : فطع على أهل المدينة بعث فاكتتبت فيه » 
فلقيت عكرمة فنهاني أشل النهي ثم قال : أخبرني ابن عباس أن ناسا من 
المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على عهد 
رسول الله كك » > باي الهم برسي به فلميبة أحدتمم نيق + أو 
يُضرب فيقتل » فأنزل الله تعالى : © إن الْذين توفاهم الملائكة ظالمي 


صر ب 


. 00 /95( » الطبقات‎ « )١( 
. 0"884( البخاري‎ )۲( 


Ahi 


انهم ...4 الآية [النساء: /98] 
كان ابن الزبير قد استقصى على يزيد » فكان يزيد يأمرٌ ولاة المدينة 
967 / 1141 وفي الحديث الثاني والسبعين : خرج رسول الله 


له فى مرضه وقد عصب رأسه بعصابة دهماء »> فذكر وصيته 


بالأتصار"».. 

الدهماء : السوداء . والدهمة : السواد . وقد جاء فى رواية 
أخرى : بعصابة دسماء . والدسماء : السوداء , 

وفي هذا الحديث دليل على أن الخلافة ليست في الأنصار » لأنّه 
وصى بهم » ولو كانت فيهم لوصاهم . 

1١44 4‏ - وفي الحديث اتال والسبعين : ق ل لي : 
«هذه وهذه سواء ) ر يعني الخنصر والإبهام . يعني في الدية ©“ 

قال أبو سليمان الخطابى : هذا أصل فى كلّ شىء من الجنايات لا 
يُضبط فيعلم قدره ويُوئّف على كميّته . فإنّه إذا كان كذلك ولم يكن 
اعتباره من طريق المعنى كان الحكم معتبرًا فيه من طريق الاسم 
كالأصابع والأسنان » وإن اختلف جمالها ومنافعها > ومعلوم أن للإيهام 
من القوة والمنفعة ماليس للخنصر » ثم جعلت ديثهما سواء » والعلة 
في ذلك آنه لا يضبط ولا يوقف على دقائق معانيه فحمل الأمر على 
(5) البخاري )٩۲¥(‏ . 
)۳( الذي في الروايات « دسماء . 1 
() البخاري (5896) . 


YY 


الاسم » والله أعلم بالمصالح . 

: وفي الحديث الرابع والسبعين : قال ابن عباس‎ - ١١46 / ٠١ 
رأيته عبدًا  يعني زوج بريرة » كأني أنظر إليه يتبعها في سكك المدينة‎ 
. 9 ييكى عليها‎ 

الصحيح فی زوج بريرة أنه كان عبدًا كما قال ابن عباس 0 وكذلك 
روى عروة والقاسم عن عائشة . وقد روى عنهما الأسود بن يزيد أنه 
كان حرا » ولا يصح لثلاثة أوجه : أحدها : أن البخاري يقول : قول 
الأسود منقطع > وقول ابن عباس أصح . والثاني : أن عائشة خالة 
عروة وعمة القاسم > وكانا يدخلان عليها بلا حجاب » فقولهما مقدم 
أنهما اثنان . والثالث : أن قوله : كان حرا » كلام الأسود وليس يرويه 
عن عائشة . 

ولا خلاف أن الأمّة إذا كانت تحت عبد فعتقت أن لها الخيار › 
وإنما اختلفوا إذا كانت تحت حر » فقال مالك والشافعي وأحمد : لا 
خيار لها 8 وقال أهل الرأي : لها الخيار" . وقال الشافعى : والأصل 
فى المكافأة في النكاح حديث بريرة » فإنّهِ لما كان زوجها عبد 
فاستفادت الحريّة فضلته بها » فكان لها الخيار في المقام والفراق . 


5ه4/ ١١45‏ - وفى الحديث الخامس والسبعين : قال عكرمة : 
رأيت رجلا عند المقام يكبّر في كل خفض ورفع وإذا وضع » فأخبرت 


(1) ينظر تمام النص في « المعالم ٠ ©65705/5( ٩‏ 
49 البخاري (0580) . 
(۳) ينظر « الاستذكار )١58/11/(4‏ وما بعدها . 


A 


ابن عبّاس فقال : أوليس تلك صلاة رسول الله لل » لا أَم لك ؟0©. 
أا التكبيرة الأولى لافتتاح الصلاة فلاب منها . فأما باقي التكبيرات 
فعندنا أنها واجبة » وقال الأكثرون : هي ست . 

١١47 ۷‏ - وفي الحديث السادس والسبعين : لعن المتشبهين 
من الرجال بالنساء » والمتشبهات من النساء بالرجال27 . 

اعلم أن الله عز وجل كرم الرجل بكونه ذكرًا » فإذا تشبه بالنساء 
حط نفسه عن مرتبته »> ورضي بخسة الحال » فاستوجب اللعن . وأما 
المرأة إذا تشبهت بالرجال فإن ذلك يوجب مخالطة الرجال لها ورؤيتها 
وهي عورة غير مستورة . 

۸ وفي الحديث السابع والسبعين : قال ابن عباس : 
قد أحصر رسول الله ي فحلق وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر 
عامًا قابلة ۵ , 

اعلم أن الإحصار على ضربين : 
يكون له طريق إلى البيت ٠‏ فهذا يذبح الهدي في مكان إحصاره 
ويتحلل» فإن لم يجد هديا صام عشرة أيام ثم تحلّل : والثاني : 
الإحصار بالمرض » وذهاب الثفقة أو ضلال الطريق أو الخطأ فى 
العددء فهذا لا يتحلّل بل يقيم على إحرامه » فإن فاته الح تحلّل 


بفعل عمرة » فإن كان شرط فى ابتداء إحرامه أن يحل متى مرض أو 


سا عا : ° lÎ‏ 
1 


حدهما : إحصار بعدو › ولا 


. )9/81/( البخاري‎ )١( 

() «الاستذكار» (6/ 1۲۳) » و(المهذب» (1/ ۷۰ › 914) » و«المغنى» (178/5: 1"1). 
(۳) البخاري (0۸۸0) . ١‏ 

() البخاري (1۸۰4) . 


A 


ضاعت نفقته ا أخحطاً ١‏ 3 أو العدد » أو 5 عدو 3 أوفاته 
و یں ار حر 
الحج» فله التحثل إذا وجد ذلك ولا شيء عليه . 


١١14 89‏ وفي الحديث الثامن والسبعين : أقام البي لا تسع 
عشرة سنة يقصر الصلاة > فنحن إذا سافرنا وأقمنا تسع عشرة قصرنا 0 
وإذا زدنا أتممنا 29. 

اعلم أن الكلام ليس في إقامة المسافر » إنما في نيته » وعندنا أنه 
إذا نوى إقامة تزيد على أربعة أيام أتم > وعن أحمد أنه إذا نوى إقامة 
اثنتين وعشرين صلاة أتم » ولا تختلف الرواية أنه يحتسب بيوم الدخول 
ويوم الخروج . وقال أبو حنيفة : متى نوى خمسة عشر يوما أتم . 
وقال مالك والشافعي : أربعة أيام غير أيام الدخول والخروج ” 

فأما ذكر التسعة عشر فرأي لابن عباس . وهذه الإقامة كانت بمكة 
عام الفتح . 

١١6 / +٠‏ وفى الحديث الثاني والثمانين : نهى النبي بلا عن 
المحاقلة والمزابنة 29. ۰ ْ 


قال أبو عبيد : المحاقلة : بيع الزرع وهو في سنبله بالبرٌ > وهو 
مأخوذ من الحقل » وهو الذي يسمَّيه أهل العراق القراح . والمزابنة : 


)١(‏ فصل ابن عبد البر في « الاستذكار » ٠١5 - ۷1/١١(‏ ) هذا المبحث . وينظر 
«المهذب » (۱/ 598) و«البدائع »(5/لا/ا١)‏ , وه المغنى » (0/ ۱۹٤‏ *50) . 


. )٠١۸٠( البخاري‎ )۲( 


کک 


(۳) ينظر « التمهيد )5١5/1١( ٩‏ ء و« البدائع » (۷/1) 2 وه المهڌب 2 (10۳/۸) 2 
و« المغنى » )۱٤۷/۳(‏ . 
(5) البخاري (۳1۸۷) . 


Ahî 


بيع التمر في رؤوس النخل بالتمر”". 

وإنما جاء النهي في هذا لاله من الكيل » وليس يجوز شيء من 
الكيل والوزن إذا كانا من جنس واحد إلا مثلاً بمثل ويدا بيد » وهذا 
مجهول لا يعلم أيهما أكثر 

١5ة/ ١4‏ وفي , الحديث الثالث والثّمانين : أتي عام بزنادقة 
ارقم 

قرأت على شيخنا أبي منصور اللغوي قال: قال ثعلب : ليس زنديق 
من كلام العرب » وإنما تقول العرب : رجل زندق وزندقي : إذا كان 
شديد البخل > فإذا أرادت العرب معنى ما تقول العامة قالوا : ملحد » 
ودهري . فإذا أرادوا معنى السن قالوا : دهري . قال ابن دريد . وقال 
أبو حاتم : الزنديق فارسي معرب ٠.‏ كأن أصله عنده : زنده كرد » 
زنده: الحياة » وكرد“ : العمل » أي يقول بدوام الدهر. قال أبو بكر 
قالوا : رجل زندقي . وزندقي ليس من كلام العرب . قال : وسألت 
الر رياشى أو غيره عن اشتقاق الزنديق فقال : يقال : رجل رندقى : إذا 
كان نظا في الأمور 9؟ . قال أصحابنا : والرنديق هو الذي يظهر 
الإسلام ويبطن الكفر» وهل تقبل توبته آم لا؟ فيه روايتان عن أحمد" . 
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60 0 غریب أبي عبيد ٩‏ (۲۲۹/۱) . 

(5) البخاري (۳۰1۷) . 

(*) هكذا في المخطوطات والمعرب » والذي في « الجمهرة ٤/۳( ٩‏ 50) « زنده كراى » 
و« كر ٤‏ . وفي الألفاظ الفارسية المعربة )۸٠(‏ أنها من : زن دين : دين المرأة » أو: 
زنديك : يعمل بموجب كتاب الرند . 

(8) « المعرب © )5١5(‏ . وينظر « الجمهرة » (5/ 9550) , (6505/8) . 

5 6 المعالم‎ Jy « (VED) C و( الأعلام‎ 2 )١15/75( ١ ينظر « الاستذكار‎ )٥( 
)159 2105 /9( » و المغني‎ 

¥ 


و انع ام 
١105 / ۲‏ - وفي الحديث الخامس والثمانين : « لو كنت متخذا 
EF‏ 4 ¢ ع8 

خليلاً لاتخذت أبا بكر ولكن أخوة الإسلام أفضل » . 
قد سبق بيان هذا الحديث فى مسند ابن مسعود '". 
وقوله : « ولكن أخوة الإسلام أفضل » أي هي أجود من اعتماد أمر 


رصعب القيام به . 
17 37 0 


والخّوخة : باب صغير . واختصاصه أبا بكر بهذا تفضيل عظيم » 


وفيه : أنزله أبَا . يعنى أبا بكر أنزل الجد أب . 

١١69 / ۳‏ وفى الحديث السادس والثمانين : جاءت امرأة 
ثابت بن قيس بن شمّاس إلى رسول الله ية . فقالت : إني ما أعتب 
عليه فى لق ولا دين » ولكنّي أكره الكفر في الإسلام . فقال 
رسول الله ی : « أتردين عليه حديقته ؟ » قالت : نعم » فقال : 


8 
«اقبل الحديقة منها وطلقها تطليقة » 9 . 


اختلفوا في اسم هذه المرأة على ثلاثة أقوال : أحدها : جميلة » 
قاله ابن عباس وأيوب السختياني » ونسبها بحيى بن أبي كثير فقال : 
جميلة بنت عبد الله بن أب بن سلول » وكناها مقاتل فقال : أم حبيبة 
والثّانى : جميلة بنت سهل. والثّالث: سهلة بنت حبيب » روى القولين 


. البخاري (4519) وفيه الأطراف‎ )١( 
. )۲۸۳( الحديث‎ )۲( 
. )0۲۷۳( البخاري‎ )۳( 


E۲4 


0 


يحيى بن سعيد عن عمرة 

وأول خلع كان في الإسلام خلع هذه المرأة من ثابت ” 

والحديقة : البستان . 

وقد اختلف العلماء : هل للزوج أن يأخدّ من التي تطلب الخلع 
أكثر مما أعطاها ؟ فقال قوم منهم عمر وعثمان وابن عباس والحسن 
ومجاهد والتخعي والشافعي : يجوز . وقال آخرون منهم علي 
وسعيد بن المسيّب والحسن وعطاء وطاوس وابن جبير والشعبي 
والزُهري وأحمد بن حنبل : لا يجوز. 

وهل يجوز الخلع دون السّلطان ؟ قال عمر وعثمان وعلي وجمهور 
العلماء : يجوز . وقال الحسن وابن سيرين وقتادة : لا يجوز إلا عند 
السّلطان© . 

١٠١۸ 4‏ - وفي الحديث السابع والثمانين : أن رسول الله 
ية سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن 
والإنس 

وقد سبق الكلام في هذا الحديث في مسند ابن مسعودا 

١١59 5‏ وفي الحديث الثامن والثمانين : انتشل رسول الله 


. 4/4 الفتح‎ ١ ينظر‎ )١( 


() «الوسائل» للسيوطي (60). 
١ )۳(‏ الاستذكار )۳۹٦۹ /۲۳( ٩‏ »> و( المغني 4 )1۰/ TIA‏ 34( . 


ر 
1 
لين 


(5) الحديث 05050 . 


۹ 


كي عرًا من قدر ثم صلی ولم يتوضا ٠‏ 

والمعنى : أخذه قبل تمام النضج . والعرق : العظم عليه اللحم 8 
وكونه لم يتوضا نسخ لقوله : ١‏ توضتوا مما مت التار» ”. 

١٠١١ 5‏ - وفي الحديث التاسع والثمانين : بينا رسول الله کيا 
يخطب > إذا هو برجل قائم » فسأل عنه فقالوا : أبو و إسرائيل » نذر أن 
يقوم في الشسس ولا يقعد » ولا يستظل ‏ ولا يتكلم ؛ 
فقال: « مره » فليتكلم وليستظل وليقعد ولم صومه » . 

أبو إسرائيل اسمه قيصر العامري . وليس في جميع الصحابة من 
پشارکه فى اسمه ولا فى كُنيته » ولا له ذكر إل فى هذا الحديث » وقد 
ذكره المنيعى فسماه قشي“ . 

ومن نذر ما لا يجوز له لم يجز له أن يفعل ما نذر » ويلزمه أن 
يكفر كفارة يمين . 


. 005-85 ٠ ۲۰۷( البخاري‎ )١( 

(۲) الحديث في مسلم (١ه”‏ » 85”) . وينظر النووي (587/9) 2 و( المغني ( 
() ء و الفتح ٩‏ (۳۱۱/۱) . 

(*) البخاري (£ -/59) . 

2 استوعب ابن حجر في ١‏ الإصابة » (7//4) » و( الفتح )240/1١١( ١‏ الأقوال في اسم 
أبي إسرائيل : قيصر » قيسر » قُشير » يسير : وذكر في ١‏ الإصابة » أن أبا عمر 
صحف ١‏ قشير 4 إلى 7 قيسر © . واقتصر ابن عبد البر في ١‏ الاستيعاب ٠‏ (4/ 
على يسير . 

(0) البخاري (0955) . 


رق 


يعنى الثلاثه إذا ركبوا على بهيمة » وهذا شىء تقوله العامة لا أصل 
له » فروي عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله يل قدم فاستقبلئه 
أغيلمة بني عبد المطلب » فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه ©. 

١155١ 4‏ - وفي الحديث الحادي والتسعين :من تحلّم بحام 
لم يره كلّف أن يَعْقد بين شعيرتين ولن يفعل ن 0 


قوم وهم له كارهون صب في أذنه الآنك يوم القيامة . ومر ن صور صور 
کس 


عاب ولف أن ينح فيها الروح وليس بنافخ » ” 
قوله : ١‏ من تحلم بحم آي من وعم لله رای متا لم ير . وهذا 
لما ذكر رؤية ما لم يره » كلف فعل ما لم يفعل يفعل > وهو العقد بين 
فإن قال قائل : كذب الكاذب فى منامه لا يزيد على كذبه فى 
يقظتهء فلم زادت عقوبثهُ فيما يتعلق بالنوم ؟ فقد أجاب عنه ابن جرير 
الطبري فقال : قد صح الحديث أن الرؤيا جزء من ستة وأربعين جزءً 
من النبوة » والنبوة لا تكون إلا وحيًا » والكاذب في اويا يدعي أن 
الله تعالى أراه ما لم يره » وأعطاه جزءًا من النبوة لم يعطه » والكاذب 
على الله أعظم فرية ممن كذب على الخلق أو على نفسه . 
والآنك : الرصاص اللي“ . والمراد به سد سمعه عقوبة له . 
وما المصور فإنّه شبة أفعال الخالق ولم يقدر على استتمام ما شبه 
(1) البخاري (0۷۹۸) 0 1 
() البخاري (5977 » 07١497‏ . 


() القلّعي : نوع من الرصاص أبيض شديد . 


A) 


بنفخ الروح » فهو يعلّب لتشبيهه فعل الخالق » فكيف بمن يدعي تشبيه 
ذات الخالق بذوات المخلوقين . 

١١7 6‏ وفى الحديث الثاني والتسعين : أن هلال بن أمية 
قذف امرآته عند رسول الله ية بشريك بن سحماء .. فذكر الحديث» 


01 18 ۴ ت 00 
وآنه شهد عليها 3 وأنها شهدت ۽ فلما كانت عند الخامسة وقفوها 


وقالوا: إنها موجبة . 

وقوله : 7 إنها موجبة ؛ المعنى أن هذه المرات توجب عذاب الله . 

وقوله : فتلكات . أي تباطأت عن إتمام اللعان . ونكصت . 
التُكوص :رجوع في توقف . 

والكَحَل : سواد العين خلقه » يقال من الكحل : عين كحيلة » 
ومن الكحل : عين كحيل”". 

وقوله : سابغ الأليتين : السبوغ : التمام . 

والحَدلج والخدل بمعنى واحد: وهو الممتلئ الساقين أو الذراعين. 

وقوله  :‏ لولاما مضى من كتاب اللّه » يعني قوله تعالى : «ويدراً 
عنها الْعَذَاب أن تشهد 4 1نور: ۸] « لكان لي ولها شأن » يشير إلى الاجم . 

1١١50 ٠‏ - وفي الحديث الرابع والتسعين : نهى النبي 5 أن 
يشرب من في السّقاء ©. 

إنما نهى عن ذلك لخمسة معان : أحدها : أنه ربما كانت في 


5 hi £ 
. )۲٦۷1( البخاري‎ )( 


(۲) ويقال من الكل أيضًا : عين كحيل . ينظر « القاموس ‏ و« اللسان ‏ كحل ؟ . 
(۳) البخاري (05159) . 


TY 


السقاء هامةٌ أو قذاة فانتشرت في الحلق . والثاني : أله ربما وقع الشرق 
باندفاق الماء . والثالث : أنه لا يمكن مص الماء » بل يقع العب 
الذي يؤذي الكبد . والرابع : آنه يغيرٌ ريح السقاء . والخامس : أنه 
يتخايل الشاربٌ الثاني رجوع شيء من فم الأول فيستقذره. 
/ ۹7 -وفىي الحديث الخامس والتسعين : إن لبي و 

يوم بدر : « اللهم آنشدك عهدك ووعدك . الهم إن تشأ لا تعبد بعد 
اليوم» . 

أنشدك بمعنى أسألك . قال الرّجاج : يقال : نشدتك الله : أي 
سالك بالله . وقد تكلّمنا على هذا الحديث في مسند عمر ". 

AVY‏ ۸ . وفي الحديث السابع والتسعين : أن رسول الله یا 
طاف بالبيت وهو على بعير » كلما أتى الركن أشار إليه بشيء في يده 
وكير ۳ . 

افق العلماء على أن من طاف راكبًا من عذر جاز له . واختلفوا 
فيمن طاف راكيًا من غير عذر : فعن أحمد روايتان : إحداهما : يجزيه 
ولا دم عليه » وهو قول الشافعي . والأخرى لا يجزيه . وقال أبو 
حنيفة ومالك : يجزيه وعليه دم . 


. )141٥( البخاري‎ )١( 

(5) «#فعلت وأفعلت؟ (50) . 

. )۳١ الحديث‎ )۳( 

() البخاري 235-37 153) . 

(0) « البدائع » (۲/ ۳۰) » وه المهلّب » (1/1؟1) » و< المغني ) (0/ )٠٠١‏ . 


EY 


١١59 / ۴‏ - وفي الحديث الثامن والتسعين : عليه أداة 
الحرب” . 

أي آلة الحرب وما يصلح لها من السلاح . 

: وفي الحديث التاسع والتسعين : قال ابن عباس‎ - ١۷١ ٤ 
. إذا أسلّمت التصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه"‎ 

وهذا لأن الإسلام فرق بينهما . 

: وفي الحديث الأول بعد المأ اثة : قال ابن عباس‎ - VY o 
© حدّث الاس كل جمعة مرة » فإن أبيت فمرتين‎ 

اعلم أن كلّ شيء يكثر على النفس نَمل > خصوصًا المواعظ التي 
لاحظ للطبع فيها إلا أن يكون مجرد السماع . وقد كان النبي ب 
يتخولهم بالموعظة مخافة السآمة . 

وقوله : واجتنب السجع في الدّعاء . وهذا لأن الدعاء يجب أن 
يثيره صدق الحاجة ٠‏ وأن يكون بذل وخشوع ء واد شتغال القلب بترتيب 
الألفاظ يذهله عن الخشوع › فإذا وقع الدعاء مسجوعًا عن غير تكلّف 

7 
يشغل فلا بأس به » كقوله عليه السلام : « أعوذ بك من عين لا تدمع › 
و ع 2 

ومن قلب لا يخشع ؛ ومن دعاء لا يسمع » . 


۶ 5 
1 
1 


)١(‏ وتمامه: أن النبي ية قال يوم أحد: «هذا جبريل آحذ برأس فرسهء عليه أداة الحربة» 
البخاري )44٥(‏ . 

() وهو موقوف - الطلاق (5/ 257١‏ - باب 7 إذا أسلمت المشركة أو النصرانية ٤‏ 

(۳) البخاري (1۳۳۷) . 

)٤(‏ للحديث روايات في مسلم (۲۷۲۲) » والترمذي )۳٤۸۲(‏ » وابن ماجه )۲٣۰(‏ ۽ 
والنسائي (۸/ )۲۸٤ 2, ۲۹۳ 2 ۲٣۵‏ . 


A 


١١7 5‏ وفي الحديث الثاني بعد المائة : ذكر فسخ الحج إلى 
العمرة“ . وقد سبق . 

وقوله : وأشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة : أي وبعض 
ذي الحجة وإنّما يُذكر الشهر كلّه لأن الحج يكون فيه . 

۹۷۷ / 4 - وفي الحديث الثالث بعد المائة  :‏ لو خرج الذين 


يباهلو ل ن النبي وك لر جعوا لا ييحدون أهلاً ولا مالا ) ”. 


وبيان هذه القصة آنه لما قدم أهل نجران من التصارى على 
رسول الله ي وفيهم السب والعاقب » فناظراه فى أمر عيسى عليه 
السلام » وقالا : كيف تزعم أنه عبد الله ؟ فنزلت : : ل إن مل عيسئ عبد 
الله كمثل آدم حَلَقَهُ من تراب 4 آل عمران: 54] وذلك أنهم استبعدوا خلق 
المخلوق لا من أب » فأراهم مخلوقًا لا من أب" ولا من ام » فلما 
لم يلتفتوا إلى الدليل دعاهم إلى المباهلة . أخبرنا عبد الله بن سعد 
قال : أخبرنا علي بن أيّوب قال : أخبرنا أبو العلاء الواسطي قال : 
أخبرنا أبو علي الفارسي قال : قال الرّجاج : معنى الابتهال في اللغة 
المبالغة في الدّعاء » وأصله الالتعان » يقال : بهله الله : أي لعنه » 
ومعنى لعنه : باعده من رحمته . وإنما أمر بالمباهلة بعد إقامة 
الحجّة. قال الشعبي : وعدوه الغ للملاعنة » فانطلقوا إلى رجل منهم 


. )۸٤٥( وينظر الحديث‎ 2 )٠١۷۲( البخاري‎ )١١ 
(؟) جزء من حديث طويل في البخاري (5968) وهذه العبارة من زيأدات أبي مسعود‎ 
للا‎ )۷١ ٤ /۸( » شت يليا عنه ا > وعزاها ای“ حى د « الفتح‎ 

الدمشقي نقلها عنه الحميدي > وعزاها ابن حجر في لفتح 
(۳) سقط من خ (فأراهم مخلوقًا لا من أب ). 
(5) « المعاني ‏ للرّجَاج (479/1) . 


سماعيلي . 


To 


عاقل فذكروا له ذلك فقال : إن كان نبيًّا فدعا عليكم لا يُغضبه الله 
فيكم» وإن كان ملكا فظهر لا يستبقيكم » فأدوا الجزية". 

٠ ۹4۸‏ --_وفي الحديث الرابع بعد المائة : حديث ماعز . وقد 
سبق في مسند بريدة ”. 

1١75 / ۹‏ - وفي الحديث الخامس بعد المائة : خطبته يوم 
النحرء وقوله : ( إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ۲ وقد 
سبق في مسند أبي بكرة ‏ . 

1١77‏ - وفي الحديث السادس بعد المائة: « لا يزني الزاني 
حين يزني وهو مؤمن ٩‏ . 

فيه تأويلان : أحدهما : أنه يتزع الإيمان منه . قأل عكرمة : قلت 
لابن عباس : كيف يتزع الإيمان منه ؟ قال :هكذا » وشبّك بين أصابعه 
ثم أخرجها » فإن تاب عاد إليه هكذا » وشبك بين أصابعه . ووجه 
هذا أن المعصية تذهله عن مراعاة الإيمان » وهو تصديق القلب » 
فكأنه ينسى من صدق به . والثاني : أنه لا يزني وهو كامل الإيمان. 

, وفي الحديث التاسع بعد المائة : حديث القسامة9‎ - ١١۸١ ١ 


. )5١١/9( الطبري‎ )١( 
. )54075( البخاري‎ )( 

(۳) الحديث )٤۹۸(‏ . 
() البخاري (1¥۳۹) . 

(0) الحديث )٤۷٤(‏ . 
(0) البخاري (1۷۸۲) . 
(۷) البخاري )۳۸٤٥(‏ . 

۹ 


وقد سبق الكلام فيه في مسند سهل بن أبي حثمة"! » وفيه من الغريب: 

أشد عروة جُوالقي . والجوالق كالغرارة يُجعل فيها ما يجعل في 
الأوعية . 

وفيه فحذّقه بعصا : أي رماه بها . والعرب تقول : حذفه بالعصا ‏ 
وقذقه بالحجر » ورشّقه بالتبل » ونَضَّحَه بالماء » ولفعه بالبعر . 

وفيه : قتلني في عقال : أي لأجل عقال : وهو الحبل الذي يعقل 


۽ الق للذان 


به البعير » كالقيد للدابه . 


وفيه قول أمرأة : أحب أن تير لي ابني هذا برجل من الخمسين . 
أي تأذن لي في ترك اليمين . وقد روي تجير بالراء : أي تجيره من 
ليمين وتؤمنه منها . 

وقول : ولا تَصْبر يمينه حيث تُصبر الأيمان . يمين الصبر : هي 
التي يُلْرَمُها المأمور بها ويكره عليها ويقضى عليه بها . 

وفيه : قال ابن عباس : فوالذي نفسي بيده ما حال الحول ومن 
الباقين عير" تطرف . هذه كانت عادةٌ الله عرّ وجل عند القوم قبل 
الشتريعة : أن بلك من حلف به كاذبًا ليمتنعوا من الظّلم . 

۹۸۲ / 5 وفي الحديث الحادي عشر بعد المائة : « نعمتان 
مغبونٌ فيهما كثيرٌ من الاس : الصحة والفراغ “. 

اعلم آله قد يكون الإنسان صحيحًا ولا يكون متفرعًا للعبادة لاشتغاله 


الس سے ابن 


بأد سياب الم عاش » وقد يكون متَفْرغًا من الأشغال ولا يكون صحيحًا » 


() الحديث (584) . 
(۲) البخاري (1017) . 


¥ 


فإذا اجتمعا للعبد ثم غلب عليه الكسل عن نيل الفضائل فذاك العَبن » 
كيف والدانيا سوق الرباح » والعمر أقصر » والعوائق أ 
/ 5 وفي الحديث الثالث عشر بعد الماثة : : عن أبن عباس 
قال ل : اللات والعرى . كان اللات رجلا يلت سويق الحاج ٠‏ 
اعلم أن هذا التفسير لا يقع على قراءة الجمهور » وأن الجمهور 
يقرءون: : (الللات ل) خفيفة؛ وهو اسم م صنم كان قيقب . وكانت العرب تشتق و 
لأصنامها من أسماء الله تعالى : فقالوأ من الله : اللذدت» ومن العزيز: 
العرّى» ومن المتان: مناة. قال أبو سليمان الخطابي: كان المشركون 
يتعاطون «اللّه» اسمًا لبعض أصنامهم» فصرفه الله إلى اللات صيانة لهذا 
لسم وذبا عنه. وقراً أ ابن عباس وأبو رزين وأبو عبد الرحمن السلمى ا 
ومجاهد والضحاك وابن يعمر والأعمش ورريس عن يعقوب: اللات ) 
بتشديد التاء» وتفسيره ه على ما قال ابن عباس. وقال مجاهد : كان يلت 
السويق للحاج فلمًا مات عكفواعلى قبره فعبدوه . وقال الزجاج : كان 
يلت السويق ويبيعه عند ذلك الصدم . فسمى الصنم اللات" . 
۹۸4 04 ولي الحديت ليع شري الم :سا ل 
ونعم الوكيل "" . 


. )1869( البخاري‎ )١( 
)١5(مجنلا (؟) تفسير ابن عباس على تشديد التاء » والمتواتر بتخفيفها . وهي من سورة‎ 


نل إلى إعءاد ا ف الطداء للبالا/ ه") ع .ىذ إالاد ٤‏ (غمم/ )۷١‏ ع والق طا 
ينظر لقراءات وتوجيهها في الطبري (507/ ؟) > و« الراد » )¥١/۸(‏ > والقرطبى 


»2٠٠١ /99(‏ و« البحر .)۱۰٦/۸( ٩‏ و «النشر ٩‏ (۱۳۲/۲)» و« الفتح (WYN‏ . 
اقرف البخاري (107) و هي من سورة آل عمران MD‏ . 


EA 


ل وبر اس 


esen‏ وبك من غنئ شيع وري" 

وقال غيره : 

وإذ لاترى في الاس حًا يفوا وفيهن حن لو تأمَلْت محسب 

والوكيل : الكافي » وقيل : الرب » وقيل : الكفيل . ۰ 

۱۱۸١ / ٥‏ - وفي الحديث الخامس عشر بعد المائة : « آلَيْت 
منهن شهر] )”" يعني التساء . وقد سبق هذا الحديث في مسند عمر" 

١١87 5‏ - وفى الحديث السادس عشر بعد المائة : ما ترك 
رسول الله لا إلا ما بين الدمّيّن © 

الإشارة إلى ما بين الدفتين إلى القرآن . ويعني بالدفتين جانبي 
المصحف . ويحتمل هذا الحديث شيئين : أحدهما : ما ترك من 
الدنيا شيئًا » إِنّما ترك القرآن . والثّانى : ما ترك من العمل مسطوراً 
سوى القرآن . ۰ 
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١6 AAV‏ - وفي الحديث السابع عشر بعد الما 


1 


تة : إِنّها ترمي 
بشرر كالقصر » [المرسلات: 05] قال ابن عباس : كنا : ترفع الخشب ثلاثة 
أذرّع أو أقل للشتاء فنسميه القصر . «كأتها جمالات صقر 4 [المرسلات: [r‏ 
حبال السَمّن تُجمع حتى تكون كأوساط الرّجال ©. 


: وصدره‎ >» )١7"1/( «ديوان آمرئ القيس»‎ )١( 
ns فتوسع أهلها أقطا وسمنًا‎ 
. )5750*( البخاري‎ )5( 
. )۲۷( الحديث‎ )9( 
. )9014۹( البخاري‎ )5( 
. (ETT o ATT) البخاري‎ (0) 


۹ 


اعلم أن قراءة الجمهور (كالقصر) بإسكان الصاد . وفي المراد 
بذلك قولان : أحدهما : أنه أحد القصور المبيّة . والثّانى : أنه أصول 
التخل والشجر > قال الحسن : بل هو الجَزّل من الخشب > واحذه 
قصرة وقصر » مثل جمرة وجمرء وتّمرة وتّمر . وقرأ ابن عباس وأبو 
رزين وأبو الجوزاء ومجاهد : (كالقصر) بفتح الصاد > وفي معناها 
قولان : أحدهما : ما ذكرنا عن ابن عباس . وقال ابن قتيبة : من فتح 
الصاد أراد أصول التخل المقطوعة المقلوعة . والثاني : أنْها أعناق 
الإبل » قاله الزجاج . وقرأ سعد بن أبي وقاص وعائشة وعكرمة وابن 
يعمر بفتح القاف وكسر الصاد . وقرأ ابن مسعود وأبو هريرة والنخعي 
بضم القاف والصاد . وقرأ أبو الدرداء بكسر القاف وفتح الصاد . و 
ابن مقسم : كلها لغات بمعنى واحد". 

وأما (الجمالات ) فقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر : 
(جمالات) بالألف وكسر الجيم . وقرأ رويس عن يعقوب : (جمالات) 
بضم الجيم . وقرأ حمزة والكسائي على التوحيد بكسر الجيم'". وقرأ 
أبو رزين وحميد مثلهما » لكتهما ضما الجيم . قال الرَجّاج : من قرأ 
(جمالات) بالكسر فهو جمع جمال ٠‏ كما تقول : بيوت وبیوتات » 
فهو جمع الجمع » فالمعنى : كأن الشرارات كالجمال » ومن قرأ 


2 


(جما جمالات) فهو جمع جمالة : وهي القَلْس من فلوس سفن البحر › 


)5غ( ينظر J‏ تفسير غریب القرآن ل )0¥( » و المعاني ؛ للزجاج (YA j0)‏ 3 والطبري 


۹ ET 
١ الغر طبي‎ 


١ »و 45 . و البحر‎ {٤ 
(VN 


(؟) ولعاصم روايتان : فرواية حفص (جمالة) ورواية أبي بكر شعبة (جمالات). 


f 


ويجوز أن يكون جمع جمل وجمال وجمالات . وكذلك تفسير قراءة 
(جمالة) بضم الجيم . ومن قرأ (جمالة ) فهو جمل وجماله كما قيل 
حجر وحجارة » وذكر وذكارة 2 . 

وأما الصفر فهي هاهنا السود » قال الفراء : الصفر : سود الإبل » 
لا ترى الأسود من الإبل إل وهو مشوب بصفرة » فلذلك سمت العرب 
سود الإبل صفْرا » كما سمّوا الظباء أذما لما يعلوها من الظّلمة في 


ا My‏ 
الما بيا 5 


1١140 ۸‏ - وفي الحديث التاسع عشر بعد المائة : سبق محم 
الباق" . 

والبادّق بفتح الذال : وهو نوع من الشّراب كان عندهم » والمعنى: 
سبق حكم محمد في أن ما أسكر فهو حرام. 

2.268 وفى الحديث العشرين [بعد المائة ] : قال ابن 
عبّاس: من طاف بالبيت فليطف من وراء الحجر » ولا تقولوا : 
الحطيم » فإ الرجل في الجاهلية كان يحلف فيُلقي سوطه أونعله أو 
قوسه 0 . 

وقد سبق معنى الحجر والحطيم في مسند مالك بن صعصعة › 


2 


وذكرنا أنه هو الحطيم » وبينًا أنه سمي حطيمًا لأنّه محطوم الحجارة » 


2» )۱٤۸/۲۹( وللزجاج (۲۹۸/۰) » والطبري‎ ›» )۲۲٣ /۳( المعاني » للفراء‎  رظني‎ )١( 
. 21540 /15( والقرطبي‎ » )501/8( ٠ وة الزاد‎ )"٥۸/۲( ۲ وة الكشف‎ 

(۲) « المعانى » للفراء 0/0 ؟؟) » وه الزاد » (401/8) ء والقرطبي (155/19) . 

[فرق البخاري (0052) : 


. )۳۸٤۸( البخاري‎ )6( 


3 


فكره ابن عباس له هذا الاس“ 

وقوله : فيُلْقى سوطه أو نعله . هذا شيء من مذاهب الجاهلية » 
فكأته قد كان يحلف أن يطوف فيلقى نعله أو سوطه كالثيابة عن طوافه » 
فكأنه أمرهم بالطواف ونهاهم عن مذاهب الجاهلية . 

وفي رواية ة البرقاني : ١‏ فأيما صب حج به آهل فقد قضرت حجنله عند 
وإذا بلغ فعليه حجة » ما حج الصبي والعبد فإله حج صحيح ٠‏ إلا اھا 
يعيدان بعد البلوغ والعتق . 

3 3 F# 

: -_وفي الحديث الأول من أفراد مسلم‎ ١١97 /٠۰ 

عن أبي الطّفيل : قلت لابن عباس : أرأيْتَ هذا الرّملَ بالبيت ثلا ثلاثة 
أطواف ومشى أربعة أطواف » أسئة هو ؟“ 

أما الرمّل فقد فسّرتاه في الحديث التاسع والأربعين من هذا 
المسند”© . 

3 و 

وقوله : ليس بسئة . جمهور العلماء على خلافه . وسئل عمر بن 
الخطاب : فيم الرَمَلُ اليوم ؟ قال : لا ندع شيئًا كنا نفعله على عهد 
رسول الله ية . وقد كان سفيان الوري يرى على من ترك الرَمّل ذمّا0©. 


.)۷۸۳( الحديث‎ )١( 

(5) مسلم (21554 . 

(۳) فى المتفق عليه )۸٥7(‏ . 

(4) بنظر » التمهيد ۷٠١ /۲( ٩‏ ۷۷) ء وه البدائع )١1410//9(‏ »ء وه المهڌب ٩‏ (۲۲۳/۱)» 
و« المغني » )0/ سف (YT o‏ . 


فك 


وأما الطواف بالبيت راكبًا من غير عذر أو من عذر فقد سبق بيان 
حكمه في الحديث السابع والتسعين من أفراد البخاري من هذا المسند. 

وأما السعي بين الصفا والمروة فإنّه ركن في إحدى الروايتين عن 
أحمدء وهو قول مالك والشافعي » فعلى هذا حكمه حكم الطواف . 
اده . 


0 


e 


وأما أبو الطّفيل فسيأتي ذكره فى مسنده إن شاء الله . 


57 


ويدعون بمعنى يدفعون . ويكرهون : يضطرون إلى التنحي عن 
المكان الذي هم فيه . ش ۰ 

١١19# ۱‏ وفى الحديث الثّانى : آخر سورة نزلت من القرآن 
جمعيًا إذَاجَاء نص الله والقنح ٠.‏ 

قد روينا في حديث البراء أن آخر سورة نزلت (براءة) والذي يقوله 
ابن عباس أليق ؛ لأن (براءة) نزلت في سنة تسع » وقد نزل بعدها 
أشياء . 


١١ ۲‏ - وفي الحديث الثالث : ١‏ الأيم أحق بنفسها من 
وليّهاء والبكر تستأذن في نفسها » ©. 
الأيم : التي لا زوج لها . والمراد بها هاهنا من ققدت زوجها › 
)١(‏ « التمهيد )٠١١ » ٠١١/۲۲( ٩‏ » و البدائع » عم » و« المهذب ١‏ (۱/٤۲۲)ء‏ 
و المغني » (/۲۳۸) . 
(۲) وهو راوي الحديث عن ابن عباس . 
(۳) مسلم (0054 . 
() مسلم (1551). 


EY 


إِما بطلاق أو بموت . 
له : « والبكر تستأذن في نفسها » . وجعل صمتها إذنًا لموضع 
حيائها . ۰ 

١١95 /99«‏ وفي الحديث الرابع : أن أبا الصهباء قال لابن 
عبّاس: هات من هناتك ٠‏ ألم يكن طلاق الثلاث على عهد رسول الله 
يلد وأبى بكر واحدة ؟ فقال : قد كان ذلك » فلما كان في عهد عمر 
تتايم الاس في الطّلاق فأجازه عليهم . وفي لفظ » قال ابن عبّاس : 
كان الطّلاق على عهد رسول الله به وأبي بكر وسنتين من خلافة 
عمرء طلاق الثّلاث واحدةً » فقال عمر : إن الاس قد استعجلوا في 
أمر كانت لهم فيه أناة » فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليه" . 

الهنات : خصال سوء مكروهة › قال ابن فارس : ولا يقال في 
الخير ". ولا“ أبا الصّهباء قد سمع من ابن عباس أن الطلاق في 
الحيض لا يكره » أو أن جمع الثلاث جائز » فأراد الرد عليه . والذ 
يظهر من معنى الحديث أن قوله : كان طلاق الثلاث واحدة أن يوقع 
واحدة بعد واحدة » وهذا طلاق الس : أن يوقع في كل طهر طلقة » 
فلمًا كان في عهد عمر تتايع التاس في الطلاق أي أسرعوا فيه ولم 
ينتظروا الطّهر لإيقاعه » أو جمعوا الثلاث بكلمة واحدة » فأجازه ‏ أي 
حكم بوقوعه . 


والتتايع ‏ بالياء قبل العين ‏ لا يكون إلا في الشر. 
و س > ل ات و ي 


n 


.)۱٤۷۲( مسلم‎ )١( 


)۲( » المجمل 41۰/04 . 


٤ 


وقوله : قد استعجلوا فى في أمر كانت لهم فيه أناة . أي رفق . وهو 
إيقاع الطلقة الواحدة في الطّمر ثم ينتظر الطّهر الثاني لإيقاع ثانية 

فلو أمضيناه عليهم » أي تركنا الإنكار عليهم في هذا لأنّه مباح . 

وفى هذا الحديث : لا ينفر أحلً حتى يكون آخر عهده بالبيت . 
التفر من الحج : الدفع والانطلاق . والإشارة بالحديث إلى طواف 
الوداع . وهو عندنا واجب يلزم بتركه دم خلاقًا لمالك وأحد قولي 
الشافعي أنه ليس بواجب . فإن طاف ولم يعقبه بالخروج لزمته الإعادة . 
وقال أبو حنيفة : لا تلزمه © 

4 ۷ _ وفي الحديث السادس  :‏ العين حق» ولو كان شيءٌ 
سابق القدر سنه العين » وإذا استفسلتم فاغسلوا » . 

العين : نظرٌ باستحسان يشوبه شيء من الحسد > ويكون الناظر 
خبيث الطبع كذوات السموم فيؤثّر في المنظور إليه » ولولا هذا لكان 


كا" عاش صب معش مه بالعب .یتال :۰ ع الرجل : إذا أصحه 
عاشق 


يصيب معسوفه بالعين .يفال : علت الرجل : ادا أصبته 
بعينك » فهو معين ومعيون » والفاعل عائن . ومعنى قوله : : «العين 
حق» أنّها تصيب بلا شك عاجلا » كأنّها ساق القدر. 

وقد أشكل إصابة العين على قوم فاعترضوا على هذا الحديث 
فقالوا : كيف تعمل العين من بعد حتى عرض ؟ والجواب : أن 
طبائع اناس تختلف كما تختلف طبائع الهو » وقد بنا فيما تقدم من 


شرح قوله علية السلام في الأبتر وذي الطفيتين: «(أنهما | يطمسان البصر 


ا الها » أن ذلك رگ د ب نصا م أعنقيا قف القاء سه 
ويسشطان انجس © ' 3 د 

.)07957/0( » و« المغنى‎ » )١7”/١( ٩ ينظر « البدائع 1 »6 و المهذب‎ )١( 
.)۲۱۸۸( مسلم‎ )۲( 


é0 


أصاب من رأينه"“ » فكذلك الآدمي . قال ابن السائب : كان في 
المشركين رجل يمكث اليومين والثلاثة لا يأكل » يرفع جانب خبائه 
فتمرّ به انعم فيقول : لم أرّ كاليوم إبلاً ولا غنمًا أحسن من هذه » فما 
تذهب إلا قريبًا حتى تسقط منها عدة . وقال الأصمعي : رأيت رجلا 
عيونًا كان يقول : إذا رأيت الشيء يعجبني وجدت حرارة تخرج من 
عيني 

وقد عرف أن النّاس من تَلْسَعْه العقرب فتموت العقرب . قال ابن 
قتيبة : كان المتوكل قد جيء بأسود © من بعض البوادي يأكل الأفاعي 
وهي أحياء » ويتلقاها بالتهش من جهة رؤوسها ١‏ ويأكل ابن عرس وهو 
حي » ويتلقاه بالأكل من جهه رأسه . وأني بآخر يأكل الجَمر كما يأكله 
ل“ . وفقراء الأعراب الذين يبعدون عن الرّيف يأكلون الحيات 
وكل مادبً ودر من الحشرات . فلا ينْكرٌ أن يكون من الاس ذو طبيعة 
ذات سم وضرر » فإذا نظر إلى الشيء يعجبه فصل من عينه في الهواء 
شيء من السّمٌ فيصل إلى المرتي فيعله . وممًا يشبه هذا أن المرأة 
الظَّامثْ تدنو من إناء اللبن تسوطه فيفسد اللبن » وليس ذلك إلا لشيء 
فصل عنها فوصل إلى اللبن » وقد تدخل البستان فتضر بكثير من 
الغروس من غير أن تَمَسَها » ويفسد العجين إذا وضع في البيت الذي 


زفق 


.)0۸۲( الحديث‎ )١( 

(۲) الحيوان )١17/5(‏ » وة تأويل مختلف الحديث 5 .)۳٤(‏ 

(۳) هذا الكلام في « تأويل مختلف الحديث »© (۳۳۹ - )۳١١‏ وقد فسر المحقّق « الأسود » 
بالحيّة . والأقرب أن يكون المراد : برجل أسود ء كما يفهم من الكلام الذي بعده. 

(5) الظليم : ذكر العام » وهو يأكل الجمر. 


Î 


فيه البطيخ . وناقف الحنظل تدمع عيناه » وكذلك قاطع البصل » 
والناظر إلى العين المحمرة » وقد يتثاءب الرجل فيثاءب غيره”©. 

وجاء في الحديث : أن عامر بن ربيعة رأى سهل بن حنيف يغتسل 
فعانّه وقال : ما رأيت كاليوم » ولا جلد محَبّأة » فأبط به - أي صرع - 
حتى ما يعقل من شدة الوجع ٠‏ فقال رسول الله يله : « أتتهمون 
أحدًا؟) قالوا: نعم » عامر بن ربيعة . فأخبروه بقوله » فأمره رسول الله 
كد أن يغتسل له له ففعل » فراح مع الركب' 

وقد وصف الرهري الغسل . فقال : يؤتى العائن بقدح ٠‏ فيدخل 
کفه فيه فيمضمض ثم يمجه في القدح › > ثم يغسل وجهه في القدح › 
ثم يدخل يده اليسرى فيصب على مرفقه الأيمن » ثم يدخل يده اليمنى 
فيصب على مرفقه الأيسر » ثم يغسل داخلة إزاره » ولا يوضع القدح 
بالأرض» ثم يصب على رأس الرجل الذي أصيب بالعين من خلفه 
صبة واحدة2” . وقد اختلفوا فى المراد بداخلة إزارة : فقال أبو عبيد : 
كان بعضهم يذهب وهَمه إلى المذاكير > وبعضهم إلى الأفخاذ والورك» 
وليس كذلك ٠‏ إنما أراد بداخلة إزاره طرف إزاره الداخل الذي يلى 
جسده » وهو يلى الجانب الأيمن من الرجلء» لأن المؤتزر إنما يبدأ إذا 
اتتزر بجانبه الأيمن » فذلك الطرف يباشر جسده » فهذا الذي يغسل©. 
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)١(‏ نقل النووي )45١/1(‏ » وابن حجر في « الفتح » )5٠١ /٠١(‏ شينًا من الكلام 
السابق . وينظر < الحيوان )١٤١ - 1" /9( ٩‏ . 

(؟) أبن ماجة (7”6-05) > و المسند )۸٦ /۳١(‏ »> وة الموطأ 1 23١8/70‏ 01۹ . 

(۳) ينظر النووي /١1(‏ 157) ء وة الفتح )5١5/1١( ١‏ . 

 )4(‏ غریب أبي عبيد ؟ (؟/11). 


¥ 


١١986‏ - وفي الحديث السابع : صفة التشهّد 2©9. وقد ذكرناه 
في مسند ابن مسعود . 

57 ,9وفى الحديث الثّامن : أن ضباعة أتت رسول الله 5لا 
فقالت : إني امرأة ثقيلة » وإنّي أريد الحج » فما تأمرني ؟ قال : 
«أهلي بالحج واشترطي أن محلى حيث تحبسّني » 7. 

الإهلال بالحج : الت التلبية . ومعنى هذا الاش تراط آتی أحل إذا حبسنى 
المرض . ولا حلاف أن المُحصر بالعدو يتحلّل > فأما 
بالمرض فعند أبي حنيفة أنه كالمحصر بالعدو » وعند الشافعي ومالك 
وأحمد لا باح له التحّل » إلا عند الشافعي وأحمد أنه إذا شرط في 
ابتداء إحرامه أنه إذا مرض تحلل جار له التحذل عند وجود الشرط . 
وعند أبى حنيفة ومالك أن اشتراطه لا تأثير له . فأبو حنيفة يقول لا 
يحل له إلا بالهدي » ومالك يقول : لا يستفيد التحثّل أصلا . 
والحديث حجة جل + لله لو كن امرض يح لا اتح لم كن 

شتراطها معنى . فإن قالوا : فائدة هذا الشتّرط أن لا يلزمها الهدي » 
نا نكم املق على الخرط الح » ولم بجر للهدي فك > ثم 
عندكم إن وجود هذا الثترط كعدمه » ونه يجوز لها التحال قبل الهدي 
فما قلتم به“ 


٠۲٠١ ۷‏ - وفي الحديث التاسع : قال ابن عباس في الإقعاء 


. )4۰۳( مسلم‎ )١( 
.)۲۱۸( (؟) الحديث‎ 


(۳) مسلم (00708 . 
(5) ينظر الحديث (908) . 


EEA 


على القدمين : هو سنة . 

قال أبو سليمان الخطابي : الإقعاء : أن يضع أليته على عقبيه 
ويقعد مستوفزا غير مطمئن إلى الأرض » وكذلك إقعاء السباع والكلاب 
إِنّما هو أن تقعد على مآخيرها وتنصب أفخاذها . قال طاووس : رأيت 
العبادلة ابن عمر وابن عباس وابن الزبير يفعلون ذلك . وقال أحمد بن 
حنبل : أهل مكّة يستعملون الإقعاء . وقد روي عن ابن عمر أله قال 
لبّنيه: لا تقتدوا بي في الإقعاء . فإنى إِنّما فعلته حين كبرت. ويشبه أن 
يكون حديث ابن عباس منسوخًا » لاله قد ثبت عن النبى ية من طرق 
أنه قعد بين السجدتين مفترشًا قدمه اليسرى ©2. 1 

١٠١١4‏ - وفي الحديث الثاني عشر : أن امرأةٌ رفصت صبيًا 
لها إلى رسول الله بيا فقال : ألهذا حج ؟ قال : « نعم » ولك 
أجر )7 . 

هذا الحديث صريح في صحة حج الصبي . وعندنا أن إحرامه 
صحيح » فإن كان مميزً صح إحرامه بإذن وليه » وإن كان غير مميز 
أحرم عنه الولي وصار مُحرمًا بإحرام الولي » وفعل عنه ما لا يتأتّى 
فعله مته » وهذا قول مالك والشافعى . فأما نفقة حجه وما يلزمه من 
كقارة إذا ارتكب محظورا فهل هي في ماله أو في مال وليه ؟ فيه عن 
أحمد روايتان. واختلف أصحاب آبي حنيفة : فمنهم من قال : لا يصح 
إحرامه ولا حجه بحال . ومنهم من قال : يصح ء ولكن لا يلزم . 
)١(‏ مسلم (995) . 

. )5١9/1( ٩ المعالم‎ ١ )5( 
. )۱۳۳١( مسلم‎ )9( 
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وفائدته أنه ارتكب محظورً لم تلزمه الكقارة . ولا حلاف في وجوب 
الإعادة عند البلوغ" . 

1٠١4 8‏ - وفي الحديث الثالث عشر : : أن رسول الله 5 رأى 
خاتمًا من ذهب في يد رجل > فنزعه فطرحه » وقال : يعمد أحدكم 
إلى جمرة من نار فيجعلّها في يده » فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله 
يِه : خذ خاتمك انتفع به . قال : لا والله » لا آخذه أبدًا وقد طرحه 
رسول الله كي 7 . 

إنما جعل الخاتم جمرة لاه محرّم اللبس » والحرام يئول بصاحبه 
إلى الثار » فهو كقوله تعالى : َإنما يكلو في بطوتيم ناا 4 لسا 3 
وقوله عليه السلام : « مز ن شرب في آنية الفضة إذما يجَرْجِرٌ في بطنه نار 
جهتم» 7 . 

وربما تسب هذا الرجل بعض الجهّال إلى التفريط في ترك انتفاعه 
بالخاتم» وليس كذلك » فإنّه لا يخفى أن المحرم لبسه لا الانتفاع به » 
غير أنه قد يتعلّق الإبعاد بعين الشيء » فخاف الرجل أن يكون هذا من 
ذاك الجنس » مثل ما تقدّم من حديث عمران بن حصين : أن امرأة 
لعنت ناقتها » فقال رسول الله ية : «خذوا ما عليها ودعوها » فإنها 
ملعونة ٠‏ وكذلك لما ورد أرض ثمود فعجنوا من بئارها أمرهم بإلقاء 
العجين . فلما جاز أن يكون للشرع في صورة الأمر سر » كان الأولى 
49١‏ الاستا ذكار 4 )1 {Y4‏ 


(۲) مسلم (۲۰۹۰) . 
() البخاري (95575) › ومسلم (5056) . 
(5) الحديث (555). 


»> و( المغني » (9/ 200 . 


0 


التمستّك بظاهر اللفظ . وفي هذا تنبيه على منع إخراج القيم في الزكاة؛ 
لأنّه ريما كان مراده نفس ما نص عليه . وكذلك إزالة النجاسة بالماء. 

١ 5 Ne‏ وفى الحديث الخامس عشر : قال كريب : رأيت 
فقال: لكنًا رأيناه ليلة السبت . قلت : أفلا تكتفى برؤية معاوية ؟ قال: 
لا » هكذا أمرنا رسول الله علي , 

اختلف الفقهاء فيما إذا رأى الهلالَ أهل بلد »> فهل يلزم جميع 
البلاد الصومٌ ؟ فقال الأكثرون : يلزم » وقال الشافعي : لا يلزم إلا ما 
قارب ذلك البلد 9 , 

٠۲٠۷ /١‏ - وفى الحديث السادس عشر : فرض الله الصلاة 
على نبيّكم في الحضر أربعًا » وفي السفر ركعتين ٠‏ وفي الخوف 
ركعة9 , 

هذا يحتج به أبو حنيفة > لأن عنده يتعين القصر على المسافر ولا 
رأي ابن عباس واجتهاده لا روايته . والثاني : أن الصلاة في السفر 
ركعتين فرض من يختار القصر » وعندنا أن المسافر مخير بين القصر 
والإتمام» وهو قول الشافعي . وللخصم على هذا اعتراض › فإتهم 
يقولون : أجمعنا على أن ما زاد على الركعتين لا يجب على المسافر » 
)١(‏ مسلم (۱۰۸۷) . 

(؟) ينظر ١‏ الأعلام 4 (4۳/۲) » وه التمهيد )"65/١5( ١‏ 2 و( البدائع (A. DC‏ 

. )11/4/1١( ٩ و«المهب‎ 
. )1۸۷( مسلم‎ )۳( 


ا 


بدليل أنه يجوز له تركه » ولا يجوز أن يقال: الوجوب موقوف على 
إرادة العبد » فإن اختار الإتمام وجب › وإن لم يختره لم يجب ؛ لأن 
هذا يوجب تفويض الأحكام الشرعية إلى اختيار العبد . والجواب : 
إنما لم يجب ما زاد على الركعتين لأن الله تعالى تصدق على المسافر. 
فإن قيل : الصّدقة تسقط عنه » وإن لم يقبل وأتى به أتى بالواجب » 
وصار كمن عليه أربعة دراهم فقال صاحب الدين : قد تصدقت عليك 
بدرهمين > فإن قبل وأدى درهمين كانت هى الواجب » وإن لم يقبل 
وأدى الأربعة كانت الواجب . وقولهم : الوجوب لا يقف على اختيار 
العبد . قلنا : إلما حر في تعيين قدر دون قدر كما ع في كقارة 
اليمين .ويدل على أن الاختيار إلى العبد قوله عليه السلام : « فاقبلوا 
صدقته » والنّدب إلى القبول دليل على ارتباطه باختيار المكلف . ومثل 
هذا إيجاب الشرع على المصلي أن يقف في الصلاة بقدر القراءة » ثم 
لو مد القيام وقع الكل واجيًا0" , 

وأمًا قوله : صلاة الخوف ركعة ٠‏ فإنّه أشار إلى ما يقتدي فيه 
المأموم ؛ لأنّه يقتدي في ركعة ويتم أخرى ٠»‏ ولولا هذا الحمل كان 
مخالمًا للإجماع. 

۲ وفي الحديث السابع عشر : « ولقد رآه له أُخْرئ » 
[النجم: ]١١‏ قال : : رآه بقلبه وفي لفظ : رآه بفؤاده مرتين 0 

اعلم أن المفسّرين اختلفوا في هاء الكناية في قوله : وقد رآه) 
)١(‏ ينظر تفصيل المسألة في « الاستذكار ١‏ (47/5) »> و« المهذب )٠١5/١( ١‏ › 

و«البدائع )41/١( ١‏ » و« المغني » )١١/۳(‏ . 
(۲) مسلم (۱۷7) . 


oY 


على قولين : أحدهما : أنّها ترجع إلى الله عر وجل » وعلى هذا قال 
ابن عباس . وقوله : بقلبه وفؤاده » رأي من ابن عباس حمل فيه 
الحقيقة على المجاز » لأن الرؤية إذا أطلقت فحقيقتها بالبصر . وقد 
روى ابن عباس عن النبي يكل آله قال  :‏ رأيت ربّي » . والثاني : انها 
ترجع إلى جبريل » وهو قول ابن مسعود ء فلا يحتاج على هذا القول 
أن يقال : رَآه بقلبه ولا بفؤاده 2. 


١١١4 ۳‏ _وئى اللي إلثايء عش : ١‏ لك الحمد ما 
1 1م 5١‏ اا ع وى سايلا اسع Dg‏ فد 1 لل 


السموات وملء الأرض »© 2. 

فالجواب من وجهين : أحدهما : أنه أريد تكثير الحمد فضرب له 
مثل يقتضي الكثرة ٠‏ كقوله : « من لقني بقراب الأرض خطايا لقيته 
بقرابها مغفرة » ©. والثّاني : أن يكون الحمد كما قيل : كتب فمل 
بالصحف السموات والأرض . 

وقوله : « أهل التّناء والمجد » المجد : الشّرف . 

وقوله : ١‏ ولا ينفع ذا الجد منك الجد » قال أبو عبيد : لا ينفع ذا 
الغنى منك غناة » وإنما ينفعه طاعتك والعمل بما يقربه منك“ . 

٠١٠١ 04‏ - وفي الحديث التاسع عشر : أن النبي بيه قضى 
بيمين وشاهد . 


ام« 


. )1۸/۸( ٠ ينظر الطبري (۲۷/ ۳۰) , وه الزاد‎ )١( 
. )٤۷۸( مسلم‎ )5( 

(9) مسلم (/53841) . 

, )۲٥۷ /۱( ٩ غريب أبي عبيد‎ ١ )1( 


0 مسلم (۱۷۱۲) . 


fo 


هذا الحديث قد رواه عن رسول الله بي عمر وعلي وابن عباس 
وزيد بن ثابت وابن عمر وابن عمرو وسعد بن عبادة وجابر بن عبد الله 
وأبو سعيد وأبو هريرة وسهل بن سعد وعامر بن ربيعة والمغيرة وأنس 
ابن مالك وتميم الداري وعمارة بن حازم وعمرو بن حزم وسلمة بن 
قيس وبلال بن الحارث وسرق ورينب بنت ثعلبة العذري . وهو مذهب 
أبى بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية وشريح وسعيد بن المسيّب وعروة 
والشّبي والقاسم بن محمد وأبي بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد 
وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار وأبي سلمة 
ابن عبد الرحمن والزهري وعمر بن عبد العزيز وعبد الحميد بن 
عبد الرحمن ويحيى بن يعمر وسليمان بن حبيب ومكحول . ومذهب 
مالك والشافعي وأحمد أنه يجوز الحكم بالشاهد واليمين في المال وما 
يقصد به المال خلاقًا لأبي حنيفة . وهل يقضى بذلك في العتاق ؟ فيه 
عن أحمد روايتان . ولا يقضى بامرأتين ويمين خلاقًا لمالك . وإذا 
حكم الحاكم بالشاهد واليمين فرجع الشاهد عن شهادته غرم جميع 
المال . وقال الشافعي : يعرم الصف ”. 

٥‏ -وفي الحديث العشرين : أهدى الصعب بن جثامة 
إلى رسول الله و حمار وحش . وفي لفظ : وجل وحش ۽ فرتم 
وقال : « لولا ألا محرمون لقبلناه مك ( ١‏ 

الرجل من أصل الفخذ . والحديث محمول على آنه صاده لأجله» 
خلانًا لأبي حنيفة . وفيه وجه آخر : وهو أله رد الصيد لأنّه لا يجوز 


(۱) ينظر ا التمهيد ) (۲/ 5 )١8‏ » و« الاستذكار ٩‏ (55/77) وما بعدهما . 
() مسلم (1195) . 


fo 


للمُحرم تملك الصيد » لا بالهدية ولا بالشراء 9©. 


5 وفي الحديث الثاني والعشرين : من سمّع سمّع 
الله به » ومن راءی راءی الله به » . 


سمع : عمل لس عع الاس عنه فعله الحسن سمع الله به د اي 
أظهر عنه ما ينطوي عليه من قبح السريرة . تقول : سمعت بالشيء : 
إذا أشعته شعته ففشا في الأسماع » وسمعت بالرجل : إذا أشهرته وأفشيت 


ات 
1١‏ 


اة بي عنه . وعا نيجه هلا : مرا 

٠١٠١ ۷‏ - وفي الحديث الرابع والعشرين : « لا تتخذوا شيا 
فيه الروح عرض ¢ ۳ 

الغرض : المرمى 

1°۸8 5 9 وفي الحديث الخامس و العشرين : بينا جبريل 
قاعد عند النبي َل سمع نقيضًا من فوقه » فرفع رأسه فقال : « هذا 
باب من السّماء فتح اليو م لم يتح قط فنزل منه ملك » فقال : هذا ملك 
نزل إلى الأرض لم ينزل قر فسلّم وقال : اشر بثورين أوتيتهما لم 
يُْتهما نبي قبلّك : فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة » لن تقرأ بحرف 
منهما إلا أعطيتّه » ١‏ . 


» و( المغني‎ >» (f.0/) ينظر « التمهيد ) (9/ 5ه > له ) (1875/51) » و( البدائع)‎ )١( 
. (10/0) 

(؟) مسلم (5945) . 

(۳) مسلم (1569) . 


(8) مسلم (805) . 


النقيض : الصوت 

قد يُشكل هذا الحديث فيُقال : كان سورة « البقرة » أوتيها نبي 
قبله. أو « آل عمران » أو غير ذلك من القرآن » فكيف خص 7 الفاتحة» 
وخواتيم « البقرة » ؟ والجواب : : أن المقصود ما فيهما ؛ فإن الفاتحة 
قد علمنا فيها سؤال الصراط المستقيم » وقد وهب لأمتنا فيها ما لم 
يُوهب لمتقدّمي الأمم » وسلمت من أوصاف المغضوب عليهم وهم 
اليهود » والضالين وهم التصارى . وآمنت” بجميع كتب الله ورسوله» 
ولم تفرّق بين رسول ورسول كما فرّقت الأمم قبلها في الإيما 
بالرسل» وقالت : سمعنا وأطعنا » وقد قال من قبلّها : وعصينا » 
وعفي لها عن الخطأ والنسيان » ولم يحمل عليها إصرا - وهو الثقل - 
كما حمل على من قبلها » ولا مالا طاقة لها به. 

فإن قال قائل : فقد قال : ١‏ افترقت أمة موسى وعيسى › وستفترق 
أمتى 6" فالجواب : أن الفرقة التّاجية من هذه الأمّة أكثر من الفرق 
الضالة من غيرها » فهذه الأمة إلى السلامة أقرب . وإذا أردت اعتبار 
الأحوال فانظر إلى قوم موسى > كيف عرضت لهم غزاةً في العمر 

فقالوا : (اذهب أنت وربّك فقاتلا» وكان أصحاب نبينا عليه السلام 
يستجيبون له مع الجراح والقرّح . وأولئك يقولون لموسى : (اجعل لنا 
إلها) وهؤلاء يتلو أطفالهم : طفل هو الله َحَدْ 4 وقد سبق في المتفق عليه 
من مسند ابن مسعود عن النبي ئ4 أنه قال : «والذي نفسي بيده › إني 


() أي خواتيم البقرة . 
(۲) الترمذي (-554) » وأبو داود (4595) » وابن ماجة (۳۹۹۱ 2 0991 . 


كمع 


أرجو أن تكونو! نصف آهل الجئة ““ وقد روينا عن النبى بي أنه قال: 
«أهل الجنة مائة وعشرون صقا , أَمَتي منهم ثمانون » ©. 

: وفي الحديث السادس والعشرين : لما نزلت‎ - ١١١7 
رن دوا ما في أتشسكم أو حه يُحَاسيْكُم به ال (لبترة: 84 دحل‎ ( 
قلويّهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء » فأنزل الله تعالى : طلا‎ 
.]۲۸١ يكلف الله نفس إو وسعها 4 الآية [البقرة:‎ 

اعلم أنّ ابن عباس يشير إلى التسخ» وقد صرح به في حديث آخر. 
وقد ذهب آخرون إلى أنه لم ينسخ» ثم انقسموا قسمين: منهم من قال : 
هو عام في جميع المخفيات . ثم انقسم هؤلاء ثلاث فرق : ففرقة 
قالت : يؤاخذ به من يشاء ويغفره لمن يشاء » وهو مذهب ابن عمر 
والحسن . وفرقة قالت: معنى المؤاخذة به اطلاع العبد على فعله السيء» 
وقد روى هذا المعنى علي بن أبي طالب عن ابن عبّاس . وفرقة قالت: 
المؤاخذة به هو ما يصيب العبد في الدنيا من غم وحزن وآذی» وهذا 
قول عائشة. وأما القسم الثاني فإتهم قالوا : : بل هو خاص في نوع من 
المخفيات » ولهم فيه قولان : أحدهما : أنه في الشهادة » قال : معنى 
إن تبدوا ما في أنفسكم من كتمان الشهادة أو تخفوه » وهذا المعنى في 
رواية مقسم عن ابن عباس . والثاني: أنه الشك واليقين» قاله مجاهد“ . 


. ورد في «الجمع» 0) » وأغفله ابن الجوزي‎ )١( 
2)25545( وابن ماجه (5584) . والترمذي‎ . )786 . ۳٤۷ /٩( . )58” /5( (؟) المسند‎ 
. وأقره الذهبي‎ )87/١( ١ المستدرك‎ ١ وحسنه » وصححه الحاكم في‎ 


(*) مسلم (0075 . 
2 « نواسخ القرآن » (578) »› والقرطبي ة) . 


oV 


١ 11°‏ وفي الحديث السايع والعشرين : لأ ضمادًا سمع 

من رسول الله ي كلامًا فقال : لقد بلغ قاموس البحر"" . 

قال أبو عبيد : قاموسه : وسطه » وليس في البحر موضع أبعد 
غورًا منه » ولا الماء أشد انغماسًا منه في وسطه . وأصل القمس 
م 


الغخوص" . وقد رواه قوم : ناعوس البحر » وهو تصحيف 


١١9 ١‏ -وفي الحديث الثامن والعشرين : قال أبو البختري: 
تراءينا الهلال » فقال 0 هو ابن ثلاث . وقال بعضهم : 
هو ابن ليلتين . فقا : أي ليلة رأيتموه ؟ قلنا : ليلة كذا وكذا . فقال: 
ل : « إن الله مده للرؤية » ©2. 

معنى الحديث : لا تنظروا إلى كبّر الهلال وصغره ٠‏ فإن تعليق 
الحكم على رؤيته ٠‏ 

«فإن أغمي ) يعني ليلة رمضان ١‏ فأكلموا العدة » أي عذة شعيان . 
هذا الظاهر » لقولهم في أول الحديث : اهلا رمضان . ويحتمل : 
فإن أغمي في آخره فأكلموا عدة رمضان. 

5 11 وفي الحديث التاسع والعشرين : حديث الرمي 
بالتجوم“. وقد نكلّمنا عليه في الحديث التاسع والستين من هذا المسند“. 


() مسلم (454) . 

(۲) « غريب أبي عبيد ٩‏ (؟/ ٠‏ ۲ 

(۳) وعند العلماء أنها رواية. ينظر ١‏ المجموع المغيث » )۳١۸/۳(‏ » والنووي (505/5). 
)٤(‏ في المخطوطات . (إن رسول الله ية مده للرؤية ) وصوابه من مسلم )١5١848(‏ . 
(5) مسلم (۲۲۲۹) . 


. )۸۷٥( الحديث‎ )5( 


f0۸ 


وفي هذا الحديث من الغريب : يقرفون فيه : أي يزيدون ويضيفون 
ليه ما ليس منه . ْ 

فيه : احتى إذا ف عن قلويهم » قال ابن قبية : ّف عنها 
الفَرّع”2. والإشارة إلى الملائكة يفزعون خوفًا من أمر يطرأ عليهم من 
أمر الله عر وجل . 

۱۲۲۲١ ۳‏ - وفي الحديث الحادي والثلاثين : أن تجدة 


09 


الحروري كتب إلى ابن عبّاس : هل كان رسول الله ب يغزو بالنّساء ؟ 
وهل كان يضرب لهن بسهم ؟ وهل كان يقتل الصبيان ؟ ومتى ينقضي 
يتم اليتيم؟ وعن الخمس : لمن هو ؟ فكتب إليه : قد كان يغزو بالنساء 
فيداوين الجرحى » ويُحذين من الغنيمة » وأما سهم فلا يضرب لهن ن 

ولم يكن يقتل الصبيان . وأما يتم اليتيم » فَلَعَمَري إن الرجل لبت 
لحيته وإنه لضعيف الأخذ ضعيف العطاء » فإذا أخذ لنفسه من صالح ما 
يأخذ الاس فقد ذهب عنه اليتم . وأمًا الخمس فإنًا نقول : هو لناء 

فأبى علينا قومنا ذلك . وقال : لولا أن يقع في أحموقة ما كتبت 
اليه" . 


8 


يحذين : يعطين. 


وأما اليتم فإنّه يرتفع بالبلوغ › وإنما يقف تسليم ماله على إيناس 
الرشد . 


. )0905( » تفسير غریب القرآن‎ « )١( 
. )1۸۱۲( مسلم‎ )0( 


٤0۹ 


بالأسلاب » فأعطاها للمقاتلين » ثم أخرج مؤنة الغنيمة : وهي أجرة 
الذين حملوها وجمعوها وحفظوها » ثم أخرج خمسها فقسمه على 
خمسة أسهم : سهم لله تعالى ولرسوله » يصرف في المصالح وسد 
التغور وأرزاق الجند وغيرها . وسهم لذوي القربي »> وهم بنو هاشم 
ون المطلب + وای هذا شار بن عبس : فلى علي فون » كان 


قال: هو لبني هاشم ٠‏ فقال بئو المطلب : . وسهم لليتامى 
الفة لفقراء » وسهم للمساكين » وسهم لأبناء السبيل ا النقل بعد 


ذلك ويرضّخ لمن لاسهم له من العبيد والنساء والصبيان » ثم يقسم 
باقي الغنيمة بين من شهد الوقعة قعة9 . 

والأحموقة من الحماقة » فكأئه خاف أن يفعل 7 شيًا بجهل > فعرفة 
الصواب. 

2 3 5 

AREF‏ ۴ _ وفي الحديث الثاني والثلاثين : « فأما السجود 
فاجتهدوا في الدعاء » فَقَمَنُ أن يستجاب لكم » . 

قمن مفتوحة الميم » والمعنى : جدير وحقيق وحري . قال أبو 
عبيد : يقال قمن » ولا يُتُنَى ولا يجمع ولا يؤنّث » لاله مصدر سمي 
به » فإذا قلت قمن بكسر الميم ثتيت وجمعت وأنّنت » لأنه اسم . 
ويقال قمين أيضًا بمعنى قمن”". قال قيس بن الخطيم: 

2 0 ۶ 
إذا جاوز الاثنين سر فإنه بدث وتكثير الوشاة قمين ` 


6 5 ينظر القرطبي (8/ *) وما بعدها » و« المغني » (11/ ٠ ٠‏ 


() مسلم )٤۷۹(‏ . 
١ )*(‏ غریب أبى عبيد ) (؟//ا9١)‏ . 


١ )5(‏ الغريب © (۱۹۷/۲) › وا ديوان قيس )۱١۲( ٩‏ . 


aE 


11o‏ 4 - وفي الحديث القّالث والثلاثين : قال رسول الله 
عد : « لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع» ‏ فلم يأت العام المقبل 
حتى توفي رسول الله عل . وفي رواية : قال ابن عباس : إذا رأيت 

هلال المحرم فاعدة وأصبح ) يوم التاسع صائمًا . قلت : هكذا كان 


محمد يصومه ؟ قال : نعم . 


عاشوراء » فصامه وأمر بصيامه > فلن نزلت فريضة ومضان لم يأمزهم 


2 
را س 


بغيره » فبقي ذلك اليوم يتطوع بصومه » فأراد مخالفة اليهود في 
ا 

وفي قوله : ١‏ إذا كان العام المقبل صمًنا يوم التاسع » أربعة أوجه : 
أحدها : أن يكون أراد صوم التاسع عوضً عن العاشر ليخالف اليهود. 
الثاني : أن يكون أراد صوم التّاسع والعاشر ليخالفهم . والثالث : أن 
يكون كره ه صوم يوم مفرد فأراد آن يصله بيوم آخر . . والرابع : أن التاسع 
هو عاشوراء » وهذا مذهب أبن عباس كمأ ذكرنا » وإنما أخذه أبن 
عباس من أعشار أوراد الإبل » والعشر عندهم تسعة أيام »> وذلك أنهم 
يحسبون في الأظماء الورة » فإذا وردوا يومًا وأقاموا في المرعى يومين 
ثم أوردوا اليوم الثالث قالوا: أوردنا ربعا » وإِنّما هو . اليوم الثالث » 
فإذا أقاموا ذ في الرعي ثلانًا ووردوا اليوم الرابع قالوا: أوردنا خسنا 2 
وعلى هذا الحساب > فعاشوراء على هذا القياس إِنّما هو اليوم 


۲ 
التاسع" . 


)١(‏ مسلم )۱۱۳۶١(‏ ۔ 
() ينظر النووي (/5809/97) . 


اكع 


كل١لم/ Yo‏ - وفي الحديث الرابع والثلاثين : رأى رسول الله 
يله حمارا موسوم الوجه » فأنكر ذلك وقال : والله لا أسمه إلا في 
أقصى شيء من الوجه 3 وأمر بحماره فكوي في جاعرتيه » وهو اول 
من كوى الجاعرتين”". 

قال الرّجَاجٍ : الجاعرتان : موضع الرقمتين من عجز الحمار. 
وكشف هذه غير فقال : الجاعرتان : مضرب الحيوان بذنبه على 
فخذه9© . 

١١75 1‏ . وفى الحديث الخامس والثلاثين : ذكر الأنواء . 
وقد سبقت في مسند زيد بن خالد“ . 

وقوله : طقلا أُُسم بمواقع النجوم ‏ الوائعة: 5/0 وفي ١‏ لا » قولان : 
أحدهما : أنها صلة . والثانى : أنها على أصلها . ثم فيها القولان : 
التعم . والثاني : أنّها رد لما يقوله الكفار في القرآن إِلّه سحر وشعر ء 
E 3‏ 5 4 
ثم استأنف القسم ". 

وفى » النجوم 2( قولان : أحدهما : نجوم السماء 3 فعلى هذا فى 
مواقعها ثلاثة أقوال : أحدها : انتشارها يوم القيامة » قاله الحسن . 
)١(‏ مسلم 20١80‏ . 
(۲) «خلق الإنسان » (55) ٠‏ وينظر « اللسان والقاموس ‏ جعر “. 
(5) مسلم (۷۳) . 
(4) الحديث )۷٤0(‏ . 
(0) أي (فأقسم ) . 
(5) ينظر « الدرّ المصون » )57١ /1١١(‏ . 

EY 


أبو عبيدة. والقول الثاني : أنّها نجوم القرآن » قاله ابن عباس » فعلى 
هذا سمَيت نجومًا لنزولها متفرقة"2. 

وقوله : (مدهنون) قال مجاهد : ممالئون للكفار على الكفر به" . 
« وتجعلون رزقكم 4 أي شكر رزقكم «أنكم تكذبون 4 وذلك لقولهم : 
مطرنا بنوء كذا » فقد كفروا بالمنعم . 

۸/ ۱۲۲۷ وفي الحديث السادس والثلاثين : قال ابن عباس : 


كان المسلمون لا ينظرون إلى أبى سفيان ولا يقاعدونه » فقال للنبى 
ية : يانبي الله » ثلانًا أعطنيهن . قال : «نعم» . قال : عندي أحسن 
العرب وأجمله » أم حبيبة بنت أبي سفيان » أزوجكها » قال : «نعم ) 
. قال : ومعاوية تجعله كاتبًا بين يديك . قال : ١‏ نعم). قال : 
وتؤمّرني حتى أقاتل الكمّار كما كنت أقاتل المسلمين. قال: « نعم . 

وفي هذا الحديث وهم من بعض الرواة لاشك فيه ولا تردد » وقد 
اتّهموا به عكرمة بن عمار راوي الحديث » وقد ضعف أحاديثه يحيى 
ابن سعيد وقال : ليست بصحاح » وكذلك قال أحمد بن حنبل : هي 
أحاديث ضعاف ٠»‏ ولذلك لم يخرج عنه البخاري » وإنما أخرج عنه 
مسلم » لاله قد قال يحيى بن معين : هو ثقة . 

وإنما قلنا : إن هذا وهم لأن أهل التاريخ أجمعوا على أن أم حبيبة 


.)۲۲۳/۱۷( والقرطبى‎ » )١5١ /8( و« الزاد ؛‎ » )۲٠۲ /۲( » مجاز القرآن‎ « )١( 
. )۲۲۷/۱۷( والقرطبی‎ » )١57 /8( » (؟) وقيل : کاذبون . « الزاد‎ 


(5) مسلم 059-01 
(4) ينظر « الجرح والتعديل » (۷/ 2٠١‏ » و«تهذيب الكمال ٩‏ (7105/750) 2 و السير ) 
0ع . 


1Y 


كانت عند عبد الله بن جحش» وولدت له» وهاجر بها وهما مسلمان 
إلى أرض الحبشة » ثم تنص وثبتت هي على دينها » فبعث رسول الله 
يك إلى النجاشى ليخطبها عليهاء فزوّجه إياهاء وأصدقها عن رسول الله 
E‏ وذلك سنة سبع من الهجرة» وجاء أبو سفيان في زمن الهدنة 
فدخل عليها » فتلت بساط رسول الله ا حتى لا يجلس عليه . ولا 
خلاف أن أبا سفيان ومعاوية أسلما في فتح مكّة سنة ثمان » ولا نعرف 


ir 


أن رسول الله بيه أمر أبا سفيان . وقد أنبأنا ابن ناصر عن أبي عبد الله 
الحميدي قال : حدثنا أبو محمد على بن أحمد بن سعيد الحافظ قال: 
هذا حديث موضوع لا شك في وضعه» والآفة فيه من عكرمة بن عمار» 
ولم يختلف أن رسول الله ية تزوجها قبل الفتح بدهر وأبوها كافر”". 
وأما كون المسلمين كانوا لا ينظرون إليه ولا يقاعدونه فلأجل مالقوا 
من محاربته » ثم ما كانوا يثقون بإسلامه» وهو معدود في المؤلفة 
قلوبهم» ثم إن الله ثبت الإسلام في قلبه فقاتل المشركين وبالغ . 
1١78 89‏ - وفي الحديث السابع والثلاثين : كان المشركون 
يقولون : لبيك لا شريك لكء فيقول رسول الله يَِِ: «ويلّكم » قد قد» 
أي حسبكم ؛ لأنّه علم أنهم يقولون بعد هذا : إلا شريكًا هو لك" . 
22 - وفي الحديث التاسع والثلاثين : ١‏ إذا ذبغ الإهاب 


فقد طهر 00 


() ينظر * السير 5 (۱۳۷/۷) » وشرح النووي )۲۹١/١١(‏ » وشرح السنوسي والأبي 
(Fé. /0‏ 


. )۱1۸٥( مسلم‎ )۲( 


. (FID مسلم‎ )۳( 


aH 


يحتج بهذا من يرى طهارة جلود الميتة » وهذا لا يمكن العمل 
بإطلاقه إلا عند أبى يوسف وداود > فإن الشافعي يستثني جلد الكلب 
والختزير » وأبا حنيفة جلد الختزير » فإئا لم يكن العمل عندهما 
بعمومه حملتاه على غير الميتة » ويكون معنى طهارته بالدبغ أن إزالة 
الأوساخ عنه بدبغه أجزأت عن الماء . وإن قلنا : هو منسوخ بحديث 
أبن عكيم فلا کلام . 1 

وقوله : يؤتى بالسقاء يجعلون فيه الودك . فنقول : من الجائز أن 
يكون من المجوس من أسلم أو من أهل الكتاب » فيحتمل من بح 
أولئك » فينبغي قوله  :‏ دباغه طهوره) فيكون معناه . ما ذكرنا. 

-١ 1‏ وفي الحديث الأربعين : في ذكر الخمر : (إن 
الذي حرّم شربها حرم بيعها » ففتح المزادتين حتى ذهب ما فيه" . 

الخمر نجسة العين » فلا يصح بيعها كالبول . 

والمزاد : جلد مخروز على هيئة ما يحمل الماء كالقربة والراوية . 

۲ 08 _ وفي الحديث الثاني والأربعين : انطلق سنان بن 
سلمة معتمرا وانطلق معه بِبّدنئة يسوقها » فَأرَّحَفّت عليه بالطريق » فعي 
بشأنها إن هي أبدعت » كيف ياتي لها . ۰ 

أزحفت مفتوح الألف » قال الرَجّاج : ويقال زحف الصبي 


)؟١481/9(‎ ٩ مسند ابن عباس (۷۹۸ - ۸۳۷) ود الأعلام‎ - ٩ ينظر 3 تهذيب الآثار‎ )١( 


. )۸۲١( والحديث‎ )٠١ /١( » المهذّب‎ ١و‎ » )١157/١( » و«التمهيد‎ 


(7) مسلم (1994) . 
(5) مسلم (1896) . 


lo 


وأرحف: إذا لم يقدر على النهوض » مهزولا كان أو سميئًا ©. 

وقوله : فعى بشأنها . يقال : عى فلان بكذا وعیی به : إذا تحير 
فلم يدر كيف المخرج فيه . ْ 1 

وأبدعت الناقة : أي ظلّعت وكلت فلم تنهض ٠‏ والظَّلْع للإبل 
كالعرج للإنسان. 


5 


5 3 


وقوله : لأستحفين : أي لأستقصين في السؤال عنه . والحفي 
بالشيء : المعني به والمستقصي في البحث عنه . 

وقوله : صت“ 

والبطحاء : المكان المتسع المنفسح » وكذلك الأبطح والبطيحة. 

وقوله : على الخبير سقطت : أي على من يعلم باطن هذا الأمر 


وقعت . 


: يعني انقادت . 


وقوله : اصبغ نعلها" في دمها : أي اغمسه فيه والْطَّحْه به » ثم 


عل صفههها لكان ذلك علامة 
صفح لي 


چ ع tics Sia la el‏ 
ليخول ذلنا غار مه يعرقا به ١‏ 


ااه 

اجعیه حلى 

الفقراء . 
وقوله : ولا تأكل منها . عندنا أنه لا يجوز الأكل من جميع الدماء 

5 م 

الواجبة إلا من هدي التمتع والقران . وعن أحمد : يأكل من الجميع 

إل النذر وجزاء الصيد » وبه قال مالك » وزاد : وفدية الأذى . وقال 

الشافعي : لا يأكل من جميع الدماء الواجبة© . 

. )۲١( » فعلت وأفعلت‎ «)١( 

(9) الذي في مسلم « فأضحيت » ومثله في شرح النووي (84/5) . 

(۳) في مسلم « أصبغ تعليها » . 

(5) ينظر ١‏ التمهيد » (۱۱۳/۲) ء و« المهذب » (۲۳۹/۱) , و« المغنى » )٤٤/٥(‏ . 


E 


١١5 ۳‏ وفي الحديث الثالث والأربعين : سألت ابن 
عبّاس: كيف أصلّي إذا كنت بمكة إذا لم أصلً مع الإمام ؟ قال : 
ركعتين » سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم وعلى آله . 

الإشارة بهذا إلى قصر المسافر للصلاة . وقد سبق البيان أنه إذا نوى 
إقامة تزيد على أربعة أتم . وعن أحمد : إذا نوى اثنتين وعشرين صلاة 
أتم . وقد ذكرنا الخلاف في ذلك في الحديث الثامن والسبعين من 
أفراد البخاري في هذا المسند. 

¥4 وفي الحديث الرابع والأربعين : صلى رسول الله 
ياء الظّهر بذي الحليفة » ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها 
الأيمن وسلّت الدّم عنها وقلدها نعلين » ثم رکب راحلته > فلمًا 
استوت به على البيداء أهل بالحج"". 

قال أبو عبيد : إشعار الحج أن تطعن في أسنمتها في أحد الجانبين 
بمبضع أو نحوه بقدر ما يسيل الدم . وأصل الإشعار العلامة » وإِنّما 
يُفعل هذا بالهدي ليعلم أنّه قد جعل هدي" . وإشعار الهدي وتقليدها 
سنّة عند أكثر العلماء » وقال أبو حنيفة : يكره الإشعار ٠‏ وهذا 
الحديث حجّة عليه . فإن قيل : هذا مَثْلّة . فنا : هذا اعتراض على 
الشرع فلا يُقبل » » ثم نما تكون المثلة بقطع عضو من الحيوان الحي . 
وسبيل الإشعار سبيل الكي والوسم ليعرف بذلك المالك » وكذلك 
الإشعار ليعلم أنها بدنة فتتميز وتصان. 
() مسلم 400 . 

. )1۲٤۳( مسلم‎ )۲( 


(۳) « غریب أبى عبيد ٦‏ 4/0( . 


EY 


وفى صفة الإشعار لنا ثلاث روايات : إحداهن: أنه شق 
صفحة سنامها الأيمن » وهو قول الشافعي . والثانية : شق سنامها 
الأيسر ع ونه قال مالك وأبو يوسف ومحمل . والثالثة : أنه مخير 
فيها 2 

وقوله : وسلت عنها الدم بيده : أي أماطه بإصبعه 3 وأصل الست 
القطع » يقال : سلت الله أنقّه : أي جدعه . 

وأمًا التقليد فمسنون أيغمًا » وعندنا أنه يميز تقليد الغنم أيغنًا : 

وأما لسوت ايكيا 6١‏ وعدن الك شير نع العم اي 


لأبي حنيفة ومالك . 
وقوله : فلما استوت به على البيداء أهل بالحج : أي علّت به فوق 


البيداء . قال الخليل : أتينا أبا ربيعة الأعرابى ي وهو فوق سطح فقال : 


واختلف العلماء في أفضل وقت الإحرام » فروي عن أحمد أن 
الأفضل أن يحرم عقيب ركعتين . وعنه : أن الإحرام عقيب الصلاة 
وحين تستوي به راحلته على البيداء سواء . وقال مالك : الأفضل حين 
تستوي به راحلته على البيداء . وقال الشافعى قولين : أحدهما كقولنا 
الأول » والثاني : إذا سارت به راحلته" . ۰ 

وأما الإهلال فهو رفع العوت بالتلبية . 


٠۲۳۷ 6‏ - وفي الحديث السادس والأربعين : نهى عن كا 


2 855/5( » و3 الأعلام‎ , ))5٥/٥( ©» التمهيد ؟ (11/ 0 15) 2 وة المغني‎  رظني‎ )١( 
. (A40 
لم ترد في العين.‎ )( 
. (A1 /0) « و المغني‎ » )۲١٤/۱( » المهڌب‎ « )۳( 
A 


ذي ناب من السشباع » وعن كل ذي مخلّب من الطير”". 

المخلب للصائد من الطير وللسباع أيضا الظّثّر » سمي مخلبًا لأنها 
تخلب به . والخَلب : الشق والقطع . 

5 ۲۳۸ - وقد سبق الكلام في الحديث السابع والثامه“ 

۷ ۱۲۳۹ إلا أن في الثامن أنه شرب من زبيب قد جعل في 
ماء يومه وليلته » فلما أصبح أمر بما بقي منه فأه هريق . وهذا لأنّه اشتدٌ 
أو قارب . 

وفي رواية : كان ينقع له الزّييب فيشربه اليوم وغد وبعد الغد إلى 
مساء الثالثة » ثم يأمر به فيسقى أو يراق . ونما هذا فيما لم يتخا وام 
يتكامل له ثلاثة أيام » فأما إذا یقن اشتداده فال يراق ولا يسقى أحدًا 

٠۲٠١ ۸‏ - وفي الحديث التاسع والأربعين : فحطأني 
حطأة ”© . 

الحطء : الدفع . قال ابن قتيبة : المعنى ضربني بيده مبسوطة › 
ومثله لطخني» يقال : حطأني : أي دفعني . وقول الراوي : و 
وهو حطأني › إلا آنه بالتواء رسغ الكفً إلى الجانب الوحشي من 
الإنسان » والجانب الوحشي ) الذي فيه الخنصر › والإنسي الذي فيه 
الإبهام. ورسغ الكف : : ملتقى لكف والذراع » وهو الموضع الذي 


(1) مسلم (۱۹۳۶) . 

(9) أي وه الأربعين » . أما السابع و الأربعون فهو حديث | إهلال النبى يي وأصحابه » 
وإحلال من لم يكن معه هدي منهم ‏ مسلم (۱۲۳۹) أما الثامن والأربعون فهو ما کان 
يشربه النبي ب من النبيذ . مسلم )5٠١8(‏ 


(9) مسلم (5508) . 


4 


ينثني بين الكف والذراع » وكأن القَفْدَ على هذا ضرب باليد اليمنى إلى 


0 7 . 5 


3 


ب 


0 


أ 

5" ا 

مسند أبي عبد الرحمن » عبد الله بن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهما“ 


أسلم بمكة مع أبيه » ولم يكن | بالغًا حينئذ » وهاجر مع أبيه إلى 
المدينة ¢ وأول غزوة شهدها الخندق 8 وجملة ما روي عن رسول الله 
يا ألفا حديث وستمائة وثلاثون حديئًا » أخرج له منها في الصحيحين 
.0( 


ا مات = 


تتا حلي 


يث وثمانون 
١١11١ 8‏ -ذ فمن المشكل في الحديث الأول : « لاعدوى ولا 
طيرة ) . 
١‏ كانت العرب تنوهّم الفعل في الأسباب » كما كانت تتوهم نزول 
المطر بفعل الأنواء » فأبطل النبي بي ذلك بقوله : «لاعدوى» وإنما 
أراد إضافة الأشياء إلى القدر › ولهذا قال في حديث أبي هريرة : «فمن 
أعدى الأول ؟ » ونهى عن الورود إلى بلد فيه الطاعون لعل يقف الإنسان 
مع السبب وينسى المسبّب . وسيأتي في مسند أبي هريرة : الا يورد 


» )۲١۳/۳( » و« الاستيعاب » (۳۳۳/۲) »› و« السير‎ » )٠1١6/4( » الطبقات‎ « )١( 
. )97/7( المجتبى ؟‎ ١ و«الإصابة » (۳۳۸/۲) . وينظر‎ 

(9) تزيد حديثان عند الحميدي » فهي واحد وثلاثون لمسلم » وواحد وثمانون للبخاري › 
وسبعون ومائة متفق عليها . 

(۳) أطرافه في البخاري (۲۰۹۹) » ومسلم (86؟55). 


4 


8 


ممرض على مصح » وفرٌّ من المجذوم فرارك من الأسد» » ثم قد 
يسقم الإنسان لمصاحبة السقيم من جهة أن الرائحة كانت سبيًا في 
المرض » والله تعالى قد يعمل الأسباب وقد يبطلها » وكذلك قوله : 
«ولا طيرة » والطيرة من التطير : وهو التشاؤم بالشىء تراه أو لتسمعه 
وتتوهم وقوع المكروه به . وقد بِينا ذلك في مسلد عمران بن 
حصين”"» فأراد النبي كف إضافة الواقعات من الضرر والنفع إلى الله 


عز وجل . 
وأما قوله : ١‏ الشؤم في ثلاث » فقد تكلَّمنَا عليه في مسند سهل بن 
سعد 7 . 


والإبل الهيم : التي يصيبها داء يقال له الهيام » يكسبها العطش فلا 
تروى من الماء » وربما أدَاها ذلك إلى الموت » والواحد أهيم 
وهيمان» وناقة هيماء » وربما أصاب غيرها من الإبل التي معها مثل 
ذلك فيظن أنه أعدى » ولذلك قال : « لا عدوى » . 

9-45 وفي الحديث الثاني : « من جاء منكم الجمعة 
فليغتسل » * . 


هذا مما كان واجيًا فسخ الوجوب وبقى مستحيًا . وناسیخه حديث 
أنس وأبى هريرة عن النبى كله أنه قال : « من توضا فبها ونعمت . ومن 


.)1818( الحديث‎ )١( 


(۳) الحديث (1۲۸) . 
(5) البخاري (۸۷۷) » ومسلم )۸٤٤(‏ . 


VY 


اغتسل فالغسل أفضل ”2 ومذهب داود أله باق على الؤجوب » وقد 
حكي عن مالك أيضًا ©. 

۱۲٤۳ / ١‏ - وفي الحديث الثّانث : صلّى لنا رسول الله 
ية العشاء في آخر حياته » فلمًا سلّم قام فقال : « أرأيتم ليلتكم 
هذه » فإن رأس مائة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض 
أحد ) 9 , 

هذا علم غيب أطلعه الله عر وجل عليه » وکان كما قال 4 » فَإنْه 
قد كان حَلْق يُعَمّرون في ذلك الرّمان » كسلمان فإنّه عاش مائتين 
وخمسين سنة » إلا أنه لم يبق أحد بعد مائة سنة من ذلك اليوم تصديمًا 
لرسول الله يك > وفي هذا رد لقول من يزعم بقاء الخضر » لأنّه من 
بني آدم » وهو على ظهر الأرض ”. 

۲ / 1744 وفي الحديث الرابع : « صلاة الليل مثتى مثنى » 
فإذا خفّت الصبح فأوتر بواحدة © . 

أكثر أصحاب ابن عمر رووا عنه : « صلاة الليل مثنى مثنى » وهو 
المذكور في الصحيح ٠‏ وقد روى أبو داود في سننه من حديث علي بن 
عبد الله البارقي عن ابن عمر عن النبي بيا أنّه قال : « صلاة اليل 


. الحديث في مصادر عديدة عن سمرة . وهو في السئن الکبری (۲۹۱/۱) عن أنس‎ )١( 
وفي الترمذي (491) عن سمرة » قال : وفي الباب عن أبي هريرة وأنس.‎ 

(۲) « الاستذكار » (4/0) › و المهذّب » (۱۱۳/۱) » و« المغنى ٩‏ (5/9؟57). 

(۳) البخاري (117) › ومسلم زفت . 1 

(4) ينظر النووي )۳۲٤/٠١(‏ » وا الفتح «)/ (Yo‏ . 

. )۷٤۹( ومسلم‎ + )٤۷۲( البخاري‎ )0( 


VY 


والنهار مثنى مثنى 200 وهذه زيادة من ثقة » وهي مقبولة » وعندنا أن 
الأفضل من النوافل أن يسم في كل ركعتين بالليل والنهار » وهذا قول 
مالك والشافعى » وقال أبو حنيفة : الأفضل أن يسلّم من أربع . وحكى 
القاضي أبو يعلى عن مذهب أبي حنيفة قال : أما صلاة التّهار فإن شاء 
أربعًا وإن شاء ركعتين بسلام » ولا يزيد على الأربع بسلام واحد . وأما 
صلاة اليل فإن شاء ركعتين » وإن شاء أربعًا » وإن شاء سنا » وإن شاء 
ثمانيًا » لا يزيد على ذلك بتسليمة واحدة ”. 

وقوله : « وأوتر بواحدة ؛ نص على جواز الوتر بواحدة » وهو قول 
أحمد والشافعي وقال أبو حنيفة ومالك : أقل الوتر ثلاث » إلا أن أبا 
حنيفة يقول : بسلام واحد » ومالك يقول : بسلام عقيب الثانية ©. 

وقوله: كان الأذان بأذنيه قال حمّاد بن زيد : يعني يصليهما مسرعًاء 
فعلى هذا يكون المراد بالأذان هاهنا الإقامة » والمعنى أنه پخففهما كأنّه 
قد سمع الإقامة » وتُسمَّى الإقامة أذانًا » لأن الأذان إعلام » ويحتمل 


1 2 
انه کان يصليهما عقيب الأذان0 


١7١46 / ۳‏ - وفى الحديث الخامس : « إن بلالا يؤدّن بليل » 
ا 507 و 
فكلوا واشربوا حتى تسمعوا آذان ابن آم مكتوم  »‏ . 

كان مودو رسول الله کي ثلاثة : بلال : وهو أول من أن له . 
)١(‏ أبو داود (1790) . وهو في الترمذي (041) وجعل الأول أصح. 


. (oY I/D) الاستذكار» (5/ ۲ ) ء و« المغني‎ ١ )۲( 
„ (OVA/Y) و المغني‎ » )۲۸۲/١( ٩ الاستذكار‎ ١ )9( 


() ينظر « الفتح » (۲/ )٤۸۷‏ . 
(0) البخاري (5117) » ومسلم (۱۰۹۲) . 


¥ 


وابن أم مكتوم الأعمى » وقد سبق الخلاف في اسمه في مسند زيد بن 
ثابت”'2. وأبو محذورة الجمحي. 

وقد دل هذا الحديث على جواز الأذان للفجر قبل طلوع الفجر » 
وقد ذكرنا الخلاف في ذلك في مسند ابن مسعود“ 

٤‏ 1145 - وفى الحديث السادس : رفع اليدين عند الركوع 
وعند الرفع منه" . ٠‏ 

وقد سبق الكلام فيه في مسند مالك بن الحويرث". 


٠‏ 1147 - وفي الحديث السابع : « كلّكم راع > وكلكم 
مستول عن رعيته ( 0 


الراعى هاهنا الحافظ المؤتمن . وهذا لأن الولاية على المولّى 
عليه أمانة » لأنّه مأمور بحفظ ما استرعى » فالسؤال عن حفظ الأمانة 


بلع 
1 8 وفي الحديث القّامن : سمعت رسول لله کل يهل 
لبا : « لبيك اللهم لبيك » ©. 


200 


قد بيَنَا معنى الإهلال والتلبيد في مسند ابن عباس . وبينا معنى : 
«اللهم » في مسند أبي بكر الصديق عليه السلام 3 وفسَرنا « لبيك 


.)080( الحديث‎ )١( 

. )۲۳٠۰( الحديث‎ )۲( 

(۳) البخاري (ه*/) » ومسلم .۹( . 
)٤(‏ الحديث (01۳) . 

(0) البخاري )۸٩۳(‏ ›» ومسلم (۱۸۲۹) . 
(5) البخاري (154-0) » ومسلم (۱۱۸6) . 


Vo 


وسعديك » في مسند علي عليه السلاء. 

وقوله : « إن الحمد ) كسر الألف أجود من فتحها . قال ثعلب : 
من کسر فقد عم » ومن فتح فقد خص ". 

ولا تستحب عندنا الزيادة على تلبية رسول الله بيه » لأنّه قد قال : 


الإحرام بمجرد النية . وقال أبو حنيفة تجب في ابتداء الإحرام . فإن لم 


رر اه 


لَب وقلَّدُ الهدي وساقه ونوى الإحرام صار مُحرمًا , وقال مالك : 
يجب بترك التلبية دم. وإظهار التلبية عندنا مسنون في الصحاري دون 
الأمصار . وقال أبو حنيفة والشافعي : يستحب إظهارها في الأمصار 
وغيرها . وقال مالك : يكره إظهارها في المساجد ا 

وأما الرغباء فالذي سمعناه من أشياخنا فتح الراء مع المد . ومن 
الاس من يختار القصر مع فتح الراء كسكرى وشكوى . ومنهم من 
يقصر مع ضم الراء . قال أبو سليمان الخطابي : فيها لغتان : الرغباء 
بفتح الراء ممدود » والرغبى بضم الراء مقصورة . وتفسير الرغباء 
المسألة » والمعنى : والرغبة إليك والعمل لك“ . 


. )۴۲/١( الأحاديث‎ )١( 

(؟) لأن معنى الكسر الحمد على كل حال » ومعنى ١‏ الفتح » السببية » أي لأن ... ينظر 
« المعالم ٩‏ (5/ 0087 . 

» و( المغنى‎ > )5١9 + 5١5/١( ۲ ء و« المهذب‎ )4١0 /١١( ٩ الاستذكار‎ ١ )۳( 
.)۰ ۰ /0( 

(5) « المعالم ٩‏ (۱۷۳/۲) 2 و3 اللسان ‏ رغب ‏ . 


A 


1¥ 4 - وفي الحديث التاسع : رأيت رسول الله کل حين 
يقد من مكة استلم الزن الأسود أوّل ما يطوف يحب ثلاثة أطواف من 
السّبع © 

الحَبّب : ضرب من العدو فوق المشي ودون الجري ٠‏ وهو 
الرَمل . وقد ذكرناه في الحديث التاسع والأربعين من مسند ابن عبّاس » 
وبيتا سيبه”". والسعي : إسراع المشي حتى يقارب العدو . والأشواط 
جمع شوط » والمراد به مقدار الطواف حول البيت مرة . 

وبطن المسيل يراد به الوادي » وهو ما بين الصّفا والمروة . 

والركعتان بعد الطواف سنّة عندنا. وقال أبو حنيفة ومالك: واجبة » 
وعن الشافعي كالمذهبين©. 

٠۰ °۸‏ _ وفي الحديث العاشر : لم أر رسول الله كيال 


يستلم إلا الركنين اليمانيين © 
الاستلام : اللمس باليد . وقد شرحنا هذا الحديث في مسند ابن 
عا © 
پاس »” 


١١6١ 84‏ وفي الحديث الحادي عشر : كان ابن عمر يقدم 
ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام"". 


. )1551( ومسلم‎ » )١5031( البخاري‎ )١( 

(۲) الحديث (865) . 

(*) «الاستذكار » (151/15) . و« المهدّب »© (1/ *57) . 
(4) البخاري (155) » ومسلم 2173139 . 

(6) الحديث (445) . 

. )15980( ومسلم‎ » )١51/5( البخاري‎ )١( 


VY 


وقد شرحنا هذا الحديث في الحديث التاسع والثلاثين من مسند 
ابن عباس . والمشعر : المعلم لمتعبد من المتعبدات . 

١ /‏ - وفي الحديث الثاني عشر : بهل أهل المدينة من 
ذى الحليفة » وفى لفظ : ١‏ مهل أهل المدينة من ذي الحليفة > . 


لسر ر 
الم ف الميا مضمومة > داإئما بفتحها م“ عاة : 
إلميم فى المهل مضمومة > وإنما يفتحها من لا يعرف . والإهلال: 


وقد سبق ذكر المواقيت في مسند ابن عباس“ 

١68 / 4‏ وفي الحديث الثالث عشر : ١‏ لا يبس المحرم 
لم لقميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ) © . 

اعلم أن المحرم ممنوع من لبس المخيط وتغطية الرأس . وفي 
تغطية وجهه روايتان عن أحمد © . 

والورس : نبت يصبغ به كالعصفر. 

ولا يجوز له لبس السراويل إلآ أن يعدم الإزار . ولا الخقين إلا 
عند عدم النعلين › فيجوز له لبس السراويل من أن يفتفه » ولبس 
الخقين من غير أن يقطعهما » عملاً بحديث ابن عباس الذي تقدم في 
مسنده . وقد ذكرنا هناك عن أصحاب أبى حنيفة آنه لا يجوز له لبس 
السراويل حتى يفتقه » أو يلبسه ويفتدي . فأمًا الحقّان فقال أبو حنيفة : 
(۲) الحديث (8*5) . 


(") البخاري )١178(‏ » ومسلم )¥( . 
(5) « المغتى » (ه/ 167) . 


EA 


لا يجوز له لبسهما إلا أن يقطعهما أسفل من الكعبين عملاً بهذا 
الحديث . ولأصحابه أن يقولوا : إن كان حديث ابن عباس مطلقًا في 
اللبس » فحديث ابن عمر مقيّد الجواز بشرط القطع . فقد أجاب 
أصحابنا فقالوا : قد روى حديث ابن مالك وعبيد الله بن عمر وأيوب 
في آخرين » فوقفوه على ابن عمر » وحديث ابن عباس أكثر رواةً » 
ولم يقفه أحد . وقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث جابر عن 
النبي 4 مثل حديث ابن عباس من غير اشتراط قطع . ثم قد أخل 
بحديشا عمر وعلر” وسعد ولبن عباس وعائشة » ثم إن تحمل قوله : 
(وليقطعهما » على الجواز من غير كراهة لأجل الإحرام » وينهى عن 
ذلك في غير الإحرام لما فيه من الفساد . فأمًا إذا لبس الف المقطوع 
من أسفل الكعب مع وجود التعل فعندنا أنه لا يجوز ويجب عليه الفداء 
خلاقًا لأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي“ 
فأما الثقاب فهو ما كان على الأنف يستر ما تحته . 
عن 7 


5 : 0 
وأما الققاران فقال أبو عبيك : هما شىء يعمل لليدين ويحشى 


بقطن ويكون له أزرار يزرٌ على الساعدين من البرد » يلبسه النّساء . 
قلت: وقد اختلف الفقهاء في لبس القَفازين : فقال أحمد : لا يجوز 
للمحرمة لبسهما لبسهما . وقال أبو حنيفة : يجوز ٠‏ وعن الشافعي كالمذهبين 
وقال أبو عبيد : الاس على الرخصة في هذا ؛ لأن الإحرام إنما هو في 
الرأس والوجه ©. 


2١70 /6( » و« المغنى‎ » )5١5 2 ۲۰۸/۱( » ينظر « الحديث (885) » وا المهذّب‎ )١١ 


(۳) « غریب أبى عبيد ؛ (4/ 7/ا7). رظ «المهلاب» »)۲١۰۸/١(‏ و«المغني» )0/ (10A‏ . 


۹ 


٤ AR‏ _ وفي الحديث الرابع عشر : ذكر التمتع". وقد 
سبق الكلام فيه في مسند علي عليه السلام" . 

٠٠٠١ / ۴‏ _ وفي الحديث الخامس عشر : ذكر صلاة 
الخوف”” » ذكرناها في مسند سهل بن أبي حثمة“ . 

١١60 14‏ -_وفى الحديث السادس عشر : كان رسول الله ياي 
یسح على ظهر راحلته حيث كان وجهه ١‏ يومئ برأسه © 

المراد بالتسبيح هاهنا صلاة الثافلة . ولا يشترط في ذلك مواجهة 
القبلة إلا أن يمكنه افتتاح الصلاة إلى القبلة فيلزمه ذلك ويم الصلاة على 
حسب حاله » وسواء كان ذلك في سفر طويل أو قصير . وقال مالك : 
لا يجوز إلا فى السة لسفر الطويل . وعن أبي حنيفة روايتان : إحداهما 
كقولنا ٠‏ والقاية : يجور أيضا خارج المصر وإن لم ينو سفر) . وعندنا 
أنه يجوز التنفل في السفر للماشي أيضًا خلافًا لأبي حنيفة" . 

وقوله : يوتر عليها » دليل على أن الوتر ليس بواجب > وإنما 
يجري مجرى السّن » إذ الواجب لا يجوز فعله على البعير » وهذا 
مذهب مالك والشافعى وأحمد . وعن أحمد ما يدل على وجوب الوتر 
كأبي حنيفة > والأول اصح 60 


(؟) الحديث )١١١ > ٠١۸(‏ وينظر (۸۳) . 
(۳) البخاري (9477) » ومسلم (۸۳۹) . 


45457 الحلنٹ‎ 42١ 
. (غ4) الحذيث 12 ا‎ 


)۷۰۰( البخاري (449): ومسلم‎ )0( 
. )17١ /5( » ينظر « الاستذکار» (0/ 7الالا)‎ ١ 
. (o4 < (VY /o) ٩ الاستذكار‎ 7 )۷( 


EA. 


وقد قال ابن عقيل من أصحابنا :الاستدلال بهذا الحديث مدخول ؛ 
لاله قد صح أن الوتر كان واجبًا على رسول الله ا > فلا ب أن يقال: 
كان ذلك لعذر عرض له . قلت : وقول ابن عقيل هو المدخول من 
ثلاثة أوجه : أحدهما : أن ابن عمر يقول : كان رسول الله اة يوتر 
على البعير » و« كان » إخبار عن دوام الفعل. والثاني : أن ابن عمر 
أفتى به فتوى عامة » وفي المتفق عليه من حديث ابن عمر : أن سعيد 
ابن يسار قال : كنت أسير مع ابن عمر » فزت فأوترت » فقال : 
اليس لك فى رسول الله بيه أسوة حسنة ؟ قلت : بلى . قال : إِنّهِ كان 
وتر على البعير . والقّالث : آنا لا نعلم حديثًا صحيحًا في تخصيص 
رسول الله بوجوب الوتر » إِنّما ثم حديث يرويه أبو جناب الكلبي » 
وقد ضعفه يحيى والنسائى والدارقطنى » وحمل عليه أحمد بن حنبل 
حملا شديد » وقال الفلآس : هو متروك الحديث” , 

١١67 6‏ - وفي الحديث السابع عشر : أن النبي ييه كان 
يصلي يوم الجمعة ركعتين". 

وهذا أقلّ ما روي في سنة الجمعة » وبه يقول أحمد والشافعي . 
وسيأتي في مسند أبي هريرة : أربع ركعات . وقال إسحق بن راهوية : 


إن صلى في المسجد صلى أربعًا » وإن صلى في بيته صلى ركعتين » 


(۱) أبو جناب هو يحيى بن أبي حية . ينظر « الميزان )۳۷١ /٤( ٩‏ » و"تهذيب الكمال > 
۸/۳۷( » وفي الأخير مصادر . أما الحديث المشار إليه هنا فهو : « ثلاث على 
فريضة ولكم تطوع : الوتر والأضحية وركعتا الفجر ؛ ذكره الذهبي في * الميزان » 
)/1١/4(‏ » وابن الجوزي في « العلل المتناهية » /١(‏ 4417)., 

(؟) البخاري (4۳۷) » ومسلم (¥4( . 


لك 


واحتج بأنّ النبى بيه كان يصلى بعد الجمعة ركعتين في بيته . وبقوله : 
١‏ من كان منكم مصلا بعد الجمعة فليصل أريعا » ٠‏ وكأن أبن مسعود 
يصلي قبل الجمعة أربعًا وبعدها أربعا 3 وإلى هذا ذهب الثُوري وابن 
المبارك . وقال أبو بكر الأثر م : وکل هذا جائز"©. 


٨۸ AKS‏ - وقي , الحديث الثّامن , عشر : ( إذا استأذنت أحدكم 


عام أنّ نساء الصحابة كن على طريقة الأزواج في التدين والتعيد ؛ 
نضم إلى هذا ما في طباع العرب من تقبيح الفواحش خصوصاً 
ا > كما قالت هند : وهل تزني ام فاجتمع ما في 
الطباع من الأتفة والعفاف إلى ما وهب الله لهن من الدّين » فأذن لهن 
رسول الله اه في الخروج إلى المساجد » وقد كن يحضرن موعظته ٤‏ 
ويصلين خلفه » ويسافرن في الغزوات معه . فمن علم من امرأته حسن 
المقصد في خروجها إلى الصلاة ة فلا يمنعها » ولحسن المقصد 
علامات: منها ترك الزّينة والطيب » والمبالغة في الاستتار . ومن لم 
يجد ذلك منهن جاز له المنع » فقد قالت عائشة رضي الله عنها : لو 
علم رسول الله ية ما أحدث النساء بعده لمنعهن المسجد 2. وقد 


. )017( مسلم (881) » والترمذي‎ )١( 

١ )۲(‏ التمهيد ) )١175- ١/١ /١:5(‏ > و« المغني لافنا بين 

(۳) البخاري (856) » ومسلم (147) . 

(8) وهذا في قصة مبايعة النبي و لله النساء . ينظر « الطبقات » ٠» )١89/8(‏ وتفسير 
القرطيي(۱۸/ ۷۲). 

(0) البخاري (859) » ومسلم .)٤٤٥(‏ 


AY 


تكون المرأة حسنة المقصد غير أنها تكون ذات هيكل فتؤذي من يراهاء 
فالاستتار لتلك أولى » وقد كان عمر بن الخطاب يكره خروج امرأته 
ويغار من ذلك » ولاينهاها لأجل هذا الحديث . وكان عمر يحرص 
على نزول الحجاب حتى قال يومًا لسودة : قد عرفناك » لثلاً تخرج”". 

والدّغّل الفساد » وأصل الدَغّل الشجر الملتفً الذي يستتر به أهل 
الفساد. 


ك اا 


١1١104 1‏ - وفي الحديث التأسع عشر : لما مر رسول الله َلك 
بالحجر قال : « لاتدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم » ”. 

الإشارة إلى قوم ثمود . قال قتادة : الحجر اسم الوادي الذي 
كانوا به . وقال الزهري : اسم مدينتهم" . 

وقوله : 7 إلآ أن تكونوا باكين ' إِنّما ينشأ البكاء عن التفكر » فكأنه 
أمرهم في التفكّر في أحوال توجب البكاء . والتفكّر الذي ينشأ عنه 
البكاء في مثل ذلك المقام ينقسم ثلاثة أقسام : أحدها تفكر يتعلّق بأمر 
الله عر وجل . 

والثاني : يتعلّق بأولئك القوم . والثالث : يتعلّق بالمار عليهم . 
وفي كل قسم من هذه فنون نشير إلى يسير منها ينبه على الكثير. فأما 
المتعلق بالله عر وجل : فمنه قضاؤه على أولئك بالكفرء ولهذا المار 
عليهم بالإيمان قبل وجود الفريقين . ومنه خوف تقليبه القلوب » فريما 
جعل مآل المؤمن إلى الكفر . ومنه إمهال الكفار على كفرهم مذة 
)١(‏ الببخاري 24١55(‏ » ومسلم .)۲۱۷١(‏ 


(9) البخاري )٤۳۳(‏ » ومسلم (۲۹۸۰) . 
() الطبري )۳٤/۱٤(‏ » والقرطبي )45/1١(‏ . 


AY 


طويلة . ومنه شدة نقمته وقوة عذابه . وأما المتعلق بالقوم فإهمالهم 
إعمال العقول في طاعة الخالق » ومبارزتهم بالعناد والمخالفة › 
وفوات أمرهم حتى لا وجه للاستدراك » حتى إن لعنتهم وعقوبتهم 
أترت في المكان والماء » فقال : « لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا 
أنفسهم ‏ ولما استقوا من آبارهم وعجنوا به أمرهم رسول الله كَل أن 
يهريقوا ما استقوا ويعلفوا الإبل العجين وأن يستقوا من البئر التي كانت 
تردها الناقة . فأما المتعلّق بالمارٌ عليهم فتوفيقه للإيمان » واعتباره 
بالجنس » وتمكينه من الاستدراك » وإمهاله 3 العصيان » ومسامحته 

مع الزلل » إلى غير ذلك من الأسباب التي كلها توجب البكاء . فمن 
مر على مثل أولتك ولم م يتفكر فيما يوجب البكاء شابههم في إهمالهم 
التفكر » فلم ين عليه نزول العقاب. 

وقوله  :‏ أن يصيبكم ) فيه إضمار تقديره : حذر أن يصيبكم » 
وهذا تحذير من الغفلة عن تدبّر الآيات » فكأنه قال : إذا رأيتم ما حل 
بهم ولم تنتبهوا من رقدات الغفلة فاحذروا من العقوبة > فإنّه إنما حلّت 
بهم لغفلتهم عن التدبر. 

٠١١١ 4‏ - وفي الحديث العشرين : ١‏ المسلم أخو المسلم » 
لا یظلمه » ولا يسلمه » ©. 

هذه أخوة الإسلام » فإن كل اتفاق بين شيئين يوجب اسم أخوه . 

7 

وقوله : ١‏ لا يسلمه » أي لا يتركه مع ما يؤذيه » بل ينصره ويدفع عنه. 

وقوله : « من ستر مسلمًا » أي لم يظهر عليه قبيحًا » وهذا لا يمنع 
الإنكار عليه ؛ لأن الإنكار فيما خفي يكون في خفية » وقد نهى هذا 
)١(‏ البخاري )۲٤٤۲(‏ » ومسلم (5980) . 

EAE 


الحديث عن الغيبة ؛ لان من أظهر المساوئ بالغيبة فما ستر المسلم. 
1١15١ 649‏ وفي الحديث الحادي والعشرين : « آن ثلاثة آواهم 
المبيت إلى غار ... ) 2. 
أي جعله لهم مأوى والمأوى : المكان الذي يووى إليه . والغار : 


والغبوق : شراب العشي » وهو اسم للشراب المعد لذلك 
الوقت» يقال : عبقت فلانًا غَبوقًا : إذا سقيته حينئذ. 

والمال هاهنا الماشية . 

وقوله : فنأى بي طلب شجر : أي بعد بي طلب الشجر التي 
ترعاها الإبل » فلم أرح : من الرواح : وهو ما بعد الّوال. ۰ 

وبرق : بمعنى أضاء وتلألا. 

ويتضاغون : يصرخون ويبكون . والضّغو والضّغاء: صوت الذليل 


وألمت بها ستة : أي أصابتها . والملمة : الثازلة من نوازل الدهر. 


والقض : : تفريق ادي. ء المجتمع . وانفض القوم : تفرقوا . 
وقولها : إلا بحقّه . أي بما يحل . 


7 الا إوإ + نينا {VEY‏ 

8 واج اه = 0 

وهذا هو الحديث الطويل في قصة الثلاثة الذي أغلقت الصخرة عليهم الغار» فدعا كل 
واحد ربه بصالح عمله حتى أنجاهم الله تعالى . 


Ao 


وتحرجت: أي تأنّمت ورأيت الإثم والحَرّج في اقتجام ما لا يحل . 
وقوله : على فرق من أرز. قال ابن فارس : القرق :مكيال من 
المكابيل » تفتح راؤه وتسكن . وقال القتبي : هو الفرق بفتح الراء”©. 
وهو الذي جاء في الحديث : ١‏ ما أسكر الفرق منه  »‏ وهو ستة عشر 


25 2 7 
رطلاً 3 وأنشد لخداش بن زهير 


يأخذون الأرش في إخوتهم فرق السمن وشاة في الغدم”” 

فأما الأرز فقرأت على شيخنا أبي منصور اللغوي قال : الأرز اسم 
أعجمي ) ووزنه «أفعل» لا محالة»› فالهمزة فيه زائدة » وفيه لغات ار“ 3 
وأرز > ورز مثل کتب > وارز مثل کب » ور » ورز > قال الراجز: 

ياخليلي كل أوزه واجعل الحوذان رنْرّ“ 

وقوله : فاستاقه : أي حازه وذهب به . والأصل في ذلك ما يساق 
من المواشي » فاستعير لكل مأخوذ ومعطى . 

وانفرجت : بمعنى انشقّت واتسعت . 

وقوله : فانساحت : أي انفسحت » ومثله تعالى : 8 فسيحوا في 
الأرض أربعة أشهر 4 [التوبة: ۲] أي انفسحوا . وقد صحفه قوم فقالوا : 
انساخت بالخاء المعجمة*. 1 


)١(‏ لم يرد في « غريب الحديث ) لابن قتيبة )١57/1(‏ بفتح الراء. 

(۲) الحديث في «سئن الترمذي» (1855) وأبي داود (/7541) وا المسند» (5/ الا > .)١1‏ 

49 النص كله في 3 المقاييس © 0/90 14) ء و المجمل » (1۱۷/۳) . 

(6) « المعرب » (۸۲) » وينظر لغات الأزر في « اللسان ‏ أرز » رز». 

(5) هذا عن الخطابي في «الأعلام » (۳/ )151١‏ . وقد روي في البخاري )۳٤٠٥(‏ 
ET‏ حت ١‏ وصوبه ابن حجر في ١‏ الفتح » (8/5 .0(. 


A1 


٠‏ ۲ - وفي الحديث الثاني والعشرين : نهى أن يؤكل 
لحم الأضاحي بعد ثلاث . 

إنما نهى عن ذلك لأجل قوم جاءوا إلى المدينة مضطرين » فاحبً 
أن يواسوا » ثم أباح ذلك . وهذا يأتي في مسند عائشة؟. 

٠١١۳ ١‏ - وفي الحديث الثالث والعشرين : « تجدون الاس 
كإبل مائة » لا يجد يجد الرجل فيها راحلة » . 

1 


لعرب تقول لمن له مائة من الإبل : لفلان إبل » ولمن له مائتان: 


والراحلة : اسم يقع على الجمل النجيب وعلى الثاقة المختارة » 
والهاء للمبالغة » كما يقال : رجل داهية ٠»‏ وراوية . ويقال : جمل 
رحيل : أي قوي على السير . وقيل : سَمّيت راحلة لأنّها تُرْحَلّ : أي 
تستعمل في الرحيل والسير » واثما هي مرحولة > كقوله : فهو في 


E 


عيشة راضية 4 [الحاة ة: ١‏ أي مرضية . 

والمراد من الحديث : أن المختار من الئاس قليل » كما أن 
المختار من الإبل للرحلة عليه وتحميله للأثقال قليل » وفي هذا المعنى 
قول المتنبي : 

وما الخيل إلا كالصديق قليلة وإن كرت في عين من لم ير 


. )1910( ومسلم‎ ١ )2214( البخاري‎ )١( 
.)۲١۸٤( الحديث‎ )۲( 

(*) البخاري )1٤۹۸(‏ » ومسلم )۲٥٤۷(‏ . 
() لم أقف عليه في «ديوان المتنبي». 


SAV 


١554 ٠9‏ وفي الحديث الرابع والعشرين : أن عمر حمل 
على فرس » ثم رآها تباع ©. 


وقد ذکرناه فی مسند عمر" . 


Nor‏ وفي الحديث الخامس والعشرين : وجد عمرٌ حل 
من إستبرق تاع » فأخذها © 


قد فسَرنا في مسند عمر الحلّة » والسيراء » وفي مسند حذيفة 
الديباج . وفي مسند البراء الإستبرق". 

وعطارد : هو ابن حاجب بن زرارة التميمي » وكان في وفد تميم 
الذين قدموا على رسول الله ٤ة‏ > فخطب وفخر » فأمر رسول الله 
ية ثابت بن قيس بن شمّاس فأجابه» وأسلم وصحب رسول الله ي . 

وأما القباء فقرأت على شيخنا أبي منصور قال : قيل : هو فارسي 
معرب » وقيل : هو عربي © واشتقاقه من القبو : وهو الضم 


(o) 


و الجحمم 


وفى هذا الحديث من الفقه أن التجمل بالثياب غير منكر في 
الشريعة » وأن التهيؤ للقاء الاس بالتجمل المباح لا ينكر » لأن عمر 
قال له : تجمّل بهذه » ولم ينكر عليه » وَإِنّما هو امتنع منها لكونها 
حرير . وهذا على خلاف مذهب المتقشفين من جهال المتزهدين. 


,)1571( ومسلم‎ >» )١15489( البخاري‎ )١( 

(۲) الحديث (۳۸) . 

(*) البخاري (۸۸7) » ومسلم iD)‏ 
(4) الأحاديث ٤۹(‏ > لال 75" )۷1١‏ . 
(5) « المعرب » .)١١(‏ 


EAA 


وقد روينا عن الحسن البصري أنه خرج يومًا وعليه حلة يمان » وعلى 
فرقد جبة صوف ٠‏ فجعل فرقد يمس حلة الحسن ويسبّح ١‏ فقال له : 
يا فرقد » ثيابي ثياب أهل الجنة » وثيابك ثياب أهل النار - يعنى 


القسيسين والرهبان . وقال له : يا فرقد » إن التقوى ليست فى لبس 
هذا الكساء » وإِنّما التقوى ما وقَرَ في الصدر وصدقه العمل . 

١555-4‏ وفي الحديث السادس والعشرين : ١‏ لاحسد إلا 
في أثنتين ¢ وقد فسرتاه في مسند ابن مسعود”) 


1176 وفي الحديث السابع والعشرين : أن عمر انطلق مع 
رسول الله ي في یی رهط مر بن أصحابه قبل بل ابن صيّاد حتى وجدوه يلعب 


وسكا 


مع الصبيان عند ألم بني سنال . 
الأطّم : الحصن . وقد شرحنا هذه الكلمة في مسند الزبير* 
وقوله J:‏ رسول الأميين 1( وهم جمع مي : وهو الذي لا بحسن 
الكتابة » وفي تسميته بذلك ثلاثة أقوال : أحدها : لأنّه على خلقة الأَمَة 
التي لم تنعلم الكتاب » فهو على جيلته » قاله الرجاج . والثاني : لاه 
على ما ولدته أَمّه . والقّالث : للنسبة إلى أمّه فى الجهل بالكتابة ؛ لذن 
الكتابة كانت فى الرجال دون النساء . 


.)816( ومسلم‎ > )٥۰۲٠( البخاري‎ )١( 

(؟) الحديث (۲۲۲). 

(۳) البخاري )۳۰١۹(‏ » ومسلم (۲۹۳۰) . 

.)٠١١( الحديث‎ )4( 

(5) « المعاني » للزجاج )١۳١/١(‏ ء و« الزاد ؛ ٠ )٠١٠١/١(‏ والقرطبى )۱۳١/١(‏ 2 
وينظر ١‏ اللسان ‏ ام٤‏ . 


A4 


بالصاد المهملة المشددة » ومنه : رص البناء > كقوله تعالى : 
كانم بان موص 4 الصف : 4] والمعنى أله ضغطه حتى ضم بعضه 


(0D ٠ 
إلى بعض‎ 
وقوله : يأتينى صادق وكاذب > فقال « حلط عليك الأمر» . وقد‎ 


ذكرنا في مسند ابن مسعود قطعة من أخباره » وذكرنا أن اسمه عبد الله : 
وقد روينا هاهنا أنّ اسمه صاف ٠»‏ فلعله كان سمي بالاسمين. . وتا هناك 
معنى قوله : ١‏ احْسا» فلن تعدو قدرك © . 

وقوله : طفق : أي أخذ في الفعل . 

وقوله : يقي بجذوع النخل » أي يقي أن یری » لاستتاره بها . 

ويَخْتل : الحَنّل : الخديعة في استتار » وطلب نيل الغرض من غير 
علم المطلوب منه. 

والقطيفة واحدة القطائف : وهو ضرب من الأكسية . 

والرّمزمة : صوت مردد داخل الفم لا يكاد يفهم. 

له : « تعلموا أنّه أعور » أي اعلموا . والمراد بذكر العور 

النتقص » والنقص لا يجوز على الإله . قال أبو الوفاء بن عقيل : 
يحسب بعض الجيّال أنه لما نفي العور عن الله تعالى أثبت من 
الخطاب أنه ذو ينين » وهذا بعيد من الفهم » إِنّما نفي عن الله تعالى 


- 1 و 
العوّر من حيث نفى النقائص » وهذا مثل ما نفي الولد عنه » لا 


@ 


يريك د 


. )575/١( > غریب الخطابى‎ ١ )١( 
.)۲۷۸( (؟) الحديث‎ 


E 


(لم يلد) لاله ذكر ولیس بأنثى » ولا أنه يتأتّى منه » لکن لم يلد لاله 
مستحيل عليه التجرؤ والانقسام . ولو كانت الإشارة بالحديث إلى 
صورة كاملة لم يكن في ذلك دليل على الإلهية ولا القدم؛ فإن الكامل 
في الصورة كثير » وما يشارك فيه المحدث لا يكون خصيصة القدم 
والإلهية ٠‏ ولو كان العور دلالة على نفس الإلهية لكان الكمال في 
الصورة دلالة على إثباتها . أتراه لم يجد في الدّجال ما يستدل به علو 
نفى الإلهية إلا العور » حأشاه أن يقصد ذلك »> وفي الدجال من النقلة 
والتحرّك وركوب الحمار وأكل الطعام وغير ذلك ما يدل على 
الحدّث» فلمًا عدل إلى ذكر العور دل على آنه أراد أن الإله لا تلحقه 
النقائص . وأما المكتوب بين عيني الدجال فلزيادة فضيحته » وتسليط 
المؤمن على القراءة لذلك المكتوب وإن لم يكن قارنًا أكرم له بكشف 
الشبهات عن وجهه . 

15 3<- وفي الحديث الثّامن والعشرين : بينا آنا قائم أطوف 
بالبيت » فإذا رجل آدم. 

هذا كان في المنام » وقد صرح بذلك في لفظ آخر. 

والآدم : الأ 

والشّعر السبّط : المنبسط » على ضد الجعد. 

ويهادى بين رجلين : يمشي بينهما فيعتمد عليهما . 

وينطف رأسه : يقطر من شعر رأسه الماء. 

والطافية من العنب : الحبة التي خرجت عن حل نبت أخواتها 
)١(‏ البخاري )۳٤۳۸(‏ » ومسلم (159) . 


۹ 


فنتات وعلّت » ومنه الطافي من السمك » سمي بذلك لاه علا على 
ظهر الماء. 


الرجل لا أخمص لها © رواه عطاء عن ابن عباس . والثّاني : لأنّه 
كان لا يمسح بيده ذا عاهة إلا يرئ » رواه الضحاك عن ابن عباس . 
والثالث : أن معنى المسيح : الصديق » رواه النخعي . والرابع : لاله 
مسح بالبركة » قاله الحسن . والخامس : لاله كان يمسح الأرض » 
أي يقطعها » قاله ثعلب . والسادس : لاه مسح عموم الكفر الذي 
كان قبله » ذكره ابن مقسم . والسّابع : لأنّه خرج من بطن أَمَه ممسوحًا 
بالدهن » حكاه ابن الأنباري" . 

وأما ابن قطن فقال الزُهري" : هو رجل من خزاعة هلك في 
الجاهلية . 

وقوله : بين ظهرائي الئاس » النون مفتوحة لا غير . يقال : بين 
ظهرانهم وظهريهم : أي بينهم وفي جماعتهم . 

والدّجّال : الكذاب . وقد أشبعنا الكلام في معنى الدجال في مسند 
حذيفة” . وأما تسميته بالمسيح فقال إبراهيم الحربي : سمي مسيحًا لأن 
إحدى عينيه ممسوحة عن أن ينظر بها » وكذلك قال أبو عبيد : لاله 
ممسوح إحدى العينين. 


. 4 في ج 7 لا أخمعر له‎ )١( 
.)84/5( الزاد » (۳۸۹/1) » والقرطبي‎ « )۲( 
. )۳۳۳( الحديث‎ )۳( 


واللَّمّة : شعر الرأس إذا جاوز الأذنين وحاذاهما » كأنّه ألم بهما » 
سمَى بإلمامه بهما لمّة . فإذا بغلت اللَّمَهُ المنكبين فهى جمّه. 
وقوله : رجل الشعر . قال الزجاج : شعر رجل ورجل :و 


المسترسل”" . فإن كان مسترسلاً وفى أطرافه شىء من الجعودة قيل شعر 


السادس والأربعين من مسند أبن عباس ۳ 

۱۲۷۰١ / +۷‏ _وفى الحديث الثلاثين : « ألا إن الفتنة هاهنا ‏ يشير 
إلى المشرق ‏ من حيث يطلع فرن الشيطان » . 

أما تخصيص الفتن بالمشرق فلأن الدجال يخرج من تلك التّاحية » 
وكذلك يأجوج ومأجوج . وأما ذكر قرن الشيطان فعلى سبيل المثل » 
کان إبليس يطلع رأسه بالفتن من تلك التواحي . 

فأمًا الشام فمأخوذ من ع اليد الشوم : وه السسء. »> وقال 

ری 

انه : أي على يساره » قهي عن يسار الكعبة . واليمن مأخوذ من 
اليد اليُمنى لأنّها عن يمين الكعبة . قال أبو سليمان : نجد ناحية 
المشرق » ومن كان بالمدينة كان نجده بادية العراق ونواحيها » وهى 
مشرق أهلها » وأصل النجد ما ارتفع من الأرض” وقال ابن فارس : 


.)١5( خلق الإنسان » للرجاج‎ « )١( 
(¥) 06 1 BY} 

() : خخلق الإنسان ٤لثابت‏ (1۷) . 

(9) الحديث (4654). 

. )۲۹۰۵( ومسلم‎ »› )"١١ ٤( البخاري‎ )5( 


)0( » الأعلام 0خ (YT.‏ 


۹ 


الأصل في نجد الارتفاع > يقال للأرض المرتفعة نجد » وخلافه 
الغور9 , 

والرلزلة : قوة التحريك وترديده . 

اما لعاق ققد سبق يله في مسند سل بن ست 


ع فقال اب عام : أله : 
] فقال ابن عباس : الت ون : وفوعه 


وقو له : ظ وماك توا لله: 
في محنة بعد محنة » ثم خلصه الله منها > كولادته في وقت ذبح 
الأطفال » ومنعه الرضاع »> ومده لحية فرعون وتناوله الجمرة » وقتله 
القبط . فعلى هذا يكون المعنى : خلصناك من تلك المحن كما يفتن 
الڌمب بالنار فيخلص من كل خبٌث" 

: وفي الحديث الحادي والثلاثين : في ليلة القدر‎ - ٠۲۷١ ٠8 
. التوسوها في العشر الغواير؟‎ 

الغوابر : البواقي ^ 

وقوله : ( أرى رؤياكم قد تواطات » أي توافقت . وأخبرنا ابن 
ناصر قال : أخبرنا أبو زكريا قال : قال أبو العلاء المعري : تواطات 

في العربية ا 

وقوله : تحينوا . التحين طلب الشيء في حين مختص به. 


.)۳۹۱/۰( » المقاييس‎ « )١( 

(۲) الحديث (085) . 

(۳) الطبري (15/ 2158 2و القرطبي .)١98/1١(‏ 

() البخاري (205016 » ومسلم (1156). 

(5) في « النهاية » )٠١7/0(‏ « تواطت © هكذا روي بترك الهمز > وهو من المواطأة : 


الم اة 
الموافغة 


5-5 
ھر 


8 177 وفي الحديث الثاني والثلاثين : « فإن عَم عليكم 
فاقدروا له الل 

غم بمعنى ستر بغيم أو غيره. 

وللعلماء في معنى « فاقدروا له » قولان : أحدهما : قدروا له 
شعبان ثلاثين يومًا » وهذا مذهب الجمهور » واستدلوا عليه بأن فى 
أكثر ألفاظ هذا الحديث ما يدل على هذا . فمنها لفظ أخرج في 
الصحيحين من حديث جبلة بن سحيم عن ابن عمر أن النبي بلا قال : 
« الشتهر تسع وعشرون ليلة » فلا تصوموا حنى تروه » فإن عم عليكم 
فأكملوا العدة ثلاثين وفي لفظ أخرجه مسلم : ( صوموا لرؤيته 
وأفطروا لرؤيته » فان عم عليكم فاقدروا ثلاثين ٤‏ وقد روى هذا 
الحديث أبو هريرة مسرا » وهو في الصحيحين من حديثه عن النبي 
ي4 أنه قال : « صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته » فإن عَم عليكم فأكملوا 


عدة شعبان ؛ ثلاثين »© كذا في رواية البخاري . وفي لفظ متفق عليه : 
«فعدوا ثلاثين)) : ويوضح هذا حديث ث أبن عباس ردي شريرة كلاهما 
صوموا)” . 


١ )۱۰۸۰( وفيه الأطراف » ومسلم‎ )۱۹١ ١( البخاري‎ )١( 

(؟) حديث جبلة في البخاري )١1908(‏ ء ومسلم )١١80(‏ باختلاف عنما ذكر المؤلف. 

(9) مسلم (۱۰۸۰) . 

(5) البخاري )۱۹٠۰۹(‏ وفيه « بي ٩‏ 

() هذه في مسلم (۰۸۱ 1( 

(5) مسلم (۱۰۸۱) » والترمذي (585) » وابن ماجه )١500(‏ » والنسائي (5/ ۱۳۳ - 
٦‏ . بروايات مختلفة . ا 


0 


والقول الثاني : ضيفوا له عدا يطل في مثله » وذلك باحتساب 
شعبان تسعًا وعشرين 3 وعلى هذا ما يذهب إليه أصحابنا . 


وقد اخحتلف العلماء فيما إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو قَتَرّ في 
ليلة الثلاثين . وعن أحمد ثلاث روايات : إحداهن : يلزم الصوم » 
أسماء . والرواية الثانية : لا 


1 أ ms‏ 
شو کروی ۰ 3 5 
وهو روي د ابن عمر واس وعائشة 


. 5 ماك 
ن يكون نفلا 


e 
ر‎ 3 


يجوز صومه من رمضان ولا تملا » إلا يوافق عادة » 
ويجور صومه قضاءً وكفارة ونذرًا »> وهذا قول الشافعي . والرواية 
الثالثة : أن المرجع إلى رأي الإمام في الصوم والفطر » وهو قول 
الحسن وابن سيرين . وقال أبو حنيفة ومالك : لا يجوز صومه من 
رمضان » ويجوز صيامه ما سوى ذلك . والرواية الأولى هي المنصورة 
عند أكثر أصحابنا » ويستدلون على صحة تفسيرهم الحديث بفعل ابن 
عمر ؛ فإنّه قد روى الجوزقي في كتابه المخرج على الصحيحين هذا 
الحديث » وقال فيه : فكان ابن عمر إذا كان تسع وعشرون إن رأى في 
السماء قترة أو غمامة أصبح صائمًا . ومعلوم أن الصحابة أعلم بمعاني 
كلام رسول الله يله ومراده » فوجب الرجوع إلى تفسير ابن عمر 
لهذا » كما رجعنا إليه في خيار المجلس ؛ فإنّه كان يمشي ليلزم البيع . 
وحملوا قوله : « فاقدروا ثلاثين » على ما إذا غم هلال شوال » فإِنًا 
نقدر ثلاثين احتياطًا للصوم كما قدرنا في أوله للصوم“. وسيأتي 
الكلام على حديث أبي هريرة في مسنده إن شاء الله تعالى 9 . 


6 و( المغني‎ 2 )1۷۹/١( الاستذكار © (١١/١٠ء 786) > و« المهذّب ؛‎ ١ ينظر‎ )١( 
.0/5( وا الأعلام 044/7 » و الفتح»‎ ۰)۴۲ 
.)۱۹۷۲( (؟) الحديث‎ 


٠٠‏ ۲۷۳ _ وفي الحديث الثالث والثلاثين : أن رسول الله وك 
مر على رجل وهو يَعظ أخاه في الحياء » فقال : « دَعه ؛ فن الحياء 
من الإيمان 050 , 

اعلم أن من أخلاق المؤمن الحياء » والحياء انقباض ٠»‏ والمؤمن 
منقبض حياء من خالقه » وإجلالا لهيبته » وحذرا من عقابه » فصار 
الانقباض خلقًا للمؤمن » فاستحيا من أبناء جنسه . 

فإن قيل : كيف جعل الحياء ‏ وهو غريزة - من الإيمان الذي هو 
اكتساب ؟ فقد أجاب عن هذا ابن قتيبة فقال : لأن المستحيي ينقطع 
بالحياء عن المعاصي وإن لم يكن له تقى » فصار كالإيمان الذي يقطع 
عنها . 

» وفي الحديث الرابع والثلاثين : « اقتلوا الحيّات‎ 17/4 0١ 
. واقتلوا ذا الطفيتين»‎ 

هذا الحديث قد تقدم هو وشرحه في مسند أبي لبابة . إلا أنه في 
بعض ألفاظه : سمعت رسول الله ية يأمر بقتل الكلاب . وقد بيا في 
مسند عبد الله بن مغفل أنه نسخ ذلك . 

۱۲۷١ ۲‏ -وفى الحديث الخامس والثلاثين : « لا تبيعوا الثّمَرَ 
حتى يبدو صلاحه ) . - 


5 ومسلم‎ ٠» )58( البخاري‎ )١( 

(۲) البخاري (۳۲۹۷) » ومسلم (۲۲۳۳). 

2٠ )٤۷۳( الحديث‎ )۳( 

(5) البخاري »1٤6۸7(‏ ۲۱۸۳) » ومسلم (1684) . 


۹¥ 


هذا الحديث بألفاظ قد سبق فى مسند زيد بن ثابت. وقد شرحناه 
لم. وفي بعض ألفاظ هذا الحديث : نهى عن بيع النخل حتى يزهو » 
وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة . 

قال أبو عبيد : زهو النخل : أن يحمر أو يصفر . والعاهة : الآفة 


2 
8 0( 
نصيبا . 


وفي بعض ألفاظ هذا الحديث : نهى النبي بيه عن بيع الثمرة حتى 
يبدو صلاحها . وكان إذا سئل عن صلاحها قال : حتى تذهب عاهته . 
وظاهر هذا أن المسئول عن ذلك والمجيب رسول الله اة » وليس 
كذلك » إِنّما المسئول والمجيب عن ذلك ابن عمر » وقد درج كلامه 
في كلام رسول الله كيه فاشتبه . أنبأنا عبد الوهاب الحافظ قال : أنبأنا 
جعفر بن أحمد بن السراح قال : أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت قال : 
المسئول عن صلاح الثمرة والمجيب بقوله : حتى تذهب عاهته » ليس 
هو رسول الله ية » وإنما هو عبد الله بن عمر . وقد بين ذلك مسلم 
ابن إبراهيم الأزدي ومحمد بن جعفر غندر في روايتهما هذا الحديث 
عن شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر". 

1١76 ۳‏ - وفي الحديث السادس والثلاثين : « من اشترى 
طعامًا فلا يبه حتی يستوفيه » ونا نشتري الطعام من الركبان اا » 
فنهانا رسول الله که أن نبیعه حتى ننقله من مكانه . 


(۲) « غریب أبى عبيد 1 (1/ 7977) . 


(۳) حديث غندر عن عبد الله بن دينار في مسلم ٠‏ وفيه : فقيل لابن عمر : ما صلاحه ؟ 
قال : تذهب عاهته . وينظر ١‏ الفتح ٩‏ (9/ 07817 . 
(4) البخاري (۲۱۲۳) » ومسلم (186155 ,4 416517 . 


م54 


استيفاء الطعام إذا كان قد اشترى صّبرة بنقله » وإن كان بالكيل فلا 
يجوز بيعه حتى يُعاد عليه الكيل على ما بیتاه في مسند ابن عباس . 

والجزاف : ما أخذ على حاله دون معرفة قدره من الكيل والوزن. 
وعندنا أنه من باع صبرة مجازفة وانفرد البائع بمعرفة قدرها لم يجز له 
ذلك » إلا أن البيع صحيح › و شتري الخيار . وقال أبو حنيفة 
والشافعي : البيع لازم ولا خيار للمشتري”". 

٤‏ ۱۲۷۷ - وفي الحديث السابع والثلائين : « من ابتاع نخلاً 
بعد أن وبر فشمرها لذي باعها إلا أن يشترط المبتاع » ”. 

هكذا أخرج في الصحيحين مرفوعًا إلى رسول الله كله . وقد أنبأنا 
عبد الوهاب الحافظ قال : أخبرنا جعفر بن أحمد السراج قال : أخبرنا 
أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت قال : اتفق إسماعيل بن ركريا 
الخلفاني وأبو معاوية الضرير والهيثم بن عدي الطائي على رواية هذا 
الحديث عن عبيد الله بن عمر العمرى عن نافع عن ابن عمر عن 
رسول الله ية هكذا . ووهموا في ذلك ؛ لأن نافعًا إِنّما كان يروي 
الفصل الذي في بيع التخل خاصة عن ابن عمر عن الني 45 » ويروي 
الفصل الأخير الذي في بيع العبد عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب 
قوله » بيّن ذلك يحيى بن سعيد القطان وبشر بن المفضل في روايتهما 
عن عبيد بن عمر هذا الحديث فى سياقة واحدة » وميا أحد الفصلين 
من الآخر » وضبطا إسناده » وكذلك رواه سعيد بن أبي عروية عن 


. ©2707 /5( » وما بعدها » و« المغنى‎ )7*5/١7( » التمهيد‎ ١ ينظر‎ )١( 
(o) ومسلم‎ (TYE TY.) البخاري‎ ) 


%۹ 


أيوب السّختياني عن نافع . وروى مالك عن نافع الفصلين جميعًا » إلا 
أنه أفرد كل واحد منهما بإسناده » وجعل فصل النخل عن ابن عمر عن 
النبي ية » وفصل العبد عن ابن عمر عن عمر قوله . وكذلك روى 
محمد بن بشر العبدي ومحمد بن عبيد الله الطنافسي عن عبيد الله بن 
عمر عن نافع الفصلين بإسنادين مفردين'". 

فأما تفسير الحديث: فأبرت التخل : بمعنى لقحث» ونخلة مؤبرة . 
وتأبير النخلة أن يتشقّق طُلْعها يوضع في أثنائه من طَلع فحل النخل » 
فيكون ذلك لقاحًا » فجعل رسول الله يله الشَّمَرَ المستكن في الطلع 
كالولد المستجن في بطن الحامل ٠‏ فإنّها إذا بيعت تَبعَها الحمل في 


1 يع » فإذا ظهر تمر حكمه عن حكم أنه ٠‏ فكذلك ثمر ال خل إذا 


تشقّق وظهر فإنّه ينفرد حكمه عن حكم أصله. 

وقوله : « فماله للبائع » دليل على أن العبد لا يملك بحال جعله في 
أقوى الحالات ‏ وهي إضافة الملك إليه - غير ملك . 

6 ۱۲۷۸ 2 وفى الحديث الثامن والثلاثين : أن النبي ي 
صلی المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعًا . زاد البخاري : كل واحدة 
منهما بإقامة » ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما" . 

وما الجمع بين الصلاتين هناك فمجمع عليه. 

والمزدلفة اسم مأخوذ من القرب » وقد بيتاه فيما مضى . 

ومعنى لم يسبح : لم يتنقل . وقوله : ليس بينهما سجدة : 
ركعة . 


6 


() ينظر ( الفتح © )5١7/4(‏ )91/0( . 
(؟) البخاري (131/7) + ومسلم (88؟١).‏ 


وقوله : وصلى المغرب ثلانًا » هذا لأن المغرب لا يقصر. 

وقوله : كل واحدة بإقامة . هذا هو المنصور عندنا . وعند أحمد 
أنّه مخير . وقال أبو حنيفة : يجمع بأذان وإقامة بمزدلفة على ما في لفظ 
الحديث الآخر ^ 


55١٠م‏ 4 _ وفي الحديث التاسع والثلاثين iy:‏ تتركوا الثّار 


¢ 


في بيوتكم حتين تنامون 
هذا تأديب يتضمن التحذير مما يمكن وقوعه » فإنّه ربما هبت 
الريح بثوب أو غيره إلى الثّار » وربما وقع على الثار شيء فاشتعل 
واشتعل به البيت . وربما جرت الفأرة الفتيلة فأحرقت . ثم إنما يراد 
الضوء للمنتبه » فإيقاد التار بعد التوم من غير حاجة تفريط. 
1۷ وفي الحديث الأربعين : رأيت رسول الله كله إذا 
أعجله السَيرٌ في السّفّر يؤر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء”". 


قد سبق الكلام في الجمع بين الصلاتين في السفر في مسند ابن 
2 

عباس . 
وقوله : ولا يسبّح : أي لا يتنفل . 


واستصرخ غیت به ليكون غوئًا على ما اسقيث به فيه. 
والشفق : الحمرة التي ثرى في المغرب عند غروب الشمس . 


)١(‏ «الاستذكار ة (1۳/ 2184-1560 > وة 
(؟) البخاري (1۲۹۳) » ومسلم .)5١15(‏ 
(۳) البخاري (۱۰۹۱) ء ومسلم (۷۰۳). 
(5) الحديث .)٠١١١(‏ 


0١ /٠١ 8‏ - وفي الحديث الحادي والأربعين : أن رسول الله 
يل كان يمر بعض من يبعث من السّرايا لأتفسهم خاصة سوى قَسْم 
عامّة الجيش » والحْمْس في ذلك كلّه واجب”. 

قد نا في مسند ابن عباس كيف تقس الغنيمة » وذكرنا أن التقل 
يقع من الأربعة الأخماس التي هي سهام أهل الوقعة » وهو معنى قوله: 
والخمس في ذلك كله واجب . يعني أن الخمس على حاله لأربابه » 
والتقَّل خارج عنه . وكان النبي كَل ينقّل من الجيوش والسرايا ذوي 
القوّة في الحرب تحريضًا لهم على القتال » وتعويضا عمًا يصيبهم من 
المشقّة » فيكون ذلك كالصلة » ثم يجعلهم بعد ذلك أسوة الجماعة 
فى سهمان الغنيمة » هذا مذهبنا . وقال مالك والشافعي : يكون النقل 
من مس الخمس الذي للمصالح . وإِنّما سمي ذلك نفلا لأنّه زيادة 
على الأصل » وسَّمّيت الغنائم بالأنفال لأنها مما زاد الله عرّ وجل هذه 
الأمة في الحلال » وقد كانت محرمة على من قبلهم . 

والشارف : الثّاقة المسنّة . 

1585/64 وفي الحديث الثاني والأربعين : أن ابن عمر طلّق 
امرأته وهي حائض ٠‏ فذكر ذلك عمر لرسول الله يه > فتغيظ وقال : 
« ليراجعها » . 
َّ اعلم أنه ِنّما أمره بالمراجعة لأن الطّلاق حال الحيض محرم » إلا 
)١(‏ البخاري (00181 » ومسلم (001760 . 


(۲) ينظر ١‏ المهڌب © )155/1١(‏ » و المغنى » /١(‏ 07) ء والحديث )١١١۳(‏ . 
(۳) البخاري (1908) » ومسلم (159/1) . 


2 


أنه يقع » وكذلك إذا طلََها في طهر قد وطتها فيه . وعندنا أله سحب 
ارتجاعها إن كان الطلاق رجعيًا > وهو قول أبي حنيفة والشافعي . 
وقال مالك : : تجب عليه الرّجعة . وعن أحمد نحو ذلك . 

وقوله : 7 إن عجر واستحمق » التاء في استحمق مفتوحة » كذا قال 
لنا عبد الله بن أحمد التحوي » وقال : المعنى : فعل فعلاً يصير به 
أحمق» أسقط عنه حكم الطلاق عجره وحمقه » وهذا من الجواب 
المحذوف المدلول عليه بفحوى الكلام. 

وفي الصحيحين من حديث ابن سيرين قال : مكثت عشرين سنة 
يحدتّي من لا اتهم : أن أبن عمر طلق امرأته ثلائا وهي حائض فأمر 
أن يراجعها » فجعلت لا أتهمهم ولا أعرف ا ر حتى لقيت 


. و u.‏ ام 7 
يونس بن جبير ۽ وكان ذا ثبت فحلثتي عن أبن رر ته طلّق امرأته 
تطلقة . قلت: ين با أ الذي ييه بن سي خط »وقد ود 


الإنسان ثقة لكنه يغاط . وقد روى هذا الحديث أبوالزبير فقال فيه : 
فردّها علي رسول الله اة ولم يره شيئًا. أشار إلى هذا مسلم » وأفصح 
أبو مسعود في ١‏ التعليقة ‏ . ورواه أبو داود فى « السئن » وقال : كل 
الأحاديث يخالف ما رواه أبو الزبير" . وقال غيره من علماء المحدثين : 
لم يرو أبو الزبير حديثًا نكر من هذا . على آنه يحتمل وجهين : 
أحدهما : لم يره شيئًا بانّا تحرم معه الرّجعة . والثّاني : لم يره شيئًا 
١ )١(‏ الاستذكار » (۲۱/۱۸) > و« المهذب » (۷۹/۲) » و« المغني /١١( ٩‏ ۳۲۸) » 
و«الفتح )۳٤۹/۹( ٩‏ . 


(۲) قال مسلم عن رواية أبى الرّبير : وفيه بعض الزيادة . ولم يذكرها . وذكرها أبو 
مسعود ‏ كما نقل ذلك الحميدي - فقال : فردها علي ولم يره شيئًا . وهي في أبي 
داود (۳۱۸۵) . 


ثرا في السئة”"©. 
٠‏ 1788 وفي الحديث الثّالث والأربعين : « إن الله ينهاكم 
أن تحلفوا بآبائكم ٩"‏ قد سبق في مسند عبر" 
0 ۱۲۸4 وفي الحديث الرابع والأربعين ن : «أريت كأني أنزع 
بدلو بككْرة على قليب 06) 
الع بمعنى الاستقاء . والمعنى : أستقي بيدي على البكرة . 
والقليب : البثر قبل أن تطوى » فإذا طُويت فهي طوي » والقليب 
مذكر » والبئر مؤنّئة . والذنوب : الدلو العظيمة. ْ 


se 


١ i =‏ ع أ هم 5 5 


وقوله : ١‏ فاستحالت غر آي تح ولت ورجعت ٠:‏ إلى الكبر . 
والخرب بإسكان الراء : الدّلو العظيمة . والمعنى : أن عمر لما أذ 
اللو عظمت في يده » وكذا كان تأويلها : أن ١‏ 2 فى 5-9 كانت 


أكثر من الفتوح في أيام أبي بكر . 

وقوله : ١‏ فلم أر عبقريا العبقري : سيد القوم وكبيرهم وقويهم. 
قال أبو بكر الأنباري : عبقر قرية تسكنها الجن » وكل فائق جليل 
ينسب إليها"©. 

سال و سے 

قال الرّجَاجٍ : عبقر : بلد كان يوشى فيه البّسط وغيرها » فنسب 
)١(‏ وهذا كلام الخطابي في ١‏ المعالم ؛ (؟/ 0588 . 
(؟) البخاري (557/4) » ومسلم (15457). 
(") الحديث .)۲١(‏ 
() البخاري (۴1۴۳) 2 ومسلم (TAD‏ . 
(0) نقل ابن الأنباري في ١‏ الزاهر » (47/7) أقوالاً في معنى ‏ العبقري » » وليس هذا 

منها . وهو في ١‏ غريب أبي عبيد )88/١( ٩‏ » و« اللسان ‏ عبقر »© . 
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كل جي إليه » قال زهير : 
بخيل عليها جنا عبُقرية جديرون یوما أن ينالوا فيستعلوا”©» 
وقولة : « يفري فَرِيْه ؛ أي يقطع قطعه . والمعنى : يعمل عمله . 
والعرب تقول : تركت فلانًا يفري الفري : أي يعمل العمل الجيد » 
وأنشد الأحمر : 


5 م8 7 E‏ ت 
قد ا طعمتني دقلا حوليا 
اوي له 


قد كنت تفرين به القریا“ 
أي كنت تكثرين فيه القول وتعظيمنه . ومنه قوله تعالى : 9 لقد 
جلت شیا فيا 4 [مريم: ]. قال ابن السكيت : الفري : العمل الجيد 
الصحيح . قال : ويقال : هو يفري القَري : إذا جاء بالعجب في عمل 
عمله ". وقال الليث : يفري فريه خفيفة » ومن ثقَّل فقد غلط^ . قال 
الشاعر : 


فلا شيء يفري في اليدين كما يفري 
وقوله : « حتى ضرب التاس بعطّن » قال ابن الأنباري : معناه : 
حتى رووا وأرووا إبلهم وأبركوها وضربوا لها عطنً 3 يقال : عطئت 
الإبل وأعطتتها ©. 


.)۱۰۳( وديوان زهير‎ » )۸۸/۱(٩ غریب أبي عبيد‎ « )١( 

)¥( » غریب أبي عبيد ٩‏ (88/1) 0 وهو في ١‏ اللسان - فرى © لزرارة بن صعب . 
١ )۳(‏ إصلاح المنطق ° (5514) . 

. )۸٠۰ /۸( ٤ العين‎ ١ )( 

. )٤0٦ /۲( » الزاهر‎ « )0( 


١ 1¥‏ - وفي الحديث السادس والأربعين : أن ابن عمر 
كان يحكي عن رسول الله كيو أنه قال : : « يخ الله سماواته وأرضيه 
بيده ويقول : أنا الله ويقبض أصبعه ويبسط : أنا الملك » حتى نظرت 
إلى المنبر يتحركك. 

قد ثبت بالدليل , القاطع أن يد الحق عز وجل ليست جارحة > وأن 
قبضه للأشياء ليست مباشرة » ولا لي كفا » وإما قرب الرسول عليه 
السلام إلى الأفهام ما یدرکه الح فقبضص رسول الله کي أصابعه 
ويسطّها + فوقوع الشبه بين القبضتين من حيث ملک المقبوض لا من 
حيث التشبيه بآلات القبض”"» كما وقع تشبيه رؤيه الحق برؤية القمر في 
اتضاح الرّؤية لا في تشبيه المرئي . 

وفى لفظ : ١‏ يأخذ الجبار سماواته » وفي معنى الجبار أربعة أقوال: 
أحدها : أنه العظيم » قاله ابن عباس . والقّاني : أله الذي يقهر الخلق 
ويُجبرهم على ما يريد » قاله القرطبي والسّدي . والقّالث : الذي جبر 
مفاقر خلقه وكفاهم أسباب المعاش والرزق . والرابع : أنه العالي فوق 
خلقه» من قولهم: تجيّر البات: إذا طال وعلاء ذكر القولين الخطابي”؟ 

ا/ 07 - وفي الحديث السابع والأربعين : « من أعتق عبد 
بینه وبين آخر قُوّم عليه من ماله قيمة عدل » لا وکس ولا شَطّط » ثم عتق 


(۱) البخاري (7417) » ومسلم (۲۷۸۸) . 

() صف اليد إت لله تعلى بالكتاب والسة » واقاعدة في جم ما وصف الله ب شه 
أو أو وصفه به رسوله ل أنه تعا : لى : ليس كمغله شيء وهو السميع البصير ) و ولا داعي 
للتفصيل فى النفي الذي أورده المؤلف . 

(5) ينظر « شأن الدعاء » (48) » وه اشتقاق أسماء الله الحسنى » للزجاجي (510). 


كده 


عليه في مل إن كان مرا . دفي درا ر : لمن صنق شنال في ب 


حصصتهم وحن علي العبة »إل قد عت عليه ما تن  .‏ وفي روا ع 
يحيى بن سعيد وأيوب ۾ قالا : لا ندري قوله : « وإلاً فقد عتق منه مأ 


٤ 


عتق) أشيء قاله نافع أو ى الحديث للد 
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وك أو بكر أحد بی علي بن ثبت + وقوه : 5 ونا كان له سال 
يبل لمن اعد لز يقال : إِنّه من كلام الزهري“ 

الوكس : النقصان . والشطط : مجاوزة القدر . وشَطْطْت 
واشطا إذا جل في لی 

وحكم الحديث أله إذا أعتق الموسرٌ شقصاً له في عبد عَقَ كله 
وضمن قيمة نصيب شريكه » فإن كان المعتق معسرا عتق نصيبه خاصه 
ولم يكن لشريكه تضمين المعتق نصبيه ٠‏ ولا امعاء العيد ٠‏ وهر 


قول مالك وال لشافعى وأحما ل حا . وقال اأ فة : انما وو 
قول دحي بن حییں وان اپو حي ٤‏ پعن 


حصة المعتق خاصة ء اترك مخت ین أن يق نصيه أو يضمن تة 
نصيب المعتق » وبين أن يستسعى العبد » سواء كان المعتق موسر أو 
معسرا » وعن أحمد نحو قول أبي حنيفة . والكلام مع أبي حنيفة في 
فصلين : أحدهما في سراية العتق إلى نصيب الشّريك إذا كان المعتق 
موسر . والثاني : في إيطال القبول بالاستسعاء إذا كان معسر. 

وأما الوقت الذي يعتق فيه نصيب شريكه فذلك عقيب الإيقاع » ولا 
يقف عتقه على أداء قيمته » خلاقًا لإحدى الروايتين عن مالك » وأحد 
OE gO‏ وسلم 6001 : 
١ )۲(‏ الفتح » زد 016 . 


أقوال الشافعي » ولداود » في قولهم : لا يعتق إلا بدفع القيمة ”. 


:/ا١٠/ ITAA‏ - وفي الحديث الثامن والأربعين : مأ 5 ندعو 


ەق يمه 


ريد بن حارثة إل ريد بن محمد حتى نزل في القرآن : طادعوهم 
لآبائهم 044" [الأحزاب: 18 , 

کان زيد بن حارثة قد حرجت به مه سعدى بنت ثعابة إلى زيارة 
قومها » فأغارت خيل لبني القين » فمرًوا بزيد فاحتملوه » فواقوا به 
سوق عكاظ فعرضوه للبيع » فاشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة › 
فلمًا تزوّجها رسول الله يل وهبته له » فلمًا علم أبوه وعمه قدما بفدائه 
إلى مكة » فدخلا على النبي ككل فقالا : يا ابن هاشم » يا ابن سيد 
قومه» أنتم أهل حرم الله وجيرانه » تفكون العاني » وتطعمون الأسير› 
وقد جئناك في ابننا عندك » فامئن علينا وأحسن إلينا في فدائه . قال : 
«فهلاً غير ذلك ؟ » قالا : وما هو ؟ قال : ١‏ أدعواه فخيراه » فإن 
اختاركما فهو لكما بغير فداء » وإن اختارني فوالله ما أنا بالذي أختار على 
من اختارنى أحدًا » قال : قد زدتنا على النصف وأحسنت » فدعاه 
فقال: « هل تعرف هؤلاء ؟ » قال : نعم هذا أبي » وهذ عمي . قال : 
فأنا من قد علمت ورأيت صحبتي لك » فاخترني أو اخترهما . فقال 
زيد : ما أنا بالذي أختار عليك أحدا 0 أنت مني بمكان الأب والعم 2 
فقالا : ويحك يأ زيد » أتختار العبودية على الحريّة وعلى أبيك وعمك 


وأهل بيتك ! قال : نعم » إنّي قد رأيت من هذا الرّجل شيئًا ما أنا 


ك 


)١(‏ ينظر « البدائع ٩‏ (85/4) وما بعدها » و المغنى » )۴١١/١١(‏ ومأ بعدهأ » واالفتح 
“رده 1). 
0( البخاري (YAY)‏ « ومسلم (0(. 


9-A 


بالذي أختار عليه أحدا أبدا » فلما رأى رسول الله بيه ذلك أخرجه إلى 
الحجر فقال : « يا من حضر » اشهدوا أنّ زيدا ابني » أرثّه ويرثني » فلمًا 
رأى ذلك أبوه وعمه طابت أنفسهما وانصرفا » إلى أن نزل قوله تعالى : 
ط ادعوهم لآبائهم 4 فحينئذ دعي زيد بن حارثة. 

1o‏ 8 . وفي الحديث التاسع والأربعين : كان 


ذا 5 زفق 


وضع رجله في الغَرر واستوت به راحلته اه" 

العرز للجمل كالركاب للفرس . 

وقوله : أهل : أي لبى . وقد سبق الكلام في هذا » وفي أن النبي 
يِه لم يمس من الأركان سوى اليمانيّين . وبيّنَا أله لو مسر الركنين 
الآخرين خرج الحجر أن يكون من البيت. 

قوله : ورأيتك تلبس التّعال السبتية . هى منسوبة إلى الست . 
والسّبت : جلود البقر المدبوغة بالقّرّظ ٠‏ يذ منها التعال . وهل 
الحديث يدل على أن السّبت ما لا شعر فيه من الجلد ؛ لأنّه قال : 
رأيته يلبس التعال التي لبس فيها شعر ٠‏ فكانها سيت سبتية لأن شعرها 
قد سبت عنها : أي حلق وأزيل . يقال: سبت رأسه يسبته : إذا حلقه . 
ويقال : سميت سبتيه لأنها انسبتت تت بالدباغ : أي لانت » يقال : رطبة 


3 
2 
ء٤‎ 


0 
$ 


منسبتة : أي لبئة . والذي اختاره أبو عبيد أن السبتيّة هى المدبوغة 
بالقرظ » ولم ير قول من قال : إتها المحلوقة الشعر“ 


4 و« الإصابة‎ . )075/١( 4» و« الاستيعاب‎ » )۲۹/۳( ١ ينظر الخبر في « الطبقات‎ )١( 
.(o0/) 

. )۱۱۸۷( ومسلم‎ » (٩ > ۱٦7 البخاري‎ )( 

(9) «غريب أبي عبيد؛ (۲/ 2)١0١ ٠١۰‏ وينظر 7المقاييس»؟ .)٠١/۳(‏ و«اللسان - سبت». 
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وقوله : رأيت رسول الله كله ب يصبغ بالصفرة . يعني به خضاب 
الشعر . أخبرنا على بن عبد الله وأحمد بن الحسين وعبد الرحمن بن 
محمد قالوا : حدثنا عبد الصمد بن المأمون قال : أخبرنا علي بن عمر 
الختلي قال : حدثنا ثنا عيسى ين سليمان القرشي قال : حدثنا داود بن 
رشيد قال : حداثنا الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان 


أبن موسى عن عبيد بن جریج : أنه رأى ابن عمر يخضب بالصفرة 


ويخبر أن رسول الله یه كان يخضب بها . وقد رواه زيد بن أسلم 
عن عبيد قال : رأيت ابن عمر يصفر لحيته » فقلت له في ذلك 
فقال: إني رأيت رسول الله ية يصفّر لحيته"“. وقد كان جماعة من 
الصحابة يخضبون بالصفرة ۽ منهم عثمان وابن عمر ومعاوية وابن عباس 
والمقداد وعبد الله بن بسر والمقدام بن معديكرب وأبو أمامةالباهلى 
خلق" يطول ذكرهم يخضبون بالصفرة » قد ذكرتهم في كتاب « الشيب 
والخضاب ؛4. 

١‏ |/ 1190 - وفي الحديث الخمسين : أن رسول الله اة أني 
وهو في عرّسة من ذي الخليفة في بطن الوادي فقيل له : إنك يبطحاء 


لر 


المعَرس : موضع نزول القوم في سفرهم من آخر الليل للراحة 


والتوم : 


. )09555( سنن ابن ماجة‎ )١( 
. )5359/1( ٩ والنسائ (0/-5١18531)ء و الفتس‎ » )5 ١ 585( سین أبى داود‎ )۲( 
سنن أبي يي لفتح‎ 


(۳) البخاري (1975) + ومسلم (1845) . 


۵۰ 


والبطحاء : كل مع . 

ويتحرى بمعنى يتوخى وبقصد . 

١ ۷¥‏ . وفي الحديث الحادي والخمسين : ١‏ من اقتنى 
كلبًا إلأ كلب صيد أو ماشية فإنّه ينقص من أجره كل يوم قيراطان » وفي 
لفظ : « إلا كلب ضارية » . 

يقال : ضري الكلب يضرى ضراوة : إذا حرص على الصيد 
واعتاده» وفهم الرّجر والإرسال . وأضريته أنا : أي عَدَّميْه ذلك وعودته 
إياه ودربته عليه . 

والحرث : الزرع . 

وقول سالم : كان أبو هريرة يقول : « أو كلب حَرث » وكان 
صاحب حرث . هذا مذكور في الصحيحين ٠‏ وقد روي في موضع 
آخر أنه ذكر لابن عمر أن أبا هريرة قال : « إلا كلب صيد أو زرع أو 

زرعًا . فتأول بعض من لم وف 


ماشية » فقال : إن لأبي هريرة زرعًا . فتأو 
با هريرة . وهذا محال » وإِنّما أراد 
تصديق أبي هريرة » فجعل حاجته إلى ذلك شاهدًا له على علمه 
ومعرفته » لان من کثرت حاجته إلى شيء كثّرت مسالته عنه » فكأ 
قال: جدير بأبي هريرة أن يكون علم هذا عنده » وأن يكون قد سأل عنه 
لحاجته إليه . وقد روى عبد الله بن مغفل وسفيان بن أبي زهير عن 


ال عله ما حدث ار ھی یکی س ع رق د“ 
النبي 25 مثل حديت ابي هريرة اء فكيفف يتهم ۽ وقد ذكرنا أن في 


. )۱0۷6( ومسلم‎ » )0٤۸١  248-( الببخاري‎ )١( 
. )10۷7 › 10۷9 › ۱0۷۳( (؟) الأحاديث فى البخاري (۲۳۲۲» ۳ ) + ومسلم‎ 
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الصحيح عن ابن عمر أنه قال : « إلا كلب زرع » وهذا في رواية 


ا 


ونسيه ثم عاد فذكره » ولعلّه أرسل الحديث بذلك عن رسول الله ول 
اعتمادا على رواية أبي هريرة . 

وعامّة أصحاب ابن عمر رووا عنه «قيراطين» . وروی عمران وسالم 
فى رواية محمد بن أبى بكر « قيراطًا واحدا » وروی عنه سعيد بن 
ال ْب قيراطين : وکل هذه الأطراف في الصحيح” . 

وإنّما نهى عن اقتناء الكلب لمعنيين : أحدهما : النجاسة » وكانت 
العرب قد ألقّت اقتناءها » وكانت تخالطهم في أوانيهم . والثاني : لاله 
يروّع الضيف ويؤذي الطارق والسائل » فلما كان المسئول والمطروق 
والمضيف لا يخلو من أجر في بذل ما يبذله لهؤلاء ولو طيب الكلام » 
وكان الكلب سببًا لمنع ذلك » نقص أجره لفقد ما كان الكلب سببًا في 
منعه » ولم يقل إِنّه يأثم » ولكنه أخبر بنقص الأجر من هذه الوجوه 
التي منعها اقتناء الكلب . 

17974 - وفي الحديث الثالث والخمسين : ١‏ إذا أنزل اللّه 
بقوم عذابًا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم » ". 

قد يشكل هذا فيقال : كيف يصيب العذاب من لم يفعل أفعالهم ؟ 
والجواب من وجهين : أحدهما : أن يكون فيهم راضيًا بأفعالهم » أو 
غير منكر لها » فيعدّب برضاه المعصية » وسكوته عن الإنكار» فن 
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(۲) وهي في مسلم - السابق 8 
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الصالحين من بني إسرائيل لما أنكروا على المفسدين ثم واكَلُوهم 
وصاقوهم عم العذاب الكل . والثّاني : أن يكون إصابة العذاب لهم لا 
على وجه التعذيب 3 ولكن يكون إماتة لهم عند انتهاء آجالهم ۾ كما 
هلكت البهائم والمواشي في الطوفان بآجالها لا بالتعذيب. 

١ . . 0/4‏ - وفي الحديث الرابع والخمسين : ١‏ لا تزال المسألة 
بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم » . 

هذه مسألة ة الغني عن السؤال . والمزعة : القطعة من اللحم 2 
والمراد آله يقع عقابه بشين وجهه لأنّه المبذول للسؤال» كما وقع عقاب 
البخيل فى إعراضه عن الفقير بكى الجبهة والجنب والظّهر©» لأنّه إذا 
رأى الفقير قبض وجهه ثم لوی جنبه ثم أعطاه ظهره . وقد تأوله قوم 
على أنه يأتي لا جاه له ولا قدر » يقال : لفلان وجه : أي جاه » وهذا 
لأن السؤال أسقط جاهه في الدنيا فأتى على ذلك يوم القيامة . 

وَإِنّما كره السؤال لثلاثة معان: أحدها: أنه ذل » وذل العبد ينبغى أن 
يكون لمالكه فحسب . والثاني : لأنّه يتضمن نوع شكوى من القدر . 
والثّالث : أن سؤال الغنى عن الشىء مزاحمة لمن أعد له من الفقراء 
وتضييق عليهم » وقد كان السّلف يحترزون من السؤال الجائز : أخبرنا 
هبة الله بن محمد قال : أخبرنا أبو على التميمئ قال : أخبرنا أبو بكر 
ابن مالك قال : حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثنى أبى قال : حدئنا 


: 60٠١140( البيخاري (5/ا5١) 8 ومسل‎ )١( 
اللحم).‎ ٠ . سقط من خ (هذه مسألة‎ )۲( 
وذلك من قوله تعالى : يوم يض علا في تار جھم كر بها امهم وي‎ )5( 
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موسى بن داود قال: حدثنا عبد الله بن المؤمل عن ابن أبي مليكة قال : 
ربما سقط الخطام من يد أبي بكر الصدديق فيضرب بذراع ناقته فينيخًها 
فيأخذه » فقالوا له له : أفلا أمرتنا تناولكه . فقال : إن حبيبي رسول الله 
يب أمرني آلآ أسأل الئاس شيئًا"“. قال أحمد: وحدثنا وكيع قال: 

حدئنا ابن أبي ذئب عن محمد بن قيس عن عبد الرحمن بن يزيد عن 
ثوبان قال : قال رسول الله َه « من يتقبل لي بواحدة وأتقبل له 
بالجنة؟ » قال : قلت : أنا. قال : «( لا تسأل الثاس شينًا » فكان ٹوبان 
يقع سوطه وهو راكب فلا يقول لأحد : ناوأنيه > حتى ينزل فیتناوله" . 

۱۲۹١ ٠‏ - وفي الحديث الخامس والخمسين : أله أطنب في 
ذكر الدجال" . 

أي بالغ في أوصافه والبيان عنه وباقي الحديث مفسر فيما تقدم . 

2١797١‏ وفي الحديث السابع والخمسين : « أمرت أن 
أقاتلَ النّاس حتى بقولوا لا إله إلا الله وأنّ محمّدا رسول اللّهِ » ويقيموا 
الصلاة » ويؤتوا الركاة » . 

وقد تقدم الكلام في هذا . 

وفي هذا دليل على أن الكفار مخاطبون بالفروع لاهم يقائّلون 
على ذلك . 

فإن قيل : قد علق ترك القتال في مسند عمر بن الخطاب بالقول » 
وعلّقه هاهنا بأشياء مع القول . فالجواب : أن حديث عمر كان في 


.)١١/1( » المسند‎ ١ )١( 
۲۷۷ /٥( 6 المسند‎ 3 )5( 
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۱ ۰ وابن ماجه (۱۸۳۷) . 
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مبدأ الإسلام > وحديث ابن عمر وأنس متأخران بعد نزول الفرائتض”"' . 
١1798 ۲‏ - وفي الحديث الثّامن والخمسين : « إذا صار أهل 
2 :2 : و 
الجنة إلى الجتة وأهل التار إلى النار جيء بالموت فيذبح » . 
10 ا . 03 7 
هذا الحديث في مسند بي سعيد الخدري أبسط منه هأهنا وأوضح› 
فسنذكر تفسيره هناك إذا وصلنا إليه إن شاء الله تعالى 9 


/\eAY‏ موس 
5١ f1 ARI‏ 11 
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1 ' - وفي الحديث التاسع والخمسين : صحبت النبيً 
فلم أره سبح في السفر. 

قد بينا فيما تقدم أنه المراد بالتسبيح التنقل . 

والأسوة : القدوة . 

1١٠١ 4‏ - وفي الحديث الستين : « إن الشمس والقمر لا 
يخسفان لموت أحد ولا لحياته » . 

وقد سبق هذا في مسند أبي موسى . وذكرنا صلاة الكسوف في 
مسند ابن عباس . 

1١١ 6‏ وفي الحديث الحادي والستين : ١‏ إذا بدا حاجب 
الشمس فدعوا الصلاةً حتى تبر » ولا تحيّنوا بصلاتكم طلوع الشمس 
ولا غروبها » ”. 


)١(‏ ينظر (۵ » ۱۰۸۱ » 6ل159ل). 

() البخاري (501414 > ۸ » ومسلم (۲۸9۰) . 
(*) الحديث .)١509(‏ 

() البخاري (1١١1)ء‏ ومسلم (1۸۹) . 

() البخاري  9(‏ + ومسلم (8154) . 

(0) الحديث (۳۷۱ء ۸۲۷) . 

0) البخاري (۵۸۲ » ۳۲۷۳) ؛ ومسلم (۸۲۸) . 
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حاجب الشمس : أول ما يبدو منها كالحاجب . وهذا من أوقات 
النهى عن التنفإ 

وقد ذكرنا معنى التحيّن في الحديث الحادي والثلاثين من هذا 
المستك. 

وأمًا قوله : ١‏ بين قرنّى الشيطان » ففيه ثلاثة أوجه : أحدها : أن 
المعنى : تطلع والشيطان يقارثُها . قال ابن قتيبة : لم يرد ما يتخيل 
كقرن الشّاة > وإتما القرن حرف الرأس » وللرأس قرنان : أي حرفان» 
فالشيطان ماثل مع الشمس حين تطلع » لأنّه وقتا كان عباد الشمس 
يسجدون لها » فإبليس حيئئذ فى جهه مطلعها . والثّاني : أن المعنى : 
أن الشيطان يتحرك عند طلوعها ويتسلّط ء قاله إبراهيم الحربي . 
والثّالث : أن معنى قرن الشيطان : قوته » تقول : آنا مقرن لهذا الأمر: 
أي مطيق » فالشيطان يقوى أمره في حال طلوعها وغروبها لمكان 
تسويله لعبدتها السجود لها » ذكره أبو سليمان الخطابي”. 

م١٠ ١١#‏ وفى الحديث الثالث والستين : نهى عن أكل 
الُومء وعن لحوم الحمر الأهليّة ©. 

اعلم أن مطلق النهي عن الشيء يدل على تحريمه إلا أن يدل دليل 
على أنه نهي كراهة » ثم اتفاق الشيئين في النهي دليل على استوائهما 
إلا أن يدل دليل على أنه نهي كراهة أو نهي تحريم . وقد دل الدليل 
على أن النهي عن أكل الثوم نهي كراهة ؛ لأنّه معثل بالتأذي بالريح › 


6 و« الأعلام ) (۴/ ۰۸ ) » وه المعالم‎ » )٠٠١( » تأويل مختلف الحديث‎ ١ )١( 
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ودلّت قرينة قوله في لحوم الحمر الأهلية : ١‏ اكفئوا القدور ‏ فَإنّها 
رجس» على أنه نهي تحريم . لأن تضييع المال لا يجور . والرجس : 
النجس . 

/إلم١٠/‏ 5 ٠‏ - وفي الحديث الرابع والستين : أنهم نزلوا أرض 
ثمود 0 فاستقوا من آبارها > وعجنوا به العجين 3 فأمرهم رسول الله 
بيا أن يهريقوا ما استقًوا » ويعلفوا الإبل العجين ”© 

لما لعن قوم ثمود أثْرت لعتتهم في مياههم وأماكنهم ٠‏ كما تور 
البركة في المياه والأماكن . وقد شرحنا هذا في الحديث التاسع عشر 
من هذا المسند. 

١7١١5١ ۸‏ - وفى الحديث الخامس والستين : أعطى رسول الله 
ككهُ خيبر بشطر ما يخرج منها". وقد سبق بان هذا في مسند عمر© 

وقوله : کان عطي اروا مائة وسق » الوسق : ستون صاعًا » 
والص اء ل حمسة أرطال بالعر 3 

لصاح لعراقي 

وقوله : نهى عن كرا المزارع . إِنّما نهى ليرفق القوم بعضهم 
بعضًا . ثم قد كانوا يكرونها بشيء مجهول وذلك أمرّ منهي عنه » وقد 
بِينا هذا في مسند رافع بن خديج 

وقوله : إن عمر أجلى اليهود والتصارى من أرض الحجاز . إجلاء 
القوم : إخراجهم عن منازلهم وطردهم عنها . فأمًا الحجاز فقال ابن 
)١(‏ البخاري (۳۳۷۸) > ومسلم (5941) . 
() البخاري (۲۲۸۵) » ومسلم (601( . 


.)٤٥( الحديث‎ )۴( 
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فارس : قال قوم : سمي حجارًا من قولهم : حجر الرجل البعير 
يحجزه : إذا شده إلى رسغه » فكأن ذلك قيد له » والجبل حجار » 
وقيل : سمي حجارًا لألّه احتجز بالجبال"» يقال: احتجزت المرأة : 
إذا شدت ثيابها على وسطها وائتزرت » وتلك هي الحجزة »> وزعم 

أن الح خطأ » والحجزة والحزة سواء » ولكن الحرّة لغة لبنى 
الحارث بن كعب” . قال الحارثي : 


er 


يَرقون في التخل حتى ينزلوا صلا في كل حرَة سح منهم بسر © 

والأصل عندنا في الحجاز أنه حاجز بين أرضين . وقياس المنع 
على ما فاه . وكلّ موضع يمتنع به الإنسان فهو حجاز » وقال النابغة 
في الحجزة » وكنى بها عن البدن : 

رقاق التعال طب حجزائُهم بحيون بالريحان يوم السباسب”» 

وتيماء أرض معروفة . وأريحاء : هي أرض بيت المقدس كذلك . 

قال السِّدَي : وقوله : وكان التمر يُقسم على السّهمان من نصف . 
المعنى أن القوم كانوا يعملون فيها على وجه المساقاة كما ذكرنا في 


(1) في « المقاييس ۲ (14/9)ء و المجمل » (۱/ 116) أنه سَمّى حجار لاله حجز بين 
نجد والسراة . 

(۲) نقل في ١‏ اللسان ‏ حر » القول بأنّهما واحد » وتخطئة بعض العلماء لذلك . وفي 
كتب لحن العامة أن الصواب الحجزة . ينظر « تثقيف اللسان ٠ )١79( ٩‏ و#تصحيح 
التصحيف؟ (6؟57). 

(۳) أورد المؤلف البيت في الحديث )١889(‏ عن ابن فارس » للنجاشي الحارثي » ولم 
أقف عليه . 

(4) ديوان النابغة (59) ء وه المقاييس ٩‏ (؟/ ٠‏ 
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مسند عمر ء فيأخذون الصف » ثم يقسم التصف الباقي على السهمان 
كما تقسم الغنيمة . 

وقوله : فيأخذ رسول الله 44 الخمس . ويحتمل وجهين : 
أحدهما : يأخذ الخمس من التصف فيفرقه على خمسة أسهم والباقي 
لمن شهد الوقعة . والثاني : يأخذ الخمس لنفسه ء فيكون المراد 
خمس الخمس . ثم إن عمر قسم خيبر على من شهدها. 

وقوله : ولرسول الله شطر ثمرها . قد بيتاه في أول الكلام. 

١١١5 8‏ وفي الحديث السادس والستين : « انهكوا 
الشوارب واعفوا اللُْحى » وفي لفظ آخر : « أحفوا الشوارب » . 

التهك : النقصان » يقال : نهكته الحمى : إذا بالغت في نقصان 
قوته . والمعنى : بالغوا في الأخذ منها. 

وقوله : ١‏ أحفوا الشتوارب » قال ابن فارس: يقال : أحفيُت 
الشارب إحفاء : إذا أخذت منه . والحفي : المستقصي في السؤال" . 

وأما إعفاء اللحية فهو توفيرها وتكبيرها . قال أبو عبيد: يقال : عفا 
الشعر وغيره : إذا كثرء يعفو» فهو عاف» وقد عمّوته وأعفيته » لغتان. 
ومنه قوله تعالى: ل حتى عقوا الاعران ن 40[ أي كثروا وكثرت أموالهم”” . 
وسيأتي في مسند أبي هريرة ( جروا الشوارب وأرخوا اللّحى » 
وخالفوا المجوس ٦‏ وهذا لأته كان من زي آل كسرى قص اللُحى 


. )909( البخاري (5845 , «088) . ومسلم‎ )١( 
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وتوفير الشّارب » فأمر النبي بي أمته بمخالفتهم في الهيئة » وفي ذلك 
أربعة معان : أحدها :مخالفة الكفار . وفي الثاني : أنه أجمل وأحسن. 
والثّالث : أنه أطيب وأنظف » فإنٌّ الإنسان إذا أكل أو شرب أو قبل منعه 
طول الشارب من كمال الالتذاذ » وربما دخل الشعر في الفم مع 
المتناول » ثم يحصل فيه من الزهم والوسخ م » واللّحية بعيدة عن 
ذلك. والرابع : أن الله تعالى خلق اللحية على صفة تقبل الطول 
بخلاف الشّارب » فإنّهِ لا يطول كطولها > فكان المراد موافقة الحق 
عر وجل فيما رتّب. 

فأما الفطرة فإنّها كلمة تقال على أوجه قد ذكرناها في مسند 
البراء"“. والمراد بها | هاهنا السنّة . 

٠ V ۱4°‏ - وفي الحديث السابع والستين : كان رسول الله 
ية وأبو بكر وعمر يُصلُون العيدين قبل الخطبة” . 

قد بيا علّة تأخير الخطبة في مسند ابن عباس“ 

1١8١‏ - وفي الحديث الثامن والستين : كان رسول الله کیا 
يخطب يوم الجمعة قائمًا ثم يجلس ثم يقوم ' 

قد بينّا أن القيام والقعدة بين الخطبتين عندنا سن » وأن الشافعي 
يرى ذلك واجبا . 


)١(‏ الحديث )۷١۷(‏ وفسرها بالإسلام. 


زفق البخاري AT 2 ov)‏ <« ومسلم لخم ). 
(؟) الحديث (۸4۳۸) . 

() البخاري )4۲١(‏ ؛ ومسلم (451) . 

. )۷۸٩ » 57” 5( ينظر‎ )۵( 
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55 / 4 - وفي الحديث التاسع والستين : كان رسول الله 
كله يعرض راحلته فيُصلَى إليها 2. 
والمعنى : يتحيها في عرض القبلة » وفيه لغتان : يعرض 


ممع عو 


ويعرص . 

۰١ 1۰4۹۳‏ وف الحد يث إل 8 

- وي اسحد 

العنزة : عصا شبيهة بالمكار » وهي ي الحرية . 

۱°44 1 - وفي الحديث الثالث والسبعين : ١‏ اجعلوا من 
صلاتكم في بيوتكم ٩‏ '". 

الإشارة بهذا ١‏ إلى الس ن والثوافل 

146[ 4 - وفي الحديث الرابع والسبعين :0 إذا ضع اء 
أحدكم وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء 0, 

اعلم أن هذا ورد في حق الجائع الذي قد تاقت نفسه إلى الطعام » 
أمر بذلك للا يشتغل قلبه في الصلاة بذكر الطعام عن الخشوع والفكر. 
وقد ظن قوم أن هذا من باب تقديم حظ العبد على حقّ الحقّ » وليس 
كذلك » وإنّما هو صيانة لحق الحقّ ‏ ليدخلوا في العبادة بقلوب مقبلة 
غير مشغولة بذكر الطعام . وإنما كان عشاء القوم يسيرا لا يقطع عن 
لحاق الجماعة » يدل على ما قلناه ما سيأتي من حديث عمرو بن أمية 


. )907( ومسلم‎ » 2007 . ٤۳۰( البخاري‎ )١( 
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الضمري قال : رأيت رسول الله ية يأكل ذراعًا يحت منها » فدعي 
إلى الصلاة » فقام وطرح السکین » فصلی ولم يتوضا ". 

۱۳۱١ 5‏ - وفى الحديث الخامس والسبعيين : فرضص 
رسول الله ية زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير“ 

الصاع مكيال معروف قدره خمسة أرطال لٺ بالعراقي > وهذا 
قدر صاع رسول الله كه » وهو قول مالك والشافعي وأحمد . وقال 
أبو حنيفة : الصاع ثمانية أرطال . وقد سبق بيان هذا“ . 

وأما ذكر الثّمر والشعير خاصة فلأنه كان أكثر قوت القوم . وسي 
في حديث أبي سعيد ذكر ال والزبيب والأقط9 . 

ولا يجزي عندنا أقلّ من صاع من أي الأجناس المنصوص عليها 
كان » وهو قول مالك والشافعي . وقال أبو حنيفة : يجزي نمك ع 
بر » وهو المراد بقول ابن عمر : فعدل الناس به نصف صاع بر 
وعندنا أنه يجوز إخراج الصاع من جنسين . و 
على وجه القيمة . وقال مالك والشافعي : لا يجري بحال. 

وقوله : على كل حر وعبد » ذكر وأنئى من المسلمين . هذا دليل 
على أن الإنسان لا تلزمه فطرة عن عبده الكافر » وهو قول مالك 
والشافعى وأحمد . وقال أبو حنيفة : تلزمه . وعندنا أن الفطرة تجب 
على العبد المشرك » وهو قول مالك والشافعي . وقال أبو حنيفة : لا 


یو 8 ر 
007 ري 


)١(‏ الحديث (:8؟5؟). 
(۲) البخاري )١5١7(‏ » ومسلم (AD‏ . 
(۳) الحديث (569). 


)£( الحديث (145-0). 


تجب . واختلفت الرواية عن أحمد : كم يخرج كل مالك » فروى عنه 
نصف صاع »وهو الختيار الخرقي . 

وقوله : وأن تؤدى قبل خروج النّاس للصلاة » عندنا أن صدقة 
الفطر تجب بغروب الشمس من ليلة الفطر » وهو قول مالك في إحدى 
الروايتين › والشافعي في الجديد . وقال أبو حنيفة : تجب بطلوع 
الفجر من يوم الفطر » وهي الرواية الثانية عن مالك ٠‏ والقول القديم 
للشافعي. فأما وقت إخراجها فالأفضل أن يُخرجها قبل صلاة العيد » 
فإن قدمها قبل الفطر بيوم أو يومين جاز كما ذكر في هذا الحديث » 
ولا تجوزالزيادة على ذلك . وقال الشافعى : يجوز إخراجها من أوّل 
رمضان » ولا يجوز قبله . وقال أبو حنيفة : يجوز تقديمها على 
رمضان . 

٠١١١ / ۷‏ - وفي الحديث السادس والسبعين : لا تسافر المرأة 
ثلانا إلا ومعها ذو محرم". 

إِنْما كرت الثلاث لأنّها مقدار السّفر الشترعى الذي تقصر فيه 
الصلاة . وسيأتي في مسند أبي سعيد : ١‏ لا تسافر المرأة يومين » وفى 
مسند أبي هريرة : « مسيرة يوم وليلة » وقد ذكرنا في حديث ابن عباس: 
« لانسافر المرأة إلأمع ذي مَحْرَم "”' ولم تذكر مدة » وهذا لأن بعدها 
عن المنازل غير مأمون . وقد تكلمنا على هذا في مسند ابن عباس. 


2 )١75/1( 2» ء و« المهذب‎ )۳۳۲/۹( ٩ زكاة الفطر » في « الاستذكار‎ ١ ينظر مباحث‎ )١( 


/ س 
J‏ 


اليدائم 4 (9/ 4+ 05 1 020 5 
4 أ » وما بعد الصمحات المذكورة . 


و« البدائع ؛ 5)ع و المغنى » /٤(‏ 
زفق البخاري (AD‏ ومسلم AD‏ 


.)۱٤٤۳ ء‎ ۸٤٩( ينظر‎ )۳( 


oY 


۹۸ 7 7 وفي الحديث السابع والسبعين : أن ابن عمر أحرم 
بالحج والعمرة > فانطلق يهل بهما حتى قدم مكة » فطاف بالبيت 
وبالصفا والمروة » ولم يحلل حتى كان يوم النحر فنحر » ورأى أن قد 
قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول »> وقال : كذلك فعل 
رسول الله علي 2 

هذا يدل على أن القارن تدخل أفعال عمرته في حجه عند نية 
القران» فيجتزي لهما بإحرام واحد وطواف واحد وسعي واحد وحلاق 
واحدء وهذا قول مالك والشافعي وأحمد بن حنبل » وهل تجزيه هذه 
العمرة عن عمرة الإسلام ؟ فيه عن أحمد روايتان . وقال أبو حنيفة : 
لا يجزي القارن إلا طوافان وسعيان. فأما الإحرام والحلاق الواحد 
فيجزيه » لأن الإحرام عنده شرط » وليس من الحج » والحلاق ليس 
بنسك » إِنّما هو محلل كالسلام من الصلاة" . 


ell «rt‏ اسع والسعء : أن !ا س 


استأذن رسول الله ا أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته › فأذن 
ل" . 

اعلم أن المبيت بمنى ليالي منى من واجبات الحج » وإّما رخص 
لأجل السقاية والرّعاء فإذا ترك غيرهم المبيت في منى فما الذي 


4 الہ لیخاری (۱۹۳۹ )٦٤۰ ١‏ > ومسلہ )۱۲۳٠١۰(‏ .۔ 
البخاري (+ 3 ) » ومسلم 


(؟) ينظر ١‏ المغني » )۳٤۷/٥(‏ . 
(۳) البخاري (1575) » ومسلم )۱۳٠١(‏ , 


03 


تلزمه صدقة . والثالثة : لا شيء عليه 3 وهو قول أبي حنيفة ”. 

٠۳۲۰١ ٠٠‏ - وفى الحديث الثمانين : أن رسول الله اي كان 
يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس . وفي رواية : أنه 
دخل مكة من كداء من الثنية التي عند البطحاء وخرج من الثنيّة 
الفا 29 

هذه كلها أسماء مواضع : وكداء هاهنا مفتوح الكاف ممذود » 
وهو الذي يستحب الدخول منه 43 وبمكة ثلاث مواضع تشتبه بكداء قد 
بیتاها فى مسند ابن عباس" . 

١6م ١‏ 9 وفي الحديث الحادي والثمانين : لا خلع أهل 
)£( 


المدينة يزيد بن معاوية جح ابن عمر حشمه وولده 


وقوله : كان الفيصل بيني وبينه . و« الفيصل © ١‏ فيعل »4 من 
الفصل» وأراد بها القطيعة التامة . وهذا يدل على الصبر على الإمام وإن 
© 3 2 7 ا 3-3 5 زا 


جار . 
وقد تكلم على قوله : « لكل غادر لواء ٠‏ فی مسند ابن مسعود . 
1775 وفي الحديث الثاني والثمانين : عضت على التي 


OTD) 4 ء وه المهذب » (١//79؟) » وه البدائع‎ )٥۳/١۳( » الاستذكار‎ ٠ )١( 
. )544/60( » و«المغني‎ 

. )۱۲۵۷( وينظر أطرافه في (485) » ومسلم‎ )١9*7( البخاري‎ )١( 

.,)55١( الجديث‎ )۳( 

() البخاري )9١11(‏ ؛ ومسلم ,)۱۷۳١(‏ 

.)۲٤٤( الحديث‎ )5( 


oo 


oS : 4 n‏ ھل 
يوم أحد وأنا اين أربع عشرة فلم يجزني » وعرضت عليه عام 
الفتح وأنا ابن خمس عشرة فأجازني”" . 

هكذا ذكره الحميدي » وهو سهو » وليس في الصحيحين هكذا » 
وإنما في الصحيحين جميعًا : وعرضت عليه يوم الخندق فأجازني . 
وأول من سها في هذا أبو مسعود صاحب ١‏ التعليقة » » ثم تبعه خلف 
صاحب 0 التعليقة 2( الأخرى 3 ثم تبعهما أبو عبد الله الحميدي 2 ولم 
ينظروا في هذا . والعجب من صاحب حديث يتكرر هذا على سمعه 
ولايتديّره » فإن غزاة أحد كانت في سنة ثلاث وغزاة الفتح كانت في 
سنة ثمان . فمن يكون في غزاة أحد ابن أربع عشر كيف يكون بعد 
خمس سئين ابن خمس عشرة ؟ 


٠۳۲۳ /۴‏ - وفي الحديث الثالث والثمانين : « الخيل في 
نواصيها الخير إلى يوم القيامة » ". 

قد تكلَّمنا على هذا في مسند جرير بن عبد الله ©. 

۱1۰4 64 وفي الحديث الرابع والثمانين : ١‏ إن العبد إذا نصح 
لسيّده وأحسنَ عبادة الله عر وجل فله أجره مرتين » ©. 

وإنما ضوعف أجر العبد لأن خدمة السيّد تشغل عن عبادة الله عن 


)١(‏ البخاري (7534 » 4.97) » ومسلم (1838) . وقد علقت على الحديث في 
«الجمع»» وأشرت إلى أن في نسخة مخطوطة منه كُتب صوابًا ‏ الخندق ٠‏ وكتب خطأ 
0 الفتح 1 في نسختين . 

(5) البخاري (5845) لم (A41)‏ 

. )٤0۸( الحديث‎ )"( 

() البخاري (501557) » ومسلم (1555) . 


o 


وجلء فإذا تحمل المشقة في الجمع بين الحقين ضُوعف له أجره فله 
أجر بعبادة ربّه » وأجر بخدمة سيّده » وكلّما كثرت المشاق راد الأجر. 

۱10 9 9 وفي الحديث الخامس والثمانين : « على المرء 
المسلم السّمع والطاعة فيما أحب أو كره إلا أن يُؤمر بمعصية » .٠‏ 

الإشارة بهذا إلى طاعة الأمراء » فهي لازمة فيما ليس بمعصية لله 
عز وجل . 

1355 - وفى الحديث السادس والثمانين : أجرى 
رسول الله ل ما ضمر من الخيل من الستفياء إلى ثية الودلع " 

وأما تضمير الخيل فقد فسرناه في مسند سهل بن سعد 

والحفياء : اسم موضع. واختلفوا كم بينه وبين ثيه اوداع ؟ فقال: 
موسى بن عقبة : ستة أميال أو سبعة . وقال البخاري : قال سفيان : 
من الحفياء إلى ثنية الوداع خخمسة أميال أو ستة . ومن ثنية الوداع إلى 
مسجد بني زريق ميل9©. 


والأمد : الغاية . والمراد أنه جعل غاية المضامير أبعد من غاية 


الضف 


امه 


ونب حتى كاد يساوي مسج بني أريق . ومن هذا يك : إنّاء طفان : 


. )1879( البخاري (5905) › ومسلم‎ )١( 
)۱٤۷١( ومسلم‎ + )57 ١( البخاري‎ 2 
. )۷۷۳( الحديث‎ )۳( 


(5) ينظر « المغنى 2 (5/ 9/7) » و« الفتس >2 )5١ 5 /١7(‏ . 
ينظر : 


فك 


وهو الذي قرب أن يمتلئ ويساوي المكيال “. والاقتحام : دخول 
الشيء بشدة . 

فأما المسابقة بالخيل فإنها تجوز بعوض وبغير عوض . فإن سابق 
بعوض كان العقد كالجعالة في إحدى الوجهين لنا » يجوز فسحه 
ويجوز الزيادة فيه ۽ ولا يؤخذ فيه رهن ولا ضميئًا > ولا يلرم إلا بوجود 
السبق » وهذا قول أبى. حنيفة . وفي الوجه الآخر هو كالإجارة تلزم 
بمجرد العقدء ولا يجوز فسخُه ولا الامتناع من إتمامهء ولا الزيادة فيه» 
ويدخله الرّهن والضمين . وعن الشافعي كالوجهين . ولابد من تعيين 
الفرس وتحديد المسافة والعلم بالعوض . ويجوز السبق بالإبل أيضا . 

والسّبق فى الخيل : أن يسبق أحدهما بالرأس إذا تماثلت الأعناق » 
فإن اختلفت الفُرسان في طول العنق أو كان السبق في الإبل اعتبر السبق 
بالكتف . 

ولا تجوز المسابقة بين جنسين كالابل والخيل » وعلى نوعين 
كالعربي والهجين . وقد يتخرج الجواز بناء على تساويهما في سهم 
الغنيمة . وتجوز المسابقة على البغال والحمير والفيلة» وبالطيور والرماح 
والمزاريق والسماريات بغير عوضن » ولا يجوز في شيء من ذلك 
بعوض » وكذلك المصارعة. وقال أبو حنيفة: تجوز المصارعة بعوض » 
وعن الشافعي كالمذهبين. فأما المسابقة على الأقدام فلا تجوز بعوض. 
وقال أبو حنيفة : تجوز . وعن الشافعية كالمذهبين . وإذا شرط في 
المسابقة أن من غلب أطعم السَبّق”" أصحابه بطل الشتّرط » وهل يصح 


. )۲۷۲/٤( ٩ غریب أبى عبيد‎ « )١( 
السَبّق : المسا‎ )5( 


oA 


العقد؟ على وجهين : أحدهما: يصح › وهو قول أبي حنيفة . 
والثاني : يبطل » وبه قال الشافعي. 

۷ |/ ۱۳۲۷ - وفي الحديث السابع والثمانين : أن النبي ع 
قسم في النقل للفرس سهمين وللرجل سهم" . 

المراد بالتمل الأنفال : وهي الغنائم » قال أبو سليمان الخطابي : 
فى هذا بيان أن الفارس يأخذ ثلاثة أسهم : سهمًا باسم نفسه» وسهمين 
باسم فرسه » وذلك لما يلزمه من المؤنة للفرس . فأما ما جاء فى 
الحديث : « للفارس سهمان »" فإنّهما سهما فرسه » وسهمه لنفسه 
ثابت ۰ والمجمل يرد إلى المفسر“. 

٠۳۳۰١ 4‏ - وفى الحديث التسعين : نهى عن الشغار . وفي 
لفظ حديث مالك : نهى عن الشغار » والشغار أن يزوج الرجل ابنته 
الرجل على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق . فقد درج هذا في 
الحديث وليس من كلام رسول الله ية » إنما هو قول مالك ٠‏ أعني 
تفسير الشغار . وفى رواية : أن نافعًا فسره أيضًا . 

واعلم أن صفة الشغار ما ذكرنا » وهو أن يقول : روجتك ابنتي 
على أن تزوّجنى ابنتك بغير صداق . وقال الشافعي : هذه صفته > وفيها 
)١(‏ ينظر «التمهيد ؛ )۸1/١١(‏ »2 و( البدائع ٠‏ 4/170 40) » و« الفتاوی ٩‏ (۳۲/ 27374 

). و « المغني ؛ (11/ 4 )4١‏ و« تكملة المجموع » )١18/19(‏ . 
() البخاري ١ (TAIT)‏ ومسلم (Y9‏ . 

(۳) أبو داود (۲۷۳۹) . 


. )018/5( © وينظر « الفتح‎ » )۱۳۸١/۲( ٩ الأعلام‎ « )٤( 
. )١5115( ومسلم‎ » )147۰ » ٩11۲( البخاري‎ )٥( 


0 


زيادة : وهو أن يقول : وبضع كل واحدة منهما مهر الأخرى » وإن لم 
يقل هذا فالتكاح صحيح ٠‏ ولكل منهما مهر المثل . وقد فسر نافع 
ومالك الشّغار فى هذا الحديث على ما ذكرنا »> وليس فيه ما قال 


الشافعى . 
ونكاح الشّغار عندنا باطل ؛ لآن النبي بي نهى عنه > وبهذا قال 


مالك والشافعى . وقال أبو حنيفة : ليس بباطل » ولكل واحدة مهر 
مثلهاء وإنما النهي عنده أن يستحل الفرج بغير مهر"". وأصل الشُغار 
الرّقع » يقال : شغَّر الكلب برجله : إذا رفعها عند البول » فسمّي هذا 
التكاح لأنهما رفعا المهر بينهما". وعلى الحقيقة إنهما رفعا ما يجوز 
أن يكون مهراً » وجعلا ما ليس بمهر مهراً وهو البضع » فصار المعقود 
عليه معقودًا ؛ لأن العقد للمرأة وبها » فكأنه زوجها واستثنى بضعها 
فجعله مهرً لصاحيتها فكان باطلاً. 

٠۳۳١ 8‏ - وفي الحديث الحادي والتسعين : أن رجلاً رمى 
امرأته وانتفى من ولدها » فأمرهما رسول الله ا فتلاعنا » ثم قضى 
بالولد للمرأة » وفرق بين المتلاعتين . 

أما قضاؤه بالولد للمرأة فمعناه أنه أَلْحَقَه بها لأنّه منها قطعًا . وأما 
التفريق بين المتلاعنين فإنّه يحصل بلعانهما » هذا مذهبنا في إحدى 
الروايتين » وبه قال مالك ٠‏ وفي الأخرى : لا يقع بمجرد لعانهما إل 
أن يضاف إليه حكم الحاكم » وهو قول أبي حنيفة . 


. )۱١۹۳/۹( ) ينظر « المهذاب » (45/5) » و« الفتح‎ )١( 
. )193/9( ٩ المقايبس‎ « )0( 
٠. (14) ومسلم‎ 3 (EVEA) إفرفق البخاري‎ 


of. 


واختلفوا : هل تحريم اللعان مؤيّدٌ أم لا ؟ فالمنصور من مذهبنا أنه 
فة . 


وقوله : أول من سأل عن هذا فلان بن فلان . قد بينه فى الرواية 
الأخرى فقال: فرق سول ر أخوي بنى العجلان. وهنا يدل 
على أنها قصة عويمر بن الحارث العجلاني . وقد ذكرناه في مسند ابن 


5 3 2( 
مسعوذ. . وقد مر حديث اللعان في مسند سهل بن سعد ومسند ابن عباس ٠.‏ 


3*٠‏ 2 وفي الحديث الثالث والتسعين : « المؤمن ياكل 
في معى واحد ‏ وقد سبق في مسند أبي موسى 9 . 

٠۳۳١ ١‏ - وفي الحديث الخامس والتسعين : لما توفي 
عبد الله بن أب جاء ابنه عبد الله إلى رسول الله يا فسأله أن يعطيّه 
قميصه يكفّن فيه أباه فأعطاء©. 

عبد الله بره ن ابي رأس ) المنافقين , » وقد ذكرنا حاله في ) مسند عمر 
وکان ابه عبد الله من صالحي الصحابة » شهد بدرا والمشاهد كلّهاء 
ولما قال ابن بي في غزاة المريسيع : (لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن 
الأذل ) وبلغ ذلك رسول الله يو جاء إليه عبد الله فقال : يا رسول 
الله» بلغني أنّك ثريد قتل أبي لما بلغك عنه » فإن كنت فاعلاً فمرني 
)١(‏ ينظر « الاستذكار ٩‏ (۱۷/ ۲۰۲ + ۲۲۲) وما بعدها » و« المهذب ٩‏ (9//5؟١١)‏ > 

. )1٤١ + ۱٤٤/1١( ١ و المغنى‎ » )۲٤٤/۳( » و«البدائع‎ 
. )۸۲١ , ۷0۲( الأحاديث‎ )( 

(۳) البخاري (0887) » ومسلم (۲۰۹۱) . 


(5) الحديث (95"). 
(0) البخاري )١779(‏ » ومسلم (550-0 
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فأنا أحمل إليك رأسّه » فإنّي أخشى أن يقتلّه غيري فلا تدعني نفسى 
حتى أقتل قائله فادخل التّار. فقال رسول الله و : « بل تح 
صحبته ما بقي معنا » فلم اراد بن أي أن يدخل المدينة جاء انه فقا : 

وراءك . قال : مالك ؟ ويلك . قال : لا والله » لا تدخلّها أبدا إلا 
بإذن رسول لل عل الود من لاع وم الال . فلا مات طب 
ولده قميص رسول الله ي4 فأعطاه . واختلفوا لم أعطاه ؟ على ثلاثة 
أقوال: أحدها : لإكرام الولد . الثاني: لأنّه ما سل رسول الله كلا 
شيئًا فقال لا . والقّالث : لاله كان قد أعطى العباس قميصا لما أسر 
يوم بدر» ولم يكن على العبّاس ثياب يومئذ » فأراد رسول الله ل 


4 زفق 


مكافاته على ذلك . وب سيأتي هذا في مسند جابر 

٠۳۳١ /۲‏ - وفي الحديث السادس والتسعين : « الحمّى من 
فیح جهنم فأبُردوها بالماء . 

قد ذكرناه في مسند رافع بن خدیج . 

٠۳۳۷ / ۳‏ - وفي الحديث السابع والتسعين : أن رسول الله کا 
قطع سارقًا في مجن قيمته ثلاثة دراه 

المجن : الترس . قال الخطابي : كان الأصل في النقد عندهم 
الدنانيرَ > وكان صرف الدينار اثني عشر درهمًا » فثلاثة دراهم ربع 


)0( 0 « الاستيعاب » (۲/ ۳۲۷) » و« الإصابة » (؟//1””) » و الفتح )۴۳٤/۸( ٩‏ . 
(؟) الحديث (۱۳۸۷). 
(۳) البخاري (7555) » ومسلم (۲۲۱۹) . 
)٤(‏ الحديث (59-0) . 
(۵) البخاري )1۷4٥(‏ » ومسلم (AD‏ . 
oY‏ 


دينار» فلا فرق بينه وبين حديث عائشة . 

واعلم أن التصاب في السرقة في مذهب أحمد ربع دينار أو ثلاثة 
دراهم أو قيمة ثلاثة دراهم من العروض» والأثمان أصل لا يقوم بعضها 
ببعض » وهو قول مالك. وقال أبو حنيفة: التصاب دينار أو عشرة 
دراهم أو قيمة أحدهما. وقال الشافعي : النصاب ربع دينار أو ما قيمته 
س دينار . ويجب القطع عندنا بسرقة ما يسرع إليه الفساد » وبسرقه 
الصيود والطيور المملوكة » وبسرقة الحطب » خلاقًا لأبي حنيفة . 

414 ۴۸ - وفي الحديث الثامن والتسعين : « دخلت امرأة 
الثار في هرة ربطتها » فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش 
الأرض)" . 

خشاش الأرض : دوابها وحشراتها وهوامها . 

10 ۹ 7 وفي الحديث المائة  :‏ أخبروني عن شجرة 
كالرجل المسلم لا يتحات ورقها . .ولا .. ولا ...ولا 

الشجر في اللغة : كل ما قام على ساق : وتحات الورق : وقع 
من الأغصان . 

وقوله : « ولا... ولا ... ولا ... ) يصف فيه ما يوجب مدحها . 


)١(‏ « الأعلام ») (7547/4) . وحديث عائشة : أله تقطع يد السارق في ربع دينار 
فصاعد. البخاري (5140) ء ومسلم (0588) . 

(۲) ينظر « الاستذكار » )٠١١/۲١(‏ وما بعدها » و المغنى ) )5١5/1١17(‏ وما بعدها. 

١ . )۲۲٤۲( البخاري (5756) » ومسلم‎ )۳( 

(4) في المخطوطات الثلاث « التاسع والتسعين » وصوابه من الحميدي. 

(0) البخاري (51) ء ومسلم (۲۸۱۱) . 


لفك 


والجمّار : شحمة النّخْل » ووجه تشبيه الشجرة بالرجل المسلم من 
وجهين: أحدهما: من حيث الذات > والثاني : من حيث المعنى » فأما 
من حديث الذات فمن وجهين: أحدهما: أنها من فضلة تربة آدم على 
ما پروی وإن كان لا يثبت. والثّاني: أنها إذا قطع رأسها يبست بخلاف 
سائر الشجر ؛ فإِنّه يتشعب غصونه من جوانبه » والآدمي قد يبقى عند 
قطع أعضائه ولا يبقى عند قطع رأسه . وأما من حيث المعنى فمن أربعة 


س 
أو حه: أحدها: أله أ فها * إل 
ْ 


85 5 كما أن الموّم“ کله 
أوجه: احلها: انه ئيس فيها شيء ل المؤؤمن 


وينتمع به كما 
خير ونفع» وهذا المعنى مذكور في بقية الحديث؛ فإنّه قال: « لها بركة 
كبركة المسلم ». والثاني : أنها شديدة الثبوت كثبوت الإيمان في قلب 
المؤمن. والثالث: أنّها عالية الفروع كعلو ارتفاع عمل المؤمن. والرابع: 
أنّها تؤتي أُكُلّها كل حين » والمؤمن يكتسب التّواب في كل وقت ”. 

والأكل : الثّمرة . 

وللمفسرين فى المراد بالحين هاهنا سنّة أقوال : أحدها : أنه ثمانية 
أشهر » قاله علي عليه السلام. والتاني : سنّة أشهرء رواه ابن جبير عن 
ابن عبّاس » وبه قال الحسن وعكرمه . والثالث : بكرة وعشية» رواه 
أبو ظبيان عن ابن عباس. والرابع: سنة » قاله مجاهد وابن زيد . 
والخامس : شهران » قاله سعيد بن المسيب . والسادس :كل ساعة » 
قاله ابن جرير . فمن قال : ثمانية أشهر . أشار إلى مدة حملها باطنًا 
وظاهرًا . ومن قال : ستة أشهر » فهي مدة حملها ظاهرا إلى حين 
صرامها ومن قال : بكرة وعشية . أشار إلى الاجتناء منها حال 
الحمل. ومن قال : سنة » أشار إلى أنّها لا تحمل في السنة إلا مرة . 
(1) ينظر ١‏ الزاد » (4/ 6008 ء والقرطبي (4/ 0750 » والنووي (۱۷/ 0150 » وه الفتح » 
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ومن قال : شهران » فهي مدة صلاحها . ومن قال : كل ساعة » أشار 
إلى أن ثمرتها تؤكل دائمًا؛ فتارة يؤكل طلعهاء وتارة بلحها . وتارة 
بسرها » وتارة رطبها » ثم يؤكل دائمًا تمرها . 

١ / 5‏ - وفي الحديث الأول بعد المائة : « إن أمامكم 


0 4 


حوضتًا ما بين جرباء وأذرح ٠‏ 
أمامكم : أي بين أيديكم. 

وجرباء وأذرح قريتان بالشام » وبينهما مسيرة ثلاثة يام" . 

والظمأ : العطش . 
١‏ - وفي الحديث الثاني بعد المائة : أن رسول الله كَل 
لعن الواصلة والمستوصلة . 

الواصلة : اسم يقع على التي تصل شعرها بشعر غيره » توهم أن 
ذلك من شعرها . ويقع على فاعلة ذلك بغيرها . والمستوصلة : التي 
تطلب من يفعل بها ذلك . قال أبو عبيد : وقد رخصت الفقهاء في 
القرامل وكل شيء وصل به الشعر مالم يكن الوصل * شعر . 


. 051 /4( والقرطبي‎ 2 )9094/4( ١ ء و« الزاد‎ )۳۸/١۳( الطبري‎ )١( 

() البخاري (ل/561) 2 ومسلم (۲۲۹۹) . 

(۳) وقد ورد هذا في رواية مسلم . وينظر ١‏ معجم البلدان ٩‏ (159/1) » (018/5) . 

(4) البخاري (0۹۳۷) » ومسلم (5؟59) . 

(5) « غريب أبي عبيد )١57//1(‏ . وينظر 7 المغني 217١ /1١( ٩‏ . والقرامل : ضفائر من 
نبات أوصوف . 


oo 


٠۴٤۳ /۸‏ - وفى الحديث الثالث بعد المائة : نذرت أن 
أعتكف”" . وقد سبق في مسند عمر 

۳٤١١ 4‏ - وفي الحديث الرابع بعد المائة : أن رسول الله کی 
أفاض يوم النحر » ثم رجع فصلى الظهر بعنى ٠‏ 

أفأض بمعنى بمعنى دفع . فكأته مضى إلى مكة وطاف بالبيت ثم رجع 
إلى منى . 

۱٣٤١ ۰‏ - وفي الحديث الخامس بعد المائة  :‏ البيّعان 
بالخيار ما لم يفترقا » أو يقول أحدهما لصاحبه :اختر » . 


اعلم أن الشترع لما علم أن العقود في الغالب تقع بغتة من غير ترو 
ولا فكر 3 وأنّه ريما ندم أحد المبتاعين بعد الفوات 2 جعل المجلس 
حد التروي والنظر. 


وهذا الحديث نص في ثبوت خيار المجلس ٠‏ وبه قال أحمد 
والشافعى . وقال أبو حنيفة مالك : ليس خيار المجلس بثابت". وقد 
اعترضوا على هذا الحديث من خمسة أوجه : أحدها : أنهم قالوا : 
يرويه مالك ومذهبه على خلافه » ورأي الراوي مقدم على روايته ؛ لان 
رأيه يشعر بالطعن فيما روى . والتاني: أنه خبر واحد فيما تعم به 
البلوى » فلا يقبل . والثالث : آنه يخالف قياس الأصول ؛ لأن عقود 
)١(‏ البخاري (۲۰۲۳) . ومسلم (0565) . 
(؟) الحديث (۲۳) , 
(۳) البخاري (۱۷۳۲) » ومسلم (۱۳۰۸) . 
(5) البخاري )51١1(‏ . ومسلم )٠١۳١(‏ . 
() ينظر « التمهيد ») )۸/٠١(‏ »2 و( المغني » (5/ )٠١‏ وما بعدهما . 


Î 


المعاوضات لا يثبت فيها خيار المجلس . والرابع : أنهم حملوه على 
المتساومين » وسميا متبايعين لأن حالهما يؤول إلى ذلك . والخامس : 
أنهم حملوه على حالة التواجب إذا قال البائع : بعت ولم يقل 
المشتري: قبلت ٠»‏ فالبائع مخير بين أن يفي بما قال أو يرجع › 
والمشتري مخير بين أن يقبل أو يرد . قالوا : وقد حمل الكلام على 
حقيقته ؛ لأن النبي َيه أثبت الخيار بسبب التبايع ؛ والتبايع اسم لحالة 


ام 


تشاغلهما بالبيع . فأما بعد ارتباط الإيجاب بالقبول فلا يسَمَيان 
متبابعين» إِنّما يقال : كانا متبايعين . فعلى هذا يكون المعنى : مالم 
يتفرقا بالأقوال . وقد يقع التفرق بالقول ٠»‏ كقوله تعالى : وما تفرق 
الْذين أوتوا الكتاب 

والجواب : أما قولهم : يرويه مالك › فجوابه من ثلاثة أوجه : 
أحدها : أنه متى صح الحديث كان حجة على راويه وغيره ؛ لأن 
الحجة ما كانت من قبل الراوي » بل من نقله » فلا يلتفت إلى خلافه» 
لأنه يجور أن يكون نسى أو تأوّل . وقد علمنا سببّ مخالفة مالك 
للحديث ؛ فإله قال : رأيت عمل أهل المدينة بخلافه » وعنده أن عمل 
أهل المدينة حجة . وقد أزرى عليه فى هذا الرأي ابن أبى ذئب وغيره. 
وقال الشافعي : رحم الله مالكا » لست أدري من اتهم في هذا 
الحديث : أنّهم نفسه أو نافعًا » وأعظم أن أقول : اتهم ابن عمر! 

والثاني : أن الحديث في الصحيحين عن ابن عمر من غير طريق 
مالك » يرويه البخاري ومسلم من طريق يحيى بن سعيد » وأيوب 
السختياني كلاهما عن نافع. ويرويه مسلم من حديث ابن جريج 
(1) تمامها : .. . .إلا من بعد ما جاءتهم اله 4 . 
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والضحاك بن عثمان عن نافع . والثالث : أن هذا الحديث في 
الصحيحين من مسند حكيم بن حزام عن النبي 4 . 

وقولهم : خبر واحد فيما يعم به البلوى ويخالف قياس الأصول › 
هذا مما صنعه في الجدل أبو زيد الحنفي » وهو مردود عليه ؛ لأن 
رسول الله كيد كان يؤدّي ما حمله من الرسالة إلى الشخص الواحد 
وإلى الاثنين وإلى الجماعة» فإذا بلغ عن الثقة لزم الحكم الباقين» وكم 
من حكم قد انفرد بروايته واحد فتبعه الباقون : فإن حكم التيمم كان ؛ عند 
عمار وخفي على عمر »> وحكم الاستئذان كان عند أبي موسى وخفي 
على عمر »> وحكم المّتعة كان عند علي وخفي على ابن عباس » 
وحكم الإقدام على بلد الطاعون كان عند عبد الرحمن بن عوف وخفي 

على الجم الغفير الّذين سافروا مع عمر إلى الشام » إلى غير هذا . 
وقد ينفرد الصحابي برواية حديث . وقد يروي الحديث جماعة من 
الصحابة » فإن قوله : (إِنّْما الأعمال بالنياتٍ ) لا يصح إلا من رواية 
عمر وحده . وقوله : (من كذب علي متعم » قد رويناه عن ستين 
نفسًا من الصحابة » رووه عن رسول الله ية © . ثم العجب من 
أصحاب أبي حنيفة » فإنهم يبطلون الوضوء بالقهقهة ويوجبون الوتر 
بأحاديث آحاد لاتثبت > وكيف يقولون هذا ! 

وأما حملهم إيَاه على التساوم لا يمكن لوجهين : أحدهما : أن 


. )۴۲١ » ۳۲١ /4( ٩ ينظر خاتمة « الجمع بين الصحيحين‎ )١( 

(؟) البخاري(١)‏ » ومسلم )۱۹١۷(‏ . وينظر « الفتح » )1١/1(‏ . 

(۳) ورد الأحاديث في مواضع عديدة من كتب الحديث» منها : البخاري (5 ٠ 1١‏ 
ومسلم  ١(‏ 5) وابن ماجة )4١  70(‏ » والترمذي (01؟7 2 5509 7507 ؛ 
١‏ ) . وينظر « موسوعة أطراف الحديث » (۸/ )٥١١ _ ٥۲۲‏ 


EG 
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البيع غير المساومة . والقّاني : أن ذلك يسقط فائدة التخصيص بالبيع ؛ 
فإن السوم في كل العقد » ويثبت به الخيار . وحملهم على حالة 
التواجب لا يصح ؛ لأنّهما لايسميان متبايعين إلا على وجه التجوز. 
وحملهم التفرق على الأقوال غلط من وجهين : أحدهما : أن هذا 
الحديث مفسر في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جلدّه : مالم يفترقا 
عن مكانهما » وهذا الذي عقله اب عمر راوي الحديث نه كان 

يمشي بعد العقد . والثاني : أله ألفاظ الصحاح كلّها : « مالم 
يتفرقا » وقد فرق اللغويون بين يتفرقا ويفترقا بالكلام. 

وقوله : إل بيع الخيار . معناه أن يخيره قبل التفرق وهما بعد في 
المجلس › فيقول : اختر 

١١1570١‏ - وفي الحديث السادس بعد المائة : « إذا كان 
احدكم يصلي فلا یصق قبل وجه ۲ . 


| 


س جيه 


قبا لجيه ل وجهه 


وجهه: : ما يقابله . ومثله 

وقوله : « ولا يمن » تنكم والبصاق متقاربان ؛ لأن البصاق من 
أدنى الفم , ولتم من النخامة وهي من أقصى الفم 8 وإنّما قال هذا 
لأنّه قد جعلت القبلة على هيئة سدد" الملوك » فلزمها احترامها لهذا 
المعنى . 

۱1 ۷ - وفي الحديث السابع بعد المائة : ( صلاة الجماعة 
أفضل من صلاة المد بسبع وعشرين درجة » وفى لفظ : ببضع ) "“. 
)١(‏ البخاري )4١5(‏ ء ومسلم )0٤۷(‏ . 


(؟) في خ اسرر » وهما متقاربان. 
(۴) البخاري (140) ء ومسلم (590) . 


o۳۹ 


البضع : ما بين الواحد إلى العشرة . ولفظة «بسبع ٠‏ تفسير له . 
وقد تكلّف قوم تعليل سبع وعشرين وما وقعوا بطائل » وقد جاء في 
حديث أبي هريرة : ١‏ بخمس وعشرين جزءً! 00" ولعل الاختلاف 
لاختلاف أحوال المصلين . 


صلاة العصر كأنّما وتر أهلّه ومالّه ». 
في معنى 9 وت ؟ ولا :سدع 0 
تعالى : #ولن يتركم أَعمَالكُم 4 [محمد: 6*0 أي لن بتقصكم . 
وترته حه : أي نقصته» فيكون المعنى ا 
فردا وترا . والقاني : ذهاب الكل » فيكون من الوتر الذي هو الجناية 
التي يذهب فيها مال الإنسان من الفجائع » ذكره ابن الأنباري وغيره” 
وفي إعراب الأهل والمال قولان: أحدهما : أنهما منصوبان » وهو 
الذي سمعناه وضبطناء ه عن أشياخنا في كتاب أبي عبيد وغيره. ويكون 
المعنى: فكأتما وتر في أهله وماله فلما حذف الخافض انتصب. 
والقّاني : أنهما مرفوعان على مالم يسم فاعله » والمعنى : تقصا“. 
وأما تخصيص العصر فلفضلها؛ لأنها الصلاة الوسطى › وبها تختم 
صلوات النهار. 


(1) ينظر « الفتح ٩‏ (5/ *18) . 

43 البخاري )ا > ومسلم (559) . 

(۳) البخاري (00617) » ومسلم YY»‏ . 

(5) ينظر « المعالم ٩‏ /*١)ء‏ و« اللسان ‏ وتر . 
() ينظر ١‏ الفتح ٩‏ (50/5) . 


o 
a 


454 144 وفي الحديث التاسع بعد المائة : « إن أحدكم إذا 
مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي » إن كان من أهل الجنّة وإن كان 
من أهل الثار ...» .٠‏ 

المقعد : موضع القعود. 

| وهذا الحديث ينبغي أن يتلمح بعين الفكر لفكر ؛ فإنه إذا تومل علم أله 
السرور الدائم بعد الموت » أو البغضة الدائمة » فكيف بمن يرْعَج 
غدوة وعشية 7 أعجب لمشتري اللذة الفانية بالحسرة الذائمة . 

۱1110 ° - وفي الحديث العاشر [بعد المائة] : « اليد العليا 
خی من ن اليد السفلى » واليد العليا هي ي المثفقة » والسلى هي السائلة. 

هذا الحديث يتضمن التحذير لذوي الأنفة من ذل السؤال . وقد 
روى أبو داود في « السن ؟ فقال في بعض الروايات : ( واليد العليا 
المتَعقّقَة »”" وله وجه » وهو أن المتعفف قد علت يده إذا سفلت يل 
السائل . قال الخطابي : وقد توهم كثير من التاس أن معنى العليا أن يد 
المعطى مستعلية فوق يد الأخذ » يجعلونه من علو الشيء فوق الشيء» 
وليس ذلك عندي بالوجه . | إنما هو من علاء المجد والكرم ٠‏ يريد به 
الَرفُع عن المسألة والتعقّف عنها ». وهذا الذي اختاره الخطابي وجه 
حسن ء ولاه يمتنع ما أنكره ؛ لاه له إذا حملت العليا على المتعقّفة لم 
يكن للمنفق ذكر » وقد صحت لفظة المثفقة » فكان المراد أن هذه اليد 


LO 


. )855( البخاري (۱۳۷۹) » ومسلم‎ )١( 
. )۱۰۳۳( ومسلم‎ > )۱٤۲۹( البخاري‎ )0( 
. )0554( سنن أبي داود‎ )( 

. )۷١ /۲( » المعالم‎ « )2( 


التي علّت وقت العطاء على يد السائل هي العالية في باب الفضل. . وقد 
زعم قوم مالوا إلى الترفّه : أن اليد العليا هي الآخذة »› والسقلى هي 
المُعطية . قال ابن قتيبة : ولا أرى هؤلاء إلا قومًا استطابوا السؤال » 
فهم يحتجون للدتاءة » والنّاس إِنّما يعلون بالمعروف والعطايا لا بالأخذ 
والسوال > والمعالي للصائعين لا للمصطنع إليهم . 

١07 5‏ وفي الحديث الثاني عشر [ بعد المائة ] : « اللَّهم 
ارحم المحلّقين» قالوا: : والمقصرين يا رسول الله. قال: « الهم ارحم 
المحلقين» قالوا: والمقصرين يا رسول الله. قال: «والمقصرين » 2. 

إتما قدم المحلقين لاله عليه السلام حلق رأسه فحلق قوم وقصر 
قوم » فقدم من وافقه . 

فإن قيل : فما وجه تركهم الموافقة له ؟ فقد أجاب الخطابي فقال: 
كانت عادة أكثر العرب اتخاذ الشعر على الرؤوس وتوفيره وتزيينه » 
وكان التحليق فيهم قليلاً » وكانوا يرون ذلك نوعًا من الشهرة > وكأن 
يشق عليهم الحلاق » فمالوا إلى التقصير" . 

وفي هذا الحديث أن ذلك كان في حجة الوداع . 

١108 7‏ وفي الحديث الثالث عشر بعد المائة : كان إذا قفل 
من غزو أو حج أو عمرة وافى على ثنية أو قد يكبر على كل شرف 
ثلاث ^ . 


. (0. البخاري (۱۷۲۷) » س‎ )١( 
٠ ٠ /۲( ٩ الأعلام‎ « )۲( 
البخا‎ )۳( 


لبخاري (۱۷۹۷) 5 9 1 


قفل بمعنى رجع » ومنه سميت القافلة . 

والنية : طريق عال بين جبلين . 

والقَدقّد: أرض فيها غلظ وارتفاع . والشرف من الأرض : العالي . 

والإياب : الرأجوع من السّر. 

ولمًا ارتفع على المكان العالي ناسب ذلك ذكر الله عر وجل 
بالتكبير. 0 1 

٠١١ 64‏ - وفي الحديث الرابع عشر [ بعد المائة ] : « لا 
يتناجى اثنان دون ثالث “٤‏ وقد سبق شرحه في مسند ابن مسعود" . 

111۹ 65 .9 وفي الحديث الخامس عشر [ بعد المائة ] : 
«خمس من الذواب ليس على المحرم في قتلهن جناح : الغراب » 
والحدأة » والعقرب » والفأرة » والكلب العقور » ©. 

نه َي بذكر هذه الخمس على أن ما لا يؤكل لحه لا يجب 
الجزاء بقتله » وهذا مذهب أحمد ومالك والشافعي ١‏ إلا أنه قد روي 
عن مالك آنه قال : لا يقتل المحرم الغراب الصغير. وفي مذهب أحمد 
أله يجوز أكل غراب الزرع ولا يجوز أن يؤكل الغراب الأبقع ولا 
الأسود الكبير . وبيان ذلك أن ما لا يؤكل لحمه لا يجب الجزاء بقتله 
من وجهين : أحدهما : أنه جمع بين سباع ضارية وهوام قاتلة لا 
تشبههاء إلا أنه مستخبث اللحم» فعلمنا أن تحريم الأكل دليل الحكم. 


() الحديث (۲۳۲) . 
() البخاري (1875) » ومسلم (1159) . 
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والتاني : أنّه لما نص على الكلب العقور نبة على السَبّع لاله أشد 
ضرراء وإنّما نص على أدنى الأنواع لينبه على أعلاها » فنص على 
الحدأة فنبه على الصقر والبازي والعقاب » ونص على العقرب فنبه على 
الحيّة وغيرها » ونص على الفأرة فنبه على بة بقيّة الحشرات . ثم إن 
السبع يسمّى كلبًا » قال سفيان ابن عيينة : الكلب العقور كله سبع يعقرء 
قال أبو عبيد : وليس للحديث عندي مذهب إلا ما قال سفيان . قال : 
ويجوز أن يقال للسبع كلب . قال النبي بيه في ۽ عتبة بن أبي ) لهب : 
الهم سط عليه كلب من كلابك » فخرج إلى الشام فقت فقتله الأسد . ومن 
هذا قوله تعالى : وما علمتم من الجوارح مُكليينَ» [الماسة: فهذا اسم 
مشتق من الكلب» ثم دخل فيه صيدٌ الفهد والبازي والصقور © 

قلت: كذا ذكر أبو عبيد: أن عتبة الذي أكله السبّع . وكذلك هو في 
« مغازي » ابن إسحق ٠»‏ وقد نقله كذلك أبو سليمان الخطابى » وهذا 
غلط منهم ؛ لأنّ أبا لهب كان له عتبة وعتيية » فام عتبة فإنّه أسلم 
وشهد غزاه حنين » وإنما الذي أكله السبع عتيبة . وقد ذكره على 
الصحة محمد بن سعد في « الطبقات»" . 


وقال أبو حنيفة : أي صيد قتله المحرم ف فعليه جزاؤه . ونحن لا 


. )158/5( ٩ غریب أبي عبيد‎ « )١( 

(؟) ذكرالخطابي القصة في «الأعلام» (۲/ 910) في عقبة (كذا في المطبوع). وفي «الغريب» 
تورف في عتيبة . وهي في تفسير القرطبي ۷ ) عتبة . أما ابن سعد فقد 
ترجم في 7الطبقات ؟ (44/4/ 2 5/ ١‏ لعتبة » وجعله ممن شهد حنينًا » ومثله في 
«الإصابة؛ (148/5). وفي الروض الأنف )١95/0(‏ و«دلائل النبوة» لقوام السنة 
(117/5) فهو عتيبه . وحكم محقق « الدلائل ‏ على الحديث بأنه ضعيف جد . 


ot 


نسم أن اسم الصيد يقع على غير المأكول ؛ لأن أذى الحيوان ممنوع › 
وإنما أبيح أن يؤذى بالاصطياد لحاجة الأكل » وإنما سمّى هذه الأشياء 
فواسق لمكان خبثها وشرها كما في الفاسق ١‏ 

1057 وفي الحديث السادس عشر بعد المائة : نهى عن 
الوصال”" . 

الوصال في الصيام أن تصل الليل بالنهار في ترك الأكل ٠»‏ وَإِنْما 
نهى عنه لمعنيين : أحدهما : ما يتخوف على الصائم من ضعف القوةء 
فربما أخرجه ذلك إلى المرض والعجز عن الصوم المفروض © فيرى 
العبادة حيتئذ بعين البُفضة لما لقي فبها من المشقّة » ويوضح هذا قوله: 


جودلع في 


« الست كأحدكم » إني أطعم وأسقى € . والثاني : أن العبد مأمور 
بالوقوف على مراسم الشرع » والمشرع جعل وظيفة الصوم مختصة 
بالتهارء فإذا وصل المتعبد بها الليل أنشأ صورة تعبد برأيه > والمعنى 
منه مسلوب لاله لا يكون تعد إلا بأمر الشرع > فصار كما لو صامت 
الحائض . فعلى هذا يكون ما حص به الرسول من الوصال محمول 
المشقة لكونه يطعم ويُسقى » ويكون تعبا في حقّه لأنّه مأمور به. 
وقوله : ١‏ إِنّي أظل » يقال : ظل الرجل يفعل كذا : إذا فعله نهار . 
وقد ذكر العلماء ء في معنى كونه يطعم ویسقی وجهين : أحدهما : أله 
يحتمل أن يحص بطعام وشراب حقيقة ولا يفسد صومه » كما يغط في 
نومه ولا ينتقض وضوءه » فيكون هذا مضاقًا إلى خصائصه التي أكرم 
بها. والثاني : أنه يحتمل أن يكون المعنى : إني أعان وأقوى » فيكون 
)١(‏ ينظر ‏ الاستذكار )۲۷١ /١7( ٩‏ 2 و«المغني « )0/ 4¥( . 
(5) البخاري (۱۹4۲۲) » ومسلم 01١١١5‏ . 


of 


ذلك بمنزلة الطعام والشراب“ 

لم oY‏ - وفي الحديث السابع عشر [ بعد المائة ] : « 
حمل علينا السّلاح فليس من » . 

أي ليس على سيرتنا ومذهبناء وقد شرحنا هذا في مسند أبي موسى”". 

۲ 108 وفي الحديث الثامن عشر [بعد المائة] : نهى عن 
النجش ©. 

والتجش نوع من الخديعة والغبن » وهو أن يمدح سلعة يزيد في 
ثمنها وهو لا يريد الشّراء » ولكن يقصد أن يسمعه غيره فيغترٌ فيزيد 
ويشتري » وهذا فعل محرم . والمنصور من مذهبنا أنه بيع صحيح » 
و ال O‏ 
وكذلك كل مسترسل عبن بالبيع » ويدخل ) فيه إذا تلقى الركبان فاشتر 
منهم » فان لهم الخيار إذا دخلوا السوق وعلموا بالغبن . ونقل عن 
أحمد أن بيع التجش وتلقي الركبان باطلان“ . 

NYY‏ ۹ -_ وفي الحديث التاسع عشر [ بعد المائة ] : ١‏ لا يبع 


بعضكم على بيع بعض 1*9 


. )۲١۷/ ٩ و الفتح‎ » )406 /۲( ٠ ينظر « الأعلام‎ )١( 
. 4» ومسلم‎ ٠ )54175( البخاري‎ )( 

. )۳٦٥( الحديث‎ )*( 

() البخاري )۲۱٤۲(‏ › ومسلم (1915) . 

. (.o 2 ۳۰٤/7 ٩ المغني‎ « )5( 

(5) البخاري (۲۱۳۹) ء ومسلم )١1417(‏ . 


o 


يفترق المتبايعان بعد » فنهى أن يعرض- رجل آخر سلعة أخرى على ذلك 
المشتري تشبه السلعة التى اشتراها » لما فى ذلك من الإفساد على 
الأول » فربما مال إلى هذه وفسخ بحكم المجلس . والثاني : أنه في 
المتساومين إذا قارب وقوع العقد » فيجيء آخر يريد أن يشتري تلك 
السّلعة فيخرجها من يد المشتري الأول » فهذا يباح في أول العرض › 
وينهى عنه بعد المقاربة للبيع . وهذا اختيار أبي عبيد » فإلّه قال : معنى 
الحديث : لا يشتر على شراء أخيه » وإنما وقع النهي على المشتري لا 
على البائع ؛ لأن العرب تقول : بعت الشيء بمعنى اشتريته » ومثل 

هذا : ١‏ لا يخطب على خطبة أخيه » لأن الخاطب طالب كالمشتري » 
والنهي وقع على الطالبين دون المطلوب إليهم » وقد جاء في الشعر 
البائع بمعنى المشتري » قال طرفة : 

ع ما غد ما أقرب اليوم من غد سيأتيك بالأخبار من لم ترود 


ويأنيك بالأنباء من لم تسع له بتانًا ولم تضرب له وقت موعد“ 


a 


فتيع هاهنا بمعنى تشتري ٠‏ 
إذا كان كل واحد من الفريقين قد رضي بصاحبه ٠‏ فأمًا قبل الرّضا فلا 
باس أن يخطبيها من ٠‏ يشاء9 . 
)١(‏ هذه رواية أبي عبيد في « الغريب » (۲/ )٥‏ أما رواية الديوان (48 - المعلقة» . 
أرى الموت أعداد النفوس ولا أرى بعيدا غدا ما أقرب اليوم من غد 
ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً ويأتيك بالأنباء من لم تزود 
ويأتيك بالأخبار من لم تع له و 


ولم يرد الأول في شروح المعلقة. ( غد ...) . 
(؟) ينظر « غریب أبى عبيد ١‏ (۳/۲ ۔ )٦‏ > وا المغنى ) (5/ 9028709 . 


يفك 


AD‏ 0 وفي الحديث العشرين [ بعد المانة ! : نهى ل 
فی السام حى يلغ بها الاموا 

قد ذكرنا الحكم في هذا قبل حديثين . 

: وفي الحديث الحادي والعشرين [بعد المائة]‎ 2 ١ ۱1o 
^ نهى عن المزأبنة”“ . وقد سبق الكلام فيها في مسند أبن عباس‎ 

١157 /115‏ وفي الحديث الثاني والعشرين [بعد المائة] : « 
يحلبن اح ماش شية أحد ا بإذنه . أيحب أحلاكم أن تؤتى مشربته فينتة 
طعامه ) ۵. 

المشربة : الغرفة . 
ويتتقل ‏ يفتعل » من نقل الشيء عن مكانه . ويتتقل” بالثاء بمعنى 
يفرق ويبدد . والشل : نثر الشيء جميعه في مرة واحدة. 

والضرع لذوات الظّلف . وهو من ذوات الخف ومن ذوات الحافر 
والسّباع الطَبي . ومن المرأة الَّدي ء ومن الرّجل التّندوة . 

١185# /۷‏ وفى الحديث الثالث والعشرين [بعد المائة] : نهى 
أن يُسافر بالقرآن إلى أرض العدرّ « فإِنّى لا آمن أن يناله العدو » وفي 
لفظ : « فإّي أخاف أن يناله العدو»  .©‏ ۰ 


. (0¥) ومسلم‎ » )75١156( البخاري‎ )١( 
. )1945( (9؟4 البيخا خاري 240 5 ومسلم‎ 
. )950( الحديث‎ )۳( 

(:) البخاري (5170؟) , ومسلم (11/55) . 
(4) وهي من روايات الحديث . 

(5) البخاري (۲۹۹۰) » ومسلم OAT)‏ 


oA 


ظاهر هذا الكلام أن القائل : ١‏ لا آمن > وأخاف » هو رسول الله 
يله . وقد جاء فى حديث آخر : « مخافة أن ينالّه العدو » قال أبو بكر 
أحمد بن على بن ثابت : إِنّما هذا من قول مالك . وقد بِيّن ذلك أبو 
مصعب الزبيري عبد الله بن وهب وعبد الرحمن بن القاسم . وإتما 
المسند النهي فحسب"". 

والإشارة بالقرآن إلى المصحف . وإِنّما حذر عليه من إهانة العدو 
ياه بالتمزيق وغيره » وفي هذا بيان احترام المصحف . 

4 114 - وفي الحديث الرابع والعضرين [ بعدالمائة ]: 
أمر بقتل الكلاب » حتى إِنَا لنقتل كلب المرية من أهل البادية 
يتبعها ”. 

قد بين نسخ الأمر بقتل الكلاب في مسند عبد الله بن مغفّل ”. 

والمرية تصغير المرأة. 

وقول ابن عمر فى هذا الحديث : إن لأبي هريرة زرعا . كشفناه 
في هذا المسند^ . ٠‏ 

٠١٠١ 4‏ - وفي الحديث الخامس والعشرين [بعد المائة ] : 
«إِنْما الولاء لمن أعتق » ©. 


:)551١( نقل الحميدي عن أبي مسعود : قال مالك .... وينظر سئن أبي داود‎ )١( 


و«الاستذكار » )16١ /۱٤(‏ » و« مشكل الآثار ٩‏ (۲/ ۳۹۹ ) > و« الفتح ل ايض . 
(۲) البخاري (۳۳۲۳) » ومسلم )۱٥۷۰(‏ . 
(۳) الحديث (VT)‏ . 
() الحديث )١۷۷(‏ . 
)٥(‏ البخاري (1o0‏ « ومسلم 0-0( . 


0:3 


قد پيا في مسند عمر معنى الولاء . 

و« إِنّما » تثبت المشار إليه وتنفي ما عداه » فكانّه قال : لا ولاءَ إلا 
لمن أعتق . والولاء من الولي وهو القرب . ويقال : فلان ولي فلان: 
أي يلاصقه بالتصرة . قال ابن فارس : الولاء من الموالاة وهي 


المقاربةء فسمى ولاء لأن العبد المعئق موال › 
ربة» فسمي و بد المعتق موال 


وسنزيد هذا الحديث شرح في مسند عائشة ‏ 

٠۳١١ /٠١‏ وفي الحديث السادس والعشرين [بعد المائة] : أن 
رسول الله ية رجم يهوديّة . وقال : فرأيت الرجل يجنا على المرأة 
يقيها الحجارة . وفي لفظ : يجانيء . وفي لفظ : فرأيته أجنأ عليها». 

يجنا : يكب . والجنأ : الاحديداب . ويجانيء : ينحني ٠»‏ قاله 
أبو عبيد “: وقد روى لنا في لفظ - لم يذكره الحميدي : فرأيت 
الرجل يحني على المرأة”". قال ابن الأنباري : قال اللغويون : يحني 
ويحنو بالياء والواو. 

وفي الحديث فقالوا : الرجل أعور » وهو ابن صوزيا". 

والأحبار : العلماء . 


)١(‏ الحديث (59) باختصار. 

(؟) المقاييس (041/5) . 

(۳) الحديث (5560). 

(4) البخاري (۱۳۲۹) » وفيه الأطراف > ومسلم (1144) . 

(0) اغريب أبي عبيد 1 )۳۱٤/۳(‏ . 

(5) « يحني » موجود في الحميدي وينظر « الفتح ٩‏ (119/11). 
١ )۷(‏ الفتح OWA)‏ . 
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والتحميم : تسويد الوجه . والتجبية : أن يجيه بالسبً » وأصله 
استقبال الجبهة بذلك . ويوضحه أن في بعض الألفاظ : نسحم 
وجوهما ونخزيهما . 

1١58 01‏ - وفى الحديث الثامن والعشرين [بعد المائة] : 
١مثل‏ صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقّلة ٠‏ . 

يعني : المشدودة بالعقل : وهو جمع عقال : وهو الحبل الذي 
يشد به البعير . وقد بيا هذا في مسند ابن مسعود“ 

05 154 وفي الحديث التاسع والعشرين [بعد الماثة] : ١‏ إذا 
دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها » 7. 

الوليمة : الطعام يُصنع عند العرس . وَإنّما تجب الإجابة إلى وليمة 
العرس فقط 

٠١ ۳‏ -_وفي الحديث الثلاثين [بعد الماثة] : من شرب 
الخمر في الدنيا ثم لم يشب منها حرمَها في الآخرة » ©©. 

حكم هذا الحديث ظاهر . ولقائل أن يقول : لا يخلو هذا أن 

يشتهي الخمر في الجنة أو لا يشتهيها » فإن لم يشتهها لم يؤر عنده 

فقدها ٠‏ وإن اشتهاها ولم يها تاتف ٠‏ والاسف في الجئة لا يكون. 
فالجواب : أنه لا يشتهيها | ويُصرف عن قلبه حبّها وذكرها » لكنه قد 


)0 البخاري 0-۳(« ومسلم )¥۸۹( . 
(؟) الحديث (۲۳۷). 

غرف البخاري )1( <c‏ ومسلم (9( . 
)4( البخاري )00¥0( « ومسلم ف برق 


e6 


فاته لذّة عظيمة كما تفوته منزلة الشّهداء ومنازل الأنبياء » وکل ناقصٍ 
بالإضافة إلى الكاملين قد رضي بحاله . وإِنّما نذكر هذا لننبه اليوم 
للاستدراك . 

والإدمان على الشيء : الدوام عليه . وإصراره وعزمه على شربها 
صيّره كالشارب ليلاً ونهارا. 

وقوله : « كل مسكر خمر » صريح في إثبات شيئين : أحدهما : 
الأسماء بالقياس على بينا في مسند عمر . والثّاني : : تحريم النبيذ . 

« : وفي الحديث الحادي والثلاثين [بعد المائة]‎ - ١ ARE 
. » ينظر الله إلى من جر ثوب يلاء‎ 

الخيلاء والمخيلة : التكبّر . ويقال : خال الرجل واختال » 
وأنشدوا : 1 


بان الشباب وحب الخالة الخلَيَه 


و ست و 
وقد صحوت فما في التفس من قلبه”" 


والخالة جمع خائل . يقال : رجل خائل من قوم خالة : إذا كان 
مختالا فى مشيته » متكيّرًا . والخلبة : الشباب الذين يخلبون النساء 
بجمالهم » واحدهم خالب. 

وقوله : « يتجلجل » التجلجل : حركة مع صوت . والمعنى : أنه 


و ٠.‏ 92 
يخسف به ولا يثبت» ولا يزال منحدرا. 


(5) البخاري (27536 » ومسلم (۲۰۸۵) . 
(۳) البيت للنمر بن تولب : ديوانه (۳۷) . وهو في « التهذيب ‏ خلب © (017/9) » 
و«اللسان ‏ حلب - قلب ال » والقلبة: الألم والوجع. ويروى «الحلبة؛ أي الخذاعة . 


دك 


٠۳۷۳ 6‏ وفى الحديث الثالث والثلاثين [بعد المائة] ©: أن 

النبي ية قطع نخل بني النضير وحرق . ولها يقول حسان بن ثابت: 
و ږ وو ور 0 

وهان على سراة بني ؤي حريق بالبويرة مستطير 

وفي ذلك تزلت : ما قَطَهُم من لينة أ مُه قائمة على أمُولها 
الاأية" [الحشر: .]١‏ 
e...‏ [الحشر: ١‏ 

كان النبي ية قد أتى بني النضير يكلّمهم » فهموا بالغدر به » فقال 
ي : أنا أذ البيت فا عليه خرة . فجاء ال 
بعضهم : آنا أظهر على الب طرح عليه صخر جاء الخبر » 
فنهض راجمًا إلى المدينة وبعث إليهم : « لا تساكنوني » فأرسل إليهم 
ابن أَبِيّ : لا تخرجوا ؛ فإن معي ألفين » وتمدكم قريظة . فأرسلوا 
إلى رسول الله ككل : إا لا نخرج فاصنع ما بدا لك » فسار إليهم » 
فقاموا على حصونهم معهم ابل والحجارة 0 فاعتزلتهم قريظة 0 
وخذلهم ابن بي 2 فحاصرهم وقطع نخلهم 2 فجزعوا وقالوا : 
يا محمد 3 زعت أنك تريد الصلاح؛ أفمن الصّلاح عقر الشجر وقطع 
النخل ؟ وهل وجدات فيما أنزل عليك الفساد في الأرض ؟ فش ذلك 
على رسول الله 5ة » ووجد المسلمون في أنفسهم من قولهم ٠»‏ فنزل 
قوله تعالى : لما قطعتم من ليئة أو تركتموها 4 االحثر: [o‏ وهي ألوان 
التخل كلها إلا العجوة والبرنيّة 8 وكذلك قال الزهري وأبو عبيدة 8 
وقال الرّجاج : أصل لينة لوثه » فقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها. 


. فى هذا الحديث انتهت نسخة س‎ )١( 
257١ /١( البخارى (975؟) » ومسلم (58/إ١) . والبيت ف إن حسان؛‎ )۲( 
. والبيت في «ديوان‎ . 2١749( ومسلم‎ » )۲۳۲١( (؟) البخاري‎ 


(۳) أي اللينة . ينظر « المجاز » (5907/17) » و« المعاني » للزجاج )١54/6(‏ » و« الزاد ٩‏ 
ما والقرطبي (۸/۱۸). 


oof 


وأما السسراة فالأشراف . والبويّرة : اسم المكان الذي فيه تخلّهم. 
والمستطير : المنتشر . 


و وگ و 
ا إا« ا و المح : أننا أبعل منها 
وألئره . التباعد . والمعنی . ایا اعد مه 


وإِنّما فعل النبي بي هذا بأولئك ليتسع المكان للقتال > ومتى لم 
يقدر على العدو إلا بذلك جاز » وهذا مذهب أحمد بن حنبل رضي 
الله لے“ 


2١4 65‏ وفي'" الحديث الرابع والثلاثين [بعد المائة ] : أن 


رسول الله يليد كان ينزل في حجته تحت سمرة9 . 


سا 


َال جسم كتيب ر وهو هاجت من الزمل وار 
وقوله : فدحا اسيل فيه بالبطحاء : 


. )8/1١8( والقرطبي‎ » )١55/17( » المغني‎ ١ )١( 

() بداية الجزء الْثّالث من نسخة دار الكتب المصرية ( م ) . 

(۳) وهو حديث طويل » أخرجه البخاري مجر  484(‏ 447) » ومسلم جزءً! منه 
٠۰ «104(‏ وينظر شرحه في « الفتح ٥٦۹ /۱( ٩‏ ¢ .0¥( . 


o0 


أي دفعها إليه وبسطها فيه حتى خفي . 

وقوله : بشرف الروحاء . الرّوحاء : ما ارتفع من ذلك المكان. 

وحافة الطريق : جانبه . 

والعرق من الأرض : سبخة تن تنبت الطرفاء . 

والسرحة : شجرة » والجمع سرحات بفتح السين والراء : وهو 
نوع من الشجر له ثمر » قال الشاعر : 

فواعديه سرحتي مالك 

والرويثة : اسم موضع . 

ووجاه الطريق : مقابله . 

والبطح : المكان الواسع 

والتلعة : مسيل الماء من فوق إلى أسفل. 

والهضبة : فوق الكثيب في الارتفاع ودون الجبل. 

والرّضم بفة بفتح الراء والضاء : حجارة كبار » جمعها رضام. 

والسلّمات” ' والسلم شجر ٠‏ والواحدة سَلّمة : وهي شجرة ورقها 

هو القَرَظ الذي يديع به الأذم"©. 

وهرشى : اسم مكان. 

وكراعها : طرفها » وكراع كل شيء طرفه . 

والغلوة : قدر رمية » يقال : غلا الرجل بسهمه غلوا : إذا رمى به 

إلغاية 


أقصى الغابة . 


)١(‏ وقد رويت « السّلمات ؛ بكسر اللام » على آتها جمع سّلمة : الحجر. 
(۲) في م «الأديم» . 


000 


والمسيل : مجرى الماء في منحدر من الأرض . 

وم اهران : مو ضع 3 والظاء مفتوحة : 

وذو طوى : اسم موضع . 

وفرضة الجبل : مدخل الطريق إليه . وأصل القرضة من الفُرض : 
وهو القطع غير البليغ . وتسمى المشرعة من النهر فرضة لأن أرضها قد 

NEY‏ وفي الحلديث الساد س والثلاثين [بعد المائة] : كان 
المسلمون يتحينون الصلوات“ 

أي يطلبون حيتها بالتحري والاجتهاد. 

: ] وفي الحديث السابع والثلاثين [بعد المائة‎ - Ve ١4 
اغفارٌ فر الله لها » وأسلم سالمهًا الله > وعصيّه عصت الله‎ 
ورسوله).‎ 

إِنّما استغفر لهاتين القبيلتين لأنهما أسلمتا طوعًا من غير حرب على 
ما بیتّاه فى مسند أبى ذر۳ . 

وأما عْصيّة فهم الذين قتلوا القراء ببثر معونة. 

وقد بنا أن هذا الحديث يدل على اختيار الكلام المتجانس 
المتناسب » إذ جعل المغفرة لغفار » والمعصية لعصيّة . 


. )۳۷۷( ومسلم‎ » 2650 ٤( البخاري‎ )١( 
. (e14) ومسلم‎ » )١۱۳( البخاري‎ )١( 


(۳) الحديث (۲۹۵) . 


00 


YA 11۹‏ - وفي الحديث الثامن والثلاثين [بعد الماثة] : : نهى 
0 عن القع > قال : « اخلقوا کله أو ذروا كلّه »20. 


قد فر القزع في الحديث » وهو أن يحلق بعض الرأس ويترك 
بعضه » مأخوذ من قزع السحاب وهي قطعه . وفي حديث أنس : وما 


فى السماء قزعة . 
وقوله : « اخلقوا كله » دليل على جواز حلق الرأس من غير 
كراهية . 


١8٠ ٠‏ - وفى الحديث الأربعين [بعد المائة] : رأيت في 
يدي قطعة إستبرق ©. وهو ثخين الديباج » وقد تقدم هذا" . 

۱۳۸١ ١‏ - وفى الحديث الحادي والأربعين [بعد المائة ]: أن 
عمر قال : أصبْت أرضا بخيبر“: وقد ذكرنا الحديث في مسند عمر^ 
غير أن في هذا الحديث : « غير متأئل مالا » قال أبو عبيد : المتائل : 
الجامع » وكل شيء له أصل قديم أو جمع حتى يصيرٌ له أصل فهو 
مونل ومتائّل © قال لبيد : 

2 ع 8 و اع 5 

لله نافلة الأجل الأفضل وله العلا وأثيث كل مونل“ 

)١(‏ البخاري (0470) » ومسلم (۲۱۲۰) . وورد في م «احلقه ... ذره» وكذلك «احلقّه» 
فيما بعد . 


() البخاري )١١55(‏ وأطرافه (55-0) ء ومسلم )۲٤۷۸(‏ . 
(۳) الحديث (9/16). 


(5) البخاري (۲۳۳) » ومسلم OD‏ 
(ه) الحديث )۷٤(‏ . 
(؟) « غریب أبي عبيد ٩‏ (۱۹۳/۱) . 
(۷) السابق » وديوان لبيد (١/ا3)‏ . 
oo¥‏ 


وقال امرؤ القيس : 

ولكتما أسعى لمجد مونل وقد يدرك المج المؤثّلَ آمثالي“ 

وأثْلة الشيء: أصله » قال الأعشى 0 

ألمت منتهيًا عن نحت أَنْلتنا ولست ضائرها ما أضّت الإبل © 

م AY‏ - وفى الحديث الثانى والأربعين بعد المائة : أغار 

رسول الله عله على بني المصطلق وهم غارون ". أي غافلون فلم 
يشعروا به . 

٠1١1م‏ 4 وفي الحديث الرابع والأربعين بعد المائة : قال 
نبي يه لما رجع من الأحزاب : ١‏ لا يِصِلْينَ أحدٌ العصر إلا في بني 
فريظة » فأدرك , بعضهم العصر في الطريق » فقال بعضهم : لا نصلي 
حتى اها . وقال بعضهم : نصلي ؛ + لم ير ذلك متا فذكر ذلك 
للبي كَل › > فلم يعتّف واحدا منهم © 


3 سسا 03 ك 5 
لما © أجلى ,سول الله عل النضب ضح نف م اث افهم !أ 
ووه وبتك بلي عت اكت کز س انض :ی 


مكة فالبوا 2 على القتال» وتجمّع الناس » وكانت غزاة الأحزاب. 
وبعث أبو سفيان إلى بني قريظة يسألهم أن ينقضوا العهد الذي بينهم 


. )۴۹( ء وديوان امرئ القيس‎ )۱۹۲/۱( ٩ غریب أبي عبيد‎ ١ )١( 

١ )۲(‏ غريب أبي عبيد 09/6 .» وديوان الأعشى (91) . وأطّت : أنت 

() البخاري )551١(‏ » ومسلم (۱۷۳۰) . 

() البخاري (545) » ومسلم (-119) . 

(4) جاء قبل هذا في نسختي خ ء ك : ١‏ فأخذ بعض أصحابه بظاهر . . . فلم يعتف واحدا 
منهم » . وهو الكلام الذي أعاده المؤلف في آخر الحديث ناقصًا جملة واحدة . ولم 
يرد هذا في م فحلفته . 


4ه 


وبين رسول الله ب » فأجابوا فلما انقضت غزاة الخندق وجاء جبريل 
فقال : إن الله يأمرك أن تسير إلى بني قريظة فإني عامل إليهم فمزلزل 
حصوتهم . فقال لأصحابه : « لا يصِلين أحد العصر إلا في بني قريظة » 
فأخذ بعض أصحابه بظاهر اللفظ ولم يُصلُوا إل هناك » وتعلق آخرون 
بالمعنى فقالوا : إِنّما أراد الاستعجال » > فصلُوا ولحقوا فلم يعتّف واحدا 
من الفريقين » لأخذ كل بدليل©. 


5 هما وفي الحديث الخامس والأربعين [بعد أ المائة] : أن 
عمر ذكر لرسو ل ل الله يل آله صييه الجنابة من اليل . وقد سبق بيانّه 


: ] وفى الحديث السادس والأربعين [ بعد المائة‎ - ۱۳۸١ / ٥ 
. استدارة أهل قباء إلى القبلة بقول واحل'‎ 

وهو أصل في قبول خبر الواحد إذا كان ثقة . وقد سبق بيان هذا 
الحديث في مسند البراء" . 

/ ۷ _ وفي الحديث السابع والأربعين [ بعد المائة ] : 
«الظّلم ظَلّمات” يوم القيامة ) 9 . 


اعلم أن الظّلم يشتمل على معصيتين عظيمتين : إحداهما : أخل 


. (A/C رادت ك ( صالح ) . وينظر « الفتح‎ )١( 
. )۳۰( البخاري (۲۸۷) . ومسلم‎ )5( 

(۳) الحديث (۷۳) . 

(5) البخاري )٤0۳(‏ » ومسلم (055) . 

(05) الحديث (؟777) . 

. )۲٥۷۹( ومسلم‎ » )۲٤٤۷( البخاري‎ )5( 


00۹4 


مال الغير بغير حق . والثّانية : مبارزة الأمر بالعدل بالمخالفة »> وهذه 
المعصية فيه أدهى ؛ لأنّه لا يكاد يقع الظّلم إل للضعيف الذي لا يقدر 
على الانتصار إلا بالله عر وجل . وإتما ينشأ الظلم من ظلمة القلب » 


2 
ا ا |[ 9 ا إل ۽ > اذا سم المتقون ينو رهم 
ولو استنار بنور الهدى لنظر في العراقب »> فإد المتقول بنورهم 


الذي اكتسبوه في الدنيا من التقوى ظهرت ظُلّمات الظالم فاكتتفته . 

/اه1١/‏ ۸ -_ وفي الحديث الثامن والأربعين بعد المائة : بعث 
رسول الله ية بعًا وأمّر عليهم أسامة بن ريد » فطعن الاس في 
إمارته“ 

اعلم أن التظر إلى صورة الأشياء غلب على أكثر الثاس . وكان 
النبي بي يتلمّح المعاني » فالقوم نظروا إلى أن أسامة حَدث الس » 
وأنّه ابن مولى ٠‏ والنبي بي رآه صالحا للإمارة خصوصا في هذه 
السرية التي بعثه فيها إلى موضع مقتل أبيه . وكذلك أمرّ عمرو بن 
العاص على جيش فيهم أبو بكر وعمر لا لفضله عليهم » ولكنه كان 
أبصر بالحرب”©. وهذه السرية التي مر فيها أسامة كانت إلى أهل أبتى» 
فقال له : « سر إلى موضع مقتل أبيك فأوطهم الخيل › وأغرٌ صباحا . 
وحرق عليهم ١‏ فانتدب معه وجوه المهاجرين والأنصار وفيهم أبو بكر 
وعمر وسعد وسعيد وأبو عبيدة » فتكلم حينئذ أقوام فقالوا : يستعمل 
هذا الغلام على المهاجرين الأولين . فغضب رسول الله 4ة غضبًا 
شديدا » وكان قد ابتداً به مرضه 2 فخرج معصوب الرس › فصعد 


المنبر وقال : «إن تطعتوا ذ في إمرته فقد كنتّم تطعنون في إمرة أبيه . 


. )5575( البخاري (۳۷۳۰) » ومسلم‎ )١( 
. وهى « ذات السلاسل » « الطبقات » (44/۲) » و« البداية والنهاية » (4/ “/1؟)‎ )۲( 


كم 


وايم الله » إن كان لخليقًا للإمرة ‏ أي ممّن يصلح لها » يعني زيذا - وان 
كان لمن أحب الاس إلي » ون هذا من أحب التاس إلي بعد .» فلما 
أمر أسامة عسكره بالرحيل ٠‏ جاءه رسول امه أم أيمن فقال : 
رسول الله َة يموت ع فأقبل إل المدينة » فلمًا مات م ا 
وبُويع لأبي بكر أذن له فخرج ‏ وكلّم أبو بكر أسامة في عمر أن يأذن له 
في الَّخَلّف ففعل > فما ذهب إلى أهل أبتى شن عليهم الغارة وقتل 
وسبى » وقتل قاتل أبيه . فكأن الرسول يفك تلمح منه الشجاعة » 
وحب الجهاد » وطلب ثأر أبيه » فلما رجع خرج أبو بكر في 
المهاجرين والأنصار يتلقونهم فرحًا بسلامتهم ” 

110۸ 4 وفي الحديث التاسع والأربعين بعد رر . : ذكر 
رجل لرسول الله ا أنه يخدع في البيرع » فقال : من , بایعت فقل : 


قال أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت : هذا الرّجل حبان بن منقذ بن 
عمرو » أو والده منقذ" . 

وقد دل هذا الحديث على أله من عبن غَيَا فاحثنًا فله الرد » وهو 
قول أحمد . وقال أبو حنيفة والشّافعي : ليس له . وقال داود : العقد 


باطل من أصله . واعلم اه نما يكون هذا ذ في الغبن الذي لا يتغاين 


. (oY/A) الطبقات » (؟/50١) » و« الفتح‎ ١ ينظر‎ )١( 
. )۱١۳۳( البخاري (۲۱۱۷) ء ومسلم‎ )5( 
. ©*54( » الأسماء المبهمة‎ ١ )۳( 
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الاس بمثله في العادة . وح أبو بكر من أصحابنا بالقُلْك©. 

وربما احتج بهذا الحديث من لا يرى الحجر على الكبير » فيقول: 
لو كان يُحجر على الكبير لحَجَر الرسول عليه السلام على هذا 
الرجل. ولا حجة في هذا ؛ لان هذا الرجل لم يذكر عنه سفه ولا 
إتلاف مال » إنما كان يدع في البيوع » وقد يكون الإنسان قليل 
الخبرة في البيوع . 

۱۳۹۰١ 48‏ - وفي الحديث الخمسين [بعد المائة ] : نهى 
رسول الله ية عن بيع الولاء وعن هبته. 

اعلم أن الولاء كالنّسب » فلا يزال بالإزالة . 

/ 1 وفي الحديث الحادي والخمسين [ بعد الماثة | : 
ارقي فوق بيت حفصة » فرأيت رسول الله يكل يقضي حاجته مستقيل 
الشام مُسَتَدبرَ القبلة . 

وفي لفظ أن ابن عمر قال : إن ناسنا يقولون : إذا قعدت على 
حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس . لقد ارتقيت على ظهر 
بيت لا ٠‏ فرأيت رسول الله لا مستقبل بيت المقدس لحاجته © 

وربما ظنْ ظانٌ أن ابن عمر قد أجاز بهذا استقبال القبلة عند 
الحاجة» وليس كذلك › وإنّما أنكر قول من يزعم أن استقبالها في 
الأبنية غير جائز » فأما في المتّحاري فلا يجوز استدبار القبلة ولا 


)م المغني ا . 
(۲) البخاري )۲٠۳۵(‏ ع ومسلم (21605 . 
(۳) البخاري )١54(‏ » ومسلم (555) . 


يلك 


استقبالها على ما بينا مسند أبي آیوب . 

0 ۳۹۳ - وفى الحديث الثالث والخمسين [بعد المائة] : قال 
ابن عمر : وأمًا علي فابن عم رسول الله » وخئنه . 

الحَّنُ : زوج البنت . وقال ابن قنيبة : كل شيء من قبل الروج 
مثل الأب والأخ فهم الأحماءء واحدهم حما مثل قفا » وحمو مثل 
الأبو)» وحمو مهموز ساكن الميم » وحم مثل أب. وحماة المرأة : أم 
روجها › لا لغة فيها غير هذه " . وكل شيء من قبل المرأة فهم 
الأختان» والصهر يجمع ذلك كله . 

وقوله : وهذا بيته . يريد به القرب إلى بيت رسول الله كلا . 

١80 /۲‏ وفى الحديث الخامس والخمسين [بعد المائة ] : 
أن رسول الله يا عاد سعد بن عبادة فبكى > وقال : 7 إن الله لايعدب 
بدمع العين ولا بحزن القلب » ولكن يعدب بهذا وأشار بيده إلى لسانه - 
أو يرحم » . 

نما لم يقع العذاب على البكاء والحزن لثلاثة أشياء : أحدها : أنه 
لا عيب » إذ لا يُخالفان المشروع . والتاني : أنهما أثرٌ رقة القلب 
وتلهفه على فراق المألوف » وهذا أمر مركوز في الطبع . والثالك : 
هما لا يُملكان ولا يمكن ردُّهما » فلم تقع بهما مؤاخذة . 
)١(‏ الحديث (0451) . 
(1) البخاري (4016) وأطرافه (7170) » وهو في مسلم )١١(‏ وليس فيه لفظ ١‏ ختن 6. 


(۳) ينظر «اللسان والقاموس ‏ حمو». 
(5) البخاري (4 10) » ومسلم (958) . 


oY 


فأمًا اللسان فقل أن يتكلم في المصائب بما يرضي الشرع » ثم إِلّه 
يمكن إمساكه» فوقع العذاب بما يُصدر عنه مما لا يجوز. 

١14107 1“‏ - وفي الحديث السابع والخمسين [بعد المائة] : نهى 
أن تُصبَّرَ بهميةٌ أو غيرها . للقت . 

صبر البهائم : أن تحبس للتبل » فتبقى كالعَرَض » وهو الهدف 
الذي يرمى إليه . والصَبر في اللغة : حبس التفس على ما تنازع » 
وسسُّمّي رمضان شهر الصّبر لذلك 

64 198 وفى الحديث الثامن والخمسين [ بعد المائة] : 
أكل لحم الفنّب © . وقد سبق في مسند ابن عباس ۳ 

: ] وفي الحديث التاسع والخمسين [ بعد المائة‎ 183 ٥ 
. نهى رسول الله اء أن يَْرِنَ الرجل التمرتين حتى يستأذن أصحابه©‎ 

أنبأنا عبد الوهاب الحافظ قال : أخبرنا جعفر بن أحمد السراج 
قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت قال : ذكر الاستئذان في 
القران من قول ابن عمر وليس من قول النبي 4ة » بين ذلك آدم بن 
أبي إياس في روايته عن شعبة » وجوده شبابة بن سوار عن شعبة عن 
جبّلة بن سحيم قال: قال ابن عمر : لا تقارنوا ؛ فإن النبي فل نهى 
عن القران . قال ابن عمر : إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه ”. 


. (4M ومسلم‎ › )001٤( البخاري‎ )١( 
. )1۹٤٤( البخاري (075: 8 ومسلم‎ )( 
. )۸۷۲( (؟) الحديث‎ 

.)5560( البخاري (75100) » ومسلم‎ )٤( 
. (0۷۰/0 ينظر «الفتح‎ )۵( 
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قلت : فأمًا حكم الحديث فإِنّ هذا إِنّما يكون في الجماعة » 
والعادة تناول تمرة واحدة » فإذا قرن الإنسان زاد على الجماعة واستأثرٌ 
عليهم » فافتقر إلى الإذن. 

5 :11:0 - وفي الحديث الستين [بعد المائة] : نھی رسول الله 
يذ عن للد د : لا یرد شيثًا » وإنما يُستخرج به من البخيل » . 

: التزام ما لا يلزم » فربما ثقل على التفس أداؤه » وربما 
م س ل فعل ذلك » فيكون فاعله للطاعة مع 
الكراهة لها. 

وقوله : « لا يرد شينًا » أي لا يُجتلب ما لم يقدر . وإنما يستخرع 
به من البخيل ؛ لأنه يقول : إن رد الله علي ما ضاع مني تصدقت 
بديئار» فهر لا يتصدق لبخله إلا أن يرد عليه ما ضاع منه » فالنذر 
يستخرج منه الصدقة لأنّه يراه لازمًا . وقد قال ابن المبارك : التّذر 
مكروه فى الطاعة وفى المعصية ٠‏ فإن نذر الرجل الطاعة فَوَقَى فله 
أجرّهء ويكره له التذر . 

2-١4١١ 07‏ وفي الحديث الحادي والستين [ بعد المائة] : 
عرض رج لابن عمر فقال : كيف سمعت النبي بيه يقول في 
التجوى” . 

والتجوى : المحادثة في الس . والمراد بها هاهنا مخاطبة الرب 
عر وجل لعبده يوم القيامة. 

. )1579( البخاري (11۰0۸) 2 ومسلم‎ )١( 


(۲) ينظر « الأعلام « اا و«المغني» OYY T1)‏ و«الفتح» /1١(‏ /ل01). 
(۳) البخاري )۲٤٤1(‏ › ومسلم (TYIA)‏ . 


olo 


والكتف : الستر . 

والأشهاه ج شاهد » مثل أنصار ا وناصر . وللمقسرين في المراد 
بهم خمسة أقوال : ها : أنّهم الرسل » قاله أ بو صالح عن ابن 
عبّاس . والثّانى : الملائكة » قاله مجاهد وقتادة . والثّالث : النبيُون 
والملائكة وأمّة محمّد والجوارح ٠‏ قاله ابن زيد . والرابع : الاس » 
قاله مقاتل . والخامس : الأنبياء والمؤمنون » قاله الزجاج ١‏ 

١11١56‏ وفي الحدي بث الثاني والستين [ بعد المائة ] : أ 
رجلاً سأل ابن عمر قال : نذرت أن أصومٍ كل ثلاثاء أو أربعاء » 
فوافقت هذا | اليوم يوم م النحر . فقال : 8 الله بوفاء النّذر > ونهانا أن 
نصوم يوم التحر . فأعاد عليه فقال مثله لا يزيد عليه" . 

اعلم أن ابن عمر لما تعارضت عنده الآية والخبر تورّع عن الفتيا 
فلم يجب بشيء . والجواب : أنه يقضي يوم مكانه ويكَفر كقارة 
يمين. واختلف الفقهاء فيما إذا نذرَ يوم العيد » فعندنا أنه لا يصوم » 
بل يقضي ويكفر . وعن أحمد رواية أخرى : إن صامه أجزأه » وعنه : 
أنه يكفر من غير قضاء . وقال أبو حنيفة : يفطر ويقضي » فإن صام 
أجزأه . وقال مالك والشافعي : لا ينعقد هذا التذر©. 

٠١١١ 8‏ - وفي الحديث الثالث والستين [ بعد المائة ] : أن 
ابن عمر أتى على رجل قد أناخ بدنته لينحرها » فقال : ابعثها قيامًا 


. )8/5( المعاني © للرّجاج (15/7) » وة الزاد ؛ (۸۹/6) » والقرطبي‎  )١( 
. )۱۱۳۹( البخاري (14؟19) ء ومسلم‎ )١( 
> )507 /90( ؛ و١ المغنى » (545/17) > والنووي‎ )5٠ /١6( » ينظر « الاستذكار‎ )( 
. (1/0 و«الفتح‎ 
ككم‎ 


اس 


مقيدة » سئة محمد كي . 

السّة نحر الإبل قائمة » وتعقل اليد اليُسرى » وتُضرب بالحربة في 
الوهدة التى بين أصل العدق والصّدر . فأما البقر والغنم فالستّة 
ذبحها. ۰ 

1١404 /٠١‏ وفي الحديث الرابع والستين [ بعد المائة ] : كان 
ابن عمر يُصلي بالمحَصبٍ الظهر » وكان يرى التحصيب سّة ©. 

التحصيب : المكان الذي فيه الحَصباء : وهي الحصى الصّغار › 
وهذا هو الشّعب الذي مخرجه إلى الأبطح القريب من مكة 
والتنّحصيب : التّرزول فيه » وهو المكان الذي نزل فيه رسول الله يلل . 
وقد ذكرنا عن ابن عباس أنه قال : ليس التحصيب بشيء » إِنّما كان 
أسمح لخروج رسول الله ككل . 

والأبطح : المكان الواسع . 

٠١١١ 5‏ - وفى الحديث الخامس والستين [ بعد المائة ] : 
م قال لأخيه : يا كافر» فقد باء بها أحذهما » ©. 

باء بمعنى رجع . قال أبو بكر الأثرم : وجهه عندى آنه إذا كان 
كاف كان كما قال » وإن كان مسلمًا فقد كفر من يعتقد المسلم كافراً . 
قال : ويمكن أن يكون المعنى : باء بإثمها. 


. )17750( البخاري (۱۷۱۳) › ومسلم‎ )١( 


(؟) البخاري (1934) » ومسلم (1811) . 


(۳) الحديث )۸٦۲(‏ . 
() البخاري (5 )٦1٠١‏ ¢ ومسلم (560) 3 


oV 


م/م /(5 . وفي الحديث السادس والستين > ع [ بعد المائة ] : 
إن اليهود إذا سلّموا نما يقول أحدهم : سام عليك ‏ فق : عليك 00. 
السام : الموت : وسيأتي هذا مشروحا في مسند عائشة إن شاء الله 


تعالى ”. 
1 ۷ وة العريث الاي وال [ بعد المائة 1 ١‏ عدا 
14 لي اي ات ا ا ا اانا س 
إذا بايعنا رسول الله بيه على على السمع والطاعة يقول : « فيماأ 


استطعت)7 . 

هذا التلقين للمبايع من لطف الشرع ورفقه » وفيه دليل على جواز 
تكليف مالا يُطاق ؛ لأنّه لو كانت المبايعة لا تقع إلا على المستطاع 
كان التلقين لهذه الكلمة لَعْوَا. 1 1 

IEA 1Y4‏ - وفي الحديث الثامن والستين [ بعد المائة ئة ]:<اما 
حق امرئ مسلم له شيءٌ يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصينه مكتوبة 
عنده) © . 

هذا أمر بالتَاهّب للموت والاحتراز قبل الفوت . فإن قال 
قائل : إذا كان كذلك فلم قال « ليلتين » و«ثلاث ليال » وهلا قال 
ليلة ؟ فالجواب : أله قد حكى أبو مسعود صاحب « التعليقة » أن 
مسلمًا رواه فقال فيه « ليلة » » غير أن ” هذا لم نجده في كتاب 


. )9114( ومسلم‎ » )1۲١۷( البخاري‎ )١( 
. )۸٠-( الحديث (415؟ » ۲۵۹۱) وينظر‎ )۲( 


(۳) البخاري (۷۲۰۳) » ومسلم (1851) . 
() البخاري (۲۷۳۸) » ومسلم )۱٦۲۷(‏ . 


() ( أن ) ليست في خ. 


Ca 


مسلو”. فتقول : لما كانت الوصية تحتاج إلى تأمل وتدبر » وكان 
السام لهذا الحديث ربما لا يتأتى له النظر فيما يريد أن يوصي به في“ 
ليلة» وأراد الشرع التعجيل قال ليلتين أو ثلانّاء ولما فهم ابن عمر أن المراد 
التعجيل قال: ما مرّت علي ليلة منذ سمعت هذا إلا وعندي وصيتي . 

/11%o‏ 4 وفي الحديث التاسع والستين [بعد المائة ] : « إن 
هذا الأمر في فريش يعني الإمارة . 

١14٠١ /۹‏ - وفى الحديث السبعين [ بعد المأئة ] : نهى عن قتل 
النّساء والصبيان©». ١‏ 

لا يحسن قت النّساء لمعنيين : أحدهما : أنهن لا يقاتلن في 
الأغلب» وفي قتل من لا يقاتل نوع جور . والتاني : أن عند الغلية 
يصن غنيمة للمسلمين » وكذلك الصبيان » فقتلّهم تفريط في المال . 
فأما إن قاتلت المرأة فإنّها قعل حينئذ . 

وأما الشيخ الفاني والراهب والأعمى والرّمن فإنهم لا يقتلون أيضاء 
إلآ أن يكون لهم رأي وتدبير يُخاف منه النكاية في المسلمين » أو 
يُحاربوا فيجور حينئذ قتلهم "©. 


عد عا 


(۱) هذه عن الحميدي عن أبي مسعود » وهي ليست في مسلم . 

(۲) (في) ساقطة من خ . 

(۳) البخاري 296017 » ومسلم (41870 . 

. )1۷٤٤( ومسلم‎ › )٠۰٠٤( البخاري‎ ):( 

(0) نهاية نسختي كه ء خ . وختمت النسختان ببعض العبارات (ينظر المصورات بعد 
المقدّمة ) واتفقتا على : ١‏ كمل نصف شرح مشكل الصحيحين ؟ . 


06 


١1١١ ۷‏ - وفي الحديث الأول من أفراد البخاري : 

« فيما سقت السّماء والعيون أو كان عَثَرِيًا العشر » ©. 

السّماء هاهنا : المطر . والمراد بالعيون ما سقى من غير ترقية 
الماء منه بكلّفة . فأمًا العثَريَ فقال أبو عبيد : هو العذّي » والعذي ما 
شِفَيه السّماء » فأمًا ما يشرب بعروقه من الأرض من غير سقى سماء ولا 
غيرها فهو بعل . وقال أبو عبيدة والكسائى : البعل : العذي » وما 
سقته السّماء . وقال ابن قتيبة : لم أرهم يختلفون أن البعل العذي 
بعينه» والعذي نوعان : أحدهما: العثّري » وهو الذي يؤتى بماء المطر 
إليه حتى يسقيه . وإتا سمي عَتْرًِا لاهم يجعلون في مجرى السيل 
عاثور”© » فإذا صدمه الماد تراد فدخل في تلك المجاري حتى ييلع 
النحل ويسقيه » ولا يختلف الناس في العثري أنه العذي . والنوع الآخر 
من العذي البعل » فمن البعل ما يفتح إليه الماء عن مجاري السيول 
بغير عواثير » ومنه ما لا يبلغه الماء » فالسماء تسقيه بالمطر“. 

وقوله: «ما سقي بالتضح» أي بالإبل والبقر. وأصل التضح رش الماء 
على الشىء . والمراد من هذا الحديث بيان قدر الحق الواجب » وأنه 
يختلف بالف وعدمها. وقد بين مقدار ما تجب فيه الركاة فى أحاديث 
أخرء سيأتي في مسند جابر وأبي سعيد وغيرهماء مثل قوله: ”ليس فيما 
دون خمسة أوسق صدقة ۲ وهذا قول جمهور العلماء . وأما أبو حنيفة 


. (EAT) البخاري‎ )١( 
هف الاك : السك اة‎ 
. تور : السد الصغير‎ 


(۳) 7 غريب أبي عبيد ٠‏ (1/ 1۷ - 54) . وإصلاح غلط الغريب (2۲ - 04) . 
(5) الحديثان .)١801١ 2 ۳٤١(‏ 


0¥. 


فإنّه نه لا يعتير التصاب في المعشر ات أخذا بظاهر هذا الحديث 20 
۱۱4۸ 5 - وفي الحديث الثاني : « إِنّما بقاؤكم فيما سلّف 
قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس »© . 


قوله : ١‏ إِنّما بقاؤكم » إشارة إلى قرب القيامة وقلّة ما بقى من 


كآما ١‏ التوراة 0 فكان الفراء يجعلها من وزئ الزند يري : إذا 


5 


الدنا 
خرجت ناره » وأوريته » يريد أنّها ضياء . قال ابن قتيبة : وفيه لغة 
أخرى : وري يري » ويقال : وریت لك زنادي . 

قال الفرَاء : « والإنجيل » من نجلت الشىء : إذا أخر جته » وولد 
الرجل نجلّه » كأنه هو استخرجه . ويقال : قبح الله ناجيه : أي 
والديه» وقيل للماء يظهر من التَرّ : تجل » يقال : قد استنجل الوادي. 
وإنجيل « إفعيل » من ذلك» كأن الله أظهر به عافيًا من الحق دارسًا “. 
وقرأت على شيخنا أبي منصور اللغوي قال : الإنجيل أعجمي معرب » 
قال : وقال بعضهم : إن كان عربيًا فاشتقاقه من النّجل : وهو ظهور 
الماء على وجه الأرض واتساعه . ونجلت ل : إذا استخرجته 
وأظهرته . فالإنجيل مستخرج به علوم وحكم . ل : وقيل : هو 
«إفعيل » من التّجل » وهو الأصل » فالإنجيل أصل ل وحکم . 

فما « القرآن » فقال ابن قتيبة : هو من قولك : ما قرات الثاقةٌ 
١ )١(‏ البدائع » (04/5) » و المغني » )۱١١/(‏ . 


() البخاري (00۷) . 


(۳) لم يذكر ابن قتيبة في « تفسير غريب القرآن » (۳) إلا ورى يري . وينظر رأي الفراء 


في التوراة » في ١‏ الزاهر ) (1۹۸/1) . وفي « اللسان ؛ ورى كر عى ووي . 
(5) « تفسير غریب القرآن» (75) » و« الزاهر ؟ (158/1) . 
٩ )0(‏ المعرب 2 (1۸) . 


الاه 


سلىّ قط : أي ما ضمَّت في رحمها ولدا © وأنشد أبو عبيده : 

١0 |0001.‏ هجان اللون لم تقرأ جنينا ٩‏ 

وإنّما سمي قرآنا لاله جمع السَوّر وضمّها. 

ومقصود الحديث تفضيل هذه الأمّة وتوفير أجرها مع قلّة عملها ع 
وإنما فضلت لقوة يقينها ومراعاة أصل دينها » فإن لت فأكثر زللها من 
الفروع جريًا بمقتضى الطباع لا قصدًا للمخالفة» ثم تتداركه بالاعتراف 
الماحي للاقتراف . وعموم زلل من قبلهم كان في الأصول والمعاندة 
للشرائع » كقولهم : بإ اجعل لتا إلا 4 [الأعراف: ۸ وكامتناعهم من أخذ 
الكتاب حتى نتق الجبل فوقهم . ولقد عرضت لهم غزاة في مدة 
دهرهم فقالوا : ش اذهب انت ورك فقاتلا» [المائدة: 4؟] وقد علم ما 
كانت الصحابة تؤثره وتزدحم عليه من حب الشهادة . 

٠١١۳ 5‏ - وفي الحديث الثالث : أن رسول الله کي بعث 
خالد بن الوليد إلى بني جذيمة فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا » فقالوا : 
صبأنا صبأنا » فقتلهم وأسرهم » فذكر ذلك لرسول الله ي فقال : 
«اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد © ". 

صبأنا : أي خرجنا من ديننا . يقال : صباً ناب البعير : إذا خرج . 


. )۳۳( ٩ تفسر غریب القرآن‎ « )١( 

(۲) وهو لعمرو بن كلثوم « المجاز )۳/١( ١‏ » وة الزاهر ) )١717//1(‏ » وصدره : 
ذراعي عيطل أدماء بكر eens‏ 
وهذا الصدر في المعلقة يختلف عجزه عن المستشهد به . وذكر ابن الأنباري في شرح 
القصائد » )۳۸٠١(‏ رواية أبي عبيدة . 

. )٤۳۳۹( البخاري‎ )۳( 


كاه 


وأرادوا أنا قد خرجنا من ديننا إلى دينك » فلم يفهم مرادهم » وكان 
ينبغى أن يستثبت . 

١1١4 ٠‏ -وفي الحديث الرابع : أن النبي ا كان إذا رفع 
رأسه من الركعة الآخرة من الفجر يفول : « الهم العَنْ فلاا ولان 0 
فأنزل الله تعالى : « ليس لك من الأمرٍ شي [آل عمران: A‏ 


معنى الآية : ليس لك من استصلاحهم ولا من عذابهم شيء » 


١‏ وفي الحديث الخامس: «مفاتيح الغيب خمس»2". 
قال ابن جرير : المفاتيح جمع مفتاح . والمقاتح جمع مفتح٠‏ 
وأما الغيب فهو ما غاب عن الخَلق » ولا غيب عند الله عز وجل. 
وقوله : وما تغيض الأرحام الرعد: ۸] أي تنقص. وللمفسرين في 
معنى الكلام أربعة أقوال : أحدها : تغيض بالوضع لأقل من تسعة 
أشهر وتزداد بالوضع لأكثر من تسعة أشهر › رواه الضحاك عن ابن 
عبّاس. والثّانى: تغيض بالسقط الناقص وتزداد بالولد التام» رواه العوفي 
عن ابن عباس . والغالث : تغيض بإراقة الدم في الحمل حتى يتضاءل 
الولد » وتزداد إذا أسكت الدم فيعظم الولد » قاله مجاهد . والرابع 
تغيض من ولدته من قبل وتزداد من تلده من بعد » قاله قتادة9». 
١4 ١4١5 AY‏ - وفي الحديث السادس : أن ابن عمر کان يرمي 


. (f 39( البخاري‎ )١( 
.]۳٤:نامقل[‎ # (؟) البخاري (۳۹١۱)؛ وفيه: وقر قرأ: © إن الله عنده علّم الساعة ...بير‎ 
. )۱۳١/۷( » تفسير الطبري‎ « )*( 

(4) ينظر ١‏ الزاد » )۳١۸/6(‏ ء والقرطبي )۲۸٦/۹(‏ . 


o¥Y 


ا ۳ 


الجمرة لديا بسبع میات ٠‏ ثم يتقدم فيُسْهل 

أما الجمرة الدنيا فهي الأولى » وهي التي تلي مسجد الحّيف > 
وهي الأقرب إلى عرفات . والسنة أن يجعلها عن يساره ويستقبل القبلة 
ويرميها » ثم يتقدم عنها إلى موضع لا تصيبه الحصى ٠‏ ويقف بقدر 
قراءة سورة البقرة يدعو الله تعالى . ومعنى يسهل : يطلب سهل 
الأرض» وهو المنخفض . ثم يرمي الجمرة الوسطى ويجعلها عن 
يميله » ويستقبل القبلة › ويفعل في الوقوف والدّعاء كما فعل في 
الأولى» ثم يرمي جمرة العقبة ويجعلها عن يمينه » ويستبطن الوادي » 
ويستقبل القبلة ولا يقف عندها . 

١517‏ -وفي الحديث السابع: جاء ابن عمر يوم عرفة حين 
زالت الشمس فصاح عند سرادق الحَجَاجٍ فقال : الرواح إن كنت تريد 
السنّة ©©. 

السرادق : كل ما أحاط بشيء نحو ر المضرب والخباء . وقرأت 
على شيخنا أبي منصور اللُغوي قال : السرادق فارسي معرب » وأصله 
بالفارسية سرادار : وهو الدهليز » قال الفرزدق : 

تمبيتّهم حتى إذا ما لقيتهم تركت لهم قبل الضراب السرادقا“ 

وقوله: أقصر الخطبة . من السْنّة أنّه إذا زالت الشمس خطب الإمام 
خطبة يعلّم الاس فيها مناسكهمء بن مضع الوقوف ووقته ۽ وده من 


فات» وموضع صلاة المي ب والعشاء نما دلفةع والميث اء الما 
وود 1 ب صو سدم رثن پر لسوت > کک و 


. )۱۷١١( البخاري‎ )١( 
. )15557( البخاري‎ )( 
. )085/0( واديوان الفرردق»‎ » )۲٤۸( ©» المعرب‎ 3 )۳( 


كلام 


إلى منى للرمي» والطواف والتحرء والمبيت بمنى لرمي الجمارء ثم يأمر 
بالأذان» وينزل فيصلي بالناس الظّهر والعصرء يجمع بينهما بإقامة لكل 
صلاة . 

١418 64‏ - وفى الحديث الثّامن : دخلت على حفصة 
وتوساتها تنطف » قلت : قد كان من أمر النّاس ما ترين » فلم يُجعل 
لي من الأمر شيء . فقالت : الْحَق فإهم ينتظرونك » وأخشى آن 
يكون في احتباسك عنهم فرقة . فلم تدعه حتى ذهب . فلمًا تفرق 
الناس خطب معاوية فقال : من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر فليُطلع 
لنا قرنه ٠‏ فلنحن احق به منه ومن أبيه . فحلَلْت حبوتي » فهمَمْت أن 
أقول: أحق بهذا الأمر منك من قاتلك”2 على الإسلام . فخشيت أن 
قول كلمة تفر بين الجمع وتسفك الم ٠‏ فذكرنتة ما أعد الله في 
الجنان . فقيل له : عصمت . 

قوله : ونوساتها تنطف » قد فرناه في مسند عمر. 

قوله : قد كان من أمر الاس ما كان » ولم يجعا ل م الام 


يجعل لي من اډ مر 

شيء . أشار إلى جعل عمر الخلافة شورى في ست ولم يجعل له من 

الأمر شيء . فقالت له : الحق » فإِنّهم ينتظرونك . هذا لان عمر 

1 7 ا : 

قال: يشهدكم عبد الله وليس له من الأمر شيء . وهذه حكاية الحال 

التي جرت في زمن عم 0) 

, » وأباك‎ ١ فى الحديث‎ )١( 

. )41١8( البخاري‎ )۲( 

(*) الحديث (۲۲) . 

(5) هكذا فهمه المؤلف . والذي عند ابن حجر في الفتح » (7/ 07 4) والعسقلاني في 
«الإرشاد» (7/ 775) «أن هذا كان بعد اختلاف الحكمين أبي موسى وعمرو» ووصف = 


ولام 


وقوله : فلمًا تفرّق الناس خطب معاوية . كان هذا في زمن 
معاوية» وإرادته أن يجعل ابنه يزيد ولىّ عهده. 

وقوله : من أراد أن يتكدّم في هذا الأمر . يعني الخلافة . فليطلع 

وقوله : فحللت حبوتي : إذا جمع الرجل ظهره وساقيه سواء فهي 
الحبوة وقد احتبى . وإنّما حل حبوته ليتكلّم ويرد على معاوية » 
فخاف أن يكون قولّه سببًا لتفريق الجماعة » فذكر ثواب الله تعالى 

وقوله : عصمّت . يقال : عصم فلان : إذا منع بالقدر من شيء 
لو فعله لم تحمد عاقبته . 

١419 6‏ -وفي الحديث التاسع : قال ابن عمر : الصيام لمن 
تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة » فإن لم يجد هديا ولم يصم 
صام أيام منى 2©0. 

صفة التمتع : أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ٠‏ ثم 
يحرم بالحج من مكّة في عامه . فهذا يجب عليه دم » فإن لم يجد 
صام ثلاثة أيام في الحج آخرها يوم عرفة . كذلك قال علي والحسن 
وطاوس وسعيد بن جبير . وقال عطاء : لا يصوم الغلاثة الأيام إلا فى 
العشرة . وقال الثوري : إن شاء صامهن متفرقات والوصال أحب إلي. 
فإن لم يصم الثلاثة الأيام قبل يوم النحر فاختلفوا فيما يصنع : فقد 
= ابن حجر عمل ابن الجوزي بالبعد. 

. )1499( البخاري‎ )١( 


كلاة 


حنبل . وقال آخرون: يصوم بعد أيام التشريق » قاله علي عليه السلام» 
ورواه المروزي عن أحمد » وهو قول الشافعي . 

1470١ /١‏ - وفي الحديث العاشر : قول جبريل : إا لا ندخل 
بیتا فيه صورة ولا كلب ". قد سبق بيانه في مسند أبي طلحة . 

١145١ ۷‏ - وفى الحديث الحادي عشر : قال ابن عمر : ربما 
ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه رسول الله كله يستسقي › وما 
ينزل حتى يجيش کل ميزاب : 

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمةٌ للأرامل*“ 

قوله : يجيش » من قولهم : جاشت القدرٌ : إذا غلت . وقوله : 
ثمال اليتامى : أي معتمدهم وملجأهم . وقوله : عصمة للأرامل : أي 
يمتنعون به من الحاجة والشدة . والأرامل يقع على الرجال والنساءء 
قال الشاعر : 

هذي الأرامل قد قضيّتَ حاجتّها فمن لحاجة هذا الأرمل الذكر*“ 

١141504‏ - وفي الحديث الثاني عشر : ١‏ رأيْت امرأةً ثائرة 


و ا 


الرأس خرجت من المدينة حتى نزلت مهيعَةٌ » فتأولتها: أن وباء المدينة 


. 0757-75-0 /٥( ٩ المغنى‎  )( 

(5) البخاري (۳۲۲۷) . 

. )٥٤٥( الحديث‎ )۳( 

. (A/D 4 وينظر الفح‎ . 2٠١ ١8( البخاري‎ )5( 

(0) البيت في « الصحاح ‏ رمل » » دون نسبة » ونسبه ابن فارس لجرير في ١‏ المقاييس» 
9 ء وأغفل نسبته في ١‏ المجمل » (۳۹4/۲). وهو في « اللسان ‏ رمل © 
لجرير وليس في ديوانه . 


يفك 


نقل إلى مهيعة ٩‏ وهي الحجفة”© 

قوله : « ثائرة الرأس ١‏ يعني أن شعرها منتشر غير مرجل . 

والحجفة من قولك : سيل جحاف : إذا جرف كل شيء . ويقال: 
اجتحف ما في القصعة 8 إذا أكله 2 وأنشدوا : 

ل موه ع ل e‏ الى مومع 

وجحفتم جحف الخريز ونمتم وینو ص صفية ليلهم لا يهجع 

وكانت الجحفة حينئذ مسكن اليهود . 

٠١۲۳ 8‏ - وفي الحديث الثالث عشر : من أخذ شبراً من 


الأرض بغير حقّه حسف به يوم القيامة إلى سبع أرّضين ‏ قد فسرنا هذا 
الحديث في مسند سعيد بن زيد 0ك 

٠‏ 1414 وفي الحديث الرابع عشر : أن رسول الله 5 لقي 
ريد بن عمرو بن نيل قبل أن ينزل الوحي » فقدم إليه سول الله 
رة فيها لحم » فقال زيد : إن لا آكل مما تذبحون على أنصابكم » 
ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه ©. 

كان زيد بن عمرو بن تُفيل يطلب الدين » وخرج إلى الشام في 

طلبه » ولقي علماء اليهود وسألهم » فدعوه إلى دينهم فأبى » وقال : 
نا على دين رای ۰ دكان نكاد علي مي ا ر 


52 


وجودة فهمه > و من استعمل عقله وفهمه دلّه على الخالق سبحانه » 


. )۷۰۳۸( البخاري‎ )١١ 
. )5164( (؟) البخاري‎ 

. )٠۹١( الحديث‎ )۳( 
. )۳۸۲١( البخاري‎ )5( 


0۷A 


ومنعه من إضافة شريك وند . 

وقوله : لا آكل مما تذبحون على أنصابكم . الأنصاب : الأصنام. 
وقال ابن جريج : هي حجارة كانوا يذبحون عليها ويعظمونها. 

وربما ظنّ ظادً أن رسول الله كان يأكل مما ببح على اللْصنْب » 
ويس كذلك » فان الله سبحانه عصمّه عن ذلك وعن أكل لحم الميتة» 
وكان يتبع شريعة إبراهيم . بلى » إن الظاهر أنه كان يأكل مما يذبحونه 
لأنفسهم » ويرى أن الذكاة قد وقعت بفعلهم › ولا يتسع له أن يذبح 
لنفسه في كل وقت ٠»‏ وإنما ظن زيد فيه أنه يأكل من ذلك . 

١‏ 1435 وفي الحديث السادس عشر : ١‏ لأن يمتلئ جوف 
أحدكم قيح1» ". 

وقد شرحتاه في مسند سعد . 

1۱14۲ ۷ 2 وفي الحديث السابع عشر : أن ابن عمر كره أن 
تُعلَمّ الصورة ". 

أي أن يجعل فيها علامة » وهي السمة في الوجه . 

٠١١١ /۳‏ - وفي الحديث العشرين : ١‏ إِنّ الاس يصيرون جناء 
كل أمة تنيع نبيّها تقول : اشمّع يا فلان > اشَقَع » حتى تنتهي الشفاعة 
إلى النبي بيا ٠‏ فذلك يوم يبعت الله المقام المحمود »© 29.' 


١ . )5184( البخاري‎ )١( 
. )1۸۷( (؟) الحديث‎ 
. )0051( البخاري‎ )۳( 


1 (EYA) ى‎ ٤ البخاري‎ ($) 
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قوله « جنا » أي جماعات مجتمعة » الواحدة جثوة ب ج يضم الجيم"»› 
وکل شيء مجموع فهو وة . واما ال "١‏ فهو جمع جاث على 
ركبتيه . وسمعت أبا محمد بن الخشاب يقول : إنّما هو جشی بالتشديد» 
وهو جمع جاث » كغاز وى . قال : وجنًا مخففة جمع جثوة » ولا 

والمقام المحمود 

71۱44 وتي اديت لاني ولترو : ١‏ لو يعلم الاس 
مافي لوحا ما سار راک وڪله مسو 
بالاحتراز من أولتك قأخيرنا ابن الخسين قال : أخيرنا ابن اذهب 
قال : أخبرنا أحمد بن جعفر قال : حدثنا عبد الله بن أحمد قال : 
حدثني أبي قال : حدثنا محمد بن أبي عدي قال : حدثنا محمد بن 
إسحق عن محمد بن إبراهيم عن عطاء بن يسار عن جابر بن عبد الله 
قال : قال رسول الله کا : «إذا سمشم اح الكلاب وثهاق الحمير 
فتعوّذوا بال فإتها ترى مالا ترون » ولوا الخروج إذا هدات الرجل » 
إن الله عرّ وجل يش في ليله من خلقه ما شاء . وأجيفوا الأبواب » 
واذكروا اسم الله عليها » ٠‏ فان الشيطان لا يفتح بابًا جيف وذُكرَ اسم الله 
عليها وفي الحديث تنبيه على خحطأ جهلة المتزهدين في سياحاتهم 


41 ديت 
)١(‏ ويجوز الفتح و 


زفق بضم الجيم وكسرها 7 
(۳) البخاري (۲۹۹۸) . 
2 « المسند » )۳١۹/۳(‏ . 


والكسر . « الدرر ر المبثة » ( .4( . 


o 
- 
2 


بالليل ومشيهم في الظّلمات على الوحدة . 

١١١۳ 0‏ - وفي الحديث الثالث والعشرين : إن ناسًا قالوا له: 
إا ندا ل على سلطاتنا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم به إذا خرجنا من 
عندهم . قال : كنا نم هذا نفانًا في عهد رسول اله وو ١‏ 

الثفاق : مخالفة الباطن للظاهر » وما كان هذا مما يُحتاج إلى 
استعماله في زمن رسول الله وليه » وإنما حدّت ا فمن 
اضطْرٌ إلى استعمال المعاريض في لقائهم لم يكن ذلك نفاتًا. 

٤ /155‏ -_ وفي الحديث الرابع والعشرين : أنه ذكر الحرورية» 
وأنهم يمرقون من الإسلام". 

وقد سبق في مسند علي عليه السلام". 

١ 11۹۷¥‏ وفي الحديث الخامس والعشرين : شبك البي كيا 
أصابعه وقال : كيف أنت يا عبد الله بن عمرو إذا بقيت في حثالة من 
الناس)9© , 1 ١‏ 

حثالة كل شيء : رديه وثفله . 

ومَرجت بكسر الراء » ومعناه اختلطت عهودهم ولم يفوا بها . 
وإنما شبك أصابعه ليمئّل اختلاطهم. 

وقدوله : ١‏ تق بل على خاصتك » أي ما صك ويلزمك النظر فيه . 
)١(‏ البخاري (۷۱۷۸) . 


() البخاري (5975) . 
(*) الحديث (۱۳۳ , ١۳٤‏ 


اليو مه 


0۸1 


ويحتمل أن يريد بالخاصّة الخواص الذين يفهمون عنه » ولذلك قال: 
«وَدَعْهِم وعوامهم » أي: ومن لا يفهم عنك . 

 ١4/ 4‏ وفي الحديث السابع والعشرين : أن ابن عمر كان 
ينام وهو عرب في مسجد رسول الله كي 2 . 

قال ابن فارس : العرّب : الذي لا آهل له . 

وفى هذا الحديث جواز بيتوتة الرجل في المسجد » ولا يقال : قد 
اتخذه دارا > ولا إِنّه ريما أجنب . ا 

١44 5‏ وفي الحديث التاسع والعشرين : إن فرسا لعبد الله 
عار . 

أي ند وذهب. 

۱٤٤١ ۰‏ وفي الحديث الثلاثين : عن ابن عمر : «فَأنوا 
حرنكم انی شم 4 [البقرة: ۳ . يأتيها فيه . 

قد ظن أقوام جواز إتيان المرأة في الدبر » واحتجوا بهذه الآية 
وتفسير ابن عمر لها. وليس في الآية دليل» ولا في تفسير ابن عمر لفظ 
صريح . وظاهر قوله : يأتيها فيه : آنه يعني الحرث أو الفرج ٠‏ وفي 
بعض ألفاظ الصحيح : يأتيها في . قال الراوي : يعني : في الفرج . 
وقد حكي عن مالك جواز ذلك » وعامّة أصحابه ينكرون ثبوته عله . 


. )٤٤١( البخاري‎ )0( 

(9) « المقاييس » (9/ 201١‏ . 
(۳) البخاري 0205717 . 

(:) البخاري (5955) . 
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والدليل على أنه لا يجوز من خمسة أوجه : أحدها : أنه سيأتي في 
المتفق عليه من حديث جابر : كانت اليهود تقول : إذا جامعها من 
ورائها جاء الولد أحول ٠‏ فنزلت : «نساؤكم حرث لَكُم 204 فقد بان 
المقصود من ( أنَى ) . 

والثّاني : أن لفظة (أنَى ) يختلف معناها على ثلاثة أوجه : أحدها: 
أن تكون بمعنى كيف . والثّاني : بمعنى متى . والثالث : بمعنى من 


وهذا تفسير ابن عباس ومجاهد في خلق كثير. وإن قلنا : إِنّها بمعنى 
متى » فالمعنى : أي وقت شئتم » وهذا تفسير ابن الحنفية والضّحّاك . 
وإن قلنا : إنها بمعنى من أين » فالمعنى: إن شئتم من بين يديها » وإن 
شئتم من ورائها » وهذا يرجع إلى القول الأول . قال ابن قتيبة : أنى 
يكون بمعنى كيف ٠‏ ويكون بمعنى من أين ٠‏ والمعنيان متقاربان › 
ويجوز أن يتأول في كل واحد منهما الآخر » قال الكّميت : 

أنَى ومن أبن بك الطَربُ ‏ من حيث لا صبوةٌ ولا ریب 

والتالث : أن الآية دلت على موضع الإتيان بقوله : «فَأنُوا 
حرتَكُم 4 وموضع الررع إِنّما هو مكان الولد لأن الولد مشبّه بالتبات » 
فلم يجز أن يقع الوطء في محل لا يكون منه ولد. 

والرابع : أنّه قد روى عن رسول الله ب النهي عن هذا : عم 
وعلي وابن مسعود وجابر وعبد الله بن عمر وابن عباس والبراء بن 
(؟) ١‏ تأويل مشكل القرآن © )4٠-(‏ وقد سبق البيت في الحديث (۲۷5). 

oAY 


عازب وعقبة بن عامر وخزيمة ابن ثابت وأبو هريرة 2 وفي لفظ حديث 
أبي هريرة : « ملعون من أتى النساء في أدبارهن » . وقد ذكرات هذه 
الأحاديث بأسانيدها في كتاب «تحريم المحل المكروه») وذكرت هناك نهي 
جماعة من الصحابة عنه » منهم أبن مسعود وأبي بن كعب وأبو الدرداء 
واب عباس وأبو هريرة » ومن التابعين الحسن ومجاهد وعكرمة » وهو 
قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد . ولا يصح عن مالك . 

والخامس : أن تحريم إتيان 
ملازم لهذا المحل لايفارقه" . 

۱۹۱/ 0 _ وفي الحديث الحادي والثلاثين : عن ابن عمر : 
فدية طَعَام مسكين» [البقرة: : 4 قال : هي منسوخة" . 

کان الإنسان يخير بين أن يصوم رمضان وبين أن يفتدي »> فنزل قوله 
تعالى : «فمن شهد منكم الشهر فليصمه ‏ [البقرة: 1٠١١‏ فنسخت تلك 
الآية9) , 

١148 ۲‏ وفى الحديث الخامس والثلاثين : أن ابن عمر ذُكر 
له أن سعيد بن زيد مريض ء فركب إليه وترك الجمعة . 


. )٤۷۹ + 545 /9( » سنن آبی داود (1155) »> ول المسند‎ )١( 

(9) ينظر تفصيل الكلام في « الزاد » )٠٠٠١ /١(‏ »> و« القرطبي » (4۲/۳) » و«المغني » 
775/10 . 

5 البخاري (20949 . 

(5) ينظر الطبري (۲/ ۷۷)؛ و« نواسخ القرآن )۱۷١۱/1( ١‏ ء و الدر المنقور .)۱۷۷/١( ٩‏ 

(0) البخاري (۳۹۹۰) . 


4ه 


الخطاب بن نفيل » وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل » وهو زوج 
فاطمة بنت الخطاب أخت عمر. 

ومن الأعذار التي يجوز لها ترك الجمعة والجماعة أن يكون 
للإنسان قرابة يخاف موته ويريد أن يتحضره. 

° 65 -_ وفى الحديث السادس والثلاثين : قال ابن عمر : 
إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق ٠‏ ولا يقع عليه الطلاق حتى 
يطلق . يعني المُؤلي”". 
إذا لم يفء قبل مضيها ثم تمت أربعة أشهر لحقت المرأة تطليقه 
واحدة. ثم اختلفوا » فقال بعضهم : رجعية » وقال بعضهم : با 
وقد روي عن عمر آنه قال : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة » 
وكذلك عن عثمان وعلي قالا : هي تطليقة بائنة. وعن ابن مسعود قال: 
إذا انقضت الأربعة الأشهر خطبها وأمهرها مهراً جديدا . وقال قوم : إذ 
مضت الأربعة الأشهر استحق عليه أن يفيء أو يطّق . روي عن عمر 
أيضمًا وعثمان وعلي وسهل بن سعد . وقد ذكرناه وعن ابن عمر . وبه 
قال مالك والشافعى وأحمد 0 

5 / 6 .2 وفي الحديث التاسع والثلاثين : وعمر يستلئم 
للقتال © , 


. )0191( البخاري‎ )١( 
» )550/5( )» وما بعدها » و( تفسير الطبري‎ )8١ /١9( ٠ الاستذكار‎ ١ ينظر‎ )( 
. )٠١ 5 /”( » و«القرطبى‎ 


(۴) البخاري (4187) . 


ممه 


استلأم الرجل يستلئم : إذا لبس اللأمة » بالهمز : وهي الدرع ء 
وجمع لُوَم على غير قياس 7" . 

هم ٠‏ _ وفى الحديث الأربعين : أن المسجد كان على عهد 
رسول الله يكل ميا بان » وسقفه بالجريد ". 

الجريد : سعف التّخل » الواحدة جريدة » وسميت ٠‏ بذلك لأنه قد 
جرد عنها الخوص . 

وَالعَمّد : ما يكون تحت السّطح يدعمه . والمراد بخشب النخل : 
الجذوع . 

والقّصّة : الجصّ . يقال : قصصت البيوت : إذا جصّصتها . 
والتقصيض : التجصيص . وقال الخطابي : القصة : شيء يشبه 
الجص» وليس به" . 

۱۲۰٦‏ 0 وفي الحديث الحادي والأربعين : كان ابن عمر إذا 
سئل عن نکاح النصرانية أو اليهودية قال : إن الله تعالى حرم 
المشركات“ 

هذا مذهب لا يُلتفت إليه ؛ لان الآية رده » وهي قول الله عر 
وجل : ا والمحصتات من الذين أوتوا الكتاب من ْلكُم 4 [المائدة: ۲١‏ 
والإجماع على خلافه" . 


3 


. ° وتجمع على لأم أيفمًا . « القاموس - لأم‎ )١( 
. )457( البخاري‎ )۲( 
. (11/0 المعالم‎ « )۳( 
. )0۲۸٥( البخاري‎ )4( 
. 257 /۳( ينظر القرطبي‎ )0( 
o 


١40 /۷‏ وفي الحديث الثالث والأربعين : كتا نصيب العسل 
والعنب فتأكلّه ولا ترفغ“ 

أي لا نرفعه إلى القبض المحَمس. 

١ +4 1۰۸‏ - وفي الحديث الرايع والأربعين : كان ابن عمر يمر 


بالشعب الذي أخحذه رسول الله عد فيدخل فينتفض 0 
الشعب كالزقاق بين الجبلين ¢ أو كالدري بين الدور ¢ إلا أنه لا 


وقوله فيتتفض : كنى به عن الحركة لقضاء الحاجة » والأصل فى 
التّفْض التحريك وإثارة الساكن . ۰ 

AS‏ ۷ - وفي الحديث السابع والأربعين : رأيت سترًا 
مُوشيا 7 . 

الموشي : المخطط بألوان شتّى » وکل منسوج على لونين فصاعدا 


٠ 91°‏ -وفى الحديث الخمسين : أمَرَّ النبى ية فى غزوة 


مؤتة ة زيد بن حارثة ”. 


موشي ١‏ تقول : : وشيت 9) الثوب أوشيه وشيًا » فهي موشي وموشى . 


مؤتة بالهمز : أرض تقرب من دمشق » وبها كانت الوقعة . وموتة 


. )"٠١6( البخاري‎ )١( 
. )0154( (؟) البخاري‎ 
. )۲٦۱۳( البخاري‎ )*( 
. يقال : وشيته ووشيته‎ )5( 


(0) البخاري (4150) . 
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بغير همز : شبه الجنون يعتري الإنسان » والميم مضمومة 

في الكلمتين. ومّوتة بفتح الميم : الواحدة من الموت . 

وكان النبي كك قد بعث ر سولا إلى ملك بُصرى بكتاب » فقتل 
الرسول » فندب التاس»ء فعسكر وخرج مشيّعًا » وقال : « أميسر 
لاس زيد » فإن ل فجعفرء فإن قل فابن رواحة » فإن تسل 
فليرتص المسلمون بينهم رجلاً » فلما تل الثلاثة اصطلح الناس على 
خالد بن الوليد . 

١ AR‏ . وفي الحديث الحادي والخمسين : نهى رسول الله 
بلا عن عسب الفحل ٠‏ 

قال أبو عبيد : السب : الكراء الذي يوخذ على ضراب الفحل » 
يقال : عبت الرجل أعسبّه عَسبَا : إذا أعطيته الكراء على ذلك . قال: 
وقيل : هو الضراب » والأول هو الوجه'” 

وإنما وقع النهي عن هذا لشيئين : أحدهما : أله إنّما يطلب منه 
الإلقاح وقد لا بلح » فيقى المأخوذ بلا عوض . والتاتي : أن مثل 
هذا ينبغي للمسلمين أن يتباذلوه بينهم لاله من جنس الماعون ٠‏ و وعامة 
الفقهاء على تحريم أخذ الأجرة على ضراب الفحل . وقال مالك : لا 
باس أن يستأجر الفحل لينزيّه مذة معلومة » وإنما يبطل إذا اشتر شترط أن 
ينزيّه إلى أن تعلق الرمكة . وعلل أصحابه بأنَا لو منعنا من هذا لاتقطع 
التَسل ؛ لأن الإنسان لا يسهل عليه إيعاب فحله وإنفاد قواه بغير عوضء 


. )91//5( 2» ينظر « الطبقات‎ )١( 
. )۲۲۸٤( (؟) البخاري‎ 
. 2198 /1( ٩ غريب أبي عبيد‎ « )۳( 
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وهذا تعليل يعارض النص فلا يقبل“. 

١11545‏ وفي الحديث الرابع والخمسين : « إن من البيان 
سيحراً ) 29 

البيان على ضربين : بيان للشيء بلفظ آخر لا يزيد على كشف 
معناه» وبيان له بزيادة ألفاظ رائقة تستميل القلوب وتحزنها وتطربها 3 
كما أن السحر يخرج عن حد الاعتدال . وهذا إذا كان اللفظ فيه صدقًا 
وجائزا » والمقصود به نصر الحق» كان ممدوح 
بي خطيب يلقى به الوافدين ٠‏ وهو ثابت بن قيس بن شمّاس ء 
وشاعرٌ وهو حسّان بن ثابت . وإذا كان البيان على ضِدّ ذلك كان الذَمٌ 
لذلك لا للفظ » كالشعر فإنه يدم ما يتضمُه ويمدح » لا الم . 

١1158 /۳‏ - وفى الحديث الثامن والخمسين : نهى رسول الله 
كل أن يبيع حاضر لباد . 

وقد تقدم هذا في مسند ابن عباس © 

١17١164‏ _وفي الحديث الحادي والستين : « أفرى الفرى أن 
يري الرجل عينيه ما لم تريا » ©. 

3 
الفرى جمع فرية » والفرية : الكذب . وأشد الكذب إخبار الرجل 


() « المغني 2 
(۲) البخاري )01١55(‏ . 
(۳) البخاري (5169) . 
(5) الحديث (1881) . 
(5) البخاري (417 )7١‏ . 


اذيك 


أنه رأى فى المنام ما لم رَه . وهاهنا لم يُذكر المنام » وقد ذكر في 
مسند واثلة بن الأسقع”". 

وقد رواه أحمد في " المسند » مقس“ > وقد بيا فيما تقدم أنه إِنّما 
اشتد الأمر فى كذب من يكذب فى منامه ؛ لأن المنام جزء من الوحى » 
فكائه يُخبر أن الله تعالى ألقى إليه مالم يلقه. 

١ 49 1e‏ وفى الحديث الثالث والستين : 7 لن يزال المرء في 
فُسحة من دينه ما لم يصب دما حرام » 7 . 

المعنى آنه في أي ذنب وقع كان له في الدين والشّرع مخرج إلا 
الل » فإنّ أمرّه صعب » ويوضح هذا ما في تمام الحديث عن ابن 
عمر أنه قال : إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها 
سفك الدم الحرام بغير حله . والورطات جمع ورطة : وهي كل بلاء 
لا يكاد صاحيّه يتخلّص منه . يقال : تورط واستورط . 

۱١۷١ ٩‏ وفى الحديث الخامس وال لسبعين : أصاب ابن عمر 
سنان الرّمح في أخمص قدمه » فلزقت بالركاب . 

أخمص القدم : ما نبا عن الأرض من أسفلها . والرّكاب : ما 
يضع الراكب فيه رجله . أخبرنا محمد بن عبد الباقي البزاز قال : 


أخبرنا أبو إسحاق بن عمر البرمكي قال : أخبرنا ابن حيويه قال : 


(1) في الحديث (59945) ولم يعرض له » وينظر « الجمع ٩‏ (/591/9). 

.4 أفرى الفري من أرى عينيه في المنام مالم تريا‎ ١ : )١١4/9( » وروايته في «المسند‎ )٨( 
1 . )35855( البخاري‎ )۳( 

(4) البخاري (955). 


0۹%. 


أخبرنا ابن معروف قال : حدثنا ابن الفهم قال : حدثنا محمد بن سعد 
قال : أخبرنا الواقدي قال : حدثني عبد الله بن نافع عن أبيه قال : كان 
زج رمح رجل من أصحاب الحجاج قد أصاب رجل ابن عمر ء 
فاندمل الجرح > فلّما صدر التاس انتفض على ابن عمر . قال ابن 
سعد: وأخبرنا سليمان بن حرب قال : حدثنا حماد بن زيد عن أيوب 
قال : قلت لنافع : ما كان بدء موت ابن عمر ؟ قال : أصابته عارضة 
محمَّل بين إصبعين من أصابعه عند الجمرة في الرّحام فمرض ”“. 

٠ 1۷‏ - وفي الحديث السبعين : كنت على بكر صعب 7. 

البكر من الإبل بمنزلة الفتي . والجمل بمنزلة الرجل . والصعب 
خلاف الذلول . 

1۸ 1 - وفي الحديث الحادي والسبعين : لما أسلم عمر 
قالوا : صبأ عمر . وأنا غلام فوق ظهر بيتي ” . 

صبأ بمعنى خرج من دينه إلى دين آخر. 

وقوله : وأنا غلام » قد كان يومئذ ابن ثلاث سنين أو أربع ؛ لأن 
عمر أسلم في سنة خمس من النبوة » وقيل : سنة ست » وأقام النبي 
ية بمكة من النبوة ثلاث عشرة » وعرض عليه ابن عمر في غزاة أحد 
وكانت سنة ثلاث وهو ابن أربع عشرة سنة. 

قوله : فجاء رجل عليه قباء ديباج . قد سبق ذكر القباء والديباج . 


. )1٤۲ 2 141/8( » الطبقات‎ ١ )١( 
. )51١6( البخاري‎ )( 
. )۸1٤( البخاري‎ )( 


0۹۱ 


وتصدعوا : تفرقوا . وهذا الرجل هو أبو عمرو بن العاص . وقد 
بين هذا في مسند عمر » وأنّهم كانوا حلفاء في الجاهلية "'. 

۱٤۴ ۹‏ - وفي الحديث الثالث والسبعين : فأرغم الله 
بأنفك”2. أي ألزقه بالرغام وهو التراب . 

وفيه : فإلّه كانت تحته بنت رسول الله ب » يعني رقية . 

١148448 ٠‏ وفي , الحديث الرايع والسبعين : كنا تين - أ 
نطلب - حين الزوال للرمي وهذا وقت رمي الجمرات الثلاث في 


f 
af 
اس‎ 


١486 /١‏ وفي الحديث الخامس والسبعين : : أن الحجّاج بن 
أيمن » ابن أم أيمن > كان أخا أسامة لأَمَة » من الأنصار » رآه ابن 
عم لا يتم ركوعه » فقال : أعل"©. 

كان رسول لله يل قد ورث من أبيه م أيمن واسمها بركة 2 
فكانت تحضّه وير » فأعتقها حين تزوّج خديجة › فتزوجها عبيد بن 
زيد من بني الحارث » فولدت له أيمن فصحب البي كَل » وقتل يوم 
حنين - وهذا الحبجّاج المذكور في الحديث وله . ثم زوج رسول الله 
يِه أم أيمن بعد النبوة زيد بن حارثة فولدت له أسامة. 

وقوله : من الأنصار » أي أن الحجاج من الأنصار. 


. )59( الحديث‎ )١( 

(5) وهو حديث الذي سأل ابن عمر عن عثمان رضي الله عنهم . أطرافه في البخاري 
r.)‏ 

. )۱۷٤١( البخاري‎ )۳( 


. (PYD البخاري‎ )6( 


وفي هذا الحديث دليل على بطلان الصلاة بترك إتمام الركوع . 

14875 - وفي الحديث السابع والسبعين : أن رجلاً سأل ابن 
عمر عن دم البعوض"'" 

البعوضة صغيرة البق . 

ذ اأ r‏ لد سء هذ! ال 0 

وأما العراق فقد ذكرناهٍ في الحديث الغلا لاثين من هذا انهمسنف . 

والريحان : الزرق » ويسمّى الولد رَيحانًا . 

وأما قتل المُحرم للذباب فمباح للمحرم قتل كل ما فيه مضرة 
كالحية والعقرب والزتبور والبرغوث والبق والذباب والحشرات كلها » 
وفى القمل والصئبان روايتان" . 

AA‏ 4 _ وفي الحديث التاسع والسبعين : لإوإن تبدوا ما في 
سکم أو تخقرة ) ايد 84 قال : قد نسخت . وقد ذكرنا هذه الآية 

ADA:‏ ۲ وفي الحديث الثانين : قلت لابن عمر : تصلي 
الضحى ؟ قال له . قلت : فعمرٌ ؟ قال : لا . قلت : فأبو بكر ؟ 
قال : لا . قلت : فالنبئ يله ؟ قال : لا إخاله ‏ أي لا أظنه© ‏ 
والألف فى إخاله مكسورة. 
)١(‏ البخاري (۷0۳› 0444) . 
(؟) من المتفق عليه )٠١51/(‏ وأحال هناك على مسند سهل بن حنيف (0۸7) . 
١ )*‏ الاستذكار )١7/15( ٩‏ وما بعدها » و« المغني 21١15118 /0( ٩‏ 0080 . 
(5) البخاري )٤٥٤٥(‏ 


(5) الحديث )٠١١9(‏ . 
0( البخاري ¥0( . 
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وقد اختلف النّاس : هل صلى النبي كل الفنحى أم لا ؟ والصجيح 
أنه صلى» فمن روى أنه صلأها فقد رآه » ومن روى آنه لم يصلّها فإنه 
لم يره » والإثبات مقدم على النفي . وسنذكر حديث الضحى في مسند 
آم هانىء ؛ فإِنْه أصح الأحاديث فيها" . 
۱٤۹ ۵‏ وفى الحديث الحادى والثمانين : سأل رجل ابن 
عمر عن استلام الحجر » فقال : رأيت رسول الله يلل يستلمه ويقبله . 
قال : ریت إن يُحمْتُ ؟ أرأيت إن غلبت ؟ قال : اجعل « أرأيت » 
باليمن" . 1 1 

استلام الحجر : لمسه باليد » وهو من مسنونات الحج › وكذلك 

وقوله : اجعل « أرأيت » باليمن . أي ببلدك » والمعنى : احرص 
على استعمالك السنّة ولا تتعلل. 

. وفى الحديث الأول من أفراد مسلم‎ 1447 /٩ 

« وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف )”" وقد سبق تفسيره في 
مسند عمر, 


١44107‏ وفى الحديث الثّاني: لا يأكْلَنَ أحد منكم بشماله. 


.)۲۷٠٠١( الحديث‎ )١( 
. )1151( البخاري‎ )۲( 
. )1١50( مسلم‎ )۳( 
. )۲١( الحديث‎ )٤( 
. )۲۰۲۰( مسلم‎ )0( 
of 


لما جُعلت الشمال للاستنجاء ومباشرة الأنجاس » واليمنى لتناول 
الغذاء » لم يصلح استعمال أحدهما في شغل الأخرى ؛ لأنه حط 
لرتبة ذي الرتبة » ورفع للمحطوط . فمن خالف ما اقتضته الحكمة 
وافق الشيطان. 

وقد دل هذا الحديث على أن الشيطان يأكل ويشرب . وقد سبق في 
مسند ابن مسعود أن الجن سألوا رسول الله الزاد فقال : « لكم كل 
عظم ذُكر اسم الله عليه يقع فيه أيديكم أوفرَ ما يكون لحم » ”". 

4 1444 _وفى الحديث الثالث : بات النبى يلا بذي الحليفة 
مبدأه . أي : لما خرج إلى البادية للح . ْ 

١4458 649‏ - وفي الحديث الرابع : غدونا مع رسول الله 4يا 
من منى إلى عرفات » فمنًا الملَبّي » وما المكبّر » ومنا المهلّل . 

المُلبّي : هو القائل : لبك . والتلبية لا تقطع إلا مع أول حصاة 
ثُرمى . والمكبّر : هو القائل : الله أكبر » ويسن التكبير مع كل 
حصاة. والمهلّل : هو القائل لا إله إلا الله . ومراد الحديث أنهم 
انصرفوا متشاغلين بالذكر. 

١445‏ - وفي الحديث الخامس : ١‏ إن الإسلام بدأ غريبًا 
وسيعود غريًا كما بدأ وهو بأرزٌ بين المسجدين كما تأرز الحيّة إلى 
جحرها ) ۵ . 1 1 1 

, )551( الحديث‎ )١( 

(؟) مسلم (۱۱۸۸) . 

(۳) هكذا فسره المؤلف » وفسره النووي (۷/ )۳٤۷‏ : ابتداء حجه . وهو أولى . 
(5) مسلم (00845 . 


o۹0 


المعنى : أنه ظهر بين جهل به واستنفار منه » وكانت العادات قد 
غَلََتَ » فإذا و ما انيا انکر . وهكذا فى آخرالرّمان » وها نحن 
فی وسط الشرب » فإن العادات قد غلبت حتى صارت الصلوات 
والمعاملات عادات يعمل بمقتضاها سواءً وافقت المشروع أو خالقّت ء 
وصار قول العلماء غريا > والمشروع مستنكرا » والله المستعان. 
وقوله : « يأرز» قال أبو عبيد : أي ينضم ويجتمع بعضه إلى بعض » 
قال رؤبة . 
فذاك يال آروز الأرر“ 
أي لا ينبسط للمعروف » ولكن ينضم بعضه إلى بعض ” 
والمسجدان مكة والمدينة . وقد ضَمنّ النبى بلا أنه لا يدخلّهما 
الدجال. اا 
١1498 /| ١‏ وفي الحديث السابع : جاء ابن عمر إلى عبد الله 
ابن , مطيع حين كان من آمر السَرّة ما كان » فقال : سمحت رسول الله 
كه يقول : : « من خلم بدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حبجّة 
ه200 
كان أهل المدينة قد خلعوا يزيد وجعلوا عبد الله بن حنظلة أميراً 
على الأنصار » وعبد الله بن مطيع أميرا على فُريش » ومُعقل بن سنان 
أميرًا على المهاجرين ٠‏ فلم ير ابن عمر خلع يزيد بعد أن بويع له . 


. )50( غریب أبي عبيد (۳۷/1) وديوان رؤبة‎ « )١( 
. {TY (؟) 7 غريب أبي عبيد ل‎ 


(۳) مسلم (00861) . 
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وقد ذكرنا هذا في مسند عبد الله بن زيد" . 

وقوله : « ميتة جاهلية » قال الخطابي : الميتة مكسورة الميم يعني 
الحالة التي مات عليها » فهي كالقعدة والجلسة والركبة ٠»‏ يراد بها 
الحال والهيئة . والميتة بالفتح : اسم للحيوان إذا مات“ 

والجاهلية يعبر بها عن التناهي ذ في الجهل . 

وقد سبق بيان ما بعد هذا إلى : 


: وفي الحديث الثانى عشر‎ ٠6 NYY 


الثاني عشر ٠‏ ودي 
كمثل الشاة العائر ة بين الغنمين لا 

يعنى الذاهبة إلى هذه مره وإلى هذه مره ء لا تستقر في إحداهما . 
وكذلك المنافق يصير إلى المسلمين باللفظ ويعود إلى المشركين بالعقد 

١6١56 /٣‏ وفى الحديث الخامس عشر : كان ابن عمر 
يستجمر بِالأَُرَة غير مطراة » وبكافور يطرحه مع الالو“ 

يستجمر « يستفعل ) من المجمر . والمعنى : يتبخر . قال 
الأصمعى : الألوة : العود الذي يتبخر به . قال الأصمعى : وأظنها 
فارسيّة عربت . وقال أبو عبيد : هي معربة » وفيها لغتان : ألّوة و 3 
بفتح الهمزة وضمها . 


» )550( في الأصل ( الخطمي ) . والحديث ورد في مسند عبد الله بن زيد الأنصاري‎ )١( 
. ولیس عبد الله بن يزيد الخطمي‎ 

(۳) « إصلاح غلط المحدثين » )"١١‏ . 

(۳) مسلم (5184) . 

(4) مسلم (5888) . 

(0) « غريب أبي عبيد ؛ )04/١(‏ 2 و« المعرب » (41) . 
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وقوله : غير مطراة : أي غير معالجة بنوع آخر من الطيب ؛ لأنها 

١60/4‏ وفي الحديث السادس عشر : « من صبر على 
لأوائها » - يعني المدينة" . 

واللأواء : الشدة . 

وقوله للجارية لكاع » هذا يقال للأنثى وللرجل : الع . ويقال : 
لكع الرّجل : إذا لؤم » لكاعة . وقال أبو عبيد : اللكع عند العرب : 
العبد . وقال الليث : هو وصف بالحمق. وقال غيره : هو الصغير. 
وفي الحديث : « نَم كع 7" يريد الصغير في السن . فإذا قيل للكبير 
أريد الصغير في العلم والمعرفة . 

ه*/ 8 _ وفي الحديث الثامن عشر : « لا يحل لمؤمن أن. 
يهر أخاه ٠٤‏ قد سبق في مسند أبي أيُوب. 

٠ AA‏ _ وفى الحديث التاسع عشر  :‏ أعودٌ بك من فجأة 
تقُمتك 072 . ۰ 

المفاجأة : المباغتة على غفلة . ويقال : مات فلان فجأة : أي 


5 3 1 ۰ 
بغت من غير إنذار بمرض . 


. )۱۳۷۷( مسلم‎ )١( 

)۲( ل غريب أبي عبيد )٥٤/۳(‏ » وه العين » (704/1) ء وينظر « القاموس - لكع ؟. 
(۳) البخاري (۲۱۲۲) » ومسلم (54171) . 

. )5651( مسلم‎ )٤( 

(ه) الحديث (850) . 

(5) مسلم (۲۷۳۹) ويروى 7 فجأة ٩‏ و( فجاءة 4 
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A‏ 
١‏ 


1١511 / ۷‏ وفى الحديث العشرين : قالت امرأة جزلة : مالنا 
أكثر أهل النّار٠؟ ١‏ 

يقال : رجل جزل » وامرأة جَزْلة : إذا كانت لها قوة في الخطاب 
والرأي . 

وقوله : « تَكْثرن اللّعنَّ ؛ هذه عادة كانت لَهِنّْ . 

وقوله : ( وتكفرن العشير ) مفسر في مسند أبن عباس . 

وأما تفسيره لنقصان العقل والدين فقد اعترض عليه قوم فقالوا : 
هذا أمر ليس إليها » فما وجه ذمّها به ؟ فالجواب : أنها وُضعت على 
صفة التقص » فهي ناقصة وضعًا لا من حيث الكسب. 

N۸‏ وفي الحديث الثاني والعشرين : « كل شيء بقددّر 
حتى العجز والکیس © ©. 

الكَيْس خلاف الحمق . يقال : رجل كيس“ والجمع أكياس . 
والعجز إِنّما يقع من سوء التدبير وقلة العقل » وقد قال عليه السلام : 

8 ء ا 
«الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموث › والعاجز من أتبع نفسه 
هواها » وتمتى على الله الأماني» ©. 

٠١١١ 4‏ - وفي الحديث الثالث والعشرين : انشقاق 
(0 ملم (0/9 . 


(؟) الحديث (۸۲۷) . وشرح لفظة « العشير ‏ . 

. )۲٦٥۵( مسبلم‎ )۳( 

. يقال كيس وكيس » وجمغه أكياس وكيسة وکیسی‎ )٤( 

(5) الترمذي (4659؟) » واين ماجه (4750) » و« المسند ») (4/4؟١)‏ . 
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القمر. وقد ذكرناه فى مسند ابن مسعود؟ 

١9١8‏ وفي الحديث الرابع والعشرين : أن رجلاً قال لابين 
عمر : أيصلح لي أن أطوف بالبيت قبل أن آني الموقف ؟ فقال : نعم. 
فقال : فن ابن عبّاس يقول : لا تطّف بالبيت حتى تأتي الموقف . 
فقال ابن عمر : فقد حج رسول الله لاء فطاف بالبيت قبل أن يأتي 
الموقف 2 فيقول رسول الله کل أحو أن تأخذ أو بقول ابن عباس إن 
كنت صادقًا؟2 . 

هذا المسألة فيمن أحرم بالحج من مكة » > هل يطوف طواف القدوم 


30 18 5 00 01 وام 
1 أن يخرج ؟ فذهب أبو حنيفة والشا شافعى أنه يطوف حين يحرم كما 


قال ابن عمر . والمنصور من مذهب أحمد أنه لا يطوف حتى يخرج 
إلى منى وعرفات ثم يرجع فيطوف كما قال ابن عباس . وعن أحمد 


رواية كمذهب ابن عمر,. 


وقوله : إن كنت صادقًا » ورع منه لثلاً يذكر ابن عباس بشيء ما 


5 نت عنه . 


٠١٠١ 0‏ - وفى الحديث الخامس والعشرين : ١‏ لا تغلبتكم 


. )۲۸۰۱( مسلم‎ )١( 

(۲) الحديث (5319) . 

(۳) مسلم (۱۲۳۳) . 

(:) ينظر «التمهيد » /5١(‏ ۸۷ 40) . 

(0) وقد فسر هذه العبارة النووي )٤۸/۷(‏ بقوله : إن كنت صادقًا في إسلامك واتباعك 
رسول الله یه فلا تعدل عن فعله وطريقته إلى قول ابن عباس وغيره . وكلام ابن 


الجوزي أحسن . 


الأعراب على اسم صلاتكم . ألا نها العشاء في كتاب الله » وهم يعتمون 
بحلاب الإبل » . 
العشاء : أوّل ظلام الليل » وذلك يكون من حين غيبوبة الشقّق . 
قال الخليل : العتمة من الليل بعد غيبوبة الشَّمّقء وعَتّم القوم : ساروا 
في ذلك الوقت”". فعلى هذا يكون المكروه تغيير الاسم . ولذلك 
قال: ١‏ إِنّها العشاء في كتاب الله تعالى » يشير إلى قوله تعالى ومن 
بعد صلاة العشاء ‏ [النور: ]٠۸‏ وقال أبن قتيبة : يعتمون . من عتم الليل 
وعتمته : ظلامه . يقال : قد عتم الليل يعتم » وأعتم الاس : دخلوا 
في ظلمة الليل » وإنّما سيت عنّمة باسم عَنّمة الليل وهي ظلامه» 
فكأنه قال : إنما يقع هذا الاسم على حلاب الإبل لا على الصلاة” . 
قال الأزهري : معنى الحديث لا يغرتّكم فعلّهم هذا عن صلاتكم 
فتؤشروهاء ولكن صنُوها إذا كان وقتها "©. وقد سبق في مسند عبد الله 
ابن ممل : ١‏ لا يغلبتكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب)" . 
فيجمع الحديثان الصلاتين جميعًا. ش ش 
١171‏ - وفي الحديث السادس والعشرين : دخل ابن عمر 
على ابن عامر يعوده فقال : ألا تدعو لي » فقال : سمعت رسول الله 
ية يقول : « لا يقبّل الله صلاة بغير طّهور » ولا صدقة من غلول » 
(1) مسلم (0544 . 
 )5(‏ العين 6 (87/7) . وراد الخليل : وأعتموا : إذا صاروا في ذلك الوقت . 
١ )۳(‏ غریب ابن قتيبة ٩‏ (147/1) . 


(5) « التهذيب » (۲۸۸/۲) ٠‏ و الزاهر ٠‏ للأرهري (۷۲) » مع اختلاف. 
(5) الحديث )٤۷۲(‏ . 


وكنت لذ 


ابن عامر اسمه عبد الله > وهو مذكور فى الصحابة » وقد ذكر في 
الصحابة رجلان اسم کل واحد منهما عبد الله بن عامر » فلا د من 
بيان هذا من هذا : 

أحدهما : عبد الله بن عامر بن ربيعة بن مالك العدوي» ولد على 
عهد رسول الله ل » فبلغ حمس سنين أو ست سنين » وتوفي رسول 
الله ي » وقد روي أنه سمع من رسول الله 4ه وروی عنه © ولا 
يصح . قال أبو عبد الله الحاكم : ولد في زمن رسول الله وَل ولم 
يسمع منه" . 

والقاني : عبد الله بن عامر بن كريز بن ربيعة بن حبيب بن ع 
شمس بن عبد مناف » ولد بمكة بعد الهجرة ة بأربع سنين » فلما قدم 
سول اله َي مكة في عمرة القضاء سنة سبع حمل اله وهو اين ديل 

؛ فَحرّكه » فتلمّظ وتثاءب » وتفل رسول الله َيه في فيه › فله 

روه لبي ل . فلم ولي عثمان الخلافة ولآ البصرة ؛ لاله كان ابن 
خال عثمان ؛ لأن م عثمان أروى بنت كريز > فكان يوم ولآه ابن 
حمس وعشرين سنة . ثم ولأه معاوية بعد عثمان البصرة ة أيفمًا » وهو 
الذي جرت له هذه القصة مع ابن عمر" 


(1) مسلم (578) . 


(؟) في المصادر ‏ عدا « الطبقات ١ - )0/0( ٠‏ أبن ربيعة بن كعب بن مالك 4 ينظر 
الاستيعاب ٩‏ (9/ 59”*) » وة السير » إل كه)ء و الإصابة » (۲/ 07350 . 

(۳) « الطبقات »(ه/90”) » وه الاستيعاب » )١٠۱/۲(‏ , وه السير » (18/9) ٠‏ 
و«الإصابة ) (509/79) . 


والطّهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره » فهو من الأسماء 
المتعدية كضروب وشتوم » هذا مذهب مالك والشافعى وأحمد . وقال 
الحنفية وداود 7 هو من الأسماء اللازمة بمعنى الطاهر ”2 
وأصل الغلول أخذ شيء من المغنم في خفية » يخان فيه من له فيه 
حق . ولمًا كان الوالي قد يستأثر بشيء خاف أن يكون فعلَ ذلك » 
خوفه الحال » فكأئّه يقول له : إن كنت ظلَمت فما ينفعك دعائى . 
1١618 ۳‏ - وفي الحديث السابع والعشرين : فإن معه 
القرين". يعني الشيطان . 
/ 1 - وفي الحديث التاسع والعشرين : كان رسول الله 
كله إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبّر ثلاًا ثم قال : «سبحان 
الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين » ". 


سخر بمعنى ذل لنا هذا المركوب نجري به حيث نشاء . 

والمقْرِن : المطيق » قال ابن قتيبة : يقال : أنا مقرن لك : أي 
مطيق لك . قال : ويقال : هو من قولهم : نا قرنٌ لفلان : إذا كنت 
مثله في الشدّة » فإذا قلت : أنا قرن لفلان بفتح القاف فمعناه أن يكون 
مثله فى الس . 1 


. )017/1( ٩ المغني‎ « )١( 

(؟) وهو حديث : ١‏ إذا كان أحددكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه » فإن أبى فليقاتله» 
فإن معه القرينَ » مسلم (005) . 

. )۱۳٤۲( مسلم‎ )۳( 

(5) 3 تفسير غریب القرآن )۳۹١( ٩‏ . 


1. 


قال أبو عبيدة : : مقرنين : أي ضابطين » يقال : فلان مقرن لفلان : 
أي ضابط له . 

وقوله : اطو لنا البعيد" وذلك يكون بتقصير المسافة. 

وأما الوعثاء فقال أبو عبيد : الوعثاء : شدة التَصّب والمشقة : 
وكذلك هو في المآثم . وأصل الوعثاء من الوعث : وهو الدّهس» 


> 


يعني الرّمل الكثير » والمشي يصعب فيه على صاحبه » فصار مثلاً لكل 
ما يشق على فاعله 9 . 

وقوله : ١‏ كآبة المنظر » هو سوء الحال والانكسار من الحزن 
«والمتقلب » : الرجوع. 

٠١۲١ 664‏ - وفى الحديث الثلاثين : « لك مماتها ومحياها » 
المعنى لا يلك حياتها وموتّها إلا أنت ” 

٠١۲۲ 5‏ - وفي الحديث الحادي والثلاثين : « من ضرب 
غلامًا له حدًا لم يأته أو لطمه فان كفارته أن يعتظه » . 

إذا ضرب الإنسان مملوكه على هذا الوصف كان ظلمًا » فلما بط 
يده إليه ظلمًا جعلّت كفارة لطمه رفع يده . 

۷ 2222/7 - وفي الحديث الثاني والثلاثين : « إن الفتنة من 


. )۲١۲/۲( ٩ المجاز‎ « )1( 

(۲) في الحديث « واطوعنًا بعده ٩‏ 

(۳) .غریب أبي عبيد ٩‏ (015/1 . 

0) مسلم (۲۷۱۲) . 

() مسلم 01381 . 

(3) لم يحمل رقمًا في « الحميدي » لاله الحقه بآخر أحاديث مسلم « ينظر الحميدي ° : 
3 


حيث يطلع قرنا الشيطان 2" وقد فسرنا هذا في هذا المسند"©. 


6 6 


. )۲۹۰٥( مسلم‎ )1( 


 )1١ 897 الحديث‎ )۲( 


فهر _السانید 


رقم المسند الصح ابي أرقام أحاديثه الصفحة 
7 أبو بكرة » نفيع بن الحارث EAT EVE‏ 0 
۷ بريدة بن الحصيب A E۹4 AY‏ 
7 عائذ بن عمرو المزني ..0_ .0 .۳ 
4 سمرة بن جندب 1  0.A-o.Y‏ رين 
٣۳‏ معقل بن يسار المزنى لمن كين كن 
۳١‏ مالك بن الحويرث ff O0 ٠‏ 
۲ جندب بن عبد الله 16ه-5آه إلى 
۳ معيقيب بن أبى فاطمة o۷‏ 9۲ 
5 مجاشع ومجالد ابنا مسعود 59 or‏ 
٥‏ يعلى بن أميّة امد o.‏ لل 
35 معاذ بن جبل o_o‏ 01 
۳Y‏ ایی بن کعب ol _ of‏ 0۹ 
8 أبو طلحة الأنصاري VW ofA_oto‏ 
9 عبادة بن الصامت 48 لادهة V1‏ 
٠‏ أبو أيوب الأنصاري 00۸ _ 0V۷.‏ 4 
١‏ أبو بردة » هانىء بن نيار 0/١‏ 14 
7 زيد بن ثابت الأنصاري لس OA.‏ مد 
۴ عمرو بن عوف المزني ۸۱ ٥‏ 
٤‏ أبو لبابة الأنصاري ٠‏ 0۸1 1 
٥‏ عتبان بن مالك مه ۹ 
5:5 سهل بن حنيف oA‏ _ يك 11١‏ 
۷ قيس بن سعد بن عبادة .041-04 14 
4 أسيد بن الحضير 4ه رفوه JF‏ 
4 كعب بن مالك 044_046 ١١‏ 
.۵ أبو أسيد الساعدي Fo.‏ يوون 
١ه‏ أبو قتادة الأنصاري E:‏ 
۲ أبو جهيم الأنصاري A Yo Lt‏ 


1 


فھ ر الساسید 


رقم المسند الصحسسابي ارقام احاديثه الصفحه 
۳ أبو الدرداء الأنصاري TTT‏ 
٤‏ أبو حميد الساعدي A TEN‏ 
٥‏ عيد الله بن سلام WE E14۲‏ 
01 سهل بن أبي حثمة TAET‏ فنا 
۷ ظهير بن رافع 1۷ ۸۱ 
۸ راقع بن خخديب 504-54 1A۲‏ 
۵4 عبد الله بن ريد الاتصاري 1_9 14۰ 
٠‏ عبد الله بن يزيد الخطم“ FY‏ 4 
١‏ أبو مسعود الأنصاري VVE ١‏ ¥ 
1۲ شداد بن أوس لا 1-4 
۳ النعمان بن بشير TY AAW:‏ 
٤‏ عبد الله بن أبى أوفى فالالا ۷ 
0 زيد بن أرقم ١‏ الالو 6 
7 ثابت بن الضحاك الأنصاري اللا اطلام 70 
۷ أبو بشير الأنصاري ۷1۲ هنا 
8 البراء بن عازب ل شي YF‏ 
٩۹‏ زيد بن خالد الجهنى 1 TUY‏ 
٠‏ سهل بن سعد الساعدي ك0 الف 
١‏ مالك بن صعصعة YAY VAY‏ 
۲ كعب بن عجرة VAT VA‏ لك 
۷۳ أبو برزة » فضلة بن عبيد YAT VAY _ VAY‏ 
۴ سلمة بن الأكوع ANTE‏ لذن 
0 عبد الله بن عباس الل PY‏ 
7 عبد الله بن عمر EV 10١‏ 
* يد فا 


